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١‏ من ذلك قول جل وعز : وُمَا بوذ الِينَ كَفرُوا كو كوا 
مستلمين © [آية ۲ ] . 
روى سفيانُ عن حُصِيْفِ » عن مجاهد › عن حمّاد . عن 
إبراهمء قال : « يدل قوم من الموحُديسَ القَار » فيقول لهم 
المشركون : ما أغنى عنكم إسلامكم وإيمانكم » ونع معنا في النار ؟ 
رجهم الله جل وع منها » فعند ذلك ١‏ يَوَدُ الْذِينَ كَمَروًا لو 
كَانُوا مُستلمين 2#" . 
وروی ابن أني نجيح عن مجاهد قال : ذلك يوم القيامة”“ . 
ع2 0 - 
وروی عن ابن عباس قال : ( يقول المشر ن لمن أدخمل الثار 
من الموحَدِينَ : مائفعكم ماكنع فيه ء وأنتم في النار !؟ فيغضبٌ الله 


)١(‏ قال الشوكافي ٠١١/۳‏ : سورة الحِجْرٍ تسعٌ وتسعون آية » وهي مكية بالاتفاق . وفي البحر 
الحيط 44/5 : هذه السورة مكية بلا حلاف » وكذلك قال ابن اتجوزي ۳۷۹/٤‏ . 

(۷) الأثر أخرجه الطبري 4/١4‏ عن مجاهد » وابن كثير 41/4 ؟ والسيوطي في الدر 94/4 وعزاه 
إلى الحم في الكنى عن حمّاد قال : سألتُ إبراهم عن هذه الآية .. وذكره . 

™( ذكره السيوطي في الدر اممشور 49/4 وعزاه إلى ابن أي حاتم ؛ والبييقي في البعث ٠‏ عن ابن 
عباس » ولفظه : قال : ذلك يوم القيامة يعمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني موخدين . 
ويروى عن الضحاك أن ذلك عند الموت . 
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جلو ل جر إل عر يقال :له وعجر اياف تون فيد 
ثم تبقئ على وجوههم علامة يُعرفون بهاء يقال هؤلاء « الجهنميُون ) 
فيسألون الله جل وعز أن يُزيل ذلك عنهم » فيزيله عنهم » ويُدِخلهُم 
الجن » فيتمتى المشركون أن لو كانوا مسلمين )© . 

وقيل : إذا عاينَ المشركون مسرا الإسلام). 

فأمّا معنى ( رب ) ها هناء فلا هي في كلام العسرب 
للتقليل » وان فما معدئ التهديد » وهذا تستعمله العربُ كثياً » لمن 
تتوعّدةُ وتتخدَّدهُ » يقول الرجل للآخر : ّما المت على ما تقحل 
اواو ق م ن 0 حقيقة ا لمعنل : أنه 


الحديث روي موقوفاً وروي مرفوعاً إلى النبي عي » والرفو ع أخرجه الطبراني عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله مُه ( إن ناساً من أهل ٠‏ لا إله إلا الله » يدخلون النار بذنويهم » فيقول 
فم أهل اللات والعرّى ‏ يعني المشركون ‏ ما أغنى عتكم قولكم « لا إله إلا الله » وأنتم معنا 
في النار ؟ فيغضب الله هم »فيخرجهمفيلقيهم في نهر الحياة » فيبرأون من رقهم » کا يبرا 
القمر من حسوفه » فيدخلون الجنة فيسكّون فيا الجهتمييّن ) وانظر جامع البيان للطبري 7/١4‏ 
وتفسير ابن كثير ٤٤۳/٤‏ . 

لم يذكر المصدف مفعول « عاين » وهو القيامة » أو الموت » کا به عليه الزجاج في معانيه 
۳ حيث قال : وعايّنَ الكافر القيامة ود لو كان مساماً » وقيل : إذا عاي الموت ود لو أنه مسلم . 
في الخطوطة عمس لما بين المعكوفتين » وقد أثبتناه من تفسير الكشاف ۳۱۰/۲ حيث قارب 
كلام المصتف » وريّما كان الزخشري قد أحذه عن التحاس لا بينهما من الاتفاق الكبير » 
وعبارته في الكشاف : قإن قلت : فما معنى التقليل ؟ قل : هو وارد على مذهب العرب في 
قوهم : للك ستسدم على فعلك . ورها ندم الإنسان على ما فعل » للايشكُون في كتدموء 
ولا يقصدون تقليله » ولکنہم أرادوا : لو كان الندم مشكوكاً فيه » أو كان قليلاً » لُق عليك 
أن لا تفعل هذا الفعل » لن العقلاء يتحرّزون من التعرّض للخم المظنون كا يتحرّزون من المتيقّن 
اه وكلامه هنا نفيس . 


2 ع 2 ع 
يقول : لو كان هذا مما يقل » أو يكون مرة واحدة » لكان ينبغي أن 
لا تفعله . 


كلام العرب0© . 
وقيل : إن هذا إنما يكون يوم القيامة إذا أفاقوا من الأهوال التي 
هم فيها » فا يكون في بعض المواطن . 
والقول الأول أصحّها . 
والدليل على أنه وعيدٌ ودد قولّه بعد : « ذَرْهُمْ يكوا 
موا وَيْههمْ الأمل › قسف يغلموؤ 4 . 
۲ ثم قال تعالى : [ رما أَهلكْمًا من قَيةٍ إلا رلا كاب 
مَعلُوةٌ © 1 آبة ؛ ] . 
أي أجل لا يتقدّمه ولا يتأَخَرهُ . 
٠‏ - وقوله جل وعز : ا لو ما أت ا بِالْمَلابِكَة إن كنت من 
الصّادقين © [ آية ۸ ] . 


)0( أنكر الزجاج أن تجىء « رب » للتكثير » وقال : هذا ضدٌ ما تعرفه العرب » وقد رد على من زعم 
أنها للتكثير » وهي على أصلها للتقليل » قال : وهذة الآية خارجة عخرج الوعيد » وانظر البحر 
الحيط أيضاً ٤٤٤/١‏ . 


9 


۳) 


١‏ ت Tet‏ 8 ۳ م ۾ ةة 

معنى ( لو مَا ) و ( لَوْلّا ) و ( هَلا ) واحدٌ”" » وأنشد أهل 

اللغة : 
تعدو عفر اليب أفضل غدكم 
بني صَوْطَرَئ لوا الكميٌّ الم 

أي هلا تعدّون الك المقنا . 

وروئ حجاج عن ابن جر قال : في هذا تقديم وتأخير . 

يذهب إلى أن جوابه قولّه تعالى  :‏ وَلَوْ فَتَحْمَا عَلَيهِمْ ابا مِنّ 
المسّمَاء فَظَلُوا فيه يَعْرْجُون ) يذهب إلى أن هذا متصل بقوله تعالى : 
ل لو ما تأتينا بالمَلائگة إن كنت من الصّادقين 4 . 


)١(‏ قال الطبري 5/1١4‏ : العرب تضع موضع ١‏ لو ما » لولا » وموضع « لوا » لَوْ مَا تقول 
الشاعر : 

لزا الحياءٌ ولا الدّيِنٌ بتكا يعض مافيك ما إذ عا عؤري 
يريد : لولا الحياءُ » والظاهر أن لولا في هذا الشاهد هي الامتناعية وليست للتحضيض . 
البيت لجرير مبجو الفرزدق » وهو في ديوانه ۳۳۸ والشيبٌ بكسر النون : جمع ناب وسو الناقة 
المسيئّة » و« صَوْطرَْ » : الرجل الضخم الاثم » وهي كلمة سب وذم » والكمٌ : الشجاع » 
والمقنّعٌ : الذي وضع على رأسه المغفر » يقول : تعدُون عقر التّوْقٍ الميئّة هو لمجد والسؤدد 
لديكم » فهلاً عددتم قل الشجعان يا أيها اللقامٌ هو الفخر ولمجد ؟ وانظر الكامسل ١78‏ 
وشواهد المغني ۲۲۹ والخزانة 451/١‏ . 

هذا بعيدٌ » والأظهر أن الآية مرتبطة ا قبلها » والمعنى : هلا جتنا بالملائكة » لتشهد لك 
بالرسالة » إن كنت صادقاً في دعواك أنك رسول الله ؟ قالوه له بعد أن اتهموه بالجسنون » 
والافتراء على الله » قاتلهم الله . 


۹ س 


۽ ثم قال تعالئ : © مَالتزْلُ المَلائكّة إلا بالحَقٌ © دآية مع . 


قال مجاهد : أي بالإرسال والعذاب2©0 


ه ثم قال تعالیٰ : ا وَمَا كَانوا إِذَأ مُنظَرِينَ © [ آية مع . 


أي لو نزلت الملائكةٌ مأأمهنوا » ولا قِلَتْ توبتهّم › کا قال 
تعالق : « ولو أَنرننًا ملكا لَقْضِيَ الأمْرُ 4^ . 


5 وقوه جل وعسز  :‏ إنا ئح رلا لكر إا لَه 


لق 
زوف 
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َحَافظون 4 7 آية ٩‏ ] . 
قال ثابت وقتادة : حفظه الله من أن تزيد الشياطين فيه 
باطلاً » أو تُبطل منه حقاً© . 


وقال مجاهد : هو عندنا , 


الأثر في الطبري ۷/١١‏ والدر 4/4 وعلى هذا القول يكون المعنى : ماندرّل ملائكتنا إلا 
بالعذاب لمن أردنا إهلاكه . 
سورة الأنعام آية رقم ۸ . 

في المخطوطة ل إنا نحن نرلنا عليك الذكر 4 بزيادة «عليك» والنصن القراني الجيد كا أثبتناه . 
الأثر في الطبري 5 ۸/١‏ وابن الجوزي ٤‏ وني امخطوطة ‏ بدلاً ) وهو تصحيف » وصوابه 
د باطلاً ۾ جا في الطبري » والدر » وعبارته : حفِظّه فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً » 
ولا يُنقص منه حقاً » قال ابن كثير : وهو سبحانه الحافظ له من التغيير والتبديل . 
الأثر عن مجاهد في الطبري ۸/١١‏ وفي الدر المنثور 45/4 . 


0 


r ۷‏ : وة ايشا بن تلك في ج 
الأؤلين € دآ 
۸ و ر وکا کا في وب وی9 وة 
به © ايه ۱۲ ] . 
روئ سفيانٌ عن حُميّدٍ » عن الحسين » قال : كذلك نسلك 
الشىك“ . 
وقال أبو عبيد : حدثنا حجّّاجٍ » عن ابن جرچ » عن 
مجاهد » قال : نسلك التكذيب"“ 
قال أبو جعفر : وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير » 
وأهل اللغة » إلا من شل منهم » فإ بعضهم قال : المعنى : كذلك 
نسلل القرآن » واحتجٌ بان لني صلى الله عليه وسلم لا تلا القران 
علييم وأننعهم ناء ؛ روصل إلى قلرمم - وان ذلك بأمسر الله 
المع . 


(10)انظر الآثار في الطبري ٤‏ وتفسير ابن الجوزي 886/4 والبحر الحيط 448/5 ورجح 
الطبري القول الأول فقال والمعنى : ا سلكنا الكفر في قلوب شيع الأؤلين » بالاستهزاء بالرسل » 
كذلك نفعل ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا . اه ومعنى الک4 يُدخله 
يُقال : سلكه, وأسلكه . 

(0) حكاه في البحر 444/5 بصيغة التضعيف قال : ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على القرآن » ب 


ا-5١‏ سا 


وقيل : لما خلقهم خلقة يفهمون بها ما يأتهم من الوحي » 
فإذا خلقهم خلقة يفهمون بها ما يسلك ذلك في قلوبهم فكأنه 
سلکه . 

. ] ٠١ ثم قال جل وعز : 9 وَقَد خلّث سه الأَرلين  ر آبة‎ ٩ 
أي قد تَقَدَّمتُ ستتهم في التكذيب بالآيات » والبراهين‎ 
. وكفرهم › فهؤلاء يقتفون اثارهم0"‎ 
ثم قال جل وعز « وَلَوْ فخا عَلَيْهِمْ بَابَأَمِنّ المسّمَاء فعا‎ ٠ 
. ] ٤ يَعْرَجُون © [ آية‎ 


قال عبدالله بن عباس : أي فظل الملائكة فيه يعرجوك . 
أي : يذهبون ویون" 
قال أهل اللغة : عَرَجَ يَعْرَجٌ : إذا صد وارتفع » ومنه قول 
العامة رج بروج فلاكٍ . 


= والمعنى هلى هذا القول : كذلك نسلك القرآن في قلويهم فيكذبون به » وا جمهور على خلافه . 
00 الأظهر أن المعنى : : مضت مئيّة الله بإهلاك الكفار » حين كذَّبوا رسلهم واستهزعوا بهم ؛ وهو 
0_0 مكة . 
™ لأثر في الطبري ١١/١5‏ وفي الدر المنثور ۹٠/٤‏ قال القرطبي ۸/٠١‏ : والمعارج اا أي 
0 إلى السماء » وشاهدوا الملكوت والملائكة » لأضروا على الكفر ؛ وقال الضحاك : لو 
فتحنا على المشركين باباً من السماء » فنظروا إلى الملائكة تعرج بين السماء والأض » لقال 
المشركون : سحرنا محمد وليس هذا بالحق . 


E 


. ] ٠١ ثم قال تعالیٰ : لَقَالُوا نما كرت أَبْصَارًْا © رآية‎ ١ 
. قال ابن عباس : أخذث2‎ 

قال أبو جعفر : والمعروف من قراءة مجاهد والحسن 
( سَكرّتٌ )0 بالتخفيف . 

قال الحسن : أي مجرت . 

وحكى أبو عُييد عن أي عُبيدة أن يقال : سُكرث أبصارهم : 
إذا غشيّها سَمَادِير9© حتى لا يُيصروا . 

وقال الفراءُ : من قرأ ر سرت ) أحذَه من سكون 
الرع9؟ . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة » والأصل فيها ما قال 
« أبو عمرو بن العلاء ) يرحمه الله قال : هو من لسر في الشراب . 


(1) الأثر في الطيري ١7/١4‏ ولفظه : أعذت أبصارنا » وأخرجه ابن كثير عن قتادة عن ابن عباس 
. 

(؟) قراءة ‏ مكرث © بضم السين وتخفيف الكاف » قراءة ابن كثير كا في السبعة لابن يجاهد 
۲ وأما قراءة 9 سَكرَتُ # بفتح العين وكسر الكاف فهي من القراءات الشاذة ا في 
امحتسب لابن جني ۳/۲ قال ( سَكِرتُ ) أي جَرَتُ مجرى الستّكران في عدم تحصيله » وكذلك 
حال السكران في وقوف فكره » والاعتراض عليه ما يُحيّره ويُنقّصه اه . 

(۳) السّمادير : هو ما يتراءى للإنسان من ضعف البصر عند السّكر من الشراب . 

. قال : العربُ تقول : قد سرت الري : إذا سكنت ورَكَدّث‎ ۸٠/۲ انظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 


ا٤س‎ 


وهذا قول حسنٌ أي غشههم ما غطّى أبصارهم » کا عشي السكران ما 


غل عقا . 
وسكور الريج : سكوتُها وفتورها » وهو يرجع إلى معنى 


١‏ وقوله جل وعر : # ولذ جَعَلَنَا في السّماء بُرُوجَاً وَرَيَنَاهَا ما 

ِلنَاظرِينَ © ر آي ۱١‏ ] . 

قال مجاهد : يعني الکواکب ° 

قال أبو جعفر : ومن قال : إنها إثنا عشر برجا » فقوله 
يرجع إل هذا » لأنها كواكبٌ عظامٌ . 

ومعروف في اللغة أن يقال : برج يبرح : إذا طهر وارتفع › 
فقيل هذه الكواكب بروج » لظهورها وثباتبها » وارتفاعها » والبَرَجٌ : 
كبر العين . 


)١(‏ هذا القول حكاه الطبري في جامع البيان ١5/15‏ عن ابن العلاء قال : هو مأخوة من سكر 
الشراب » ومعناء : قد غشّى أبصارنا السكرٌ . ثم قال : وأولى الأقوال بالصواب أن معبى الآية : 
أخذت أيصارنا وجرت » فلا تُبصر الشيء على ما هو عليه » ذهب حل إيصارها ‏ وانطفاً 
نوو . 

)( الأثر في الطيري ٤‏ وابن كثير ٤٤1/٤‏ . 

5 البروج : منازل الشمس والقمر » وهي الحَمْل ء وار » والجوزاك » والسرطان :. الح . 

= في الصحاح 9 : البْرَجٌ : واحد بروج السّماء » وبرج بالتحريك : أن يكون بِياضُ العين‎ )٤( 


. ] ٠۷ ثم قال تعالی  وَحَفِظْتَاهَا من کل شَيْطَانٍ رجیم 4 ر آبة‎ ٠١ 
آي ال ا يتمع شيعا مج خی الا‎ 
وكان هذا من علامة نبوة محمد عي ولا نعلم أحداً من الشعراء » شبّه‎ 
شا بسرعة الكواكب إلا في الإسلام »ولو كان هذا قبله لتكفرا‎ 


٠. ٩( به‎ 


قال ابن جرج : الرجيم : الملعونُ 9 , 
قال الكساني : كل رجم في القران فهو بمعنى معنیٰ الشتم ^ . 
وقيل : رجيمٌ بمعنى مرجوم » أي يرجم بالكواكب . 


- حدقا انراد كل ا احا او :للمزيّن من الحُلّل » 
' والتبرّجٌ : إظهارٌ المرأة زيها ومحاستها للرجال . 

00 ا 7 : والرميُ بالشّهب من ايات النبي 
َي ما حدث بعد مولده ء لأن الشعراء في القدم لم يذكروه في أشعارهم .. الله ثم قال 
القرطبي : ولا يبعد أن يُقال : انقضاضٌ ١‏ اكب كان في قديم الزمان » ولكنه لم یکن رجوماً 
للشياطين » ثم صار عند مولده عه وانظر أيضاً القرطبي 17/٠١‏ . 

أقول : يعارض ماذهب إليه المصنف ما روي في صحيح مسلم أن النبي تل كان جالساً في 
نفر مع أصحابه , إذ رسي بنجم فاستدار » فقال : ما كنع تقولون إذا كان مل هذا في 
الجاهلية ؟ .. الحديث فدَّل على أن الرمي بالشهب كان قبل مبعشه صل الله عليه وسلم » 
فالصحيح أن انقضاض الكواكب قديمٌ » وزاد ببعنته صلى الله عليه وسلم . 

(۲) الأثر في الطبري ١5/١4‏ وفي الدر ٩٥/٤‏ . 

() حكاه الطبري في جامع البيان ١5/١ ٤‏ عن القاسم عن الكسائي قال : الرجم تي جميع القرآن : 

الشع :. 


— ٣٣ 


4 - وقوله جل وعز : # والب افي امن كل شيء 
مَورُونٍ ‏ [ آية ۱۹ ] . 
روئ معاويةٌ بن صالج عن علي بن أي طلحة » عن ابن 
E‏ م 3 ا وه for‏ 
عباس ظ راتا فيها مِنْ كل شيءِ مَوْرُونِ 4 . 
قال : أي معلوء” . 
وكذلك رَوَئ علي بن الحَكُم عن الضحّاك . 
وقال أبو صالح وعكرمة : أي مقدور“ 
وقال مجاهد : أي مقدّر بقدر" . 
ومعناه : مدر لا يزيد على قَدَر الله » ولا ينقص » فكأنه 
موزوك . 
والحديد » والرصاص » وشبهه() . 


. ٠١/۱٤ رواه الطبري عن ابن عباس‎ )١( 
. ۳۹۱/٤ وابن الجوزي في زاد المسير‎ ۱۹/۱٤ الأثران أخرجهما الطبري‎ )""7( 
قال : وعلى قول مجاهد وعكرمة يكون المعنى : معلوم القدر كأنه قد وز > لأن أهل الدنيا‎ 
- لما كانوا يعلمون قدر الشيء بوزنه » أخبر تعالى عن هذا أنه معلوم القدر عنده يأنه موزون‎ 
وقال الرجاج : المعنى : أنه جرى على وزن من قَدَر الله تعالى » لايستطيع أحد زيادة فيه ولا‎ 
. تقصانا‎ 
هذا اختيار الفراء في معانيه ۸۴ يريد أن كل ما له وزن كالذهب » والفضة » والنحاس أوجده-‎ )4( 


— ۷ 


والمعنى على هذا : بأنبتنا في الجبال من كل شيء موزون . 
٠١‏ ثم قال تعالى : ل وَجَعَلنَا لَكُمْ فيها مايش .. 4 رآية ٠٠‏ ] . 
أي في الأرض . 
7 ثم قال تعالى : # وَمَنْ لَسْكُمْ لَه برازقين © [ آية ٠٠‏ ] . 
قال مجاهد : يعني الدوابٌ » والأنعام9© . 
وقال غيره : يعني المماليك › والدواب؟ . 
قال أبو جعفر : وهذا أولى ل « مَنْ » لا تكون لا لايعقل » 


والمعتى : وجعلنا لكم المماليك » والدواب » والأنعام : 
ويجوز أن يكون المعنى : أعشناء ‏ وأعشنا من لستم له 


برازقین ۳ . 


= لني ادم » وحكاه ابسن الجوزي عنه ۳۹۱/٤‏ قال : وهو مرويٌ عن الحسن » وعكرمة » وابن 
زيد » وابن السائب » واختاره الزجاج أيضاً في معانيه ۱۷١/۳‏ . 

)١41(‏ انظر الطبري 17/١5‏ والدر المنشور 305/4 والبحر الحيط ٠٠٠/١‏ واختار الطبري العموم من 
العبيد » والاماء » والدوابٌ » والأنعام » وكذلك قال صاحب اليحر : والظاهر أن « من ٠‏ لمن 
يعقل » ويُراد به العيال » والمماليك » والخدم » ويدخل معهم ما لايعقل بحكم التغليب كالأتعام 
والدواب ء قاله الفراء . 

(؟) هذا قول الزجاج في معاني القرآن ٠۷١/١‏ قال والمعنى : أعشتاك وأعشنا مسأ غير » وكفيدا؟ 
مؤونة أرزاق الدواب والعبيد . 


ؤم 


وع 


۷ وقول تعالئ : « وَإِنْ مِنْ شَوْء إلا عندنا حرا .. © آي ٠١‏ ] . 


أخبر أن حزان الأشياء بيده . 


5 5 ى 
أي أنه جل وعز حافظها , والتولي تدبيرها . 


4 


۸ وقوله جل وعر : ٠‏ وَأَرْسَلْنا الواح وقح .. © زآية ۲٢‏ ] . 


قال عبدالله بن مسعود : تحمل الريحُ الاء فتأقح السحاب » 
وتَمْريه » فیدر كا در اللقحةء ثم يُمطر("© . 

وقال ابن عباس : لقح الرياحٌ الشجرء والتّحاب » 
فيه . 

وقال أبو رجاء : قلت للحسن : 9 وَأَوْسَلنَا الرَياحَ 
تاقح 4 فقال : تلق الشجرّ » قلت : والسّحاب ؟ قال : 
والستّحاب9») 

وقال أبو عبيدة : «لواقح4 أي ملاقح » يذهب إلى أنه جمع 
ملقحة » ومُلقح » > ثم حل حذفت منه الروائد . 


41 )الآثار في الطبري ۲١/١١‏ وزاد المسير ۳۹٤/٤‏ وتفسير ابن كثير 444/4 ومعنى قوله 
0 


2 


« وريه » أي تجعل المطر يدر منه , يُقال : مَرَى الثَاقةَ إذا مسح ضترعها » فأمرث هي أي در 
ليها » والْلفَحةٌ بكسر اللام وقتحها : الناقةٌ القريبة العهد بالنتاج » واللمَوحٌ : غزيرةٌ اللبن » 
وكلامٌ ابن مسعود على سبيل اتمثيل لأثر الرياح في السحاب . 

انظر مجاز القران لأبي عُبيدة 544/١‏ قال : لأن الريج مُلقحة للسحاب » والعرب قد تفعل هذا 
قلقي الم » لأا تعيده إلى أصل الكلام » كقول ممشل «رأشعثٌ ممن طوّحه الطوائحٌ » . 


س ۱۹ س 


0 : وهذا بعيدٌ » وإنما يجوز حذف الزوائد » من 
مثل هذا في 
و ١‏ لأقِح » على الحقيقة بلاحذف » هو على أحد معنيين : 
يجوز أن يُقال لها لاق على السب أي ذات إلقاج كأنها تلمح 
السحابٌ والشجر » کا جاء في التفسير » وهو قول أبي عمرو(» 


ويجوز أن يقال ها لاخ أي حال لغرب تقول لوف 
لاقحٌ وحامل » وللشمال حائل وعقم » وقال الله جل وعز : حتّى 


اسه 


إا قلت سَحَابَاً قال 04" فأقلّثْ » وَحَمَلّتثْ واحدٌ" . 


۹ - وقوه جل وعز : « ولد عَلِمْا المُستفدِيينَ مِنَكُمْ ولد عفنا 


۸ ج 
المستاخرين 4 [ آية 4[ 


رَوَى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : المستقدمُون) القرون 


(۱) أبو عمْرو هواين العلاء » امه زان المازفي النحوي » المقرىء » من كبار علماء اللغة » وقد 


طق 
سق 


تقدمت ترجمته ۱۳۲/۱ . 
سورة الأعراف آية لاه . 


قال في البحر 401/8 : ٠‏ لواقح ٠‏ جمع لاقح ء يُقال : رج لاقح » وهي التي تأي بخير من 


إنشاء سحاب ماطر » کا قيل للني لا تأتي بخير بل بشرٌ « ريخ عقيمٌ » أو ملاقح أي حاملات 


للمطر . أه . وفي البخاري ٠٠١/5‏ : لواقح : ملاقح مُلقحة . 


كت 


الأولي ٠و‏ 3 المستأخرؤن 4 أمة محمد صلی الله عليه وسلہ() . 
وروی سفيانُ عن أبيه عن عكرمة قال إ المستقدمون 4 كل 
5 د 2 5 2 0 
الرجال . 
وروی علي بن الحكم عن الضحًاك قال #المستقدمُون) من مات › 
و «المستأخرؤن» الحا“ . 
وروی سفيان عن أبان بن أبي عياش » عن أي الجوزاء عن 
ابن عباس : ل ولذ كلا المتقيمين e‏ 
2 وَلْقَد علمتا المُسْتأخرين 4 الصف الأعر 3 


لمحو كت ECE‏ 


(421)انظر هذه الآثار كلها في جامع البيان للطبري ۲۳/۱٤‏ وناد. المسير لابن الجوزي ۳۹٦/٤‏ والدر 
المنغور للسيوطي 91/5 وجامع الأحكام للقرطبي ١9/٠١‏ وأصحٌ هذه الأقوال ما ذكره الحافظ 
ابن كثير 45/4 4 عن ابن عباس قال : المستقدمسون : كل من هلك من لدن آدم عليه 
السلام » والمستأخصرون : من هو حي ومن " سيأتي إلى يوم القيامة » ورجحه السطبري فققال 
1/14 كحي رلوم م موتهم » وعلمنا المستأخرين الذين 
استأخر متهم ممن هو حي . 

أقول : وقد فسّرت الآية 1 » ذكرها صاحب البحر الحيط ء ثم قال : الأول حمل 

هذه الأقوال على اتمثيل لا على الحصر . 

)٥(‏ هو نوح بن فيس بن رباح الأزدي البصري قال أحمد وابن معين : ثقة » وقال النسائي : ليس به 


کے 


مالكِ » عن أي الجَوزاء » عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى : 
ل وقد علنتا المستفدمينَ منكُمْ وَل عمتا المتكأجرين 4 قال : 
كانت امرأة جميلة صي مع ابي ع > فكان رجال يتقدمون حتی 
لا يروها 2 وکان رجال يتأخرون فإذا ركع النبي عل وضع أحدهم يده 
على ركبته » ونظر إليها من تحت ضبعه ”2 فأنزل الله <9 وَلَقَد عَلِمْمَا 
المُسْتَقدمِينَ مِنْكُمْ وقد عَلمتا المستأخرين 224 . 


٠‏ وقوله جل وعز : ل ولل خلا لإنْسَانَ من 


صَلْصَالٍ .. © زاية دع . 
فيه قولان : 


أحلها : رواه معاوية بن صالج » عن علي بن أي طلحة » 


بأس » توفى سنة ١84‏ ه وانظر تبذيب التهذيب 486/١١‏ . 

في المصباح المنير ۳/۲ : اليم بالسكون : العضد » والجمع أضباع مثل قرخ وأفراخ . اه . وفي 
رواية المسند : فإذا ركع نظر من تحت إبطيه . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند "١5/١‏ والترمذي في تفسير سورة الحجر رقم 0117 من رواية 
ألي الجوزاء عن اين عباس » قال الترمذي : وروي هذا عن بي الجوزاء وم يُذكر فيه عن ابن 
عباس » وهذا أشبه أن يكون اصح من حديث نوح . ورواه ابن ماجه في سننه برقم ٠١45‏ 
وذكره الحافظ ابن كثير في تفسیو 450/4 وقال : ورد في هذا حديث غریب جداً » رواه ابن 
جرير '» وأحمد » وابن أي حاتم » والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس » ثم 
ذكر الحديث وقال : وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . اه وهو کا قال » لأن مثل هذا العمل لا 
يصدر إلا من الفُسسّاق والفجّار » لا من الصحابة الأطهار » رضوات الله عليهم أجمعين . 


س ٢ت‏ 


عن ابن عباس قال : الصّلْصَالٌ : الطَّينُ الياببة0© . 
ورَوّى مَعْمر عن قتادة : هو الطينُ يببس › فتصي له صَلصلة” , 
وقال الضحاك : هو الطّينُ الصُّلبثُ© . 
والقول الآخر : رواه ابسن نجيج » وابنُ جرج » عن مجاهسد 
قال : الصلصال : المعة©» . 
وقال أبو جعفر : والقولان يحتملان » وإن كان الأول أَبِينُ لقول 
الله جل وعز : « تلق الإنْسَانَ من صلْصَالِ كَالفَخَارٍ 4 . 


وحكى أبو عبيدة أنه يُقال للطين اليابس : صَلْصَالٌ مالم 
تأحذه النار » فإذا أخحذته النار فهو فخار“ . 
وأنشد أهل اللغة : 
«كعَذو المُصَلْصل الجَوال )200 
والصّلصلةٌ : الوت . 


01 4)انظر الأثار في الطبري 778/١4‏ وابن كثير 501/4 والدر المنثور ۹۸/٤‏ . 
(8) سورة الرحمن آية ٤‏ 


© يجاز القران لأبي غبيدة ولفظه قال : : الطَينُ اليايس الذي لم تصبه نار » فإذا نقرته 
E‏ بح بلدا ته قداو يخ له سيت فهو ساصاق 
سوی الطين. . 


(۷) هذا عجز بيب للأعشى » وغامه کا في دیوانه ص ١١9‏ . 
عقريس تو إذا مسا السو ٠‏ طّ كلو الصلصل الج ل 
من قصيدة يمدح فيما الأسود بن المنذر » ومطلعها : ما بكامٌ الكبير بالأطلال .. يصف فيه الناقة 
بأنها عنتريس أي صلبة تركض إذا مسنّها السوط » يا يعدو مار الوحش الجوال » وانظر الكامل = 


— ٣ س‎ 


وقال الفراء : هو طين حر يُخلط برمل » فيسمع له صلصلة' . 
وأما القول القاني : فالأصل فيه صِلَال » ثم أبدل من إحدى 
اللامين صاد . 
[وحكي الكسائي أنه يقال : صل اللحم » وأصل : إذا أن . 
“١‏ ثم قال جل وعز : من حمل مسون © ر آي ۲٠‏ ] . 
فالحماً » والحمأة : الطّْينُ ع(" الأسود المتغير © . 
وني المسنون أربعة أقوال : 


رَوَى سفيان عن الأعمش عن ٠‏ عن اسكييك ارق لعب 
ابن عباس قال : المسنون : المعد©؟ . 


وكذلك رو قيس بن الربيع عن الأعمش عن مسلم عن سعيد 
ابن جبير قال : ُلك الإنسانُ من صلصال من طين لازب » وهو 
الجيد » ومن حم مسنون وهو المنتن7 . 

ركد أن مح a‏ 


٤44 =‏ واللسان » والتاج مادة صلصل . 

. انظر معاني القرآن للفراء ۸۸/۲ وني الخطوطة « طير حر ؛ وهو تصحيف وصوابه طين حر‎ )١( 

9ع ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوطة » وأثبتناه من الامش . 

(م) قال القرطبي 5١/٠١‏ : والحَمَاً : الطين الأسود » وكذلك الحَمْأَةٌ بالعسكين » وقال أبو 
عُبيدة : الحَشأَةٌ مغل الكَمْأة والجمع حم » مثل مرو ء ور » والمستونُ المتغيرٌ . 

(144) انظر هذه الآثار في جامع البيان للطبري ۲۹/۱١‏ وتفسير ابن الجوزي ۳۹4۸/١‏ والدر المتشور 
A‏ . 


س .0 لك 


)١(‏ سورة البقرة آية ٠٠۹‏ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه ) أي لم يتغير بمرور الزمان » وقد 


(02 
0 


25 


وذهب إل هذا القول من أهل اللغة الكسائيٌ » وأبو عمرو 
الشيباني » وزعم أبو عمرو الشيباني أن قول الله # لَمْ يست 4 من 
فهذا قول . 

والقول الآخر :همو مذهب أي عبيدة أن الملسنون 2 
المصبوب9"© , 

وزؤی معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس 
قال المستون : الرَطبٌ©2 . 

فهذا بمعنق المصبوب 2 لأنه لا يكون مضبوبا إلا وهو رطب 2 
وهذا قول حسنٌ لأنه يقال : مدنت الشَّيءَ أي صبيثّةُ » وني الحديث 
J‏ إن الحسن كان يسن الماء على وجهه 0 0 ولو كان هذا من 


رد هذا القول أبو حيان في البحر الحيط ٠٠١/١‏ قال :وهو من أَسِنَ الما : إذا تغير «ولايصح 


لاحتلاف المادتين . 
انظر محاز القرآن لأبي عُبيدة ٠١۱/۱‏ . 


الأثر في الطبري ٠١/١١‏ والبحر الحيط 457/0 وتفسير ابن الجوزي 9/4 وأرجح الأقوال في 
معنى الآية ما حكاه الطبري عن قنادة وابن عباس » أن الحماً المسنون الطين الأسود الرطب 
الذي قد تغيّر وأنتن . اه . جامع البيان ۲۹/۱٤‏ . 

الأثر ذكره القرطبي في جامع الأُحكام لكف عن عمر رضي الله عنه « أنه كان يسن الماء على 
وجهه » رلا شه » قال : والشنٌ بالشين تفريٌ الماء » وبالسّين المهملة صبّه من غير تفريق . 


8 كت 


سن الما لكان مؤسيناً© ٠.‏ 
والقول الشالثُ : قول الفراء وهو المحكوك » ولا يكون 
متغيراً » من سنت الحديكة0» : 
والقول الرابع : أنه المصبوبُ على مشال وصورة » من َة 
الوجه . 
۲ وقوله جل وعرٌ : [ قال فإك من المُنظرينَ إلى يوم الوَقتِ 
المَعْلُوم 4 7 ية ۳۸ ] . 
قال سفيان : بلغني أن الوقت المعلوم النفخة الأول . 
۳ وقوه جل وعز : © قال هدا صراط عَلَيَّ مُسْتقيم َة قِيم © رآية ٤١‏ ] . 
و ا ل ل ES‏ 
يرجع 0 ٠‏ کا يقال في التوشيد. : طريقكَ علي فاعمل ما معت 


3 
1 


)١(‏ قال ابن عطية في انحرر:الوجيز ٠٠٠١/۸‏ قيل : هو من أينَ الماء إذا تغيرٌ » والتصريف يرد هذا 
القول . 

(۲) انظر معاني القرآت للفراء ۸۸/١‏ ولفظة قال : والمسنونٌُ : المتغيّرٌ ‏ والله أعلمٌ ‏ أَيْمدٌ من 
نْب الحَبجر على: الجر » ولي يحرج مما بينهما يُقال له السَيِينُ . أه 

)٤(‏ هذا قول سيبريه کا في القرطبي ٠‏ قال : السود : المصوّر » أذ من َة الوجه وهو 
صوريه . حكاه الطيري ۲۸/١١‏ عن بعض نوبي البصرة قال :'عنى به : حماً مصوّر تام » من 
على مثال منّة الوجه أي صورته . 

(4) الأثر في الدر المشور 49/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه . 

(ه) انظر جامع .البيان للطبري 1/14" ولفظه : الح يرجع إلى الله » وعليه طريقةٌ : لا يُعرّجٍ على 


شيء . 


٦ 


وها قال تعالى ا إن رك لَبالْمِرْصَادٍ 20 . 
والقول الآخر : إن هذا صراط على أمري وتحت إرادتي . 


وقراً قيس بن عتِادة” 89 قال هذا صرَاط علي 
مستقيم 202 وقال أي رفيعٌ 4 ومعناه رفيعٌ ف الدّين والحق . 


ع دګ 


. ] >٠ وقوه جل وعرً : إلا من بعك من القاوين © ر آة‎ _ ٤ 


+ وقوله جل وعز : وَإِنَّ‎ ٥ 


)0 
مق 


0 
فك 
)¢ 


7 م اة 


جَهَنّمَ لَمَوْعِدْهُمْ أَجْمَعِيِنَ . لَهَا سبِعَةُ 
واب لل تاب مله جزة ف مَقسُومٌ © [ آية ٤4‏ ] . 

أي لكلل منزل منهم من العذاب » على قدر منزلفه في 
الذنب©) , 

وروی مالك بن مغل » عن ميد » عن ابن عمر أن رسول 
لله مُه قال : « جهنم سبعة أبواب » باب منها لمن سل سيفه على 
أمتي » أو قال على أمة محمد )© . 


سورة الفجر اية ١١‏ . 

في الخطوطة : قيس بن عباد » وصوابه « قيس بن غُبادة » ذكره في الإصابة ٤۸۷/١‏ قال ابن 
منده : لاتصحٌ له صّحية . اه . 

هذه من القراءات الشاذة کا في المحسب لابن جتي 3/7 . 

حكاه ابن كثير عن قتادة 408/4 قال : هي والله منازل بأعمالهم . 

الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة الجر 051/8 من تحفة الأحوذي » قال صاحب = 


ينح 3110 شيب 


5 وقوه جل وعرٌ : ظ ولزغ ا ما في صدُورِهمْ من 
غل  ..‏ راية ٤۷‏ ] . 
الغل عند أهل اللغة : الشحناءُ » والسخيمة » والعداوة » 
ويقال : من العُلُول ‏ وهو السرقة من المغسم ‏ غل يَشُلْ » 
ويُغال من الخيانه أغل يُغْل ما قال الشاعر : 
جى الله عَنّا جَمْرّةِ اببة تقل 
جره مل بالأمانقة کاب 
۷ ثم قال جل وعر : ا خواناً عَلَى سور مُتقابلين © [ آية 40 ] . 
روى سفيان عن ابن أي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
طمُتَقَابلِينَ 4 قال : لا ينظر أحدهُم إلى قفا صاحبه”؟ 


= التحفة : وأخرجه البخاري في تاربخ . ورواه السيوطي في الدر المنثور 434/4 والحافظ ابن كثير في 
تفسيو ٠١١/٤‏ وقد ورد في الخطوطة 3 على من سل سيفه على النبي » ورواية الترمدي ٠‏ على 
أمتي » وهو الصواب » وانظر الدر ۹۹/٤‏ . 

00 ل as‏ مدو الكملا الف Sg EE‏ 

(۲) البيت للتمر بن تولب » سبى امرأةٌ من بني أسد يُقال ها « حمزة بنت نوفل ١‏ فأبغضته » 
فحبسها حتى استقرت عنده وولدت له أولادأ » ثم ذكرت له أنها اشتاقت إلى أهلها ء فقال لها : 
أخماف ألا ترجعي وأن تغلبيني على نفسك فعاهدته على الرجوع » ثم لما وصلب ديار أهلها 
مكنت فلم ترجع إليه » فقال هذه الأيات » وانظر الأغاني ١55/15‏ . ورواية العاج « جمْرة » 
وي الأغاني حمزة » ولعل الصواب ما في التاج . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير ۳۸/۱١‏ وابن كتير 407/4 والسيوطي في الدر ٠١١/6‏ . 


— ۸ 


۸ ثم قال جل وعز : ظ لَا يه يمهم فيهَا صب © [ آية 4۸ ] . 


أي تعب . 


و وقوه جل وعرٍّ «« ىء ادي لق أنا الور 


. ] ٤٩ آية‎ [  ميحرلا‎ 


وروي أن النبيّ ينه خرج على أصحابه وهم يضحكون » 
فقال + أتضحكون وين أيديكم الجنة والغار ؟ فش ذلك علهم » 
فأنزل الله فز بی ىء عبادي آي أنا الغفور الحم .وَأ عابي هو 
العَذَابُ الألم 0 . 


۰ وقوله جل وعرّ  :‏ قَالُوا لا تؤجل © [آية ۲ه ] . 


0) 


دق 


معناه لاتفزع . والقانطون اليائسون . 


قال الحافظ ابن كثير 458/4 : أي احبر يا محمد عيادي أني ذو رحمة واسعة » وذو عقاب 
ألم . 

الحديث أخرجه الطيري عن ابن أي رباح عن رجل من أصحاب النبي یه وسنده ضعيف 0 
وذكره ابن كثير في تفسيره ٤٥۸/٤‏ من رواية ابن أي حاتم وهو مرسل » وأورده السيوطي في 
الدر ٠١/4‏ وعزاه إلى ابن مردويه » ورواية الطبري : طلع علينا رسول الله ع من اباب 
الذي يدخل منه بنو شيبة ونحن نضحك » فقال : ألا أرآمْ تضحكون ؟ ثم أدبر حتى إذا كان 
عند احبر » رجع إلينا القهقرى » فقال : إني لما حرجت جاء جبيل فقال يامحمد : إن الله 
يقول : لِمَ تُقنّط عبادي ؟ ل نبثى عبادي أني أنا الغفور الرحم .. # الآيات . 


— ۹ 


١‏ - قوله جل وعز : ظط إلا إفرأكقة قدا إئا لمن 
الغابرينَ © [ آية ٠٠‏ ] . 
قيل : « قَدَيْئًا » بمعنى علمنا » وقدّرنا عل بابه » أي هو في 
تقديرنا وفيما أخبرناه به هكذا . 
والغابر : الباقي » وقد يستعمل للذاهب » والمعنى بإنها لمن الباقين 
في الاك › 
وأنشد أهل اللغة : 
لا تكْسّع الشول بأَغتايقا 
َك لا تذري من الات 04 
الأغبارٌ : بقايا اللبن . 
۲ وقوه جل وعز  :‏ قال إِلَكُمْ قوم مكرود رايد ٦۲‏ ] . 
قال مجاهد : أنكرهم لوط صل الله عليه وسلم7 . 
وقيل : أنكرهم إبراهم صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يأكلوا من 


0020 البيت للحارث بن جلَرةَ » واستشهد به القرطبي في جامع الأحكام 77/٠١‏ يريد : لا تضرب 
الماء البارد على ضرع الناقة ليجف لبنها » فيكون أقوى ها على الحمل في العام القابل » فإنك لا 
تدري » ما يحدث » ومن بلي أمر نتاجها » وانظر لسان العرب ۳۷۳/۲ . 

(؟) الأثر في الطبريئ 51/١‏ وفي الدر المنغور للسيوطي 1١7/5‏ . 


طعامه' » وكانوا يُنكرون أمرّ الضَّيف إذا لم يأكل . 


٣٣‏ ثم قال جل وع : ل الوا بل جاك بَا كالوا فيه 


يَمْكروْنَ © [ آية ٦۳‏ ] . 
قال مجاهد : بالعذاب . 
قال أبو جعفر : المعنى : بل جعناك بما كانوا يشكون من نزول 


العذاب ہہ" . 


. ] ٠ه وقوله تعالى : <( فَأْمْرٍ بأهلك بقطع مِنّ اليل .. © ر آية‎  ”4 


لسري لا يكون إلا بالليل » إلا أن قوله تعال «إيقطع)4 یدل 
على ذهاب كثير من الليل . 


. ] ٠ه ثم قال تعالى : ولا يفت مِنْكُمْ أَحَد .. © رآية‎ ٥ 


0) 


(0 


() 


(6) 


(9) 


هذا القول ضعيف لأن الآية صرحة في أن المراد بها لوط عليه السلام » لقوله سبحانه ‏ فلمّا جاء 
آل لوط المرسلون ‏ قال إنكم قوم منكرون ې فهذا من كلام لوط لا إبراهم , 

الأثر في الطبري 41/١4‏ قال ابن جرير : والمعنى : جنناك بما كان فيه قومك يشكون من 
عذاب الله أنه نازل بهم » وقال الزجاج : المعنى : جفناك بالعذاب الذي كانوا یشگون في تزوله . اه . 
كلام المصئف تفسيرٌ للامتراء » وهكذا قال ابن الجوزي 1 : أي أتيناك بالأمر الذي 
لاشك فيه من عذاب قومك . 

في المصباح المنير 594/١‏ : سريت اللي » وسَرْيْتُ به سرياً : إذا قطعفه بالسير » وأسريتٌ 
بالألف لغة حجازية . 

قراءة الجمهور 8 بقطع ‏ بسكون الطاء » وأا قراءة « قَطَّع ٠‏ بقح الطاء فقد ذكرها في البحر 
8 عن فرقة » وليست من القراءات السبع . 


۳ 


قيل : نهى عن الالتفات إلى ما في المنازل » لفلا يقع الشغل به 


عن مضي . 


. وقوله جلّ وعرّ : « وَقضيا إِلَيْهِ ذلك الأمْرَ 4 رآية ددع‎ ٠ 


أي أخبرناه به »ثم بيه فقال تعالى : ان ابر هَوْلاءِ 
متقطوعٌ 2 مصبحير 4 آي 11 ] . 
أي إن آخرهم مستأصل ۳ ٍ 


وقال الفراء : الذَّابر : الأُسل© . 


۷ وقوه تعالى : ل فَالوا أَوَلَمْ تنهك عن العامين 4؟ 1 آية .07 . 


پروی أنهم کانوا هوه أن ضيف اح ؟)» 5 


E‏ 0 03 اق مال ؟ سردو 
۸ ثم قال جل وعز : ظ قال هؤلاءِ بتإبي إن كتشمم 


0) 


42 


mM 
فى‎ 


فَاعِلِين © رآية “ع . 


قال القرطيبي 78/٠١‏ : نها عن الالتفات ليج دوا في السير » ويتباعدوا عن القرية قبل أن 
هذا كلام الزجاج کا حكاه ابن الجوزي في زاد المسير 5١7/4‏ قال : والمعنى : إن آخر من يبقى 
منكم يبلك وقت الصبح . 

انظر معاني الفراء ۹٠/۲‏ . 

هذا قول قنادة كا في الطبري 4 47/١‏ وعبارته : قالوا : ألم ننبك أن تُضيف أحداً . وقال ابن 
الجوزي 507/4 : أي ألم ننهك عن ضيافة العالمين . 


م عت 


هذا الجواب محمول على المعنى » والمعنى :أ نهم أرادوهم 
شاد قال هم ليل کے ملك جار فر 

وأحسنٌ ما قيل في هذا : أن أزواج كل نبي بمنزلة أمهات 
أمته واولا أمته بمنزلة واد . 

يفاح عل عرز + فز مر الخ في کر 

يَعْمَهُونَ © [ آية ۷۲ ] . 

رَوَى معاويةٌ بن صالج » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس » قال : مرك 4 لَعِيشُك2 . 

وروی أبو الجوزاء عن ابن عا قال : لحياتك7؟ . 
5 معناه : از . 


وكذلك هو عند أهل اللغة . 


01 الم يقصد لوط عليه السلام بقوله لإهؤلاء ينائي م بناته من صله » إنما قصد بئات البلد » فكأنه 
يقول : هوّلاء النساء فتزوجوا بن ء ولا تركنوا إلى الحرام إن كنم تريدون قضاء الشهوة . 

(۲) هذا ما اختان الطبري » وابن كثير » وأبو حيان » وجمهور المفسرين » قال الحافظ ابن كثير 
4 : يرشدهم إلى نسائهم » فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد » فأرشدهم إلى ما هو أتفع لهم 
في الدنيا والآخرة » ويؤيده قوله سبحاته ل أتأتون الذّكْرانَ من العالمين . وتذرون ما خلق لكم 
ربكم من أزواجكم # ؟ وانظر البحر 54/8 . 

(۳»٠)الاثار‏ في الطبري 45/١4‏ واين الجوزي 4١4/4‏ والدر المنغور 7١/4‏ . 


۳ 


قال سيبويه : العَمرٌ » والعُمْرٌ واحدٌ » ولا يستعملون في القَسّم 
لذ الفعح لخفته ٠‏ وحكي : لَعُمْري , وله بمعنى العُمْر . 

وهذه فضيلة للنبي به » أقسم الله جل وعرٌّ بحياته . 

قال أبو الجوزاء : ما معت الله جل وعز حلف بحياة أحد 
غیو صلى الله عليه وسلم . 

قال سفيان : سألتُ الأعمش عن قوله تعالى : #8 لَعَمْرك 
لهم في سَكْرَتهم يَخمهون 4 . 

فقال : أقسمّ بال إنهم لفي غفلتهم يترددون" . 


4 - وقوله جل وعر : ا فَأَحَدَّئَهُمْ الصبْحة مرق © راي مع . 


فق 


9 


قال ابن الأخباري : وفي العَمْرِ ثلاث لغات : عَمْرٌ » وُر » وعُمْرٌ » وهو عند العرب البقاءٌ » 
وحكى الزجاج أن الخليل وسيبويه وجميع أهل اللغة قالوا : العَمّرُ والعْمْرٌ في معنى واحد » فإذا 
امتعمل في القسم فح لاغيرٌ » وإغا آثروا الفتتح في القسم فته » والمعدئ : لعمرك قسمي أي 
أقسم اه . وانظر زاد المسير 4١8/4‏ ومعاني الزجاج 1۸6/١‏ . 
الأثر أخرجه الطبري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 44/١5‏ ورواه السيوطي في الدر ٠١7/4‏ 
عن ابن عباس ولفظّه قال : :ماخلق اله » وما ذرا وما برأ نفساً أكرم على الله من محمد عله , 
وما معب الله أقسم بحياة أحدٍ غيو قال ف لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 4 يقول : 
وحياتك يا محمد » وعُمْرك وبقائك في الدنيا ء إنهم لفي غفلتهم يتردّدون . وانظر ما ذكره 
القرطبي في تفسيو ٠‏ . حول هذه الآية الكرية » ففيه بيان وإبداع . 


9) انظر الأثر في جامع البيان للطبري 5/١5‏ والدر المتقور ٠١١/١‏ . 


لاع" لد 


أي فأخذتهم الصيحة بالعذاب » وقتٌ إشراق الشمس . 
4١‏ وقوه جل وعز : ط إِنَّ في ذلك لايا للمُوسّمين 4 1 آنه 00 . 
قال مجاهد : أي للمتَفرسية © 
قال الضحاك : أي للناظرين29 . 
قال أبو جعفر : وحقيقثّه توسسّمتٌ الشيء : نظرتُ تر 
متثّبت » حتى تبت حقيقة سِمّة الشيء . 
۲ وقوله عر وجل : ١‏ وَإِلّهَا لَبِسَبيل مُقيم © [ آية ٠١‏ ] . 
يجوز أن يكون المعنى : وَإِنَّ الآيات » 
ويجوز أن يكون المعنى : وإن مدينة قوم لوط . 


ر( قال أبو حيان في البحر ه/ : والصيحةٌ : صيحةٌ الهلاك . أي أخذتهم صيحةٌ العذاب 
المهلكة المدمرة وقت شروق الشمس . 

(۳۲)انظر الآثار في الطبري ٠٥/۱٤‏ وابن كثير 551/4 والدر المنشور ٠١1/5‏ . 

رب هذا قول أهل اللغة » قال ابن قُتيبة : يقال : توتّمْتُ في فلانٍ الخير أي تبيه » وقال الرجَاجٌ : 
المتوسسّمون في اللغة : التُطَارُ امون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سيمّة الشيء اه . زاد المسير 
٠/٤‏ ؛ وقال الحافظ ابن كثير 471/4 : أي إن آثار هذه النّقَم ظاهرة على تلك البلاد » لمن 
تأمل ذلك وتوسّمه بعين بصو وبصيوقه . 


واضج7" . 
٣‏ وقوه جل وعز  :‏ وَإِنْ كاد أَصْحَابُ الأيكة 
لَظَالِمِين © زآية +ع . 
قال الضحاك : الأبْكة : الَيْضَةٌ ذاثُ الشجر© . 
قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة » يقال للشجرة أيكة › 
وها أَيْك0© . 
ويُروى أن شجَرهم کان وما , 
م e‏ و2 
وأما رواية من روى أن « ليكة » اسم القرية التي كانوا فيها » 
و« الأيكة» البلاد كلها » فلا يُعرف في اللغة ولا يصحٌ© . 


.] ۷٩ اقتا منْهُمْ ونما يامام مين ر آبه‎  : وقوله جل وعزّ‎ ٤ 


(161)انظر الطبري 48/١6‏ وتفسير ابن الجوزي 41١/4‏ . 

() في المصباح اتير 78/١‏ : الأَيِْكُ شجرٌ يقال من الأاك , الواحدة أيكة » مضل ر »> 
وتَمْرّة . اه . 

(؟) حكاه القرطبي 45/٠١‏ قال : ويروى أ شجرهم كان دما وهو المُقل . اها . 

قال الزجاج : الأيلكُ : الشجر الملعف » والفصل بين واحده وجمعه الام . قال المفسرون : هم 

قوم شعيب » کان مكانهم ذا شجر » فكدَّبوا شعيباً فأهلكوا بالحر . انظر زاد المسير 41١/4‏ . 

(5) انظر جامع الأحكام للقرطبي 45/٠١‏ فقد اذَّعى أن هذا قول أي عُبيدة » وأنه بمنزلة بكة من 
مكة . 


۴ 


لأنه يتم به » يتب 8 
1 2 وه ر ەر و 0 
ه؛ ‏ وقوه جل وعز : 8 ولذ كذبَ اصحاب الحجر 
المَرْسَلِينَ © آية ۸٠‏ ] . 
ورَوّى معمرٌ عن قتادة قال.: الحجُجرٌ : الوادي » يذهب إلى 
أنه اسم له . 


>٠‏ _ وقوه جل وعز : 8 وكاو ينون من الال يوا 
أميين € 1 آیة جرع . 
أي آمنين أن تسشقط . 
۷ء - وقوه جل وعز  :‏ فَاصْفَح الصّفح الجَميل © 1 آية ۸١‏ ] . 
قال مجاهد : هذا قبل أن يُوُمر بالقتال“ 


رى الأثر في الطبري 45/١4‏ قال ابن جرير : والضميرٌ في « وإنبما » للمدينتين أي وإن مدينة 
أصحاب الأيكة » ومدينة قوم لوط » لبطريق واضح يأتمون به في أسفارهم ويبتدون » وإما جعل 
الطريق إماماً لأنه يم وضع . اه 

(؟) الطبري عن قنادة 44/١4‏ والحجرٌ : مساكن مود . وقال ابن الجوزي 4١١/4‏ : الحججرٌ : 
اسم الوادي الذي كانوا به ء قاله قتادة » والزجاج . 

م الأثر في الطبري 4 51/١‏ يذهب مجاهد إلى أن الآية منسوخة باية القعال » وانظر الدر المنشور 
0 . 


— V۷ 


- وقوله جل وعز : ١‏ وَلْقَل ايتاك سَبْعَاً من المكاني © 1 آي امع . 
روى عبد یر » عن علي بن ابي طالب » أنه قال في قوله 
تعالى # وَلْقَد آتيتَاك سَبعاً من المَكائِي © يعني فاتحة الكتاب :29 
زكذلك قال بمو هرمرة : هي فاتحة الكعاب » وليس فها يسم 
الله الرحمن الرحم © 
وكذلك رو أب یی عن جامد » الك وو مش عل 
قتادة 0 , 
وروی سفيان بن منصور » عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
قال : السبع الول“ . 
وكمذلك روى شعبة عن أي بشر عن سعيد بن جبير 
ط وقد آتيتاك سبعاً ِن المثاني 4 . 
8 2 عع ا 5 
قال : السبع الطوّل : « البقرة » وال عمرانَ» والتُسا , 
والمائدة » والأنعامٌ » والأعراف » ويونس )© . 


)0 هو عبد خير بن يزيد د أبو عُمارة » الكوفي » روى عن ابن مسعود » وعلي » وزيد , بن أرقم » قال 
یی بن معين : عب خير ثقة » وانظر ترجمته في التبذيب 5/5 وال جرح والتعديل ۳۷/۹ . 

)4٤۲(‏ هذه الآثار كلها عن السلف ذكرها المفسرون » الطبري في جامع البيان ott‏ والقرطبي في 
جامع الأأحكام ot.‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١ ١/٤‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٤٠۴/٤‏ = 


—A— 


كذلك في الحديث » وكذلك قال الضحاك هي السبعٌ الطُول » 
وكذلك روى ابن ابي نجيح عن مجاهد أنه قال : « السبع الثاني والقرآنُ 
العظم : م القران افق 

قال الضحاك  :‏ القرآنُ العظم & سائرةٌ . 


وقد صم عن علي بن أبي طالب أنه قال : السبع الثاني 
انلمك » وقال به قتادة) . 


وفسّر معناه قال : أن فاتحة الكتاب نى في كل ركعة » فريضة 
أو نافلة . 

والمعنى على هذا القول : ولقد اتيناك سبع اياتٍ مما يُتنّئ في 
الصلاة . 


و ( من )ها هنا لبيان الجبس على هذا القول › کا قال 


0 وین كثير في تفسيو ٠٠١/٤‏ وأرجح هذه الأقوال وأصخُها أن السبع الثاني هي « سورة الفاتحة » 
لأمها سبع آيات باتفاق » وهي تننّى أي تُقرأ وتكرّر تلاوتها في كل فريضة ونافلة » وما يؤيد هذا 
القول ما رواه الببخاري ٠١1/7‏ من حديث سعيد بن المعلّى أن النبي مه قال له : لأعلمئّك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد » فلما أراد أن يخرج من المسجد ذكرته فقال : 
ل الحمدٌ لله رب العالمين # هي السبع المثاني والقرآن العظم الذي أوتيقه ) وهذا الحديث نص 
صرج في أنها فاتحة الكتاب » واختاره ابن جرير » وابن كثير » وجمهور المفسرين » وانظر تفصيل 
الأقوال في زاد المسير ٠٠١/٤‏ وعلى هذا القول يكون عطف ١‏ القران » على المثاني » من باب 
عطف العام على الخاص لزيد من الاهتهام بالخاص . 


تت 


تعالى :$ فاج جتنبؤا الرخس من الأَوْنَاتِ . 

و e‏ ا 
ثناءً على الله » وذكرٌ توحيده » وملكّهُ يوم الدين » وتكون ( مِنْ ) على 
هذا القول لبيان الجبس أيضاً© . 

ويجوز أن تكون للتبعيض » ويكونُ المعنى : ولقد آتيناك سبّع 
آيات من الثاني أي من القرآن » الذي يى فيه الآياث » والقصصٌ » 
وى فيه على الل . 

وهذا احسنْ » وهو مذهب أن مالك › لأنه قال طالمتاني 4 5 
القرانُ . 

4 8 فاه كيه 
مذهبه » فقال : لأنه تى فما الحدودٌ » والفرائض » فتكون (من) على 
هذا لبيان الجنس©» ,' 


() سور الحج اية ٠.‏ والشاهد أن « من » للبيان » أي اجتتبوا الرّجس الذي هو الأتَانُ کا تجعنب 
الأنجاس . 

(545)انظر توضيح هذه الأقوال في انحر الوجيز لابن عطية ٠١۲/۸‏ وتفسير ابن الجوزي 415/5 
وجامع الأحكام للقرطبي ٠١/١ ٠‏ والبحر المحيط لأني حيان ٠٦/١‏ قال ابن الجوزي : قال ابن 
الأنباري : والمعنى : اتيناك السبع الآيات التي ّى في كل ركعة » وإنما دخلت « من » للتوكيد 
كقوله تعالى نف وهم فهها من كل الثمرات © ثم قال : : ومن ن أعظم فضائل سورة الحمد » أن الله 
تعالى جعلها في حير » والقرآن کله في حير » وامتنّ عليه بها کا امت عليه بالقرآن كله . 


حي #8 جه 


ويجوز أن تكون للعيض » على ما تقدّمّ . 

ا E‏ 
يتأوفا على حديث النبي عي « ليس متا من لم بحن بالقرآن 200 قال 
أي يستغني به . 

قال : فأمر اله جل وعز انسي له أن : يستغنى بالقران عن 
المال » فقال تعالى : # وَلَقَذَائَينَاكَ سَبْعَاً من ا وَالَرْآنَ 
العظيم # . 

ا يتيك إلى ما معا به اوا جا 

منهم .< © زآية [AA‏ 

و ناا ونا ملظ العام 
فرأى أن أحداً أعطيّ أفضل مما أعطي فلق عكر عظيما [وعظم 


یا كك 5 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحید ۱۸۸/۹ من حديث أبي هريرة مرفوعاً » قال أي 
البخاري ‏ وزاد غيرُه : يجهر به . ورواه أبو داود ۷٤/۲‏ باب التغنّي بالقران » وهو في سنن 
الدارمي ۲۸۸/۱ ومسند أحمد ۱۷۲/١‏ . 

أقول : الحديث مأخوذ من التغتي أي تحسين الصوت وتجميله بتلاوة ايات القرآن » وليس 
من الاستغناء بمعنى الا كتفاء بالقران ولو كان منه لقال « ليس منا من لم يستغن بالمران ۾ قال 
الحافظ ابن كثير 477/4 : ذهب ابن عُييئة إلى أن المعنى : يستغنى به عما عداه » وهو تفسير 
صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث الشريف . 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوطة وأثبتناه من الامش » والأثر رواه ابن جرير 70/١4‏ وابن = 


E EE 


لاجم لامد عَيْنَيِكَ إلى ما معا 
في قو! 
قال الأغنياءُ الأشياهُ » أي أمثال في العم . 
والأزواج في اللغة : الأصناف“ . 
ه وقوله جل وعز : ٠‏ رَفُل إئي أنا اليَدِيرُ المْينُ . كَمَا ثرا على 
المُقتَسِمِير © زآية ٩۰‏ . 


في الكلام حذفٌ » والمعنى : وقل إِنّي أنا النذير المبينٌ عقاباً : 
کا أنزلنا على المقتسمين . 
وفي المقتسمين أقوال : 


أحدها : أمهم قرم تحالفوا على عضو النبي لل . 


= عطية في انحر الوجيز ٠٠۴/۸‏ وقد رواه الطواني مرفوعاً من حديث عبدالله بن عمرو بلفظ 
0 من قرأ القرآن فرأى أن أحداً اوي أفضل مما أوني » فقد استصغر ما عظّم الله » . وانظر الدر 
المنثور للسيوطي 4 فقد أورد الأثر السابق وعزاه إلى ابن المنذر . 

(0 الأثر رواه الطبري عن مجاهد 4 51/١‏ وهو أيضاً في الدر المنشور للسيوطي ٠١5/4‏ ومراده أن 
الأغنياء أمثال بعض في الغنى » فهم أزواج . ١‏ 

(۲) في المصباح انير ۲۷۷/١‏ : الرّوجٌ : الشكّل يكون له نظيرٌ كالأصناف والألوان . ويؤيده 
8 سبحان الذي خلق الأزواج كلها 4 أي الأصئاف . 

(۳) قال الجوهري في الصحاح مادة عضة : وَعَضَهَهُ عَضْهاً : رماه بالبنان » قال الكسائي : 
الِضّةٌ : الكذبُ والمتان » وجمغها عِضُونَ » مغل رة وعزينّ » وأصله عضو من وة أي 
اك »وكهانة » وشعراً » رقيل : 
العضة في لغة قريش اشر 2 


س 7 4س 


والقول الآخر : أنه روى الأعمشُ » عن أي بيان » عن ابن 
عباس في قوله تعالی ‏ كَمَا أْرلْنا عَلَى المقتسيمين © فقال : المهودٌ » 
والّصارى ‏ الّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عضين 4 قال : آمنوا يسعضيه » 
«وكفروا ببعضه0" . 

وقال الضحاك : ا المقعسمين ‏ : أهل الكتاب »› مرّقوا 
الكتب وفرحوا بما عندهم مہا" . | 

وقال مجاهد : ل المقتسمين 4 اهل الما“ . 

قال ابن جرج وقال عطاء : هم المشركون من قريش › مرّقوا 
القول في القران » فقال بعضهم : هو شعرٌ » وقال بعضهم : هو 
سجر وقال بعضهم : هو أساطير الأرلين » فذلك العضون*) ١‏ 

وقال عكرمة : [ عطيين 4 : سح . 

ركان أبو عُبَيدةَ يذهب إلى أن [ عضن 4 مأعودً من 
الأغضاء” . 


قال أبو جعفر : وهو قول حسِنٌ . أي فرُقوا القول » وأنشد : 


(1) الأثر أخرجه البخاري عن ابن عباس ٠١7/5‏ وابن كثير ٤1۷/٤‏ وابن الجوزي 417/4 والدر 
المنشور ٠١١/٤‏ . 

(؟له) انظر هذه الآثار في الطبري 57/١4‏ وابن كثير ٤1۷/٤‏ والبحر الحيط 488/9 . 

() انظر مجاز القرآن لأبي حبيدة ٠٠٠/۱‏ حيث قال : أي عَضّوه أعضاءً أي فرق فِرَقأ . 


= 


ارقو لوس م 
أي بالمُفرّق . 
وكان الفرَاءُ يذهب إلى أنه مأخوذً من العَضَاهِ وهي شجر^ . 
وکان الكسافي يذهب إلى أنه يجوز أن يكون مأخوذاً منهما . 
١ه‏ وقوله جل وع : [ فَاصدّغ با وقش وَأغفرض عن 
المت رٍكين © [ آية ١‏ ] . 
قال مجاهد : أي اجهر بالقرانٍ في الصلاة© . 
قال : ومنه تَصّدّع القومٌ : إذا افترقوا . ش 


قال : ومنه الصدَاعٌ » لأنه انفراق قبائل الرأس . 
(۱) هذا شطر من رجز رؤبه بن العبَّاجٍ » وهو في ديوانه ص ۸١‏ من قصيدة مطلعها : 


وات اذى وال ون قفي 
فيط الك بَعْضاً وت بَغضياً 
ويس دين اله بال عضى 
يقول : إن دِينَ الله ليس أقساماً ولا أجزاء .. وهو من شواهد الطبري ٠٠/١ ٤‏ وفي اللسان » 
وجاز القران rool\‏ 
(۷) انظر معاني القرآن للفراء ٩۲/١‏ ولفظه : وراحدة العطيين عضَة » رفعُها عضن » ونصيُها 
وخفضهاعِضيين » قال والمعنى فإ جعلوا القرآن عضيين © أي فرّقوه إذ جعلوه سحراً » وكذباً » 
وأساطير الأولين . اه . 
00 الأثر في الطبري 58/١6‏ وابن كثير 419/4 والدر المنشور ٠١7/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أي 
حاتم £ 


فت انك 


CC) 


02 


فك 


قال أبو جعفر : ومعروفٌ عند أهل اللغة أنه يقال : صدّع 
يع 2 م 4 يا 
بالحق : إذا أبائة وأظهره » وكأنّه: أبن » وأظهز © . 
0 ع 7 2 ر> رو ۶ 5 
وأنشد أبو عبيدة لأبي ذؤيب يصف عيرا وأشّا » وأنه يحكم 
فها : 
0 3 04 
وكاهين تأده وكاأنه 


ل لر الى م هم يروم 


يسر يفيض على القداح ویصد ع 
ومن هذا قيل للمسّح : صَدِيعٌ » کا قال : 
« کان بَيَاضَ لبه صدِيعٌ ۲ 
وأبو العباس9©» يذهب إلى أن المعنى : فاصدع الباطل بما ومر 
به أي افرّق 5 


في الصحاح ٠۲١۱/۳‏ : الصذع : ال » والصديع : الصبحٌ » وصَدَعْتٌ الشيء : أظهره 
وأبنته » يقال : صدعتٌ باحق إذا تكلمت به به جهاراً . اه . 
البيت لأبي ذؤيب وهو في ديوان الهذليين 5/١‏ وني الطبري ٩۷/١ ١‏ وني اللسان والعاج مادة 
صدع » وفي مجاز القران ٠٠٠/۱‏ والقرطبي ۰ يصف فيه حمار الوحش ولان يطردها 
ويسوقها أمامه » والربابة : الخرقة التي ثل ما القداح » ٠»‏ وقیل : هي القداح نفسها و وال 
واحدٌ الأيْسّار وهو الذي يضرب بالقداح » ومعنى يُفيض على القداح أي يدفعها ويضرب بها . 
هذا عجز بيتٍ لعمرو بن معد يکرب » وهو في حاشية انحرر الوجيز لابن عطية 765/8 
وصدرة : 

0 ا‎ eT 
. أبو العباس هو الإمام اليد » وقد تقدمت ترجمته‎ 


— ٤ 


۲ وقوله جل وعز : إِنَا كيتاك المستهزئين © [ اية ٩١‏ ] . 
حدثنا «أبو بكر» أحمد بن محمد بن افع » قال : نا سلمة بن 
شيب بن عبدالرزاق » عن مَْمر » عن قتادة » وعفانُ الجَرّري عن 
مَقسم » عن ابن عباس » في قوله تعالى إ إا كفيتاك المُسْتهْزئِينَ 4 
قالا : «المستهزوون» : الوليدُ بن المغيرة » والعاصٌ بن وائل » وعدي بن 
2 1 ب e‏ 

رجلا على النبي عه ومعه جبيل عليه السلام » فإذا مر رج منهم 
قال له جبريل : كيف تجدٌ هذا ؟ فيقول : بعس عبد الله » فيقول 

فأمًا الوليد ابن المغيرة فتردّى فتعلّق سهم بردائه فذهب يجلس 
فقطع أكحله فتزف فمات . 

وأما الأسود بن عبد يغوث فأتىَ بغصن فيه شوك » فضُرب به 
وجه فسالت حَدّقتاه على وجهه » وكان يقول : دعوثٌ على محمد 
دعوة » ودعى علي دعوة » فامشجيب لي » واستّجيب له . دعا على 
أن أعمى فعميتٌ » ودعوثٌ عليه أن يكون وحيداً طريداً في أهل ينب 
فكان كذلك . 
عظامه حتى هلك . 


وأما الأسود بن المطلّب » وَعَدِيٌ بن قبس فإِنَّ أحدها قام في 


لاك سه 


الليل » وهو مطمئن ليشرب من جرة » فلم يزل يشرب حتى انفتق بطنه 
فمات » وأما الآخر فلدغته حيّةَ فمات20 . 


۲ _ وقوه جل وعرٌ : [ فسخ بحفد ربك وكن من 
السّاجدينٌ 4 [ ية 4 
أي كن من المصلين“ . 
4ه - وقوه جل وعرّ : ط اغد رَبك عَتَّى يأتِيك ليقن © [آبة ٠٩‏ . 
قال سالمُ بن عبدالله" ومجاهد : أي المىئ . 


(01) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 19/١4‏ بزيادة في الرواية » ورواه ابن كثير في 
تفسيرو 47٠١/4‏ من رواية محمد بن إسحق » قال : كان عظماء المستهزئين خمسة نفر » كانوا 
ذوي أسنانٍ وشرف في قومهم .. وذكر الرواية بأوسع مما ذكرها المصنف » وهو في الدر المشور 
للسيوطي 4 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 477/4 وهو في القرطبي 77/٠١‏ وفي 
البحر الحيط 47١/5‏ قال ابن الجوزي : أتى جبيل رسول الله م والمستبزئون يطوفون 
بالبيت » فمر الوليدٌ بن المغية » فقال جبريل يا محمد : كيف تجد هذا ؟ فقال ؛ بئس 
عبدالله » قال : : قد كُفيتٌ وأوماً إلى ساق الوليد .. وذكر الأثر كاملاً . 

(؟) أطلق السجود وأراد به الصلاة » وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل » وهو مجاز مشهور » 
والمعنى : سبّح ربك فيما نالك من ٠‏ » وكن من المصلين » يكفك الله ما أهمّك » قال 
الطبري 4 7/١‏ : وهذا نحو الخبر الذي روي عن رسول الله مَك » أنه كان إذا حرّبه أمثر فزع 
إلى الصلاة اه . وكذلك قال ابن كثير ٤۷١/٤‏ : وعبادته التي هي الصلاة . 

م6 « سام بن عبدالله ؛ هو کا قال الحافظ ابن كثير ٤۷۱/٤‏ سالم بن عبدالله بن عمر » 
توفي سنة ١١1‏ ه كان من فقهاء المدينة » يشيه أباه في العلم » وِالتّمَى » والعبادة قال العِحلي : 
مدني تابع ثقة » وقال أحمد بن حنبل : أصحٌ الأساني ‏ : الزهري عن سام عن أبيه » وانظر 
ترجمته في التهذيب 495/8 . 

(4) الأثر أخرجه الطيري ۷٤/١١‏ وابن كثير 471/5 وابن الجوزي 477/4 قال : وهو قول اين = 


ةيه 


ماع 5 EE Ay RED‏ اه 
قال أبو جعفر : ونظير هذا وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالزّكَاةٍ 
مادم مُت يا 204 . 


والفائدةٌ في هذا أنه لو قال : واعبد ربك مطلقاً , ثم عَبّده 
ف أده کن مما“ 


وإذا قال ا مَادْمْتُ عي 4 أو أبداً » أو « حَمّى يَأَتيَكَ 
الین 4 کان معناه : لا تُمارق هذا . 


تمت سورة الحجر 


عباس » ويجاهد » والجمهور اه . أقول : وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير 
١‏ ولفظه : [ واعبد ربك حتى يأتيك اليقينُ © قال سالمٌ : الموثٌ . 

سورة مرم آية ۳١‏ . 

كذلك قال الزجاج إن المعنى : اعد ريك أبداً » وقال في البحر ٠١١/١‏ : وحكمة الغاية 
ف حتى يأنيك اليقينٌ ‏ وهو الوت » أنه يقعضي ديومة العبادة مادام حياً » والمقصوة ألا فارق 
العبادة حتى يموت . اه قال الحافظ ابن كثير ٤۷۲/٤‏ : ويُستدلٌ ببذه الآية على تخطفة من 
ذهب من الملاحدة ‏ إلى أن المراد باليقين : المعرفةٌ » فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه 
التكليف عتدهم » وهذا كفر وضلال وجهل » فإن الأثبياء عليهم السلام » أعلم الناس بالله » 
وأعرقهم بحقوقه وصفاته » وما يستحق من التعظم » وكانوا مع هذا أعبد الناس » وأكثر الاس 
عبادة » ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة » ونما المراد باليقين هنا الموت اه . 


بيه 2 


لشي رشورة اليكل 


مكيه وآأياتها ۸ اه 


سس 


ثورة اي ل وى ماد" 
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قال عبدالله بن عباس : إلا ثلاث آيات » زل بين مكة والمدينة » 
حين رجع النبيّ عه من أحد ‏ وقد قبل حمزة مل به فقال 
ام 2 ٤‏ 8 
النبي « لأمثلنٌ بثلاثين منهم » وقال المسلمون : امثلِن بهم » فانزل الله 
ل إن عَاقشُم فعَاقِبوًا يشل ما موقم به 4 إلى آخر ثلاث 
یات . 
١‏ قوله جل وعز : أتى أمرٌ الله فلا تسنتغجلوْةُ .. © [ آية ١‏ . 
قال بعضهم : بإأئى بمعنى يأتي » لأنه قد عرف المعضى 
فصار مثل قولك : إن أكرمتني أكرمثك . 


وقيل : أُخبارٌ الله بالماضي والمستقبل شيم واحدّ » لأنه قد عُلِم 


() في البحر ۷۲/١‏ : قال الحسنٌ » وعطاء » وعكرمة » وجابر » هي كلها مكية » وقال ابن 
عباس : هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة في شأن قتلى أحد » وانظر الدر المنشور 
6 --. 

(؟) انظر تفسير ابن عطية ۳٠۳/۸‏ وجامع الأحكام للقرطبي 58/٠١‏ . 


ت 


أنه يكون فهو بمنزلة ما قد کان( , 
لل من العقاب . فأخبر الله جل وعز أن ذلك قريبٌ فقال «إ أتى' أمرُ 
الله 06 
أي هو في القرب بمنزلة ما قد أتى » کا قال تعالى :$ ابت 
المتّاعةٌ 4 و يُقال : أناك الخيرٌ »> أي فرب منك . 
وقال الضحاك : أي جاء القرآن بالفرائض » والأحكام » 
والحدود(© . 


٠١‏ - وقوله جل وعز : ل برل المَلَائِكَةَ بَالرُوح مِنْ أمرهٍ على مَنْ يَشَاءْ 


من عادو .. © راية ۲ ] . 


)١(‏ عبر بصيغة الماضي عن المستقبل » لتحقق وقوع الأمر وتيقنه » فإنه مقطوع بمجيعه قال الفخر 


زفق 


زدلف 


الرازي ۲۱۸/۱۹ : لما كان واجب الوقوع لا حالة عبر عنه بالماضي » ج يقال للمستغيث : 
جاءك الغو فلا تجرع . اه . وانظر أيضاً تفسير ابن كثير ٤۷۳/٤‏ . 
قال ابن عباس : لما نزل قوله تعالى 9 اقتربت الساعة 4 قال الكفار بعضهم ليعض : إن 
محمداً يزعم أن القيامة قد اقتربت » فأمسكوا عن بعض ما كتتم تعملون حتى ننظر ما ياي من 
العقاب » فلما امتدّت الأيام قالوا بامحمد : ما نرى شيا ما كنت تخوفنا به » فأنزل الله 9 أي 
أمر الله فلا تستعجلوه .. © وانظر أسباب النزول للواحدي ص۹١٠‏ وزاد المسير 575/4 . 
هذا القول غريب وبعيد » حكاه عن الضحاك الطبري 76/١4‏ والقرطبي 55/٠١‏ وابن كثير 
٤‏ قال الحافظ اوقد ذهب الضنجاك اي 2 تفسير الآية إلى قول عجيب فقال « أى مر 
اله © أي فرائضه وحدوده » وقد رده ابن جرير فقال : لا نعلم أحداً استعجل الفرائض والشرائع 
قبل وجودها » يخلاف العذاب فإتهم استعجلوه ه استبعاداً وتكذيباً اه . 


~o س‎ 


روى هشيم » عن أبي بثثر » عن مجاهد » عن ابن عباس » 
قال : الوح : خلقٌ من خلق اللو » وأمرٌ من أمره » صورهم على 
صوّر بني ادم 3 لابنزل ف السماء ملك إلا ومعه واحدٌ منهو!؟. 
رو . 

وقال إسماعيل بن أي خالد : سالت أبا صالح عن الروح » 
فقال : لحم صو کور بني ادم » وليسوا منم . 

وقال الحسن : تنزل الملائكة بالروح أي بالنبوة(؛). 


وروى معْمر عن قتادة : تنزل الملائكة بالروح قال : بالوحي 
والرحمة 200 , 3 

قال أبو جعفر : وهذا قول حسن » وقد رواه علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس 

أي يُنزهم با هو بمنزلة السروح والحياة »> کا قال تعالى : 
« قرخ وَريْحَانُ 04 . 


(١ه)‏ انظر هذه الآثار عن السلف في جامع البيان للطيري ۷۷/١١‏ وني زاد المسير لابن الجوزي 


زفق 


+ وني الدر المنثور للسيوطي 1١١/4‏ وأرجح الأقوال ما روي عن ابن عباس وقتادة أنه 
القران والوحي » کا قال سبحاته ف[ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) سمي الوحي روحاً 
لأنه تحيا به القلوب » ا تيا بالأرواح الأجساد » قال الزجاج : الروح ما تحيا به القلوب من 
هداية الله تعالى ها » واستحسنه ابن عطية وقال : وكأن اللفظ على التشبيه فهو كالروح 
سورة الواقعة آية ۸٩‏ وقامها ظ فأما إن كان من المقربين فرح وران وة نعم & . 


کے 


وقيل معناه : رة( . 


۳ م : ل والْأَنعَام خلقها لَكُمْ فيهَا وفءٌ ومَتافعٌ وَمِنْهَا 


)0 
زطق 


9 
قف 


ت © [ آية 8 
زی اسرائيل عن ماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : التثْل9 . 
وروی ابن ريع عن مجاهد قال : الدفء : لباس ينسج » 
5 0 
والمنافع : الرُكوبٌُ » وال » واللحم © 
قال أبو جعفر : وهذا قول حَسّنٌ : أي ما يُدفىء من أوبارها 
£ هه . 
وغير ذلك » وأحسيبٌ مذهبٌ ابن عباس أن المنافع النسل » لا 
E n f‏ تر 5 
الدفء » على أن الأمويٌّ©» قد رَوَى أن الدفءَ عند العرب تاج 
الإبل » والانتفاع بها » فيكون هذا فيه . 


هذا قول الحسن » وقتادة ».ا حكاه ابن الجوزي 478/5 في تفسين . 

الأثر أخرجه الطيري عن ابن عباس ۷۹/١ ٤‏ وابن الجوزي 470/4 وهذا القول تفسير للمنافع 
لا للدفء . 

الأثر عن مجاهد في الطبري ۷۹/١١‏ وابن كثير 475/4 وتفسير ابن الجوزي 4918/4 . 
حكى ابن فارس اللغوي عن الأموي قال : الدّفء : عند العرب : يماج الإبل وألباتها اه زاد 
المسير ٤١٠/٤‏ وفي الصحاح للجوهري 0 :الدٌّفْمُ : نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به 
منها » وني الحديث ٠‏ لنا من وهم وصررامهم ما سلّموا باليشاق » أي إيلهم وغنمهم .اه 
أقول : والمشهور أن الدفء جانا به من اللباس من الصوف والوبر » والمنافع هي منافع 
التسل والدرٌ ء والنّحم » وركوب الظهر . 


سد 884 -_ 


وقوله جل وعرّ : « وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ جين تُرِيحُونَ وين 


0) 


( 


)س 


تَمْرِحُونَ 4 1 آية ]۰ 

رَوَى معمّرٌ عن قنادة قال : إذا راحثُ أعظمٌ ما تكون 
اة من اسمن 3 وضروعها ع : 

قال أبو جعفر : والمعنى عند أهل اللغة :0 وتريحونها بالعشي » 
يقال : أربت الإبل إذا انصرفت بها من المرعى الذي تكون فيه 

1 ممم 

بالليل 3 ويقال للموضع المراح 2 وفي الحديث J):‏ إذا سرّقها من 
المراح قطِع ¢(„ 

ومعنى شه © عدون 58 إل المرعى 3 رت ت الإبل 
رقنا عا تسا ER‏ إن اريس اذا ارسي 
وسرحة هي في المتعدي واللازم واحدٌ© . ' 


الأثر في الطبري ۸٠/١١‏ وِلِفظُّهُ عن قعادة : إذا ولحت كأعظم ما تكون أسنمةٌ » وأحسن ما 
تكون ضروعاً . 

الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه رقم + وهم بلفظ « وما كان في المراح ففيه القطع » قال في 
النباية ۲۷۳/۲ : والمُراح بالضم : الموضع الذي تروح إليه الماشيةٌ » أي تأوي إليه ليلا » وأما 
بالفعح فهو الموضع الذي روح إليه القوم أو يروحون منه اه . 

في الصحاح ۳۹۸/۱ : أراح إبلّه : رها إلى المُراح ».ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال » وسرحت 
الماشية بالغداة » وراحثٌ بالعشيٌ أي رجعت » الاح بالضمٌ حيث تأوي إليه الإبلى والغسم 
بالليل اه وقال القرطبي 7١/٠١‏ : «إحين ترون وحين تسرحون : وذلك في المواشي حين 
تروح إلى المراعي وتسرح عليه والرُواح رجوعها بالعشي من المرعى » والسراح بالغداة إذا غدوت 
بها إلى المرعى فخلّيتها > وسسَرّحت هي » المتعدي واللازع واحد . 


© 8 س 


ه - وقوله جل وعز : <( وتخييل أَنَْالكُمْ إلى بل لَمْ نونوا بالفيه إل 


بشق الألفس 4 رآية ۷ ] . 
رَوَى ابن جريج عن مجاهد قال : إلا بمشقة<» . 
وقال غيره : المعنى : للا الل لم تبلغوا البلدان إلا بمشمّة . 


وقد قرىء ١‏ إلا بش الألفس 4 وهي بمعنى الأول » إلا 
أنه مصدر 5 


5 - وقوه جل وعز اليل وَالبهال وَالْحمْر كوا 


َة .. © [ آبة مع . 

تول هذا جماعة منهم : عبدَاللُهِ بن عباس على أنه لال أكل 
هذه » لقوله في الإبل 9 وَمِنْهَا تأكُلُونَ 4 ولم يقل هذا في « الخيل » 
والبغال + ومين 36., 


() الأثر في الطبري ٠ ١/١5‏ وتفسير ابن الجوزي ٠٠١/٤‏ وهو قول الأكثيين » قال السطبري : 


زفق 


إيف 


والمعنى : لم تكونوا نوا بالغيه إا بجهد من ألفسكم شديد . ومشقة عظيمة » وهر قول قنادة 
ومكرمة ‏ 

هذه من القراءات الشاذة ك في الختسب ۷/۲ قال : الت بفتح الشين بمعنى الف بكسرها » 
كلها الشقة » وما من اشن في العصا ونحوها » ومنه قراءة أي جعفر وعصرو بن ميمون 
# بشي الأنفس 4 بفتح الشين ء وأا الجزري فعدّها من القراءات .العشر ۳٠۲/۲‏ , 
انظر تفصيا ل الأقوال في جامع الأحكام للقرطبي 77/١١‏ فقد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم » وعلّل 
ودلل بما فيه مقنع على جواز أكل لحوم اليل . 


2٦ 


. ] ۸ وقوله جل وعزّ © وَيَخْلُق مالا عْلَمُونَ © ر آبة‎ - ٠ 
: وظاهرةٌ عام » إلا أن عبدالرمن بنّ معاوية القرشي حدثنا قال‎ 
حدثنا موسى بن محمد » عن ابن السدي عن أبيه ف فا اماق‎ 
. 2 وَيَحْلُقٌ ماله تَْلَمُونَ 4 قال : السوس في الثياب0‎ « 
. ٠ وقوله جل وعز [ وَعَلَى الله قَصْدُ السّبيل 4 [ آبة‎ - + 
. قال الضحاك : أي تبِيينُ الهدى والضلالة9©‎ 


وقال مجاهد : أي طريقٌ احق . وهذه تشبه ل قال هذا 
عِرَاطً علي مسقي 04 . 

أي على منهاجي وديني . وكذا [ وَعَلى الله فصن الستيبل 4 
أي القصِدُ فيبا ما كان على دين الله . 


وقيل : هو تبيينُ الح » والبراهين » والحجج2 . 


() أخرجه ابن عساكر عن مجاهد وحكاه في الدر المنشور ١١7/4‏ وهو قول شاد وغريب » فالآية 
وردت مورد الانتنان با خلق الله عز وجل من وسائل النقسل لراحة الإنسان » والسُوسسٌُ ليس من 
أسباب الراحة » والأظهر أن المعنى : ويخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآن من وسائل النقل » 
كالسيارات » والقطارات » والطائرات النفاثة وغيرها من الوسائل » وهي من تعلم الله للإنسان » ٠‏ 
حتى لايقول الناس : إنما استخدم اباؤنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . 

(؟#م) الآثار عن الضحاك ويجاهد رواها السطبري 5/١5‏ والسيوطي في الدر 1١1/4‏ . 

(5) سورة الججر آية 4١‏ . 

(ه) هذا قول الزجاج کا في زاد المسير 17/4 قال المعنى : وعلى الله تبيينُ الطريق المستقم » والدعاء 
إليه بالحجج والبراهين . 


س 0۷¥ سه 


وقيل : إنه يراد بالسبيل ها هنا الإسلام. 


. ثم قال جل وعز # وَمِنْهَا جَائْرَ © 1 آنه 4ع‎ ٩ 


أي ومن السّبّل جائرٌ » أي عادل عن الحم » وأنشدني أبو بكر 
ابن اي الأزهر » قال أنشدني بثدار : 
لما طت دِمَاهَهَا بدمائا 
سار الال با وجار الاذل 
وروی عن علي بن اي طالب رضي الله عنه أنه قرأ 8 وسنَكُمْ 
جَائْرٌ N‏ 


. ثم قال تعالى : © ولو شاءَ لَهِداكُمْ أَجْمَعِينَ 4 »> رآية 5ع‎ ٠ 


للق 
زفق 
زلف 


($) 


أي لو شاء لأنزل اية تضطرة إلى الايمان9» » ولكنه أراد أن 


يُثِيبَ ويعاقب . 


هذا قول الفراء في معانيه ٩۷/۲‏ . 

لم أعثر على قائل هذا البيت » وفي الخطوطة « دماءها بدمائنا ) وصوابه مايا . 

هذه القراءة شاذة وليست من القراءات المتواترة » وهي محمولة على التفسير كا قال المصنف » وقد 
ذكرها ابن عطية ۳۷۸/۸ في انحر الوجيز » ويوجد في امخطوطة طمس لجملة في السطر الأول لم 
نستطع معرفتها ولا قراءتها . 

هذا التفسير على مذهب المعتزلة » وأما أل السنة الذين يرون أن الهدى والضلال بيد الله عل 
وجل فيقولون المعنى : لو أراد الله هدايتكم هدك » فالأمر لمشيثته وإرادته جل وعلا .. وهذا 
القول الذي حكاه المصنّف هو قول الزجاج » وقد رده ابن عطية في امحرر الوجيز ۳۸۷/۸ = 


88 ا 


, وقوه جل وعز ل هو الي اٿر مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ لَكُمْ مِنْهُ شراب‎ - ١ 
٠١ ومنهُ شجَرٌ فيه تُسِيمُون © [ آي‎ 
. قال قتادة والضحّاك : ذا فيه تُسِيمُونَ © فيه ترعون20‎ 
: قال أبو جعفر : وكذا هو في اللغة » يُقال : أَسَّمتٌ الإبل‎ 
: أي ركه اا نيع وی ا وا‎ 
وقوه جل وعز لإ وما ذأ لم في الأرض حلفا‎ ١ 
. ألوائة .. © [ آية دع‎ 
. © قال قنادةٌ : من الدوابٌ » والأشجار » والثّمار‎ 
. ] ٠١ وقوله جل وعز ل وَكرى القُلْكَ مَوَاخْرَ فيه .. 4 1آية‎ ١+ 
. قال الضحاك : تذهب وتجىء‎ 


وإ 


وَالمّخْرٌ في اللغة : اشن » يقال : محرت السفيدة مر وَقَخْرٌ 
إذا شقّت الماءَ » وسمعت لها صوتاً وذلك عند هبوب الرياح » ومحر 


ج فقال : وهذا قول سوءٍ لأهل البح » الذين يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد » وقع فيه الز جاج 
رحمه الله من غير قصد .. اتم قال أبو حيان في البحر ٤۷۷/١‏ : لم يعرف اين عطية أن الز جاج 
معترلي فلذلك تأوّل عليه أنه وقع فيه من غير قصد . اه أقول : قول أبي حيان عن اجاج إنه 
معتزليٰ فيه فيه نظر ء وهو يتنافى مع بعض أقواله في معاني القران ۱۹۷/۳ حيث قال عند قوله تعالى 
فل لو شاء الله ما عيدنا من دونه من شيء 4 : وقد اتفقت الأمة على أن الله لو شاء ألا يعد 
غير مشيئة اضطرار إلى ذلك لم يقدر أحد على غير ذلك » ولك الله جل ثناؤه تعد العباد 
فوق من أحبٌ توفيقه » وأضل من أحبٌٍ إضلاله . 

( اس انظر الآثار عن السلف في الطبري ٩/۱٤‏ ۸و۸۷ وابن كثير 45/5 والدر المنشور ٠١١/١‏ . 


ج85 


الأأض » إنما هو شى الماء إياها(© . 


] ٠١ وقوله جل وعزّ 9 والقى في الأرضٍ رَوَاسِيَ © [ آية‎ ١4 
. قال الحسن : أي جبالاً©‎ 
قال أبو جعفر : يقال : رسا يرسو » إذا ثبت وأقام . ثم قال‎ 
. 4 تعالى ل أن كييك بِكُمْ‎ 
. قال ابراهم : أي تکفا"‎ 
. قال أبو جعفر : يُقال : ماد يميد إذا تحرك ومال‎ 
وروى معمرٌ عن قنادة قال سمعت الحسّن يقول : لما خلق‎ 
اللهُ الْض كادت تيد فقالوا : لامر هذه عليها أحداً » فأصبحوا وقد‎ 
. خلق الله الجبالٌ » ولم تدر الملائكة مم خحلقت الجا‎ 
] ٠١ والهارا وسبلا © ر آي‎ ١ ثم قال جل وعز‎ ٠ 


01 في الصحاح ۸٠۲/۲‏ : محرت السفينة محر ومحر » مَخراً وحور : إذا جرث تشن الماء مع 
صوتٍ » وقوه تعالى ل وترى القُلْكَ مواخرٌ فيه 4 أي جواري » ويُقال : مخرث الأَضَ أي 
أُرسلتٌ فيا الماء . اه . 

(؟5؟) الآثار عن السلف أخرجها الطبري في جامع البيات 40/١4‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
؛ والقرطبي في جامع الأحكام 30/٠١‏ والسيوطي في الدر المتشور ١١1/4‏ وابن كثير في 
تفسيو 481١/4‏ قال ابن الجوزي : أي نصب فما جبالاً لملا تميد بكم » وكراهة أن تميد بكم » 
يقال : ماد » يميد » مَيْدا : إذا أديربه » والبّدُ : الحرَكَةٌ والمَيْلُ » وفلانٌ يَمِيدُ في مشيته أي 


4 


يتكقا . اه , 


خخ ببشم 


أي : وجعل فيا أتماراً وسبّلا . 
قال قتادة : أي قاد . 
٠٦‏ ثم قال جل وعزٍّ « وعلائات زبالتجم هُم هم يه يَهْكَدُونَ © [ آية ]1١‏ . 
رَوَى سفيان » عن منصور » عن ابراهم قال : من النجوم 
علامات » ومنها مايهتدى به . 
وقال الفراء : الجديُ » والفرقدان" . 
قال أبو جعفر : والذي عليه أهل التفسير » وأهل اللغة سواه » 
أن الجم ها هنا بمعنى النجوم 2 . 


وخلق الله النجوم زينةً للسماء » ورجوماً للشياطين » وليعلم بها 
عدد الستين والحساب » ودی با . 


۷ - وقوه جل وعرٌ ١‏ وَالذِينَ يذغود من فون الله لا يَحلقُونَ هيا 
رَهُمْ يُْلَقَونَ © ر آبة ۲١‏ ] . 


يعني الأوثان . 


(۲۱) الطبري 91/١54‏ والدر المنشور ٠١٠١/٤‏ . 

ر انظر معاني الفراء ۹۸/۲ . 

رع هذاهو ا » وهو قول الجمهور » وأما القول بأن المراد بالنجم الجبال فهو غير مشهور » 
وهو ضعيف مخالفة المعروف الظاهر » المتبادر إلى الذهن . 

(ه) هذا قول قتادة حكاه عنه الطبري في جامع البيان 351/14 . 


ست ۷ سے 


2 5 . لو رمه اه 03 
وقرأ محمد العاني «إ والذين يُلْعَوْنَ من دون الله © بضم الياء 
وفتح العين(0 . 
۸ وقوله جل وعز ا« ارات غَيْرُ أَحْيّاءِ © 1 آبة ٠١‏ . 
أي : هم أمواتٌ غير أحياء 8 وما يَشْعْرِوْنَ أَيّانَ عون 4 . 
Ss‏ وا بم امام 
ويجوز أن يكون المعنى : وما يشعر المشركون متى يبعئون . 
وقوله جل وعسز لإ يحيو أَوزارَفُم كام ة يم 
القِيَامَة .. © [ آية ٠١‏ ] . 
الوزرٌ في اللغة : الجِمُل الثقيل » وقيل للإثم وزرٌ على التيل" . 
٠‏ ثم قال تعالى 9 وَمِنْ أَؤرَارٍ الّذيْنَ يُصِلُوئَهُمْ بغر عم © زآية ۲١‏ ] . 


)١(‏ في هذه الآية ثلاث قراءات لإ والّذِينَ تدعون # بالتاء وهي قراءة الجمهور » وقراأ عاصم 
هلإ والذين يدْعُون » بالياء » وهما قراءتان سبعيتان ا في السبعة لابن مجاهد ص٠۳۷‏ وما قراءة 
« يعون » بالضم فشاذة . 

(۲) القولان ذكرهما الطبري في تفسيو جاع البيبان 4 45/١‏ وعلى القول الأول يكون المعنى : وما 
تشعر هذه الأصنام متى يُبعث عايدوها » وفيه تهكّم بالمشركين في عبادتهم لجمادات لا تحن 
ولا تشعر 1 

(۳) أي هو كالحمل الثقيل على ظهر الفاجر » قال في الصحاح ۸٠٠/۲‏ : الورْرٌ : الاثم والتّقئل » 
رقوله تعالى «( ولا زر وازرةٌ أخرى » أي لاتحمل حمل أخرى » تقول : وَزرَ يَْزْرُ » وور يد 
فهو موزورٌ . 


— ٦۲ س‎ 


قال مجاهد : يُحَمّلون إثمَ من أُضلُوه » ولا يُسشقص من إثم 
الل شي 
۲ وه دل مر ق کر لم م یز فى الله انهم من 
القراعد فخ عَلَيهم السَفْفُ من فَرْقِهِمْ 4 1 آية ٠١‏ ] . 
وقرأ الأعرح 8 السقفُ 4 . 
قال مجاهد : يعني بهذا « مرو بن كنعان » الذي عاج 


إبراهم في ربه »6 ويروى أنه بنى بنياناً عظيما فخ . 


وقد قيل : هذا تمثيل » أي أهلكهم الله فكانوا بمنزلة مَنْ 
سقط عليه بنياثه وهلك" . 


وقيل : أحبط الله أعهاهم » فكانوا بمنزلة من سقط عليه 
اة : 


والفائدةٌ في قوله تعالى [ مِنْ قَوْقِهِمْ 4 أنه قد يُقال : سقط 


69 الآثار عن مجاهد في الطبري 90/١5‏ والقرطبي 95/٠١‏ وابن كثير 484/4 . 

فيه هذا قول اين قنيبة كا حكاه ابن الجوزي عده في زاد المسير 441/4 وكذلك قال في الكشاف 
۳۲ : وهذا تمشیل لافساد ما أبرموه من المكر بالرسل » يعني أنبم نصبوا منصوبات بمكروا 
ا » فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات » كحال قوع بنرا بنياناً وعمّدوه بالأساطين » فأ 
الله البنيان من أساسه » بأن ضُعضعت الأساطين » » فسقط عليهم السقف وهلكوا » وهذا نحو قوهم 
« من حفر لأحيه با وقع فيه منكياً ) . 


ا 


علي منز كذا إذا كان بملكه » وإن لم يكن وقع عليه“ . 
١‏ وقوه جل وعر ‏ تم يم القامَة يُخِيهمْ ويول أبن شركاِي أ 
الِْينَ كم سَاقُونَ فيه 4 51 ۲۷ . 
المعنى : أين الذين كنم تدّعون أهم شركاني ؟ أي أين شركاني 
على قولكم !؟ واللهُ جل وعز لاشريك له . 
۲۳ وقوله جل وعز : < فَلقَوًا السَّلم 4 [ ية ۲۸ ] . 
أي الإستسلام » أي أذعنوا واستسلموا . 


3 ع 


[rr وقوله جل وعر قل يَنُظرُونَ إل اَن ايهم المَلَائْكَةُكزاية‎ ET: 
أَوْ تي أَمْرٌ َك 4 أي بالعذاب‎ ١ » أي لقبض أرواحهم‎ 
. 27] والزلزلة والخسف‎ [ 
وقوه جل وعز : [ وَقَالَ ادن أُشْرَكُوا و اء الله ماعبْدنا منْ‎ - ٠ 
44 0 
1 


دُونه منْ شيء تحن و 1 كا © رآية جلاع . 


)١(‏ قال ابن الأنباري : « إا قال 3 من فوقهم 4 ليه على أنهم كانوا تحنه » إذ لو لم يقل ذلك 
لاحتمل أنهم لم يكونوا تحنه » لأ العرب تقول : سقط علينا البيثٌ » وخر علينا الحانوت » 
وتداعت علينا الدار » وليسوا تحت ذلك ؛ اه زاد المسير 451/5 . 

(؟) قال في:البحر ٤۸٥/١‏ : أضاف تعالى الشركاء إليه والمعنى : شركائي في زعمكم » فهي إضافة 
على سبيل الاستهزاء . 

(۳) ما بين الحاصرتين طمس في الأصل » وأثبتداه من تفسير القرطبي لأنسه كثيراً ما ينقل كلام 
الإمام النحاس » وكذلك وقع في الصفحة التالية طمس وأثبتناه من القرطبي . 


س 


)0 
( 
يق 


OD ا‎ 


[ قال قوم : ذمٌّ الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيثته ]. 

وقال قوم : من قال هذا فقد كفر . 

قال أبو جعفر : هذا غَلَطّ في التأويل ولا يُقبل في التفسير » 
على أنهم قالوا هذا على جهة جهة لحز » كا قال قوم شعيب لبهم : 
< إِنكَ لَأنت الحَلِيمُ الرشيد 4 ؟ أي إنك أنت الحليم الرشيد 
على قولك ؟ 

وقد تن هذا بقوله إن تخرص عَلّى هُدَاهُمْ » إن الله 
لا يفي مَنْ يُطيلُ 4 وني قراءة أبيٍّ ل فإن الله لا هادي لمن أضل 
الله Og‏ وهو شاهدٌ لمن 3 قرأ + لا لا هکی 4 وهي القراءة اله کا قال 

وما تؤفيقي إلا باللّه % . 

وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ ط[ لاتهذي من ييل 4 
SI‏ : ما رواه أبو عبد عن الفراء » أنه يقال : 
هَدَى بدي بمعنى : اهتدى يبتدى » قال تعالى ا أُمَّنْ لاټهدي إلا 


ا 


ان يُهُدى 4 بعنى يدي . 


سورة هود آية ۸۷ . 

هذه من القراءات الشاذة » حكاها ابن عطية في المحرر 54/8 4١‏ والفراء في معانيه ٩۹/۲‏ . 
قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات : واختلفوا في فح الياء وضمّها من قوله تعالى 
[ لا هدي مَنْ برل 4 فقرأ ابن كثير » ونافع » واب عامر إ يهى 4 برفع الياء وففح 
الدال » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي « لا هدي »4 بفتح الياء وكسر الدَّال » ولم يختلفوا في 
ل يُصيلَ 4 أنّها مرفوعة الياء مكسورة الضاد اه . 

يوجد طمس في الخطوطة جهدنا لمعرفته بالاستعانة يكتب التفسير » والله أعلم بالصواب . 


س 8 ب 


قال أبو عبيد : ولا نعلم أحداً روى هذا غير الفراء » وليس 
مشه فيما يحكيه(2 . 
قال ابو جعفر : حكي لي عن محمد بن يزيد » کان معنى 
4 مه راث يي # 
۾ لايَهْدي مَنْ يُضل * مَنْ عَلِمّ ذلك منه » وسَبّق له ذلك عنده » 
قال : ولا يكونُ « يَهُدي » بمعنى يَهُتدي » إلا أن تقول : يمدي » 
أو يهي“ . 
٠5‏ وقوله جل وعز : لين لَهُمْ الذي يختلفون فيه © 1 آة 0٠‏ . 
دما معين : 
أحلها : أن يكون متعلقاً بفعل محذوف » دل عليه جملة 
الكلام » وهو أن يكون المعنى : بل يبعثهم ليبن لهم الذي يختلفون فيه . 
والقول الآخر : أن يكون متعلقاً بقوله 7 ولقذ بَعَثنَا في كل 
أَمّة رَسُولاً 4 فيكون المعنى : ولقد بعندا في كل أمةٍ رسولاً » ليييّن لهم 
الذي يختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين(" . 
۷ وقوه جل وعز ل والّذِيسَ هَاجحروًا في الله من بغد ما 
ظُلِمُوا © 1 آية دوع . 


. أنظر معاني القران للفراء » فقد فصل فيه القول أحسن تفصيل » ووجّه القراءات‎ )١( 

(9) انظر جامع الأحكام للقرطبي ٠١٤/١٠١‏ . 

(۳) ذكر القولين الزجاج في معانيه » والقول الأول أرجح » وهو اختيار الإمام الطبري » وانظر جامع 
البيان ٠٠١/١٤‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٤٤۷/٤‏ . 


۹ 


يقال : إنه راد به بلألّ » وصُهيب » والذي يوجب جملة الكلام 
أن یکون عام . 

وشررى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا دة فع إلى 
المهاجرين أغطياتهم 1 قال لهم :7 هذا ما وعدم الله ف الدنيا ¢ وما ذخر 
لكم في الآخرة أكثر » ثم يتلو إ والَّذِينَ هَاجَروًا في الله من بغ 
تا ظُلِمُوا وهم في الايا حَسَةٌ ولأجر الآجرة أكْبر © 

وروی هُشيم عن داود ابن أبي هند » عن الشعبي في قوله 
ل رتهم في اليا حَسَنةَ 4 قال : المدينة . 


وكذا قال الحسنٌ . 


وقال الضحاك : يعني بالحسدة : اص » لفح وَل 
الآخرّة أَكْبرٌ 4 الجنة00©. 

ورَوَى ابن جُريج عن مجاهد ١‏ لبتم في لذلا حسكة 4 
قال : لسانٌ صدق©) , 


)١(‏ قال القرطبي : نؤلت في صهيب » وبلال » وعمار » وخبّاب » عذَّهم أهل مكة حتى قالوا هم 
م رادو » فلما وهم هاجروا إلى المدين وهم دار افجرة » وجعل لهم أنصااً من من المؤمنين » 
والآية َعم جميع المهاجرين اه جامع أحكام القرآن ٠١۷/٠١‏ . 

() في الخطوطة : وماذّتحر لكم في الأض » وهو خخطأ » وصوابه ما أثبتناه ‏ وما ذخر لكم في الآخيرة 
أكثر » كا في الطيري والقرطبي : 

سم الأثر أخرجه الطيري ٠١7/١4‏ والقرطبي ٠١17/٠١‏ واين كثير 491/4 والسيوطي في الدر 
المتثور ۱١۱۸/٤‏ . 

. 1١١8/4 والدر المنثور‎ ٤۹۱/٤ انظر الآثار في الطبري ۱۰۷/۱۲ وابن كثير‎ ٤( 


لاك 


٨۸‏ - وقوله جل وع : بإ وما أزْسَلْنا من فلك إلا رالا وجي 
لهم ٠.‏ 4 ر 
قيل لهم هذاء لأنهم قالوا ذل أبعت الله شرا رسوا ٠‏ ؟ 
84 ثم قال تعالى ل فاا وا أل الأكر إن کشم 
لا تعْلَمُوتَ © [ آية جوع . 
قبل : يعني به أهل الكتاب » لأنهم مقرُون أن الرسل من بني 
آدم . 
وقال وكيع : سألتُ سفيانَ عن قوله لإ فَامْألوا أفلّ 
الذكر كر # فقال : معنا أنّهم مَنْ أسلم من أهل التوراة والإنجيل0” . 
ثم قال تعالى ب بالات وار أي بالبراهين , 
والكثب2© . 


() سورة الإسراء آية ۹4 . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ٠١8/١4‏ والسيوطي في الدر المتشور ١١8/5‏ قال الحافظ ابسن كتير 
4/6 : د طا بعث الله محمداً رسولاً » أنكرت العربُ ذلك » وقالوا : الله أعظم من أن يكون 
رسولّه بغراً » فنزلت الاآية ردا عم » والغرضٌ أن هذه الآية أخبرت أن الرسل الماضين قبسل 
محمد وه كانوا بشراً » فمن شك في كون الرسل كانوا من البشر » فليسأل أصحاب الكتب 
المتقدمة عن الأنبياء السالفين » هل كانوا بشراً أو ملائكة ؟ 

(1) المراد الات : الحجج والبراهين الدالة على صدقهم » والمراد بالزبر : الكتب المقدّسة » قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والضحاك » وغيهم ء وانظر تفسير ابن كثير 495/4 . 


— A 


٠‏ وقوه جل وعرٌ «( أو احم في قلغ فَمَاهْمْ 
بمُعْجزِينَ © [آية ٤٦‏ ] . 
رَوَى معمرٌ عن قتادة قال : في أسفارهو(© . 
ورَوَى علي بن الحكم عن الضحَّاكِ قال : بالليل والنهار"© . 
١‏ ثم قال تعالى (١‏ أو يَأَحدَهُمْ على تخرف رآية 0 ] . 
قال الضحاك : أحدُ طائفة ودع طائفة » فتخاف الطائفة 
الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها(؟ . 
وروی عطاء الخراساني عن ابن عباس ١‏ أ يَأحَذَهُمْ عَلّى 
تحرف 4 قال : على تَشّص وفرع . 
وروی ابن جو عن ابن كثير عن مجاهد قال : تتقّصار» . 
قال أبو جعفر : وهذا القول هو المعروف عند أهل اللغة » 
يقال : أتحذّهم على تحرف » وعلى توف : إذا تنقصهم » کا قال ابن 
عباس ومجاهد . 
ومعنى التنقص : أن ينقصهم في أموالهم » وفي زروعهم » وفي 


رى الأثر في الطبري 1١5/15‏ والدر ١15/4‏ ونسبه إلى ابن المنذر ء وابن أي حاتم . 

لهم انظر الآثار في الطبري 4 ١١/١‏ وابن كثير 494/4 وزاد المسير 401/4 والدر المتقور 
5 وقد أورد البخاري في كتاب التفسير ٠١7/5‏ : ل على تخرف » على تنص » قال 
الطبري : وذلك بنقص من أطرافهم ونواحيهم » الشيء ء بعد الشيء حتى يُهلك جميعهم » » يقال : 
توف مال فلا الانفاق إذا انتقصه قال الشاعر : 
عزف الل مها ايك اقرا .جا خف غو لغ لتقي 


— ۹4 


خبرهم شيئاً بعد شيء » حتى يبلكهم . 
وقال ايت : على تخوّف : معب أنه على عَجل20 . 
وقول الضحاك لإ على حف 4 أي يأخذ هذه القرية » 
ويَدَعٌ هذه عندها » أي فتخاف”© . 
و م ا بوه سر وو 
۲ - وقوله جل وعز مط فيا ظلالة عن اليمين وَالشَمَائِلٍ دا 
لله 4 رايت ۸ء ] . 
قال قتادة : الفيءٌ : الظلٌ © . 
وقال غيره : التفيوٌ : رجوعه من موضع إلى موضع » خاضعاً 
منقاداً » وكذلك معنى السجود . 
وقال قمادة : ل عن اليَمِيسن ‏ : بالغداة » وقوله 
والشّمائل 4 بالعشي© . 
4" ثم قال الله جل وعز © وَهُمْ داخرُون © ر آة مع . 
قال قنادة : أي صاغرون© . 


00 هو الليثُ بن سعد بن عبدالرحمن القَهْمِي ‏ أبو الحارث » ثقةٌ » ّت » فقيه » إمام مشهور » 
من السابعة مات سنة ٠۷١‏ ه انظر تقريب التهذيب ۱۳۸/۲ . 
(۲) حكاه أبو حيان في البحر احيط عن الليث بن سعد 450/0 وهو قول غير مشهور في اللغة . 
(5) الأثر في الطبري ١١4/١4‏ عن الضحاك قال : يأخذ العذابُ طائفةٌ ويترك أخرى » وِيُعدُب 
القرية ويبلكها » ويترك أخرى إلى جنبها . اه . 
(3-4) انظر الآثار في الطبري 1١7/١5‏ وابن كثير 454/4 وزاد المسير 455/4 والدر المتشور 
ا ١80/4‏ قال الأحفض 007/5 : لما وصفهم بالطاعة أشبهوا الإنس في الفعل . 


م7 ست 


٤‏ _ وقوه جل وعر # وَِلَّهِ يَسْجُدُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأْضٍ 
من ذَايّةِ , والملائگة .. © رآية ٤‏ ] . 
قيل : المعنى : وله يسجد ما في السّمّوات من الملائكة » وما 
في الأْض من دابة » والملائكةً أي والملائكة الذين في الأْض » والله 
أعلم بما أراد . 
وقال الضحاك “كل قوع هله روت و بسع لد عر 
وجل 
٠‏ وقوله جل وعر ل قال اله لا دوا لين انين  )‏ آية ٠]:‏ 
أي لا تعبدوا من دون الله شيقاً » و! ن کنتم تتقربون بعبادته إلى 
الله »> وجاء باثنين ادا 


77 وقوله جل وعز 0 وَلَهُ ما في e‏ لض وة اين 
وَاصباً © [ آية ٠۲‏ ] . 


(1) الأثر أخرجه السيوطي في الدر بنحوه ٠١١/١‏ قال في البحر ٤۹۸/١‏ : والظاهر أن السجود هنا 
عبارة عن الانقياد » وجرياها على ما أراد اللهُ من ميلان تلك الظّلال ودورانها ٠»‏ کا يقال لمن حنى 
رأسه إلى الأرض » على جهة الخضوع : ساجدٌ .. وقال ابن الجوزي 405/4 : الساجدون على 
ضربين : أحلثما : من يعقل فسجوده عبادة . والثاني : من لايعقل » فسجودُه بيان أثر الصّنعة 
فيه » والخضوع الذي يدل على أنه مخلوق . اه . 

(؟) قال الزجاج : ذکر الإثبين توكدّ » کا قال تعالى هل إنما هو إلهٌّ واحدٌ © اه زاد المسير ٤٠٥/٤‏ . 


باكلات 


)0 
و 


MM 


(6) 


رَوَى عكرمة عن ابن عباس قال : واجبا( . 

وقيل : الطاعةٌ على كل الأحوال » وإن كان فيا لومب » 
وهو التعبُ » وهذا معنى قول الحسن9© . 

عم له ب 000 1 من 

وَرَوَى معمر عن قتادة وله الذين وَاصِبا»# قال دائما ء الا 
تسمع إلى قوله لهم عَذَّابٌ وَاصِبٌ94؟ أي : داثم . وكذا قال 


ميمون بن مهران . 
وزؤى ابن جرج عن مجاهد وله الذي ين وَاصِأً» قال : 
الأخلاص » والواصب : الدائم؟ . 


ساس ص ام و قاعم 


وهذا هو المعروف في اللغة » يقال : وَصَّبٌ يصب وصوبا : إذا 


الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري ١١١/15‏ وابن كثير 4985/4 

هذا القول عن الحسن ذكره ابن الجوزي 457/4 وهو قول مرجوح » » ولاف الظاهر › وم 
يحكه الطبري وان كثير وغيهما » وإنما هو وجه عتد ابن الأنباري والزجاج » قال ابن الجوزي : 
ومعنى هذا القول : وله الدينُ مُوصيباً أي مُتعباً » لن احق تقيل » وهو كا تقول العرب : هَمٌ 
ناصيبٌ أي مُنْصِبٌ » قال الزجاج : ويجوز أن يكون المعنى : وله الذي والطاعة رضي العبد وهل 
عليه أو لم يَسْهل » » فله الدّينُ وإن كان فيه الوَصّبٌ » والوَصّبٌ : َة لقعب . اه وهو قول 
فيه تكلف . 

سورة الصافات آية 4 قال تعالى #8 ويدفون من كل جانب . دحوراً ولهم عذابٌ واصب 4 أي 
دائم مستمر 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ١١5/١5‏ والسيوطي في الدر 1١١/4‏ وابن كثير في 
تفسيو ٤٩٥/٤‏ وجمع ابن جرير بين أقوال السلف فقال ف وله الدِينُ وَاصِباً » أي له الطاعة 
والاخلاصٌ » دائماً » ثابتاً ‏ واجباً . 


د ¥۲ — 


دام( » والدّينُ : الطاعةٌ » والمعنى : أن كل من يُطاع تزول طاعتة 
هلاكِ أو زوال » إلا الله جل وع . 
۷ ثم قال تعالى وما بَكُمْ من ِعْمَةٍ قَمِنَّ الله 4 [ آبة ٠٣‏ ] . 
أي ما يكن بكم من سّعَة في رزق » أو صحة في بدن » فمنّ 
لله ١‏ م إذا سكم اضر 4 ومو ابلا ولمهمة وه عجارو 
أي تَدْعُون وتستغيثون . 
يقال خا ار خا : إذا رفع صوته مستغيناً من 
جوع أو غي . 
۸ - وقوله جل وعز ثم إا كَشَفَ الطثرٌ عَنْكُمْ إذَا ريق منم برهم 
يشركون . لِيكْفرُوًا بمَا آَْاهُمْ ‏ راية .هع . 
0 قيل : المعنى : ليجعلوا التّعمة سبباً إلى الكفر » ا قال تعالى 
را لصوا عن سيلك ٠4‏ 


(۱) في الصحاح 358/١‏ : وصّبّ الشيءٌ يصب يُصُوباً : أي دام » صب الرجل على الأمر إذا 
واظب عليه » وقال الفراء : واصباً. أي دائماً اه . 

فق انار الماح للجوهري وي افا زين : جار كسع جا وجؤا : زع رة بال ام 
وتضرع . وني الرجاج ۳ئ ٠‏ : يقال : جأرٌ الرجل جار جؤاً » والأصواث مي ة على 
و ل م ا خء والججؤار » والبكاء » وأما « فعيل » فنحو 
العويل » والزثير » والفعال أكثر . 

(۴) سورة يونس آية ۸۸ وهي من دعاء موسى د على فرعون وتمامها هل[ وقال موسى بيّنا إنك آتيت فرعون 
وملاهُ زين وأموالاً في الحياة الدنيا » ربنا ليضيلوا عن سبيلك » رينا اطمسن على أمواهم » واشدد 
على قلوبهم » فلا يؤُمنوا حتى يروا العذاب الألم 4 والشاهد في الآية أن اللام فيا « لام العاقبة » 
أي لتكون عاقبتهم أن يُضِلُوا عن سبيلك . 


"اا 


وقيل : ليجحدوا النعمة التي أنعم عليم » ا قال الشاعر : 
« والكفرٌ َة لنفسي المنعم 4 
۹ ثم قال تعالی ‏ فتَمَتُعوًا فُسوف تَعْلْمُونَ © [ آية ١ه‏ ] . 
وهذا على التبديد  »‏ قال تعالى لإفَمَنْ شاءَ فَلَيُوْمْنٌ » وَمَنْ 
قاءَ فَلْيَكْفُْر224 فإنّا قد أرسلنا الرسل » وبين وأنذرنا » فمن شاءً 
فليكفر بعد هذا » فَإنَّ العقوبة حالَةٌ به . 
+٠‏ - ثم قال جل وعز ل وَيَجْعَُونَ لما لا يَعلَمُونَ تصيباً مما 
رَرقَاهُم # رآية دمع 
يعني : ما كانوا يجعلونه لأصنامهم » من زرعهم وأنعامهم » کا 
قال تعالى فقاو هذا لله برَغمهمْ , وَهَذَا لِشرَكائنا 04 . 
١‏ ثم قال جل وعز ل وَيَجْعَلُونَ إو الات بخان ولم 
تهون © آية ۷ه ] 


)0( هذا عجز بيب من معلّقة عتصرة » التي مطلعها : « هل غادر الشعراءٌ من مُكَردّم ؛ وصدر 
البيت : 
عك راغي شاكر يفصي والكفرٌ فة فس المُنعم 
يريد أن كفران النعمة يلر تفس المنعم عن الإنعام » وانظر شرح المعلقات العشر للروزني 
ص 557 وجامع الأحكام للقرطبي ٠٠١/۱١‏ . 

(۲) سو الكهف آية 59 . 

(۳) سور الأنعام آية 7 وقامها ‏ وجعلوا لله مما َا من الحرث والأنعام نصيياً » فقالوا هذا للِّ 
بزعمهم  ..‏ الآية . 


— ¥ 


أي وهم البنون0© . 
5-5 5 0 5 للا للم بي وَجْهُهُ 
۲ ثم قال جل وعز 9 وَإِذَا بتر أَحَدُهُمْ بالأثقى غل وخ 
مُسْوَداً © [ آية ۸ه ع . 
5 # 2 ا 2 
أي ظل كتيباً مغموماً » والعربٌ تقول هذا لكل مغموم » قد 
تغيّر لوه من العم : اسودٌ وجهه . 
+؛ ‏ ثم قال جل وعر « وَهْرَ كظِيمْ © [آية +ه] 
الكظيمٌ : الحزينٌ الذي يُخفي غيظه » ولا يشكو مايه . 
 :4‏ ثم قال جل وعز ويِوَارَى هن القؤوم من سوء ما بشر 
به 4 [ آية وه ] . 
يُروى أن أحدهم كان إذا ولد له » يتوارى في ذلك الوقت ء أو 
يله » فان ولک له ذكرٌ مر به » وإن وُلِدتُ له أنشى اسر » وما 
رادها“ . 


(1) عبارة القرطبي ١17/٠١‏ : أي يمبعلون لأنفسهم البنين » وبأنفون من البنات . اه وقال ابن 
كثير 495/5 : أي يختارون لأنفسهم الذكور » ويأنفون من البنات التي نسبوها إلى الله » تعالى 
الله عن قرفم علا كبواً . 
(۲) هذا قول الزجاج ؟! في معاني القرآن ٠ ٦/۲‏ ۲ ولفظةُ : أي متغيراً تغيّر مغتمٌ » يُقال لكل من لقى 
مكروهاً : قد اسودٌ وجهه غمَّا وحَرّناً . اه ٠‏ 
أقول : لايراد بالسواد الذي هو ضدٌّ البياض » وإنما هو كناية عن غمّه بالبنت . 
م روى ابن جرير 4 ١17/١‏ عن قتادة قال : « هذا ضِيعٌ مشركي العرب » أخبرهم تعالى بث = 


ENO 


؛ ثم بين ذلك بقوله تعالى ذل نة على هُون أ يَدْسهُ فى 
الراب [ آية ممع . 
وقرأ ا جحدريٰ آم يَدْسّهَا في الراب 0# يردها على قوله 


£ 


0 بالأننى ( ويلزمة أن يقرأ أمسكها) . 

وقرأ عيسى بن عمر للأأهِسكُهُ على ران( وقال : هَوَانُ 
ومون واحد . 

وقرأ الأعمشُ : يسك على وء 0 . 

وحَكى أبو عبيد عن الكسالي قال : في لغة قريش : الهُوْن 
ولوان » معني واحيد » وقال : لغة بني تم يجعل المون مصدرٌ الشيء 
اهن( . 

5؛ ‏ ثم قال جل وعز ألا ساءَ ما يَحْكُمُونَ © آية دهع 


= صنيعهم » فأما المؤُمنُ فهو حقيق أن يرضى با قسم الله له » وقضاءٌ الله خيرٌ من قضاء المرء 
لنفسه » ولعمري ما يدري ما هو خير » قرب جارية خيرٌ لأهلها من غلام » وإنما أخيرع الله 
بصنيعهم لتجتنبره وتنتهوا عنه » وكان أحدهم يذو کلبه ء وید ابنته » . 

وس هذه القراءات التي أوردها المصنف » ذكر أبو حيان في البحر المحيط 4/5 ٠١‏ وابن الجوزي في 
زاده 459/5 وابن عطية في الحرر الوجيز 47/48 4 وجميعها من القراءات الشاذة » ولا يُقرأ إلا 
بلمتواتر من القراءات » وإنما يُستأنس بها في التفسير » وانظر البحر 4/5 0٠‏ فقد قال عن قراءة 
الأعمش : وهي عندي تفسيرٌ لا قراءة » مخالفتها السواد الجمع عليه . اه 

(4) انظر البحر الحيط ٠١ ٤/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي 110/٠١‏ . 


اكلا لد 


لأنهم جعلوا للَّهِ البناتِ » وهم يكرهونها هذه الكراهية . 
&# م .8 5 a SEE o‏ ا 1 3 2 
۷ - ثم قال جل وعز : ا لِلْذِينَ لا ومون بالاخرّةٍ مكل السوء » ولل 
المكاً الْأَغلَى 4 ر آية ٦٠‏ ] . 
رَوَى مَعْمر عن قنادة : قال : ظطالمَكلُ الأعلى» : لا إله 
إلا الله( . 
ورَوَى سعيد عن قتادة قال : «المشل الأعلى» : الإاحلاص › 
والتوحيڈ" . 
والمعنيان واحد » أي للَّهِ جل وعرٌ التوحيدُ ونفي كل معبودٍ 
دونه" . 
۸ وقوه جل وعرّ <( وَل يُوَاعِذُ الله الاس بظلمهم مائرك عَلَيْها من 
ابو © [ آية ا ] ٠.‏ 


أي على الأض » ولم يَجْرِ لها ذكرٌ » لأنه قد عرف المعنى © . 


لثم انظر الآثار في الطبري ٠٠١/٠١‏ والقرطبي ١19/٠١‏ والدر المشور ٠١١/٤‏ . 

م قال ابن الجوزي 403/5 : ل ولل المثل الأعلى © أي الصفة العليا من تنرهه وبراءته عن الولد . 
وقال ابن جرير 4 ١15/١‏ : وهو الأفضل » والأليبٌ » والأحسن » والأجمل » وذلك التوحيد 
والاذعان له بأنه لا إله غيرُه . اه . 

)٤(‏ قال في البحر ٠.٠٦/١‏ : والضمير في فل[ عليبا 4 عاق على فير مذكور » ودل أنه الْْضُ قوله 
سبحانه للإمن داب لأ البيب من الناس لايكون إلا في الأرض » فهو كقوله تعالى فإفاتُرن 
به فعا » أي بالمكان » ل الخيل لاتعدو إلا في مكان ء وكذلك الاثارة والتقع . اه . 


کا 


9 - وقوه جل وعز لوَيَجْعلُونَ أ لد نا كرفو 4 رآ 
يعني البنات . 
نم قال تعالى : ف وَكصف الهم الكذب أن َم 
الْحُسْى © ر آية :0غ . 
قال مجاهد : هو قوهم : لنا البنون© . 
وقال غيره : الحسنى : الجنة" . 
ه٠‏ ثم قال جل وز لا جرم أن لهم اقار وام 
مُفْرَطُونَ © 1 آية 5ع . 
وقيل : « لا » رڈ لكلامهم ء وجَرَّم معنى : وجب 
وحق” . 
قال أبو جعفر : وقد استقصينا القول فيه“ . 


١ه‏ ثم قال تعالى : اتهم مُفْرَطُونَ © رآية :+ع . 


(۲۱) انظر الطبري ۱۲۷/۱۲ وابن كثير 498/5 وابن ن اللبوزي 450/5 والدر المتتور ٠١١/٤‏ . 

إفة على هذا القول الذي ذهب إليه بعض علماء اللغة » » تكون « لا ٠‏ ردأ لقوفم » وتم الكلامٌ » أي 
لبس الأمر ا ترعمون م جرم أن هم النَارَ 4 أي حقاً أنَّ هم الشار » وقال الخلييل وسيبويه : 
ف لاجَرّم # كلمة واحدة بمعنى حقاً » وهذا القول هو الراجح وانختار عند المفسرين . 

. تقدّم القول حول قوله تعالى ل لاجرم # في إعراب القرآن للتحاس‎ )٤( 


لاملا 


كذا قرأ الحسنٌ » ومجاهد » وسعيدٌ بن جبير » بفتح الراء 
والتخفيف () . 

عفرف نفس : فقال اسن : طوف جل إل 
اناز , 
جبير راهم فرط ا ا ا ۳ 

وَرَوَى ابسن جرم عن جامد قال : #مفرطون» : 


قال أبو جعفر : وقول الحسّنٍ أشهرٌ في اللغة وأعرف . 
وحكّى أهل اللغة هو فرط وفَرَطّ » وفي حديث النبي عه : 
« أنا فرَطكم على الحوؤض )0 أي متقدَّمكُمْ إليه حتى تَرِدُوا على » 


وأفرطته : إذا قدّمته» وأنشد جماعةٌ من أهل اللغة : 


00 هذه قراءة السبعة غير نافع » فقد قرأ الجمهور هل مُفرَطُون & بفعح الراء وتخفيفها » من أفرطوا 


بمعنى عُجّلوا إلى العذاب » وقرا نافع ل مُفْرِطُون © بكسر الراء خفيفة من فرطت » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص٤۳۷‏ . 


(؟4) انظر الأثار في الطبري ۱۲۷/١١‏ وابن كثير 498/4 والقرطبي ۱۲١/٠١‏ والدر المنشور 


04 ورجح الطبري قول سعيد بن جبير أن المعنى : أنهم متروكون في انار » مسون فيا » 
وجمع ابن كثير بين القولين فقال : معجّلو إلى النار » ويُنسون فيبا أي يُخلّدون . 


رد) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الرقاق ۱٤۸/۸‏ ومسلم رقم ۲۳٠٠٤‏ في الفضائل . 


— ۷۹4 


0) 


زفق 
9 


(4) 


فَاسَتَعْجَلُونا وكاتوا من صََابا 
کا تىل فاط ورود 

وقال بقول سعيد بن جبير وجاهد « أبو عبيدة » والكسائيٰ » 
والفرّاء )20 . 

قال أبو جعفر : فعلى قول الحسن : معجّلون مقدّمون إلى 
الثّار » وعلى قول سعيد بن جبير ومجاهد متروكون في الثّار . 

وقرأ عبدالله بن مسعود وابن عباس لإوَأَنَهُمْ مُفرطون © 
مبالغون في الإساءة » م يُقال : فرط فلان على فلانٍ إذا أربى عليه » 
وقال له أكثرَ مما قال من الشرٌ . 

ب بي 5 س r‏ ع 5 
وقرأ أبو جعفر والسدّي «إوأنّهُم مُفرطون4 ومعناه 


البيت للقطّامي وهو في ديوانه ص 4١‏ بلفظ ٠‏ واستعجلونا ؛ واستشهد به الطبري في جامع 
البيان 4 ١78/1١‏ والقرطبي في جامع الأحكام 15١/١4‏ وني البحر الحيط ٠٠٠/١‏ وهو في 
اللسان » والصحاح مادة فرط » قال الجوهري : فرطت القومٌ سبقتهم إلى الماء » فأنا فارط والجمعٌ 
فرّاط أي متقدّمون إلى الوادي والماء . 

انظر معاني القرآن للفراء ٠١۸/۲‏ ويجاز القرآن لألي عُبيدة ۳٠١/١‏ . 

هذه قراءة نافع في رواية ورش ل مُفرطون »© وهي من القراءات السبع » ومعناه : مسرفون في 
الذنوب والمعصيبة » وانظر القرطبي ٠١١/١٤١‏ . 

هذه قراءة أي جعفر » وابن أي عبلة ‏ في زاد المسير 451/4 » قال الزجاج ومعناها : أنهم فرْطوا 
في الدنيا فلم يعملوا فيا للآخرة » وتصديقٌ هذه القراءة و[ أن تقول نفس ياحسرتا على مافرّطتٌ 
في جنب الله © . 


العم د 


مضِيّعون » أي كانوا مضيّعين في الدنيا . 
؟ه ‏ وقوه جل وعرّ وإ َكُمْ في الألقام رة ةيكم مما في بُطُرْنِهِ 
من بین قث وَدم لبنأ خالصاً .. © ايداع . 
القَرْتُ : ما يكونُ في الكرش » يُقال : أفرثتُ الكرش › إذا 
أخرجت ما فيا » والمعنى : أن الطعام يكون فيه ما في الكرش » 
ويكوت مه الدّمٌ > ثم بخلص اللْبِنُ من الم .. 
ثم قال تعالى : 9 سَائغاً لِلشَارِيينَ © [ آي 50 . 
أي سهلاً لايَشْجَى به من شربه 29 . 
4ه ثم قال جل وعز : ا وَمِنْ ثَمَرَاتِ التخيل وألأغتاب تتَخِدُونَ منْهُ 
سَكراً ورزقاً سنا .. 4 آية 0ع . 
رَوَى عَسْرُو بن سفيان » عن ابن عباس قال : السّكّرٌ : ما 
حرم من ثمرتها » والرّْقُ الحسنٌ : ما كان حلالاً من مرا . 
ورَوَى شعبةٌ عن مغيق عن إبراهم والشعبي قالا : السَّكّرٌ ما 


ZZ‏ و 


حرم » وقد تسح (4 , 


() ارت : الزبل الذي ينل إلى الگرش » فإذا حرج لايُسمّى رئا » وانظر الصحاح 525/١‏ 
وتفسير القرطبي 1174/٠١‏ . 

3 أي لابغصيٌ به شاربه » قال في الصحاح : أشجاه يُشُجيه : إذا أغصّه » والتنّجَي : مايّذتّب في 
احق من عظم وغيو اه الصحاح مادة شجا . 

رمم انظر الاثار قي جامع البيان ١14/١4‏ وزاد المسير 4 وتفسير ابن كثير 600/4 = 


س ۱ — 


A) 


زلف 


وَرَوَى معمرٌ عن قتادة قال : السكّرُ : نبيدٌ للأعاجم وقد 
نسحت () . 
وَرَوَى علي بن الحَكّم عن الضس اك قال : السّكّر قد 
وقال مجاهد : السّكر : ما حرم من الخمر » والرزق الحَسَّنٌ : 
ماأحل من الثّمر ولعب . 

قال أبو جعفر : الأول أن تكون الأب ی 5 حرم 
الخمر كان بالمدينة » والتّحلُ مكيّة0 , 


اس 1 
حم 


والرواية عن ابن عباس » كأن معناها أن الآية على الإخبار › 
بهم يفعلون ذلك » لا أنه أذن لهم في ذلك » وذلك معناه , 


وهي رواية تضعف من جهة (١‏ عمرو بن سفيان) 9 , 


والقرطبي ۱۲۸/٠١‏ والدر النثور للسيوطي ١77/4‏ . 

قال القرطبي ۱۲۸/٠٠١‏ : الجمهورٌ على أن السّكّر الخمرٌ » وكذا قال أهل اللغة : السّكر اسم 

للخمر وما يُسْكر » وأنشدوا : 

بعس الحا وكين الشَرْبُ شرم إِذَا جَرَى فيم الاب وال 

فالسّكرٌ ما حرّمه الله من مُرتهما » والرزق الحسنٌ ما أحلّه الله من مرتهيما » وقد قال ابن 

عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر . اه . ٠‏ 

قال في التبذيب ٠٠/۸‏ : عمرؤ بن سفيان الثقفي روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر » ذكره 

ابن حبان في الثقات » قال : وصځُح الحآم من رواية عمرو بن سفيان عن ابن عباس حديقاً 

علّقة البخاري بالجزم في تفسير السكر من سورة النحل » ثم قال ابن حجر : وقال أبو جعفر ‏ 


ب 8 


قال أبو جعفر : وني معنى السّكر قول آخحر » قال أبو 
عبيدة : السك : الطَعُمٌ » وأنشد : 
جَعَلْتَ عَيْبَ الأكرَمينَ سَكرًا ٩۲‏ 
أي جعلت ذمّهم طُعْماً . 
قال أبو جعفر : قال الزجاج : وقول أي عُبيدة هذا 
لا بُعرف » وأهل التفسير على خلافِهٍ » ولا حجة له في البيت الذي 


5 9 ۴ ۴ 2 
أنشده » لان معناه عند غيره أنه يصف انا تتخمر بعيوب الناس7") 


هه وقوه جل ور : إ وَأَوْحَى رَبك إلى التَل أن اتبخذي مِنّ الجبال 


9 


02 


يوقا .. © رآية ماع . 


روي عن الضحّاك أنه قال : اهمها“ . 


النحاس في معاني القرآن له : هي روايةٌ ضعيفة لأجل راويها «عمرو بن سفيان»» وقد فرق بعض 
امحدثين بين روايته عن ابن عباس » وروايته عن أبيه » وانظر تفصيل القول في تهذيب التهذيب . 
انظر مجاز القران لأبي عُبيدة "717/١‏ فهو من شواهده » وهو للمثنّى بن جندل مهوي » وهو 
في الطبري 4 ١/١‏ وفي القرطبي ۰ وني لسان العرب بلفظ « جعلتٌ أعراض الكرام 
سكا ؛ أي جعلت ذئّهم طّعماً لك . 

انظر لسان العرب 4 ققد تقل عن الزجاج قوله : هذا بالخسر أشبه منه بالطعام » 
وا معنى : جعلتٌ تتخمر بأعراض الكرام .. ال . 

أشار إلى أن المراد بالوحي هنا الإلهام » والأثر في الطبري 4 قال : ألحمهاإطاماًء 
وأخرجه السيوطي في الدر ١55/4‏ عن جاهد قال : ألهمها إاماً ولم يرسل إليها رسولاً » » وقال 
القرطبي ۰ : ولا حلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإنهام . 


—AF— 


وأصل الوحي في اللغة : الإعلانُ بالشيء في سترة » فيقع ذلك 
بالإلهام » وبالإشارة » وبالكتابة » وبالكلام الخفي2©0 . 


ه ‏ وقوه جل وعز ل فَاملْكي سبل رَبك للا ر آي مدع , 


رَوَى معمرٌ وس عن قتادة قال : مطيعة(') 
قال أبو جعفر : وحمل في اللغة أن يون قو دللا 4 
للسبل » لأنه يقال : سبيلٌ ذلول وسيل ذل » أي سهلة الوك . 


ويحتمل أن يكون للتّحل أي هي منقادة مسكُّرة . 


۷ وقوله جل وعزٌ ط يحرج من بُطُونِهَا شراب مُخْتلف الْوَانَهُ فيه 


شفَاءٌ لتاس 4 [ ية 1٩‏ ] . 
فيه قولّان : 
أحلها : أن المعنى في القرآن شفاءٌ للناس . 


وهذا قول حَسّنٌ » أي فيما قصصنا عليكم من الآيات 


)0 انظر لسان العرب 3 والصحاح مادة وحى > فقد قال الجوهري : الوحبي : الإشارة 2 والرسالة 3 


22 


ضف 


ااام » والكلامٌ المخفيٌ » قال الععجاج : أوحى لما القرار ر فاستقرّت ء وانظر معاني الزجاج + أ 
الأثر أخرجه الطبري 5 ./١‏ ۰ وابن كثير ٠/4‏ ٠ه‏ والسيوطي في الدر ١١/4‏ ورجح ابن كثير 
قول مجاهد أن المراد بالآية : اسلكي الطرق مل لك » قلا بوعر حليك کان لكر كال * 
وهذا القول أظهر . 

هذا القول هو الصحيح » وهو اختيار الزجاج » ورجحه الحافظ ابن كتير 4/..ه 


68م — 


والبراهين شفاء لتاس . 
وقيل : في العسل شفاءٌ للنَّاسِ » وهذا القول بِيِّنٌ أيضاً » ل 
أكثر الأشربة والمعجوناتٍ التي يتعالج بها » أصلّها من العسل . 
: 5 وەه ره شلك f‏ ا امم 3 
وقوله جل وعز ‏ وَمِنَكمُ من يرد إلى اذل الْعُمْرٍ © [ آية ۷٠‏ ] . 
أي يبرم حتى ينقص عقله . 
وه ثم قال جل وعز ظط لكي لا يَعْلَمُ بعد عِلم شيا © [ آية ١ع‏ . 
أي حتى يعود بعد العلم جاهلاً » أي لتعلموا أن الذي رده إلى 
هذه الحال » قادرٌ على أن ييته ثم يُحييه . 
٠٠‏ - وقوه جل وعز َال ل بَعصكُمْ على بغض في الرْقِ » فما 
f. o 4? 5 00 5‏ و ا 1ع a o‏ 
الّذِينَ قُصُلُوا برَادذّي رِزْقهِمْ على ما ملكث ايْمَائْمُم › فَهُمْ فيه 
سَوَاءٌ .. © رآية ۷١‏ ] . 


رى القول الأول أن المراد به القرآن » حكاه الطبري عن مجاهد ٠١١/١١‏ ورجح ابن جرير » وابن 
كثير القول الثاني » وهو أن الضمير يعود على العسل » قال الحافظ ابن كثير 5.01/4 : وقول 
مجاهيد صحيحٌ في نفسه » ولكننْ ليس هو الظاهر ها هنا ء والدليلٌ على أن المراد بقوله تعالى 
فيه شفاءٌ للداس 4 هو الحسل » الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلاً استطلق 
بطنه » فقال الرسول مجه لأحيه : اسقه عسلاً » فسقاه فزاد استطلاقاً .. الحديث » وفيه 

قوله : « صدقٌ اللهُ وكذب بط أخيك » اذهب فاسقه عسلاً » فسقاه فبرىء . 
قال بعض العلماء : لو قال تعالى «فيه الشفاءُ للناس؛ لكان دواء لكل داء » ولكن قال 

«إ فيه شفاء للناس »4 أي يصلح دواءٌ لأكثر الناس » فهو محمول على الأغلب . 


— A 


رَوَى سعيدٌ عن قنادة قال : : هذا مكل ضربه الل » أي إذا كان 
کم ر ۾ َس نفسئه أن يعطيه مما ملك » واللة جل عر أولى 
أن ينره عن هذا . 

ومعنى هذا القول : نهم عمدوا إلى رزق الله + فجعلوا للأصنام 


اا Ss‏ 
المملوك فلا يرد عليه ما يملك شيعا » ولا يساويه فيه » فكيف تعمدون 
إلى رزق الله » فتجعلون منه نصيباً وللأوثان نصا" ؟ . 


. ] ۷١ أَقْعْمَة الله يَجْحَدْ وذ © راية‎ ١ ثم قال جل وعز‎ ١ 


(0) 


طق 


02 


أي فان انعم الله عي تدرا بالنعمة وجعلوا ما رزقهم 
لغيه ؟ 


وق الى أنأن أبعم عليه اة والزاعين دا 


نعمه9© , 


الأثر أخرجه ابن جرير 4 ١417/١‏ وابن كثير ٠ ٠ ٠/٤‏ والسيوطي في الدر 154/4 وعزاه إلى ابن 


أي حاتم » وابن المنذر » ولفظه عن قتادة : قال : هذا مفلل ضربه الله » فهل منكم من أحبد 


يشارك مملوكه في زوجته وفي فراشه ؟ أفتعدلون بالله خلقه وعباده » فإن لم ترض لنفسك بهذا » 
فاللة أحقٌ أن تبرئه من ذلك » ولا تعدل بالله أحداً من عباده وخلقه . 
قال ابن عباس : لم يكونوا يُشركون عبيدهم في أمواهم ونسائهم » فكيف يشركونعبيدي معي في 
سلطاني ؟ وقال الحافظ ابن كثير 4/4 4١‏ : يقول تعالى متكراً عل عليهم : إنكم لاترضون أن 
تُساووا عبيدم فيما ررقن » فكيف يرضى تعالى بمساواة عبيده له في 0 والتعظم ؟! . 
ذكر المعنيين ابن الجوزي في تفسين 1548/4 . 


— 


قال الضحّاكُ : هذا انل لله جل وعرٌ وعيسى » أي أن 
لاتفعلون هذا بعبيدم » فكيف ترضون لي بانّخاذ بشر ولد“ ؟ تعالى 
اللهُ عما يقولون علوًا كبياً . 
5 وقوه جل وعز ط اله جل لم من شيم 
َزوَاجَاً .. © [ آية [YY‏ 
وى سعيد عن قنادة في قوله « واللَّهُ جل لَكُمْ مِنْ 
ألْفْسِكُمْ زواج چ قال : خحلق حواء من ضلع ادم 3 
وقال غيره : ل جَعَل لَكُمْ من ألفْسِكُمْ أَْوَاجاً 4 أي من 
جنسك © , 
<٠‏ ثم قال جل وعز « وَجَعَلَ لَكُمْ من أَزْوَاجِكُمْ ين وَحَفَدَةٌ .. 4 
[ ية ۷٣‏ ] . 


وَوَى سفيان الثوري » عن عاصم › عن زر » عن عبدالله بن 


0 الأثر أخرجه الطبري ١47/١4‏ والقرطبي في جامع الأحكام ١41/٠١‏ عن ابن عباس . 

م الأثر أخرجه الطيري ١١١/١١‏ وابن الجوزي 4753/4 والسيوطي في الدر ٠١١/٤‏ ونسيه إلى 
ابن المنذر » وعبد بن حُميد » ولفظه كا في الطبري : قال قنادة : والله خلق آدم » ثم خلق 
زوجته منه » ثم جعل لكم بنين وحفدة . 

م هذا قول اين زيد ا في زاد المسير 479/4 ولفظة فإ مِنْ لفُسِكُمْ © قال : أي من جنسكم » 
من بتي آدم . وهو أظهر » وهو ما رجحه ابن كثير . 


لام - 


مسعود » قال : لحفدة : ليان . 
E 1‏ 2 ٭ 
وروی سفيان بن عيّينة عن [ عاصم عن ] زر عن عبد الله 
قال : الحَمدة : الأصهار . 
وروی شعبة عن زر قال : سألني ابن مسعودٍ عن الحفدة 2 
فقلت : هم الأعوانُ » قال : هم الأَْانٌ . 
وقال علقم وأبو الضحى الحَفَدةٌ 8 الألسمان5) 
وقال إبراهم” : الحفدة : الأصهارٌ 
قال أبو جعفر : وقد الف في الْأَحْمَانِ والأصهار » فقال 
محمد بن الحسن » اَن : الزوجٌ ومن كان من ذوي رَحِمّه» 
والصهرٌ : من كان من قبل المرأة » نحو أبيها وعمّتها وخاها . 


)۳-١(‏ انظر الآثار كلها في الطبري ٤‏ وابن كثير 5٠5/4‏ والدر المنشور ١١4/4‏ وتفسير ابن 


فق 


¢) 


الجوزي 579/5 وما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وأثبتناه من الحامش . 


ناه عاصم » فهو کا في تقريب التجذيب ATI‏ : عاصم بن بَهُدلة ۽ وهو ابن ألي 


التُجود » الأسّديُ » الكوتي » المقرىء « أبو بكر » قال ابن حجر : صِدُوقٌ له أوهامٌ في القراءة 
مات سنة ۱۲۸ه . 

لمان : جم كن وهم أل الزوجة وأقاريها » قال الجوهري في الصحاح 6 : العن 
بالتحريك : كل من كان من قبل امرأة مغل الأب » والأّم » هكذا عند العرب » وأما عند العائّة 
فحن الرجل : زوج ابنعه . 

هو إبراهم النْخعي بن ١‏ يزيد بن قيس » أبو عمران » الكو » الفقيه » ثقدّ » مات سنة 95 ه 
وانظر تقريب التبذيب 45/١‏ . 


—AA— 


وقال ابن الأعرابي ضد هذا في الأحتان والأصهار . 

وقال الأصمعي : الحَمَنُ : من كان من قبل المرأة ة مشل أبها 
وأخيها وما أشببهما » والأصهار منبما جميعا » يقال : اهر فلان إلى 
بني فلا وَصَاهَر . 

يجوز أن يكون أراد أبا المرأة » وما أشببه من أقربائها . 

ويبوز أن يكون أراد : وجعل لكم من أزواجككم بنين وبنات 

وقد قيل في 0 غير هذا . 

قال عكرمة : الحَمّدة : ول الرجل من تقَعه مهب 


وقال الحسن وطاووس بمجاهد : الحفدة : الخدم" . 


» اختلفت أقوال السلف في تفسير ( الَفّدة » اختلافاً كبا » فقال بعضهم : إنهم الأصهارٌ‎ ١ 
أصهارٌ الرجل على بناته وهو قول ابن مسعود وابن عباس » وقال بعضهم : الخدم والأعوان » وهر‎ 
» قول عكرمة » وقال بعضهم : هم الأبناء من الصلب وأبنافهم وهو مروي عن مجاهد وابن عباس‎ 
وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن الجوزي » والطبري » وابن كثير تصل إلى خمسة أقوال » قال‎ 
قال الأزعري : قبل الحَمَدةُ واد الألاد ؛ وروی هذا عن ابن عباس » وما‎ : ١١١/١ ١ القرطبي‎ 
قاله الأزهري من أن الحفدة أُلادٌ الأللاد هو ظاهر القرآن بل نصنّه » ألا قرى أنه قال 8 وجعل‎ 
لكم من أزواجكم بنين وحَفّدة # !! فجعل الحَفدة والبنين منهنّ » وقال ابن العربي : الأظهر‎ 
عندي أن البنين أولاد الرجل للب والفدة أولادُ أولاده » ويكون تقدير الآية : وجعل لكم من‎ 
. أزواجكم بنين » ومن الينين حفدة .اه وهو كلام نفيس » وهو أظهر الأقوال‎ 


84 سه 


قال أبو جعفر : وأصل الحَمّدة في اللغة : الخدمة » والعمل » 
يقال : حفد جحد حفداً وحفوداً وحَمّداناً » إذا تحدم وعم ل » ومنه 
« وإليكَ نُسعى وتَحَفِدٌ )2 : ومنه قول الشاعر : 

حَمَدَ الولائد ومن نمت 
باكنيحة انح ااج ن 

وقول من قال : هم الحَدَمٌ حسنٌ على هذا » إل أنه يكون 
منقطعاً ما قبله عند أي عُبيد » ويُنْوَى به التقديم والتأخيرٌ » كأنه 
قال : وجعلّ لكم حَفَدةَ » أي تحكماً » وجعل لكم من أزواجكم 


نین . 


؛* - وقوله جل وعز ‏ بدن ِن فون الله ما لا يلك هم رزقاً م 


)0 
فق 


زطق 


(5) 


السّماؤات اض شيعا 4 [ آي ۷۲ ] . 


انظر تذيب اللغة للأزهري » ولسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة حفد . 
هذا طرف من الدعاء المأثور في القنوت الذي كان ا الم 
نا نستعينك » ونستهديك » ونستغفرك » ونتوب إليك . ومنه : اللهم إياك نعبد » ولك نصلي 
ف ليك م او تيرق ل ا وت 

البيت لجميل بثينة العذري ؛ وهو من شواهد أبي عُبيدة في مجاز القرآن ۳٠٤/١‏ وفي تفسير ابن 
عطية 450/8 وني الطبري ١ 4 5/١4‏ والقرطبي ١ 4/١١‏ والجمهرة ؟/؟١‏ وفي اللسان » 
والتاج مادة حفد » ونسبه ابن دُريد إلى الفرزدق » والصواب أنه الجميل العذري كا قال أبو 
غبيدة » والبيثُ يُصوّر ما تقوم به الولائد من خدمة وسعي » ومن إمساك بأزمّة الأجمال . 
قال ابن الأنباري : وعلى هذا القول أن المراد بالحفدة : الخدم والمماليك يكون معنى الآية : 
وجعل لكم من أزواجكم بتين » وجعل لكم حفدةٌ من غير الأزواج . اه زاد المسير 437/5 . 


۹ 


أي : لا يملكون أن يرزقوهم شيئاً . 
٥‏ - ثم قال جل وعز ال ولا سلتطيغ ون . فلا تمنو له 
الأفقال 4 ر آية ٠٠‏ ] . 
قال الضحّاكُ : لا تعبدوا من دونه ما لا ينفعكمء وا 
يضرع » ولا يرزقكهم0" . 
وقوله جل وعز ا صرب اللَّهُ مقلا عدا مملوكاً لا يَقَدِرُ على 
شَيْء » ومن رَرفَاهُ ما رقا حا فهو لفق مله سرا 
وَجَهْرا © [ آية ۷ ] . 
هذه الآية مشكلة وفيا أقوال : 
قال مجاهد والضحّاك : هذا المثل لله جل ذكره » ومن عبد من 
يق 


دوه 


وقال قتادة : هذا المثل للمؤمن والكافر" . 


رى الأثر في الطبري ١44/١4‏ وابن كثير 5037/4 والدر المشور ٠٠١/٤‏ . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير ١43/١ ٤‏ وابن الجوزي 475/4 وابن كثير ٠.۷/٤‏ والسيوطي في الدر 
oft‏ . ْ 

() القول الأول هو الأظهر » وهو ما رجحه الجمهور » قال ابن القيم رحمه الله : « وهذا مغل ضربه 
الله تعالى لنفسه » والآهة التي تعبد من دونه » فالله هو المالك لكل شيء » يُنفق كيف يشاء 
على عبيده » سرا وجهاراً ى وليلاً ونباراً » والأَيَانُ مملوكةٌ عاجزة لا تقدر على شيء ؛: فكيف 
يجعلونها شركاء إل ويعبدونها من دوني » مع التفاوت العظم » والفرق البين ؟ وانظر البحر يط 
وتفسير ابن عطية 475/8 ففيهما تبيينٌ وتوضيح . 


۹ 


يذهب قنادة إلى أن العبد المملوك هو الكافرٌ » لأنه لايتفع في 
الآخرة بشيء من عبادته » وإلى أن معنی 0 ومن رَرْقْمَاُ ما رزقاً 
حَسَنا © المؤْمنُ 

وقال بعض أهل اللغة : القول الأول أحسي!" , لأنه وقع بين 
كلامين » لانعلم ب بين أهل التفسير اختلاقاً إلا من شد منهم ‏ 
أنهما لل جل وعز » وها فإ قلا تعنرئوا لله الأفقال 4 وده 
ا وضرب الله تكلاً رين أَحذهُما أَنْكمْ لا فر عَلَى شيْء وَهُوَ 

o 8 02 5 5 

کل على عَزْلَاهُ 4 يعني الوئنّ» لأنه كَل على من عنده ول . 

والمولى : الولي . 

7 - ثم قال جل وعز « هل يسوي هو وَمَنْ يمر بالغدل وهو عَلَى 

صراط مستقيم © آية ۷٦‏ ] . 

ركذا قال قنادة : الله جل وعز يأمرنا بالعدل » وهو على صراط 


02 
5 e 


)0 يريد المصنف أن الكلام متناسقٌ بين الآيتين » فهما مثلان ضرمما الله عز وجل لنفسه » 
وللأصنام التي عُبدت من دونه ولو جعلنا المثل الأول للمؤمن والكافر كا قال قتادةلاحتل التناسق 
والانسجام بين المثل الأول وقوله سبحانه ل فلا تضربوا لله الأمثال © الذي ورد بصيغة الجمع . 

() الأثر في الطبري ١5١/١4‏ وابن كثير ٠ ٠۷/٤‏ وزاد المسير 477/4 قال ابن جرير : « وهذا 
مغل ضربه الله تعالى لنفسه والآهة التي تعبد من دونه » ويعني بالأنكم : الصنم الذي لايسمع ولا = 


كد 


0) 
222 


والمعنى على هذا في قوله جل وع لإ صرب الله مقلا عَبْداً 
لوكا 4 أنه يعني به ما عبد من دونه » لأنه لايملك ضرا ولا تفعاً 
و ن رفا ما رقا سنا فهو ينك من مرا وَجَهْرا 4 وهذا 
لله جل وعز » لأنه الجوادٌ الرازقٌ للإنسان » من حيث يعلم » ومن 
حك افلم 

ورُوى عن ابن عباس وهذا لفظه المرويٌّ عنه ‏ قال : 
« نزلت هذه الآية ‏ ضر مرب اللَّهُ فكلا عَبْداً مملزكاً لَايقَدر على 
شيءِ 4 في « هشام بن عَمْرو 270 وهو الذي ينشق منه مرا وجهراً 
0 ينهاه » وقيل : نزت في رجلين وضرب الله 
مكلا جين اكم منبما » الكل على مولا « أسيد بن أي 
موا لع 
عفان 00© رحمة الله عليه » كان عفان يكفل مولاه » فعغان الذي ينفق 


ينطق إا لأنه نحشب منحوثٌ » أو نحا مصنوع » لا يقدر على نفج ولا دقع ضر » هل 
يستوى هذا الأبكمٌ » الكل على مولا » الذي لايأتي جنير » » ومن هو ناطق متكلّمٌ » يأمر بالحق » 
وهو اللهُ الواحد القهار » ؟! . 

هو « هشام بن عمرو بن الحارث » وانظر تفسير القرطبي ١49/٠١‏ . 

هذا القول ذكره ابن الجوزي 47/4 والقرطبي ١49/٠١‏ والطبري ١51/15‏ وذكره ابو حيان 
في البحر نيط ه/1١ه‏ وره حيث قال : ولا يقتضي طربٌ الم ل لشخصين موصوفين 
بأوصاف متباينة تعييثهما » بل ما رُوي في تعيينهما من أنبما « عثان بن عفان ؛ وعبدٌ له » أو 


ع 8 5 0 5 
أمبما « أبو بكر الصديق » و« أبو جهل ) لا يصح إسناده . 


کات 


وقال الحسن : 3 عبدا مَمْلوكا # هو الصنم . 

وأولى الأقوال في هذا قول ابن عباس رواه عنه حمّادٌ بن 
سّلّمة » عن عبدالله بن عفان بن حنم » عن ابراهم عن عكرمة » عن 
اعا لذن ا ضاي ر أن عله الآية لبه !قي عبد يفيه : 
لم يكن له مال » ولا يقال في كل عبد ( لايقدر على شيء ) !1 فنزلت 
فيه وفي سيد كان له مال ينفق منه » وأن الآية الأحرى نزلت في رجل 
بعيده » لم يكن له مال » وكان كلا على مرلاه » أي ابسن عمه أو 
قريبه(" . 

وضرب الله هذه الأمتال ليعلم أنه إله واحدّ » وأنه لا ينبغي أن 
E‏ 

ولا يصح قول من قال : إنه صنم » لأن الصتم لايقع عليه اسم 


عر( ) 


)0 يرجح المصدف أن الآية نزلت في « عقان بن عفان » وعبد له كان يُنشق عليه » وهو حلاف 
المشهور . 
() هذا غير مسلم » فإن جمهور المفسرين ذهيوا إلى أن المراد بالل « الصنم » وهو قول يجاهد » 
وقتادة » وابن الببائنت. » ومقاتل » وإليه ذهب الطبري » وابن كثير » وابن القم رحمهم الله » 
قال ابن القم في أعلام الموقعين : وأما المثل الثاني فالصنم الذي يُعبد من دون الله » بمنزلة رجل 
أبكم » لاإعقل ولا ينطق » بل هو أبكم القلب واللسان » ومع هذا لانقدر على شيء ء أينا 
أرسلته لا يأتيك خير » ولا يقضي لك حاجة » والله سبحانه حي قادر » متكلم » يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقم . اه . 


کت 


۸ - وقوله جل وعرّ : ظوَللّهِ غَيْبُ السَّمَاوَات وَالْأَوْضٍ .. 3 آية ۷۷ ] . 
زاي غلم جا عابي يها عن ادن 
م قال ل وما ار الماع إلا كلع البَصر أ هر م 
اقب 4 . 
قال قفادة : هو أن يقول جل وع « كن » فذلك كلمح 
البصر » أو هو اقرب( ٠.‏ 
وقال غيره : المعسى : أو هو أقربٌ عند » وم يرد أنها على 
هذا القرب » وإِنّما أراد أن يُعرّفنا قدرته"“ . 
5 0 6 
8 وقوله جل وعز  :‏ ألم برا إلى الطَِّرٍ ترات في ج 
الْمتّمَاء © رآية ۷١‏ ] . 
الجر : الواح البعيد » وأَبعدُ منه السسّكاكُ » الواحدة سُكاكة © . 


٠‏ وقوله جل وز : وال جل ْمُه 0 من ييوتكككم 
سكناً 4 1 آية ۸۰ ] . 


(۱) الأثر رواه ابن جرير ١51/١4‏ والسيوطي في الدر 275/4 . 

(؟) هذا قول النجاج قال : لم برد أن الساعة تأتي في لمح البصر » وإنما وصف سرعة القدرة على 
الإتيان بها متى شاء . اه جامع الأحكام للقرطبي ١90/٠١‏ وقال ابن الجوزي ٤۷١٤/٤‏ : المراد 
بالساعة القيامة » واللمح : النظر بسرعة » والمعنى : إن القيامة في سرعة قيامها وبعث الخلائق 
كلمح العين » لأن إلله تعالى يقول للشيء كن فيكون . 

() قال ياقوت : السسّكاك » والستّكاكة : المواء بين السماء والأأض اه معجم البلدان ۲۲۹/۳ . 


8586 - 


أي موضعاً تسكنون فيه . 
١‏ ثم قال جلى وعز : « وجل كم من جود الأنتقاعم 
يوقا 4 رايد ۸۰ ] . 
بي بيرت الاقم وسا أشييها + ولأا الل + والبقتر + 
والغنم . 
5 ثم قال تعسالى ل[ سفوا بم طني غ ريم 
إِقَامَيِكُمْ © رآيد ۸۰ ] . 
أي خف عليكم جلها » في سفرك وإقامتكم . 
7٠‏ ثم قال تعالى فإ ومن أُصِرَافهَا , وَأَوَْارهَا , وَأَشْعَارِهَا , أاثاً وَمَتَاعاً 
إلى جين دآية ١م‏ . 
فالأصواف للضْأنٍ » والأوبارٌ للإيل » والأشعارٌ للمعر . 
قال قنادة : الأثاث : امال . 
وقال الضحًاك : الأثاث : الال والزينة© . 
والأثاثُ عند أهل اللغة : متاع البيت نحو الفُرشي » والأكسية › 


(1) في المصباح ٠١/١‏ : الأديمٌ : الجلدُ المدبوغ » والجممٌ ادم يفتحتين » وبضمتين أيضاً « أذ » 
وهو القياسٌ » مثل : بريد ويرد . اه . 
(؟5-”) انظر الأثار في جامع البيان للطبري ١64/١5‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٤۷۷/٤‏ . 


Na 


وقد أت يعت انا : إذ صار ذا ناث » قال أبو زيد : واحد الأثاث 
قط . 
ثم قال تعالى لإ وَتتاعا إلى جين » . 
روك معمرٌ عن قتادة : إلى أجل وبلغ ٠.‏ 
4 وقوله جل وعر 8 واللة جَعَلَ لكمْ مما تلق ظلالاً © رآية ۸١‏ ] . 
ىه 1 د 0م 
ثم قال تعالی ‏ وجَعَل لَكمْ من الجبال أكتاناً © ر آية ]۸١‏ . 
أي ما يُكِّكُمْ » الواحد ک0 . ْ 
٦‏ ثم قال تعالى « وَجَعَلَ لكُمْ سراييل ق قِيْكُمُْ ار © 1 آبة ۸۱ ] . 
روی معمرٌ عن قتادة قال : يعني ا الکُنّان۵) : 
۷ ثم قال تعالی ‏ وَسراییل كقِيكُم سكم 1 آية ۸۱ ] . 
قال قنادة : يعني الدرو ع( 

)0 قال في الصحاح م : الائات : متاح الييت » قال الفراء : لا واحد له » وقال أبو زهد : 
الأثاثُ : الال أجمع » الإبل » والغدم » والعبيكٌ » التاع » الواحدة : نة . اه وأبو زيد أحد 
كبار علماء اللغة البارزين . 

(6) الأثر في الطبري ٠١١/١١‏ والدر المنثور ١١/١‏ وعزاه إلى ابن المنذر . 

(۴) في الصحاح ١‏ الكن: السيرةء والجمع أ أكنانء والأكة: الأغطيةٌ الواحد كان .اه 

(4-ه) انظر الطبري ١55/14‏ والبحر المحيط ٠٠٤/١‏ وقال أبو حيان : السسربال : 


مالس على البدن من قميص » ودرع » وجوشن » ونحو ذلك من صوف ء وكتان » وقطن » 
وغيرها . 


کت 


0( 


(1) 


نظف 


وروی عفان بن عطاء عن أبيه قال : إنما خوطبوا بما يعرفون » 
قال جل وعز [ وغل لكُمْ من الجتال أكتاناً 4 وما جعل لهم من 
السهل أكثرٌ وأعظم » ولكنهم كانوا أصحاب جبال ‏ وَجَعَلَ لَكُمْ 
سَرَايسلَ تقِيكُمُ الحرّ ) وما يقي البرد أكثر » ولكنهم أضحابٌ 
اك 

وقال الْفَرَاءُ « يحي بِنُّ زيا 206 : المعسى : تقيكم الح » 
وتقيكم البرد » ثم حذف » ”ا قال الشاعر : 

قَمَاأدْري إِذَا يمت وَجهاً 
1 يد الكَيِرَ يما تإيني© 7 


وح هذا القول القرطبي في جامع الأحكام 170/٠١‏ فقال : إن قال قائل : كيف قال تعالى 
ظ وجعل لكم من الجبال أكناناً 4 ولم يذكر الستّهل ؟ وقال فإ تقيكم الجر © وم يذكر اليد ؟ 
فالجحوابٌ أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكونوا أصحاب سهل » وكانوا أهل حر وم يكونوا أهل 
برد » فذكر تعالى لمم نِعمّه التي تختص بهم » وأيضاً فتك أحدهما يدل على الآخر . اه . 
الُراء هو يحبى بن زياد « أبو زكريا ؛ صاحب كتاب معاي القرآن التوني سئة ١17‏ ١ه‏ وقد 


تقدمت ترجته .00 

البيت للمققّب العبدي وهو في ديوانه ص 7١7‏ تحقيق حسن الصيرفي » وهو من قصيدته 
المشهورة التي مطلعها : 00 

أفاططلمٌ قل بنك مين وك ما سَالتٍ كأن بسيو 


وهو من شواهد الفراء ١١/7‏ وفي الطبري ٠١١۷/١ ٤‏ والحرر الوجيز لابن عطية ٤۸٤/۸‏ وجامع 
الأحكام للقرطبي /٠١‏ وهو في الطبري والقرطبي بلفظ ١‏ إذا يمّمِتُ أرضاً » وني حاشية 
الطبري » وامحرر الوجيز أن البيت لسحم بن وثيل الرياحي » والصواب أنه للمشقب العبدي ا 
في ديوانه . 


— ۹4 


والمعنى : أي احير والشرّ > لأنه إذا أراد الخير اتّقَى الشرّ . 
۸ ثم قال تعالى : 9١‏ كذلك يتم نغمقة عَلِكُم لعَلَّكُمْ لفون 4 


أيه ۸ ] . 

وی عن ابن عباس ا لََلّكُمْ تسلمُونَ 4 وقال : أي من 
الجراحات » وإسناده ضعيف » رواه عبّاد بن العام عن حنظلة » عن 
شَهرِ بن حوشب » عن ابن عباس . 

وظاهرٌ القران يدل على الإسلام > لأنه عدّد لدوم 
لم يثرن 9 . 

4 ثم قال جل وعر <( قإن كولوا إلا علَيِك الع المي . يعرفونَ 

نِعْمَةَ الله د ثم يُنَكِرُوْئَهَا © [ آية ۸۲ ] . 

رَوَى سفيان عن السذّي قال : يعني محمداً صل الله عليه 
ر 


قال أبو جعفر : وهذا القول حسنٌ » والمعنى : يعرفون أن أمر 


. ٠١١/١١ ليست هذه القراءة من السبعة المتواترة » بل هي شاذة رذّها ابن جرير‎ )١( 

(۲) المراد من قوله لإ لعلّكُم مون ) الاستسلامٌ والانقياد » والمعسى : كي تنقادوا وتستسلموا 
لدينه وشرعه » شكراً له على نعمائه . 

(م) الأثر أخرجه الطبري 5 ٠١۷/١‏ وابن الجوزي 479/4 والدر المنشور ١717/5‏ واخشاره ابن جرير 
الطبري حيث قال : وأول الأقوال بالصواب أنه عنى بالنعمة التي ذكرها ؛ النعمة عليهم بإرسال 
محمد مله داعياً إلى ما بعفه الله بدعائهم إليه » لأنه الآيتين كلتاهما حير عن رسول الله 


کے 


النبي صلى الله عليه وسلم حق ثم ينكرونه . 
وروی ورقاء » عن ابن أي نجيح » عن مجاهد » قال : يعني 
المساكنّ » والانعام وما يُرزقون منها » والسرابيل من الحديد والثياب » 
نعم الله بذلك عليهم » فلم يشكروا » وقالوا إنما كان لآبائنا وويناها 
عنهم20 . 
7 0 2 57 فعا FL o‏ اه سد" كم 
٠‏ وقوله جل وز : « ويخ لكش من كل أنهفة 
شهيدا ... © ر آي ۸4 ] . 
پروی أن نبي كل ام شاهدٌ علا" . 
١‏ وقوله جل وع : < آألقوا/تته م اقل إل 
لَكَاذِيُونَ © [ آية ۸4 ] . 
أي جحدتم امتهم كا قال تعالى ف سَيكّفُرون باتهم 
3 وَيَكُونُونَ ع 03 هُمْ طيدَأ 4 © . 
١‏ ثم قال جل وعرّ « وَاَلْقَوًا إلى الله يمذ السَلّمّ . و 
ا كَانوا يترون Ç‏ [ آية ۸۷ ] . 


عَنْهُمْ 3 


ر هذا الرأي هو الأظهر أن الآية على العموم » أي أنهم يعرفون نعم الله التي أنعم بها عليهم » 
ويعترفون بأنها من عند الله » ثم ينكرونها بعبادتهم غير المنعم » وهو ما اخحتاره الحافظ ابن كثير 
01/6 . 

(۲) هذا مروي عن قتادة ‏ ذكره ابن جرير ١59/١4‏ قال ابن الجوزي 475/4 : وشاهد كل أمة 
نبيّها » يشهد عليها بتصديقها وتكذيها . 

2 سورة مرم آية Af‏ 


کا 


رَوَى سعيدٌ عن قتادة قال : استسلموا ذلا«( وَل عنهم نهم ما 
وا يَفتَرونَ 4 أي يشركون22 . 
5 الك 205 ا ا ا 
م وقوله جل وعر ا آلْذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سبي الله زذناهم غذابا 
فق العَذّاب ‏ رآية ۸۸] . 
رَوَى مسروقٌ عن عبدالله(" قال : زيدوا عقارب أنيابهها 
كالنخل الطّوال© . 
4 - وقوله جل وعرٌ « ورا عَلْيَكَ الكقاب يَيَاناً لكل 
شيء 6 [آية ۸٩‏ ] . 
رَوَى أَبَانُ بن تغلب » عن مجاهد قال : تبياناً للحلال من 
الجرام9؟ . 
هم وقوله تعالى < وَلَا نضا نوا الْأَيَمانَ بَعْدَ تؤكيدهًا ¶ رآية ١وع‏ . 
قال مجاهد : يعني تغليظ المين . 


ر الأثر أخرجه الطبري ١50/14‏ والدر المنقور ٠١۷/٤‏ . 

(۲) هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار المفسرين من الصحابة . 

() الأثر أخرجه الطبري ١0/١4‏ وابن كثير 17/4 وعزاه إلى الحافظ أي يعلي » ورواه السيوطي 
في الدر المنشور ۱۲۷/٤‏ ولفظه عن ابن مسعود قال : زيدوا عقارب ها أنيابٌ كالنخل الطوال . 
ورواه ابن الجوزي في زاد المسير 487/4 وفي رواية أخرى أنها حيات كأمثال الفِيلّة » وعقارب : 
كأمثال البغال . : 

(5-ه) انظر الأثرين في تفسير الطبري ١51/1١4‏ وابن كثير 517/4 قال ابن الجوزي 4814/4 : أي 
بعد تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد على المين » بخلاف لغو المين » وركدت الشيء توكيداً » 
لغةٌ أهل الحجاز » فأما أهل نجد فيقولون : أكدّته تأكيداً » قال الزجاج : هما لغتان جيدتان . 


Ee‏ يم 


اك 1 5 7 3 اه E)‏ ل 
وقوله جل وعرّ ١‏ ولا تكوثوا كَالْنِي قَضَث عَزْلَهَا مِنْ بغد قُوَةٍ 

کو ا ا ع د 2 0 ۆه رف ر غر 
ألگاناً » دون ألْمَائَكُمْ خلا بكم » أن تكُون اَم هي اَي من 
مه © [ آية ٩۲‏ ] . 

0 
قال قتادة : الدَّكَلُ : الخيانة©© . 

وقال غيره : المعسى : لاتحلفوا أو تؤكدوا عليكم الأيمان , ثم 
اي الب م 
0 


ع ف 5 £ 
وروي في التفسير أن امرأة يقال ها ربْطة ابنة سعد » كانت 
تغزل بمغزل كبير » فإذا أبرمته وأتقنته أمرت جارتها فنقضعه“ . 


)١(‏ الأثر في الطبري ١۹۷/١١‏ والدر المشور ١74/4‏ ولفظه عن قتادة قال : لومعم بامرأة نقضت 
غزها من بعد إبرامه لقلع : ما می هذه ؟ وهذا مثلّ ضربه الله لمن نكث عهده » وفي قوله 
ا دون أَيُمالكُم حلا بينكم ‏ قال : خيانةً وغداً . 

(۲) هذا قول اين قتيبة كا في زاد المسير 485/4 يقول : لا تؤكدوا على أنفسكم الأمان والعهود » ثم 
تنقضوا ذلك وتحشوا فيه » فتكونوا كامرأة عَرَلتْ ونْسّجتْ » ثم تقضت ذلك النّسج فجعلته 
أنكاثاً أي أنقاضاً . اه قال البخاري ٠١/7‏ عن ابن عبينه : «[ أنكاثاً 4 هي خرقاء » كانت 
إذا أبرمثٌ غرلّها نقضئه . 


(۳) انظر الطبري ١77/١4‏ وجامع الأحكام للقرطبي 171/٠١‏ . 


حا ا 


٠‏ قال الضحاك في قوله تعالى <« أنْ تكن َم هي أنى من 
ْم # أي أكثر » قال : فأمروا بوفاء العهد . وإن كانوا كتير . 
ورَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كانوا يحالفون القوم 
ويعاهدونهم » فإذا علموا أن غييهم أكثر منهم وأقوى » نقضوا 
عهدهم > وحالفوا غيرهم » فنهاهم الله جل ذكره عن ذلك . 


والمعنى عند أهل اللغة : لأن تكون أمة وبأن تكون أَمَّةَ هي أربى 
من أمّة » أي هي أغنى وأكثر . أي لا تعاهدوا قوماً» فإذا أمنوا 


5 0 : بات ل 7 2 الى سن الم وي ا 6 
- وقوله جل وعز ‏ مَنْ عمل صالِحا من ذكر اؤ ألقى وهو مُوْمِنٌ 
فَلنَخييئهُ حا ية وَلتَجْزَِئفُم أَجْرَهُمْ باخسن ماكائوا 
يَْمَلَونَ © 1 آية ٩۷‏ ] . 
روي عن ابن عباس أنه قال : الحياة الطيبة : الرزق الحلال ؛ ثم ٠‏ 


. ٠١۹/٤ والدر المنشور للسيوطي‎ ١57/1١4 انظر الأثرين في جامع البيان للطبري‎ 081١ 


1ت 


يصير إلى الله © فيجزيه 4 بأحسن ما کان يعمل : 


وروي عن ابن عباس رواه الحَكم عن عكرمة علوت أله 
قال : الحياة الطَّيبةٌ : القناعة© . 


50 1 ااي كر o‏ 
وزؤی ابن كثير عن سعيد بن جبير في قوله تعالى # فلنخيينة 
حَيّاةَ طَيَبَةَ 4 قال : في الآخرة يُحبيه حياةً طب . 


ورَوَى عو عن الحسن : ليس لأحد حياة طيّةٌ إل في 
اة . 


۸ - وقوه جل وعز ا فَإِذًا قرت الْقَرْآنَ فاستمذ باللّهِ من الشيّطَانِ 
الرَّجِيمْ © [ آية موع . 


)٠-١(‏ انظر هذه الآثار في جامع البيان للطبري ١71/١4‏ وجامع الأحكام للقرطبي 174/٠١‏ والدر 
المتثور للسيوطي ١٠0/4‏ وزاد المسير لابن الجوزي 4۸۹/٤‏ قال ابن الجوزي : واختلفوا أين تكون هذه 
الحياة الطيّبة على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها في الدنياء والغاني : أنها في الآخرة » والغالث : أنها في 
القبر .. الح . . 

أقول : الظاهر أن الحياة الطيبة في الدنيا » وهو قول الجمهور » ويدلٌ عليه قوله سبحانه ل ولنجزينهم 
أجرهم 4 يعني في الآخرة , ل العطف يقتضي المغايرة » وهذا ما رجحه الطبري » وان كثير » وابن 
عطية » قال الحافظ ابن كثير ٠۲٠/٤‏ : هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صا حاً من ذكر وأنشى » وقلبه 
ومن بالله ورسوله » بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا » وأن يجزيه بأحسن عمله في الدار الآخرة . 
وقال ابن عطية ٠١1/۸‏ : وظاهر هذا الوعد أنه في الدنييا » وطيب الحياة للصالحين » إنما هو بنشاط 
نفوسهم » وقوة رجائهم » والرجاءٌ للنفس أمر لذيذ » فبهذا تطيب حياتهم » لأنهم احتقروا الدنيا فزالت 
همومها عم » فإذا انضاف إليه مال حلال » وصحة وقناعة » فذلك كال . 


E 


المعنى : إذا أردت أن تقرأ » وهذا م تقول : إذا أكلت فقل : 
بسم الله » ومئله في كتاب الله عز وجل 99 بايا لين آمَنُوا إذَا 
ْنم إلى الصلاة © ٠‏ 
٩‏ - وقوه جل وعز ب[ إِنْمَا ملطائة على لذبي يتوه وَالِْينَ هُمْ به 
مركو ر آية ٠٠٠‏ ] . 
رَوَى ابن نجيح عن مجاهد قال 8 سْلْطَائۀ ‏ حجّمُه ‏ قال 
« وَالّذِينَ هُمْ به مُشركون © : يَْدِلُونه بربٌ العالمين . 
وقال غير مجاهد : لو كان المعنى على أنهم أشركوا بالشيطان » 
لكانوا مؤمنين » ولكنٌّ المعنى : والذين هم من أجله مشركون » کا 
تقول : صار فلا بلك عالاً » أي من أجلك© . 


(1) هذه آية الوضوء وهي في سورة المائدة رقم ” والشاهد فيها أن المعتى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم » وليس معناها أن يتوضأ بعد أن يشرع في الصلاة » فكذلك هنا : إذا أُردتم 
قراءة القران فاستعيذوا بالله . 

(5) الأثر في الطبري ٠۷١/٠١‏ وتفسير ابن الجوزي 440/4 والدر المنشور ٠١١/٤‏ . 

(۳) هذا قول ابن قنيبة کا في زاد المسير 411/5 وقال ابن الأنباري : والمعنى : والذين هم بإشراكهم 
إبليس في العبادة » مشركون بالله تعالى » وإليه ذهب أبو حيان في البحر المحيط ٠٠١/١‏ . 

أقول : ومعنى الآية الكرمة ل إنه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا 4 أي ليس له تسلّطٌ 

وقدرة على الموؤمنين بالإغواء والكفر » لأخهم في حمى الرحمن ل إنما سلطانّه على الذين يتولونه © 
أي إنما تسلّطه وسيطرته على الذين يطيعونه ويتخذونه ولياً 3 والذين هم به مشركون ) أي 
والذين هم بسبب إغوائه أصبحوا مشركين بالله في عبادتهم وحياتهم . 


بن 8 15 جد 


وقوله جل وعز : وَإذَا لتا يه مان آنه © رآية 1٠١‏ . 
رَوَى ابن أي نييح عن مجاهد قال : رفعناها » وجعلنا 
موضعها غیرها . 
وقال غيره : أي نسخنا آية بآية هي اشد عليهم منها 
« قاو إِلمَا أنت مُفترِ 4 أي كاذب » فقال جل وعر لل إِنما يقري 
الكيّذب دين لا يَؤُْونَ بآياتِ اللّهِ 4 أي الّينَ إذا رأوا آي » لابأتي 
٠‏ نی للا ياء د أكنث الكاضي” 
١‏ - وقوله جل وعز ط وَلقَد تلم َم يوون نما يُعَلمُهُ بسر » سان 
الذي يُلْحَدُونَ له أَعجَمِيّ » وخا سان ري بين 4 أيه ٠٠٣‏ ] 
رى فيان عن حبيب بن ابي ثابت عن عكرمة قال : هو 
غلامٌ لبني عَامرٍ بن لوي » يقال أَرَى ‏ له ب يعيش ٩‏ 
وزوى علي بن الحم عن الضحاك قال : هر سلما 
الفارسي ) رهه الله" . 
وزی ابن ألي نيح عن مجاهد هو « عبد الله , بن الحضرمي » 


وهو رومي > کان یحسن الكتابة , 
قال أبو عبيد : وقال غير مجاهد : اسمة « جير )© . 


0 وان كثير‎ ٠۷١/١٤ أنظر الأثر في الطبري‎ )١( 

ه) هذه الأقوال عن السلف مذكورة كلها في كتب التفسير » الطبري ١١/8/١5‏ وابن كثير في 
تفسيرو 077/4 وابن الجوزي 437/5 والدر المنشور ٠١١/١‏ وذكر ابن الجوزي في زاده تسعة 
أقولل في اسم البشر » قال : وأما ما روي عن الضحاك أنهم عَمَوًا به ١‏ سَلْمانَ الفاربيٌ ) ففيه 
يُعْدٌ » من جهة أن « سَلّمان » أسلم بالمدينة » وهذه الآية مكّة » وكذلك ضعّفه ابن عطية . 


5 - وقوله جل وعزّ «( من کر بالل من بعد إِيْمانِهِ إلا من أكره وُه 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة > لأنه يجوز 
أن يكونوا أومأوا إلى هؤلاء جميعاً » وزعموا أنهم يُعلّمونه » وأصل الالحاد 
في اللغة : المي . 


مُطْمَيِنُ بالإيمَانِ © 1 آبة ٠٠١‏ ] . 
أهل القفسير أن هذه الآية نزلت في « عمّار بن ياسر ) رمه 
الله » لأنه قارب بعضّ ماندبوه إليه2© . 


۹۲ ثم قال تعالى ل لن من شرح بِالْكُفْرٍ صدرا ي يهم غَضَبٌ من 


0) 


زفق 


الله 7 آية ٠٠‏ 1[ 


قال في الصحاح ٠۳٤/۲‏ : ألْحَدَ في دين الله أي حاد عنه وعدل » ولخد لغةٌ فيه » ولخد 
مثله » ووُرىء ل لسان الذي يْحدون إلبه) اه قال ابن عطية في انحور ٠/4,‏ ٠ه‏ : قرأ اين كثير 
ونافع طل يدون ) بضم الياء ؛ ومن الحد إذا مال » وقراً حمزة والكسائي !ا يَلْحَدونَ © بفسح 
الياء والحاء » من لحد » وهما بمعنى واحد . 

وي عن ابن عباس أن المشركين أخسذوا « عمّار بن ياسر » واه وأمد 0 سه ) وها » 
يلالا » وبا بوهم » وببطت ية بين بعيين » وطعن أبو جه لها بحربة وقال ها : 
إنك أسلمت من أجل الرجال » فقتلت وقتل زوجها ياسر وها أول قتيلين في الإسلام ‏ وما 
as‏ بلسانه مكرما » فشكا ذلك إلى رسول الله م » فقال له رسول الله 
عه : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئنٌ بالايمان » فقال له الرسول : فإن عادوا فعد » فأنزل 
الله و من كفر بالله  ..‏ الآية وانظر جامع الأحكام للقرطبي ٠‏ وتفسير ابن كثير 
4ه وتفسير ابن عطية 515/4 . 


أي من فح صدرّه لقبوله . 
1 و اوه م ر (ore‏ وه ذه 
٤‏ - وقوله جل وع ۾ ثم إن رَبك لِلْذِيِْنَ حاجروا من غد ما فينُوا ثم 
جَاهَدُوَا وَصَبَروًا © آية ١٠٠ع‏ . 
هذا كله في عمّار » والمعنى : وصبروا على الجهاد . 
2 2 ع e‏ 24 3 7 م 
وقوله جل وعز ١‏ يَوْمَ كإتسي كل تفس حايل عَنْ 
كفسيهًا .. © رآية ٠١١‏ ] . 
يرْوَى أن كعباً قال لعمرٌ بن الخطَّابٍ رحمه الله : كزفر جهنم 
يوم القيامة زفرة » فلا يبقى مَلَكٌ مقرب » ولا نبي مسل » 
على ركبتيه » يقول : يارب نفسي » حتى إن ابراهيم خايل الرهمن » 
ليجنو على ركبتيه » ويقول : لاأسألك إلا تفي » » ثم قال كعب : إن 
هذا لفي كتاب اللو » ونلا فا بوم تأيسي كَل نفس جا اول عَنْ 
فْسيهَا 004 . 
وقال غيره : يدل على هذا «[ يوم يَفِرٌ الْمَرْهُ من أيه . 
َه وَأييه 4 . ش ش 


)١(‏ انظر الأثر في جامع الأحكام للقرطبي ١98/٠١‏ والدر المشور للسيوطي ٠١۴/١‏ وقد عزاه في 
الدر إلى أحمد في الزهد » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن كعب . 
ر صورة عبس آية 94 78 . 


+: - وقوه جل وعز ظ وضرب ال مقلا فة كانث آمة 
مُطْمَيِنَة © رآية ۱۱۲ ] . 
رَوَى معمر عن قتادة قال : هي مك(" . 
وقال غيره : كان أهلّها في أمن ودع » ثم ابعلاهم الله بالقعل 
والجوع سبع سنين! “ » قال تعالى ١‏ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لياس الْجْوعَ 
وَالْحَؤْف 4 وأصل الذوق بالفم » ثم استعمل للابتلاء وللاختبار" . 


- وقوه جل وعز 9 فمن اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عاو 1 آية ٠٠١‏ ] . 
قال أبو جعفر : قد ذكرناه في سورة البقرة . 


وروي عن ابن عباس أنه قال : من أكل الميتة وهو غير مضطر 


0١‏ الأثر في الطبري ۱۸١/١١‏ والدر المنشور 11/4 عن ابن عباس ومجاهد قالا : هي مكةء ألا 
ترى إلى قوله سبحانه ف ولقد جاءهمْ رسولٌ منهم فكذَّبو فأذهُم العذابٌ 4 ؟ أخذهم الله 
بالجوع والخوف » والقعل الشديد . 

(۲) قال ابن الجوزي ١/4‏ ٠ه‏ قال المفسرون : عذّبهم الله بالجوع سبع سنين » حقى أكلوا الجيف 
والعظام الحترقة » والمراد بالقرية أهلّها » ولذلك قال جا كانوا يصنعون » يعني بتكذيهم 
لرسول الله ع وإخراجهم إياه . 

() أشار الصنف إلى أن هذا من باب « الاستعارة المكنية » حيث شبّه ما أصابهم الله به من 
القحط والجدب » باللباس الذي يحيط بصاحبه » ويشتمل على لابسه » فإنه لما باشرهم الجوع 
والنوف صار لهم كاللباس » © قال الشاعر : 
نقد لبسث بد الَيِر مُجَاشعٌ ‏ ياب الي حاضّث ول تيل الما 
كأن العار لما باشرهم وألصق بهم » جعلهم كأنهم لبسوه » وانظر الكشاف ۲ وتفسير 
ابن عطية 5787/8 . 


55م 


لہا » فهو باغ عاد , 
وروی عن سعيد بن جبير ومجاهد أنهما قالا إذا حاف 
السبيل » وقطع الطريق » لم تحلل له اميت . هذا معنى قوهما . 
۸ - وقوله جل وعز ل« وَلَا ولوا لِمَا تصف أَلسِشْكُمُْ الكذبَ هذا 
حال وَهَذَا حَرَاةٌ 4 1 آية دواع . 
قال مجاهد : يعني البحائر » واسيب 2 . 
4 وقوله جل وعز ذإ على الذي خاذوا حرا ماقصتصتا لَك يمن 
قبل © ر آية مداع . 
قال قتادة : هو قوله تعالى [ وَعلى الِّينَ هَادُوا حرفا كُلّ 
ذي ظُفْرٍ ۵4 . 
٠١‏ وقوه جل وعز إن اجيم كان مه فنا لله 4 رايد ٠٠١‏ ] . 


(١س؟)‏ انظر جامع البيان للطبري ١88/١4‏ والدر المنشور ١١4/5‏ وتفسير ابن عطية 574/8 . 
م0 ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۰ ولفظه ل هذا حلال »4 إشارة إلى ميتة بطون الأنعام 
وکل ما أحلره » ل وهدًا حرام € إشارة إ إلى البجائر » والسوائب » وکل ما رمه . اه 
(5) سورة الأنعام آية ٠١١‏ والأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ٠۹۰/۱٤‏ قال : هو ما قصّه الله 
تعالى في سورة الأنعام حيث قال ا وعلى الذين هادوا حزما كل ذي ظفر .. 4 الآية وذكره 

السيوطي في الدر ٠۳٤/٤‏ . 


سا ۱١۰‏ س 


الله ل إن إيَاِيم کان ام قتا له 4 فقال : إن « معاذ بن 
جبل » كان ام قاتا لله » أندرون ما الأمّة ؟ هو الذي بعلم الاس 
الخير ¢ أتدرون ما القانتك ؟ ١‏ هو المطيع ٠‏ 7 

قال أبو جعفر : م بقل في هذه الآية أحسن من هذا ء لأنه 
إذا كان ن يُعلّم الناس ایر فهو يوم به » وهذا مذهب اي عبيدة ع 
والكساي + 

القنوت : القيام » فقيل للمطيع قانت لقيامه بطاعة الله . 
وروی أبو يحيى عن مجاهد إن ابراهم كان أمة قانماً ل قال : كان 
مؤمناً وحده اي د » وقال بعض أهل اللغة : يقوّي هذا 
حديث النبي عو عله أنه ذكر زيد بن عمرو بن تفيل > فقال : كان 
أهة وحده 

وقوله وآنينَاهُ في لديا حَسَّتة) قال مجاهد : لسان 
صدق . 


١‏ وقوله جل وعز ل إنّما جل السبثُ على الذي امختلتهوا 


فيه © رآية ٠۲١‏ ] . 


1) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري 1۹۱/١١‏ والقرطبي 191/1١‏ . 
0 انظر يجار القرآن لأبي عُبيدة 555/١‏ قال ل أمة قانتاً 4 أي إماماً مطيعاً لله . 


E 


روى سعيدٌ بن جُبّيرٍ عن قتادة قال : أحلهُ بعضهم » وحرّمه 
م )0 
بعضهم '. 


وقال مجاهد : تركوا الجمّعة » واختاروا السبك" , 
٠‏ وقوله جل وعز : فغ إلى متيل وك بالحكُمة وَالمَوْعظَة 
ا €[ ية °[ . 
۳ - وقوله جل وعر : وَإِنْ اقم فاقوا بمفل ما عُوقِكُمْ 
به .. € 7 آية كودع . 
قال قعادة : لما موا بحمزةً رضي الله عنه » قالوا : فلي 
بهم » فأنزل الله جل وعرٌّ هذه الآية") . 
ورَوَى علي بن الحَكم عن الضحَّاكِ قال : نزلت هذه الآَية 
قبل القتال » وقبل سورة براءة . 


(1) و(؟) انظر الأثرين في الطبري ١44/15‏ والقرطيبي ۱۹۸/٠١‏ وت قسير ابن 
كثير ٥۲٦/٤‏ . 

(۳) ذهب بعض المفسرين » إلى أن الآية مدسوخة بآية القتال » والأظهر ما قاله الحافظ ابن كثير : 
أن من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال » فليكن بالوجه الحسن » برفق ولي وحسن خطاب » 
وهو ما رجحه ابن عطية في المحرر الوجيز ٥٤٦/۸‏ . 

)5( أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم ۳۱۲۸ وقال : هذا حديث حسنٌ غریب من حديث 
س بن كعب » وانظر جامع الأصول ۲٠۸/۲‏ . 


س سے 


قال أبو جعفر : وهذا القول أولى » وقد قال زيدُ بن أُسلّمَ 
3 اا و 
قال : لما قدم رسول الله عله المدينة ء أذِن له في جهادٍ 
لمشركينَ » والفلظة علهم . 
ويدلُكَ على أن هذا تل بمكة » قوله تعآلى 8 ولاك في 


صق مما يَمْكُرُونَ 4 وأكثرٌ مكرهم » وحزنه ع علديمٌ كان 


فأمّا حديثٌ أي هريرة » وابن عباس « لما قبل حمزة ‏ رة 
الله عليه قال التب عله : لأمِلنٌ بسبعينَ منهم » فنزلت ١‏ ون 
عاقبتُمْ فعاقِبُوا مغل ما عُوقبكُم به 4 فإسنادما ضعيف0© 


)١(‏ قال ابن عطية في الحرر الوجيز 547/8 : أطبق أهل التفسير على أن هذه الآية مدنية » نزلت 
في شأن اتمثيل بحمزة رضي الله عنه في يوم أحد » ووقع ذلك في صحيح البخاري » وني كتاب 
السير » وذهب النحاس إلى أا مكية . اه . 

5) يما كان الإسناد ضعيفاً وجرد « صالح بن بشير لري » فإته ضعيف عند الأئمة » وقال 
البخاري : هو منكر الحديث . 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 185/8 وِلفضّه : 9 لما كان يوم أحد » تفل من 
الأنصار أربعة وستون رجلاً » ومن المهاجرين ستة » فقال أصحاب رسول الله عله : لفن 
كان لنا يوي مغل هذا مع المشركين » لتربينٌ علييم ‏ أي لتزيدنٌَ علهم في القعل والققيل ‏ 
فلما كان يوم الفح قال رجا لا يُعرف : لا قريشَ بعد اليوم » فنادى منادي رسول الله 
له : قد أَمِنَ الأسود والأيض » إلا فلاناً وفلاناً ‏ ناساً سمّاهم ‏ فأتزل الله تبارك وتعالى 
وإن اقيم فعاقوا مل ما عُوقبم به » ولفن صبِيمْ هو خيرٌ للصَابرينَ ‏ فقال رسول الله = 


”اده 


64 وقولة جل اسمُه و ع و رلح حم 
مخسنوڭ ‏ آي ۱۲۸ ] . 


روي عن الحسن أنه قال : فوا الله جل وعرٌ فيما حم 
SS‏ 


« انتبت سورة النحل ) 


* 2 3 


عله : نصبرٌ » ولا نعاقبٌُ ٠‏ . 

وروي عن عطاء بن يسار قال : نؤلت سورة الح كلها بمكة » وهي مكية إلأ ثلاث 
الك ع لقان رات N‏ للد و عو لازم زا وني لافيت كل يده لقال 
رسول الله م : لن أظهرني الله عليهم لأثلنّ بثلاثين رجلاً منم » فلما مع المسلمون ذلك 
قالوا : واللهِ لفن ظهرنا علبهم ثل بهم مُمْلةَ لم لها أحدٌ من العرب بأحد قط » فأتزل الله 
ل وإن عاقبتم ... # الآية . قال الحافظ ابن كثير 071/4 : وهذا إسناد مرسل » وفيه جل 
ميم م يسم .. ثم ريى روي أخرى عن الحافظ البزار من طرت صاع الري عن أل ية » م 
عقب ذلك بقوله : وهذا إسنادٌ فيه ضعف » لأ صالخا هو ابن بشير المري ضعيفٌ عند 
الأئمة . اه . وهذا قال المصنف : إسناده ضعيف » والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 


دا 114 با 


في رور 5 5 الإحماء 


مك نةةوآيا 
تھا ١١‏ 
مسحي 


ثورة ايلو وح ماي" 


١‏ من ذلك قوه تعالى جذه « سحا الذي اى بيه ش 


ليلا .< # زآية اع . 
30 ات 0 ا 0 : 
يُرُوى أن النبي له مدل عن معنى ا بخان 4 فقال : 
إنزاهُ الله من السو . 
وي بعض ا.لحديث 1 براءة الله من السو 2 


قال سيبويه : وغيو : معناه : براءة الله من السو » وأنشد : 


)١(‏ سورة الإسراء مكية بإجماع » قيسل : إلا ايتين فإ وإن كادوا ليفتت ونك 4 4 وإن كادوا 
ليستفزونك 4 كا في البحر ۳/١‏ وتسمى أيضاً سورة بني إسرائيل . 

(؟لم) الحديث أخرجه ابن جرير ۲/٠١‏ عن موسى بن طلحة عن النبي ع » ورواه السيوطي في 
الدر ١5/4‏ عن ابن ن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى و( سبحان الذي أَسَرَى #4 
قال : تنزيهٌ الله تعالى الذي أسرى بمحمد عل .. الحديث » ورواه القرطبي ٠ ٠5/٠١‏ عن 
طلحة بن عُبيد الله الفياض أنه سأل النبي مه عن معنى « سبحان الله » فقال : « تنزية الله 
من كل سوء ) . 


س 


اقول ل جاءنِي فة 
سان من ف E‏ الفا ر( 


ا e‏ ابي 2 7 

وروى معمر عن الزهري عن ألي سلمة عن جابر عن النبي 
ست وف ليا 5 7 31 f~‏ 
عه قال : ٠‏ قمتُ في الحجرٍ لما كذّبني قومي » ليلة أُسريّ بي » 
فأثنيثٌ على رب » وسألثه أن يُمثَّل لي (بيت المقدس) شفع لي » 
فجعلتٌ أنعبُ هم آياته )20 . 

ورَوَى سفيان عن الأعمش » عن إبراهم المي » عن أبيه عن 
أي دَرٌ قال : « قلت يارسولٌ اللو : أي مسجدٍ وضيع أل ؟ فقال : 
امسجد الحرام » قلث : ثم أي ؟ قال : ثم السج الأقصى » قلت : 
كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة ء ثم قال : أيها أدركتك الصّلاة فصل 


فهو مسجد ¢ 5 


)1( البيت للأعشى يهجو فيه علقمة بن عِلّائة الجعفري وهو في ديوانه ص٤ ٩‏ دار صادر بلفظ 


« الفاجر » وروايته : 


أفول لماجايني فة حاكن من غلقة الاجر 
يريد لما جاءني مخالفته وفجوره » وقد استشهد به القرطبي في جامع الأحكام 7١4/٠١‏ بلفظ 
« فحرَهُ ؛ والفاخر » بالخاء » كا في رواية المصنف وهذه هي الرواية الصحيحة » لأنه ينرّمه عن 


امھ ١‏ عن رر ر .سير کلم يفطل عا عام 
0 الحديث أخرجه البخاري في التة ير ٠١4/5‏ بلفظ « لا کد قمثٌ في ال 
CO)‏ بتي قريش 


فجلّى الله لي بيت المقدس » فطفقتثُ أخبرهم عن آياته وأنا أنظر | ا 


. في الإيمان » والترمذي برقم ۳۱۳۲ في التفسير وقال : حديث حسن صحيح‎ ٠ 
. ١ انظر تخريجه في حاشية الصفحة التالية رقم‎ )۳( 


VIAN — 


٠١‏ وقوله جل وعز : من المَسْجد الحَرَام إلى المَْجِد الأقُصّى 


الذي باركتا حَوْلَهُ © رآية 1]. 


لإ من المسْجد الحَرَام 4 يعسي مكة فز إلى الملجدٍ 
الأفعتى € يني بيت القدس ل الذي بارا حولة 4 قمل : فجر 
حوله الأنهار » وأنبت الثّمار! 


527 ۳ 


البصير 4 [ ية ]. 
وای من تیا ما رای من الأبا رار . 


03 وقوله جل وعر : © وآكيتا مُوسَى الكتّابت ب وَجَعَلْنَاةٌ هذى ليسي 


لق 


زيف 


إِسْرَائيل © [ آية ۲ ] . 
أي دللناهم به على الهدى . 


الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد رقم oY.‏ عن أي ذر الغفاري يلفظ « أي مسجد 
زيح في الأض ول » ؟ وأخرجه أحمد في المسند ٠/5‏ ۰ و177١‏ من رواية ألي ذرٌ أيضاً بلفظ 
« ثم حيها أدركك الصّلاة فصل فكلّها مسجد » وني رواية له أخرى « فصل فلم مسجد 6 . 
هذا بعض ما رأى بل من العجائب تلك الليلة » فحين وصل بيت المقدس رأى الأنبياء في 
اننظاره » فقدّموه فصلّى بهم إماماً » ثم لا رج به رأى آدم في السماء الأول » وعيى وعيسى في 
السماء الثانية » ويوسف في السماء الثالئة » ورأى موسى في السادسة » وإبراهم في السابعة » 
کا ورد في الصحاح ؛ ورأى سدرة المنتبى » والجنة والنار » والبيت المعمور » وهر الكوثر 0 
وشاهد من عجائب المُلّك والملكوت » مالم يطّلع عليه أحد من الرسل غيو » »فكل هذا من 
الآيات الباهرة التي رآها رسول الله له . 


— ۱۹۹ 


ه نم قال جل وعز [ ألا جوا من ذوني وكيا يلا 7 آ۲ . 
ويُقرأ بإ أن له يتَخدُوا 4 على إضمار » بمعنى : وعهدنا 
إلمم . 
وروّى وَرقاءٌ عن ابن أي نيح « ألا تتخذ تتخذوا من ذولي 
كيلاً © قال : شريكاً . 
قال أبو جعفر : وذلك معروفٌ في اللغة أن يقال لكل من قام 
مقام آحر في أي شيء كان : هو شريكه . 
وقال الفراء : [ ألا تخ دوا من ذوني وَكِيلاً » أي 
كافياً © . 
٦‏ وقوله جل وعز : ل ويه مَنْ حملا مَع وج [T1‏ 
رَوَى ابن أي نجيح عن مجاهد أنه قال : على التّداء » أي وريه 
من لا . 


)١(‏ هذه قراءة أي عمرو وهي من القراءات السبع العوترة » وق الباقون مل تعخذوا ‏ وانظر السبعة 
لابن مجاهد ص۳۷۸ . 

3 هو ورقاء بن عمر البشكري « أبو بشر » الكوفي ‏ نزيل المدائن » قال عنه أحمد : ثقة صاحب 
سْنّة » قال حرب : قلت لأحمد : ورقاء أحب ليك في تفسير ابن أي نسح أو شيمان ؟ قال : 
كلاهما ثقة » وورقاء أوئقهما .. وانظر ترجمته في التبذيب ٠۱۳/۱١‏ . 

(۳). انظر معاني الفراء ١١/5‏ فقد جاء فيه 9 وكيلاً # يقال : ربأ » ويقال : كافياً . 

4( الاد ثر ذكره ابن الجوزي عن مجاهد 8/< قال : هو نداء : ياذرية من لتا , 


قال أبو جعفر : « اي » حرف نداء مغل « يا ° . 


و 0 .2 E‏ : 
وروی سفيانُ عن حميد عن مجاهد أنه قرأ و ذزية 4 بفعح 
الذَّال » وتشديد الراء والياء9©© . 


الراء والياء“ . 
َأمًا عام بن عبدالواحد » فحکی أن زيداً قرأ [ رة # بفتح 

الذال وتشديد الراء والياء9» . 

7 1 7 عون 7 ر 5 
۷ ثم قال جل وعز ل إل کان عَبْدأ شکور © آي ؟] . 
روى معمر عن قعادة قال : « كان إذا لبس ثوباً قال : « يسم 
32 
الله » وإذا نزعه قال : « الحمدٌ لله )9 . 


رزوی مَعْمرٌ عن منصور عن إبراهم قال : شكره أنه إذا أكل 
قال : بسم الله » فإذا فرغ من الأكل قال : الحمدٌ لو . 


)00 في الصحاح ۲۲۷۷/۹ : وداي » مثل « كي » حرف يُنادى به القريب دون البعيد » تقول : 
أي زد أقبل » وهي أيضاً كلمة تتقدم التفسير » تقول : أي كذاء بمعنى : تريد كذا . اه . 

(,4) انظر هذه القراءات جميعهها في البحر الحيط لأبي حيان ۷/١‏ وهي وجره لغوية ١‏ وانظر 
المحتسب ٠١١/١‏ . 

وه هما في الطيري ۲٠/٠٠‏ والدر المنثور 157/4 والبحر المحيط ۷/١‏ . 
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۸ - وقوله جل وعز : « وَفْضِيّئَسا إلى تبي إسرائيل في 
الكتاب .. © رآية ؛ ] . 
قال سفيان : أي على بني إسرائيل2"© . 
قال ابن عباس : ل قَضِيْنَا * : أعلمنا9© . 
5 وقوله جلّ وعر : ١‏ فَإذًا جَاءَ وغد أُولَّاهُمَا .. © رآية ٠‏ . 
أي أولى ارين . 
© بعلا عَليكُمْ عباداً لا أولي باس شديد 4 رآية هع . 
رَوَى ابن الي نييح عن مجاهد » قال : جاءوا من ناحية فارس 
أول مرّة » ومعهم ( بختنصّر ) فهزمهم بنو إسرائيل » ثم رجعوا في . 


. ۷/١ هذا مروي عن ابن عباس » رواه العوفي عنه » وبه قال قتادة کا في زاد المسير‎ )1١( 

(۲) الأثر ذكره الطبرتي عن ابن عباس ۲٠/٠١‏ ورواه البخاري في التفسير ٠١۴/١‏ قال : [ وقضينا 
إلى بني إسرائيل ‏ أخببناهم أنهم سيفسدون » قال البخاري : والقضاء على وجوه : 9 وقَضَى 
رك 4 مر رك » ومنه الحَكُمٌ ا إن رك يفضي بيهم » ومنه الخلنٌ #إ فقَضَاهُنٌ سبعٌ 
سّموات ‏ . اه قال ابن الجوزي في زاده ۷/١‏ : في قوله تعالى لإوقضينا إلى بني إسرائيسل » 
قولان : أحدهما : أخبرناهم رواه الضحاك عن ابن عباس . والشاني : قضينا عليهم رواه العوفي 
عنه » فعلى الأول تكون « إلى » على أصلها » وعلى الثاني : تكون « إلى » بمعنى « على » . اه . 

(۳) المراد به عقوبة أولى المرتين » كا قال ابن الجوزي ٩/١‏ والطيري ۲۷/٠١‏ لأعهم أفسدوا رين » 
قعاقبهم الله مرتين . 


!9 اسه 


٠‏ ثم قال جل وعز ظط فَجَاسُوا خلال الدَيَارٍ ركان رغلا 


الثانية » فقتلوا بني إسرائيل » ودمروهم تدميرا“ 
وقال قتادة : بعث عليهم في أول مرة ١‏ جالوت ) وني الثانية 
« صر )20 . 


2 


دو 2 


مفغولاً © راية هع . 

رَوَى معاويةٌ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال جَاسُوا © : مشو . 

قال أبو جعفر : المعروف عند أهل اللغة أنه يقال : جُسْنًا دُورَ 
بني فلانٍ » وجستاها : إذا قهروهم وغلبوهه© . 


١‏ وقوله جل وعزٍ :لا ثم ركذا لَكُمْ الكرَةَ لهم 4 أي الدّؤة 


0) 
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(f) 


« وَأَمدَْناكمُ بأموال ونين وَجَعَلْاكُمْ أككر فير © ر آنه ٠‏ ] . 


في الخطوطة ١‏ فقتلوا بن إسرائيل ودمّرهم تدمياً » وصوابه « ودمّروهم تدميرً » لن الضمير يعود 
على الجمع » والأثر أخرجه الطبري ٠١/٠١‏ وابن الجوزي 3/8 . 

الأثر في الطبري ۲۸/٠١‏ وابن الجوزي ۹/٠‏ والدر المنشور 158/4 . 

الأثر أخحرجه ابن جرير ۲۷/۱۰ وان الجوزي 94/0 عن ابن عباس قال : مشو بين منازهم » 
وقال مجاهد لإ فجاسوا خلال الديار 4 يعجسّسون أخبارهم ‏ واخقار الطبري الأرل قال : 
والعنى : تردَُّوا بين الذُور والمساكن » وذهبوا وجاءوا ٠.‏ 

قال الزجاج : ف جاسوا 4 طافوا » والسجَوْسُ : الطواف بالليل والتردّد والطلبٌ مع الاستقصاء . 
وقال الجوهري 415/5 : لوس مصدرٌ قولك : جاسوا خلال الديار أي اليد فطليوا ما فیا 
کا ججوس الرجل الأخبار » أي يطلا » وارسان : الطُوفانُ بالليل . 


IT 


يجوز أن يكون ا تفيرًاً # بمعنى نافرء مفل,قدير» 
وقادر( , 
ووز أن يكون جمع تفر › مشل عَبِيدٍ › وَكَليِبٍ » ومعَيزٍ » 
أله من ينفر مع الرجل من عشيته وأصحابه . 


سد جَاءَ وذ الآخرة ويوا 


0) 


22 


زف 


وجو @ € رآية لاع . 
« فإذا جَاءَ وعد الآخرة ‏ أي من المرتين ف لِيَسُوءُوا 
ُجُوفكُمْ 4 . 


رى زائدة عن الأعمش قال : الله ليسوء وجوهكب”” . 


قال ابن الجوزي ٠١/١‏ : فإ أكثر نفيراً 4 أي أكثر عدداً وأنصاراً منهم » قال ابن قتيبة : التِّيرٌ 
والثّافر واحدٌ » کا يُقال : قديرٌ وقادر » وأصلّه من ينفر مع الرجل من عشيته وأهل بيه . وانظر 
البحر ٠١/١‏ . 

هذا قول الزجاج في معانيه ا حكاه في البحر "/ ٠‏ قال : يجوز أن يكون جمع تفر ككَلْبٍ » 
وكَلِيبٍ » ويد وغبيد » وهم امجتمعون للمصير إلى الأعداء » وقيل : النقير مصدرٌ أي أكار 
خروجاً إلى العو . اه . وقال البخاري في كتاب التفسیر ٠١4/5‏ : فا نفيراً © من ينفر 
معه . وني تفسير الشوكاني ۲٠١/۳‏ : النفير من ينفر مع الرجل من عشيقه . اه 

هذا القول على قراءة من قرأ بالتوحيد ‏ ليسوء وجُوهَكُمْ 4 وهي قراءة سبعية » قرأ بها عاصمٌ في 
رواية ابن عامر وحمزة » )ا في السبعة لاهن مجاهد ص۳۷۸ قال الطبري 51/1١‏ : المعنى : 
ليسوء مجىء ذلك الوعد للمرة الآخرة وجوهكم فيقبّحها » وهذا أحد وجهين في قراءة من قرأ 
ف ليسوء وجوقكم 4 والوجه الآخر منبما ليسوء اللهُ وجوقكم » وفي الكلام حذوف تقديره : 
فإذا جاء وعد الآخرة يعثناهم ليسي الله وجوهكم . اه 


س 


رخاس سيو إن حلت ردي ا وا اسن 
وجوهكم ) بالدون » وهي قراءة الكسائي'" » وفي الكلام حذف» 
والمعنى : فإذا جام وعد الآخرة بعثناهم لنسوء وجوهكم . 

وروي عن أب بن كعب أنه قرأ لإ فإذا جاء وع الآخرة 
َتسُوَنْ وجوهكُمْ 4 بالنون الخفيفة » واللأم المفتوحة » والوقف عايه 
لنسوءًا مثل : لنسفْعًا » وهو على غير حذيف . 

ومن قا لِيسُوهُوا & فا معنى عنده للعباد » وفيه حذف 

. ]7 وقوله عر وجل « وَلِيعبْرُوا ما عَلََا كثييراً 4 آية‎ ١١ 
” قال ابن جرڅ : ليدمروا تدمياً > كذا قال ابن عباس ل‎ 


قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة يُقال : تبر الشيءَ : إذا 


و هذه من القراءات السبع ء قال ابن مجاهد في السبعة ص۳۷۸ : اختلفوا في قوله تعالى 
ل ليسوهوا وجوهكم ) فقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم $ ليسوهوا 4 بالياء جما 
أي على الجمع وري ب ارال تروت ممتي 
ذل لنسوء ‏ بالنون . اه 

(؟) هذه من القراءات الشاذة 0 في المحتسب لابن جني 10/۲ . 

م انظر الطيري 48/١6‏ والدر المنشور ٠٠٠/١‏ وكذلك قال البخاري في التفسير 4/5 ٠١‏ 
ا ويروا ما علا 4 یدرو ما علا » قال ابن جریر والعنی : ودروا ما غلبوا عليه من بلادم 


تدمياً . 


— 


کسره » ومنه اتر , 
5 ۶ عن odo‏ 4 - 
4 وقوله جل ذكره : « وَإِن عدم غلا .. © 1 آیة ۸] . 
زى مبارك عن الحسن قال : « إن عدتم إلى المعصية » عُدّنا 
إلى العقوبة ۲ . 
f‏ 0 4 معدم تة واو ع ر ارت - 
٠١‏ وقوله جل وعز © وَجَعَلنَا جَهَتم للكافرِينَ خصيراً © 1 آیة ۸ ] . 
قال مجاهد : أي بُحصرون فيا . 
وقال الحسن : فراشاً ومعاداً . 
وزوى مَعْمر عن قتادة : قال : حيس . 
قال أبو جعفر : ومعروف في اللغة أن يُقال : حصرتٌ الرجل 
أي حبسته » ويُقال للموضع الذي يُحبِسٌ فيه « ححصِيرٌ » ويُقال : 
أحصّرّه امرض » والأصل فيه واح . 


(1) قال الزجاج : يقال لكل شيء ينكسر من الزجاج والحديد والذهب : بر »> كذا في زاد المسير 
٥‏ وفي الصحاح ٠١/۲‏ : الثبار : لهلاك » وتبّره تتبيراً أي كسّره وأعلكه . وار :ها 
كان من الذهب غير مضروب » فإذا ' ميرب دانير فهو عينٌ » ولايقال ير إلا للذهب . اه . 

)( هذا القول ذكره ابن جرير 4/١5‏ 4 قال : إن عدتم يابني إسرائيل لمعصيتي وخلاف أمري » عدنا 
عليكم بالقعل وإحلال الذلّ والصغار » فعادوا فعاد الله عليهم بعقابه » وحكاه في البحر 
كلك 

("انده) انظر الآثار في الطبري 45/١٠‏ وابن كثير ٠٠/١‏ والبحر النحيط ١١/5‏ وفي الدَّر التشور 
4 وني كتاب التفسير في البخاري ٠١4/5‏ 8 خصييراً # محبساً » مخصراً . 

(7) أنظر الصحاح للجوهري مادة حيس » وتبذيب اللغة للأتعري . 


۹ 


٠‏ - وقوله جل وعز : © إن هذا الَرَآنَ هدي لاي هي 
قوم .. © دآية ٩‏ ] . 
[ المعنى : يبدي للحال التي هي أقومٌ ]20 والحال التي هي 
قوم : توحي الله » واتباعٌ رسله » والعمل بطاعته9© . 
٠‏ وقوه جلّ وعز  :‏ وَيَدْعٌ الإنسَانُ بالشرٌ ذُعَاءَهُ بالخيْرٍ وَكَانَ 
الإنْسَانُ عَجُوَلاً 4 رآية ]٠١‏ . 
ى مقف عن قاف قال + يدعو الاشان عل هة »ا لز 
استُجيب له لَهَلّكَ » ويدعو على ولده وماله9©© . 
ثم قال تعالى فإ وَكَانَ الِإنْسَانُ عَجولاً 4 قبل : ينجل 
بالدّعاء على نفسه » ولا يُعُجلٌ الله بالإجابة . 


وروي عن سلمان9» أنه قال : أول ما حلق الله من ادم 


(1) ما بين الخاصرتين ساقطٌ من الأصل » وأثبتداه من هامش الخطوطة . 

(؟) قال ابن الأنباري : ١‏ القي » وصف للجمع » والمعنى : مهدي إلى الخصال الني هي أقومٌ 
الخصال » وهي توحيدٌ الله » والايمان به وبرسله » والعمل بطاعته . اه وكذلك قال الزخشري 
في تفسيره الكشاف ۲٠٠/۲‏ فقد نه إلى وجود حذف فقال : والمعنى : للحالة التي هي أقومُ 
الحالات وأسدّها » أو للملّة أو الطريقة » وكيفما قدّرت لم تجد مع الإثبات » ذوقٌ البلاغة الذي 
تجده مع الحذف ء لا في إبهام الموصوف بحذفه » من فخامة تفقد إيضاحه .اه . 

(م) الأثر في الطبري 58/١5‏ وابن كثير ٠٠/١‏ يريد أنه يعجّل بالدعاء بالشْرٌ على نفسه عند 
الغضب والضجر » عجاته بالدعاء بالخير . 

(4) المراد يسلمان « سلمان الفارسي » رضي الله عنه » والأثر أخرجه ابن جرير 4۸/٠١‏ وابن كثير- 
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تمه فاهل بيط إل اقرع كلق اتنا ونا بل فال سر 
عجّل ] قبل الليل » فقال الله إ وكان الإنسانُ عجولاً 4 . 
00 َه 5 ا 0 1 0 
۸ وقوله جل وعرٌ : [ وَجَعَلْنَا اليل رالتهار آيتین © [Ti]‏ . 
e‏ والعلامة » أي جعاناهما دَاليّن على أن 
خالقهما ليس كمثلد شي » ودالين على عَلَدٍ السين والحساب . 
9 ثم قال جل وعز : ل فَمَحَوْنَا آيَةَ اليل وَجَعَا | آيَةَالنمَ ار 
مبْعيرَةٌ .. © رآية ۱۲ ] . 
روى هشم عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس «إ فْمَحَونَا 
آي ا اليل 4 قال : هو السنّوادٌ الذي ترونه في القمر”“ . 


ويُروى أن ابن ١‏ وء“ سأل « علي بن أي طالب » عن 
اواد الذي في القمر » فقال : لو سألتٌ عا ينشمّك في دياك 


٠٦/٥ =‏ وقد ذكرها الحافظ ابن كثير فصل فقال : ذكر سلمان الفارسي » وابن عباس قصة 
آدم عليه السلام » حين همٌ بلنبوض قائماً قبل أن تصل الروحٌ إلى رجليه » وذلك أنه جاءنه 
النفخةٌ من قبل رأسه » فلما وصلت إلى دماغه عطس » فقال الحمثٌ لله » فقال الله : يرمك 
ربك يا ادم » فلما ولت إلى عينه فتحهما فلم رث إلى أعضائه وجسده » جعل ينظر إليه 
يجيه فهمٌ بالهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع » فقال يارب عجّل قبل الليل» . 

() انظر الأثر في جامع البيان 0 6 والدر المنشور ١١7/4‏ والبحر الحيط ١4/5‏ . 

١ (50‏ ابن الكراء » هو عبدالله بن وء الخارجي » من رعوس وزعماء الخوارج » أحد الذين 
Et‏ ل 7 بسح ج وار 
ترجمته في لسان المیزان ۳۲۹/۳ . 


IT مداخ‎ 


واخرتك !! ذاك أن الله يقول : ل وَجَعَلنا اليل اهار آ يقبن © إلى 
آخر الآية » فآية النّهار : امسن » وآيةٌ اليل اه 
السُوادٌ الذي فيه( . 


. ع١ وقوله جل ثناؤه « وَجَعَلنَا آي اهار مُبْمرَةٌ .. © 1 آية‎ ٠ 
: رَوى الحسن عن قتادة قال : منیو(‎ 


قال أبو جعفر : وهذا مذهبٌ الفراء© » فقد قال 
م مبصرة © بمعنى : مضيكة . 
وقال غيره : هذا على التشبيه أي ذات إبصار » أي يبصرون 


پا . 
١‏ وقوله جل وع : © ول إلسان لرا طَائِرَهُ في 


. [Yi 1 € غنقه‎ 


() الأثر أخرجه اين جرير 9/١‏ وابن كثير ٠۷/١‏ وفي رواية الطبري أن علياً رضي الله عنه قال : 
سلوا عا شع » فقام ابن الكوّاء فقال : ما السنُوادٌ الذي في القمر ؟ فقال : قاتلك الله هلاً 
سألتَ عن أمر دينك وآخرتك ؟ ذلك حو الليل . 

(۲) الأثر عن قنادة في الطبري 50/١5‏ وابن الجوزي ١4/5‏ وابن كثير ٤١/١‏ . 

م ل أر هذا القول في معاني الفراء » وإغا ذكره ابن الجوزي عن قتادة 4/0 ١‏ وقال ابن الأنباري : ٠‏ 
وإنما صلح وصف الآبة بالإبصار 9١‏ مبصيرّة © على جهة المجاز » ا يُقال : لعب الدهر بيني 
فلان . اه زاد المسير . 

(4) هذا قول ابن قنيية کا في تفسير ابن الجوزي ١4/9‏ وني البحر ١4/1‏ ل مبصيرَة 4 أي صر 
فيها الأشياء ويُستبان . 


ص 


رَوَى منصورٌ » وابن لي نجيح » وايبن جر » عن مجاهمد 
قال : عمل , 


وقال الضحاك : رزقةُ ¢ وأجله 3 وشقاقه 3 وسعاد . 


وروی ابن جُرچ عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال 
ل طائره 4 : ما قر عليه » يكون معه حیغا كان » ويرول معه ایا 
زال , 
وقيل : ا طَائرةُ 4 : ح0 . 
قال أبو جعفر : والمعاني متقاربة » إنما هو ما يطير من خير أو 
» على التقثيل » ا تقول : هذا في عق فلانٍ » أي يَلْرمُه ما لزم 
القلادة , 


)”-١(‏ انطر الاثار في الطبري 51/١8‏ وابن كثير 47/5 والبحر المحيط ١5/5‏ قال الحافظ 
ابن كتير : والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه » قليلة وكشيو » ويُكتب عليه ليلاً وتهاراً » 
صباحاً ومساءٌ . اه 

(4) هذا قول أي عُبيدة کا في مجاز القرآن ۳۷۲/۱ وذكره ابن الجوزي ١5/0‏ عنه بمعنى أن لكل 

امرىء حظاً من الخير والشر »> قد قضاه الله عليه . 

(ه) قال ابن قتيبة : العرب تقول لكل ما لزم الإتسان : قد لزم عنقه » وهذا لك علي » وني عنقي 
حتى أخرج منه » وإفا قيل للحظ من الخير والشر 0 طائر »'لقول العرب : جرى له الطائر بكذا 
من الخير » وجرى له الطائر بكذا من الشر » فخاطبهم الله بجا يستعملون » وأنه هو الذي يلزمه 

أعناقهم . اه زاد المسير ٠١/١‏ . 


— ۳۹ 


۲ ثم قال جل وعز : « ورج لَه يوم القِيَامَة كِكَابَاًيَلْقَاهُ 
مَنشوراً 4 [ آية ٠۲‏ ] . 
( تنخرع له له يوم القيَامَة مَة ابا 4 قل : يريد يعني : ويُخرج له 
لطائر كتاباً أي عمله كاب . 


3 


وزوي عن مجاهد «ويخْرَ ج4 وكذلك قرأ أبو جعفر « يزيد بن 
لقعقاع لو | 


وقرأ الحسن : ويَخْرّجٌ له يوم القيامة كتاباً » بفتح الياء 
أيضاً” . 


ورُويت هذه القراءة عن ابن عباس » فإنه قال : سيُحوّل عملّه 
كناب . 


وقرأ الحسنٌ ماه 4 بضم الياء » وتشديد القاف© . 


)4-١(‏ هذه وجوه من القراءات ذكرها اين الجزري في النشر في القراءات العشر ٠١5/59‏ فقال : قرأ 
| أبو جعفر فإ وبرج © بالياء وضمّها وفتح الراء » وقرأ يعقوب بالياء وفتحها وضمٌ الراء 
ل حرج ) وقرأ الباقون بالدون وضمّها وكسر الراء ف[ وئخرج ) واتفقوا على نصب 
«إ كتاباً # وهو منصوب على الحال أي ويُخْرج الطائرٌ كتاباً » فتتفق القراءتان في التوجيه على 
الصحيح الفصيح . 1 
() هذه قراءة ابن عامر وحده ف[ ماه © وهي من القراءات السيع » کا في السبعة لابن مجاهد 
ص۳۷۸ . 


سڪ 


۳ وقوله جل وعز : [ وما کا مُعَذَيِنَ حى ل لقف 

رسلا © [ آبة ٠١‏ ] . 

رَوَى معمرٌ عن ابن طاووس عن أبيه عن أي هريرة قال : « إذا 
كان يوم القيامة » جمّع اللَّهُ أهل القثْرة » وا وة » والأصمٌ , 
والأبكمّ » والأحرسَ » والشيوخ الذين لم يُدركوا الإسلام » فأرسل إلهم 
رسولاً أنِ ادتُحلوا النّار » فيقولون : كيف وم يأتنا رسول ؟ قال : ولو 
دخلوها لكائت عليهم يزداً وسلاماً ت فيُرميل الله غلبم رسوا > 
فيطيعه من كان يريد أن يُطيعه » ثم قرأ أبو هريرة 9 وَمَا كنا مُعَذّيِنَ 
على تبعت ورلا 904 . 

وقال غيره : يوم القيامة ليس بيوم تعد ولا محنة » فيسل إلى 
أحد رسو » ولكنْ معنى الآية : وما كنا معدبين أحداً في الدنيا 
بالإهلاك » حتى نبعتٌ رسوا . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير 54/١6‏ عن أي هريرة موقوفاً » ورواه أحمد في المستسد 4/4" مرفوعاً إلى 
النبي عَم بلفظ « أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصمٌ لايسمع شيقاً » ورجل أحمق » ورجل 
هَرِعٌ » ورجا مات في فترة » فأما الأصمّ فيقول : رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيعا » وأما 
الأحمٌ فيقول : رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني ‏ أي يرموني ‏ بالبعر » وأما هرم 
فيقول : رب لقد جاء الاسلام وما أعقل شيعا » وأما الذي مات في الفعرة يقول : رب ما أتاني 
لك رسول » فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه » فيرسل إليهم أن ادخلوا النار » فوالذي نفس محمد 
بيده » لو دخخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما » وانظر الدر المنشور ١74/4‏ وتفسير ابن كثير 
هلله 


— ۳۲ 


0% اما فى 


مُثرفيها فَقَسَمُوا 


oF REE 1 e 
وقوله جل وعز : 9 وَإِذَا أرذتا أن هلك رة‎ _ 
. ] ١١ ر آية‎  .. فيهَا‎ 
: يقرا هذا الحرف على وجوه‎ 


زو عن طبذاللة ين و انهو افا نا بالقصر 
والتخفيف22 » وكذلك يُروى عن ابن عباس . 


وروي عن علي بن اي طالب رضي الله عنه أنه قرأ «( مرا 
مُتَرَفيها 8 وكذلك قراً ر عفان التّهديٌّ » وأبو العالية . 
رفيا 76 . 

4 ا 0 

وروي آمرتا مُثرفيها © على « فعلنا » عن ابن عباس هذه 
القراءة أيضاً© . 

قال أبو جعفر : من قرأ < ارتا مُثرفييا 4 ففي قراءته ثلائة 
أقوال : 


(41) قال اين مجاهد في السبعة ص۳۷۹ : لم ختلفوا في قوله تعالى لإ أَمَرْنا رفيا 4 أنها حفيفة 
لمم » إلا ما روى خارجة عن نافع ف آمرنا © ممدودة مثل امنا وقرأ أبو عَمْروٍ فإ أُمّرنا © بالتشديد . 
اه وما قراءة « أمرئا » بكسر الم فهي من القراءات الشاذة ا في امحتسب لابن جني ٠١/۲‏ . 


ATE 


عباس وهو أن المعنى : أمرناهم بالطاعة ففسقوا("© . 

5 ا سے تة 5 4 

قال محمد بن يزيد : قد حُلِمَ أن الله عر وجل لا يأمر إلا 
بالعدل والإحسان » ما قال تعالى 8 إن ال يأمر بالعذلل 
وَالإِحْسَانِ 4“ فقد غلم أن المعنى : أمرنا مترفيها بالطاعة » فَعَصوًا . 

قال مجاهد : ( مترفوها ) : فساقها © . 

وقال أبو العالية : مستكبروها9؟) 8 

والمعنى : أمرناهم بالطاعة » والفاسئٌ إذا مر بالطّاعة عَصّى » 
فعصوا 2 فحقٌّ عليهم القول بالعصيان » أي وجب . 


(1) هذا قول الجمهور وهو الراجح أن المعنى : أمرناهم بالخير والطاعة » فعصوا وفسقوا » قال 
الزجاج : ومثله في الكلام : أمرك فعصيتني » أي أمرتك بطاعتي فخالفت أمري وعصيتني » 
فعلى قول ابن عباس وهوالأظهر والأرجح ‏ يكون في الكلام وإضمارٌ وحذف ء لن الله تعالى 
لا يأمر بالفحشاء » وإثما حذف بعض الكلام لدلالة السياق عليه » ونظين قولهم : أمربه فأساء 
إليّ » ليس المعنى أمرته بالإساءة فأساء إليّ » إنما يفهم منه أنه أمره بالاحسان فأساء إليه » 
وانظر ما رد به أبو حيان في البحر المحيط ١7/5‏ على الزخشري صاحب الكشاف » فقد أجاد 
فيه وأفاد» وهو بحث شيّقٌ . 

(۲) سورة النحل آية 3٠‏ وَقَامُها «إوإيتاء ذي الى » وينبى عن الفحشاء والمدكر والبغي » يعطكم 
لعلكم تذكرون ¢ 

(' ه) انظر الآثار في الطبري 57/١6‏ والقرطبي 74/٠١‏ والبحر المحيط ١9/1‏ قال أبو حيان 
نقلاً عن الرازي : وكا أن قوله : أمريّه فعصائي يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق » لأ 
الفسق عبارة عن الإتيان بضدٌ المأمور به » فكونّه فسقاً يداني كونه مأموراً به > ا أن كونه 
معصيةٌ ينافي كونها مأموراً بها » فوجب أن يدل هذا اللفظ على أن المأمور به ليس بفسق » فثبت 
أن الح ما ذكره المفسرون » وهو أن المعنى : أمرناهم بالأعمال الصالحة وهي الإيان والطاعَةٌ » 
والقومُ خالفوا ذلك عناداً وأقدموا على الفسق . اه . 


ب #8" اده 


00 
قال الكسائي : يجوز أن يكون ١‏ أَمَرْنا » بمعنى ( أُمّرنا » من 
ا 


000 


قال 7 جعفر : وهذا القول الثالث ‏ أعنى قول الكسائي ‏ 
يُنكرةٌ أهل اللغة . 

وقد حَكَى أبو زيد وأبو عُبيدة أنه يقال : « مرا ١‏ بمعنى 
کنا( . 

a E 2 ا‎ : 0 

وقي ذلك الحديث المرفوعٌ ( خير المال سيكة مَابورة » ومهرّة 
مَأمُورة )0© . 

ولك المأبورة : النّكْل المُلَفّحٌ » والمُهّرة المأمورة : الكفية 
ل 
النتاج : 


35 5 5 
00 م ل OD E‏ 
قوشم : أمرٌ بدو فلان أي كثروا » فخرج على تقدير قوشم : غلم فلا وأعلمثه أنا ذلك . | 
02 ا ا کے ا ی ر و ا 
مُهرّة 5 مأمورة ؛ أو شيكة فأبورة ) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب : الملأمورة : 
كثة النسل » والسّكّة : الطريقة المصطفة من النخل » والمأبورة من التأبير أي التلقيح . 


وا كك 


أحلثما : رياه معاوية بن صالح » عن على بن أي طلحة » عن 
ابن عباس قال : 8 أُمَرْنَا 4 : سلطا . وكذلك قال أبو عفان 

ورَوَى وكيعٌ عن أي جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن 
أبي العالية أنه قرأ <ل أمُرنا ‏ مكقلة » أي سلطا مستكبيها”© . 

والقول الفاني : رواه الكساني عن أي جعفر الرازي » عن 
الع ا أي العالية ا امنا # أي أكنن“ 
لربيع بن أنس » عن أبي العالية <آ أُمَرْنَا # أي : 

وليس يبعي ما رواه الكسائي » ويكون مثل: سم الدّابَةٌ » 
وسمنته » وأسمسة . 

I 4 00 1 000 

قال أبو جعفر : وهذا اؤلى » قال جل وعز # ففسّقوا 
فيها ) فوصف أنهم جماعة » والقريةٌ الواحدة لا تُوصف إن فيها جماعة 


مراع 1 


)١(‏ الأثر في تفسير ابن كثير ۸/١‏ قال والمعنى : سلطا أشرارها فعصوًا فيا » فإذا فعلوا ذلك 


أهلكناهم بالعذاب . اه . 


(؟م) انظر الطبري 55/1١5‏ والبحر الحيط ۱۹/١‏ قال ابن جرير : أكثرنا مترفيبا أي جبابرتها 
ففسقوا فيبا وعملوا بمعصية الله . وهو قول قتادة والضحاك » ويدل عليه حديث الصحيحين 
قالت ‏ أي زينب ‏ يارسول الله « أُمبلكُ وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذا كار الكَيَثُ ٠‏ . 
قال أبو علي الفارسي : الجيّدُ في « أمرنا » أن يكون بمعنى كترنا » واستدلٌ أبو عُبيدة على صحة 


E 


)0 
زفق 


نطف 


إن قيل : يكون واحداً » فقد قبل : وهذا خصوصٌ » ولاك 
بالكثرة » فتكثر المعاصي . 

فأما معنى : ١‏ َآمَرْئَا » فأكثرنا كذلك . 

قال الحسن : ويحتمل معنى « آمرنا » أكثرنا عَدَهُمْ » وأكثرنا 
يَسَارهم » وحقيقةٌ أُمِرَّ : كثُرث أملاكةٌ من مال » أو غير ذلك من 

قال الكسالي : عظيماً" . 

وقال هارون في قراءة أبن <( وَذَا أَذنا أن هيك فيه بعشا 
فیا أَكَابِرَ مجرميها » فمكرُوا فيها » فحقٌ عليها القَوْلْ چ . 


هذه اللغة بما جاء في الحديث « وِمُهْرةٌ مأمورة » أي كثية النسل » يُقال : أُمّر الله المهرة أي 
کر ولدها » ومن أنكر مر الله القوم بمعنى كترهم » > م يلعفت إليه » لثبوت ذلك لغ » ثم قال : 
:وقد یکون « أمّرنا » بالتشديد بمعنى : ولّيناهم وصيّرناهم أمراء » واللازم من ذلك أُمِرّ فلان : إذا 
صار أميرا أي وَلِيَ الأمر . اه باختصار من البحر الحيط 7١/5‏ . 

سورة الكهف اية ۷١‏ . 

كذلك هو في الطبري ا إِثْرَا 4 أي عظيماً » قال ابن جرير 51/١‏ : العرب تقول للشيء 
الكثير : مر لاه » فأما إذا وصيف القوم باجم كروا فإنه يقال : أمِرَ ينو فلان » وأُمرٌ القوم 
امرون مرا » وذلك إذا كاروا وعم رشم » لأر المصدرٌ ء ولاسم الام » وحكي في مشل شر 
إمْرٍ أي كثير . 

هذه من القراءات الشاذة » وهي محمولة على التفسير » لا على أنها قراءة سبعية فتنيّة . 


۱۳۷ س 


فاا مع 3 آنا فلا يكاد يحرف + لأنه إا يقال + ار 
القومٌ : إذا كرا » ,وآمرَهُمْ الله أي أككرهم ء ولا يعرف ١‏ أمِرَهُم 
الله ^ . 
٠‏ وقوه جل وعرّ : « مَنْ كان بريد العاجلَة عَجُلا لَه فيقامَا 
نَضَاء > زآية ماع . 
ولاب برج ع بد وثُقرأ 
« مايشاء ° 
قال أبو جعفر : ولمعنيان واحدٌ » أي ما شاءَ الله . 
ويجوز أن يكون ل « من » . 
E E 0 a‏ ر ا و رو 3 
7 وقوله جل وعر # ثم جع ا له جم يَصلّاهَا مَدْمُومَا 
لاغون 4 ديام 


٤‏ ل 


اي مباعدا . يقال 0 ره 3 يلزه 3 دَخُْراً 3 ودُخوراً : إذا 


ر أنظر البحر الحيط ٠١/5‏ فقد خالف رأي المصنف فيما ذهب إليه . 

ر( ل أرها في القراءات السيع المتواترة » وهي من حيث اللغة محتملة . 

ص قال ابن جرير ٥۹/۱١‏ مدحوراً 4 أي مدا مُقَصّى في النار . وتي البحسر 71/5 : 
مذموماً 4 إشارة إلى الإهانة ف مدحوراً © إشارة إلى لبعد » والطرد من رحمة الله . 


— ITA 


ثم أخبر تعالى أنه يرزقٌ الوم والكافر » فقال : ا كلا د 


رَوَى مبارك عن الحسن قال : ا قى 4 : أَمَرّ ألا تعبدوا إلا 
ا . 
ورَوَى سفيان عن الأعمش قال : قرأ عبد الله بن مسعود 
١‏ ووصّى رك ألا تعبدوا إلا إِيّاه ۲ . 
٨۸‏ ثم قال تعالى : © ۇباڵوالكێن إخسالاً .. © 1 آية ۲٢‏ ] . 
أي وأمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا . 


9 وقوله جلّ وعز 9 فلا تقل لَهُمَا أل .. 4 رآية ۲٣‏ ] . 


00 الأثر في الطبري 1۲/٠١‏ وزاد المسير ۲٠٠١‏ عن ابن عباس » ورواه اببن جريسر عن الحسن 
بلفظ : وجاء رجل إلى الحسن » فقال : إنه طلّق امرأته ثلاثاً » فقال : إنك عصيتٌ ربك » 
وبانتٌ منك امرأتك » فقال الرجل : قَضَى الله ذلك ملي » قال الحسن ‏ وكان فصيحاً : 
ماقضى الله أي ما أمر الله وتلا الآية . 

(۲) هذه من القراءات الشاذة » لأا مخالفة لسواد المصحف » وينبغي أن تحمل على التفسير ا قال 
في البحر ۲٠/٦‏ . 


N 


روي عن مجاهد أنه قال : لائستق ھا م كانا 
لايستقذرانك 0 . 

والمعبى عن أهل اللغة : لاتستتقِلهُما » وا تعلط علمما في 

e . 

القول » والنامنٌ يقولون لما يستثقلونة « أف له ) . 

E 5 0-5 الى‎ E E ^ م‎ 

wk 

به تفحكّه فقال : اف . 

وقيل : إِنَّ « أف » : وسح الأظفار » وإن 0 الشف » الشيءُ 
الحقيرٌ » نحو رسخ الأذن9» » والقول الأول أغرف . 
ولا بضَبّر . 

يقال : هره » وانتهّره » معن واحيد20 . 


ون هذا بقوله ‏ وف لَهُمَا قَولاً كَرِيماً 4 آي ۲۲ ] . 


ر الأثر أخرجه ابن جرير 54/١‏ والسيوطي في الدر 4١/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وابن المنذر » 
ولفظه ف فلا تَقُلْ هما أف 4 فيما يط عنهما من الأذى » من الخلاء والبول » كا كانا 
لايقولانه فيماكانايميطان عنك من الخلاء والبول . 

(؟) قال الطبري ٠٤/٠١‏ : اخعلف أهل المعرفة في معنى ‏ أف » فقال بعضهم : معناه كلل ما 
غَلْطَ من الكلام وبح » وقال آخرون : الأ : وسح الأطفار » واف : كل شيء حقير رفععه 
بيدك من الارض . 

(5) في المصباح المبير : ره كرا من باب نَع وانعهره : جره . 


4۹ 


+١‏ وقوه جل وعز : ١‏ والحفض لهما جباح الذل من 


الرهة .. © رآية ٠١‏ ] . 

قرأ سعيدٌ بنُ جُبير » ويحيى بن ولاب » وعاصم الجحدري 
والحفض لَهُمَا ع الذّلّ من کک بكسر الذال . 

وإعظاماً » وتبجيلاً . 

0 E, 
عائشة # والحفض ˆ لهم ل من الرَحْمَةٍ # هو أن‎ 
11 مس م‎ 

وقال عطاء : لا ترفع يدك عليهما9) 5 

ل سيد او نوكل ا ااا ا القند 
الغليط . 


(1) هذه من القراءات الشاذة ا في النحتسب لابن جني 18/7 وقال : الل في الداية ضدٌّ 


(2 


الصعوبة › لدل للإنسان > وهو ضدٌّ العِنٌّ » اه وكذلك قال الطيري : إنها بالكسر من الذّدول 
من قوهم : دابة ذلول . 


في الخطوطة أراده » وه صوابه ١‏ أراداه ٠‏ لأنه مى » والأثر في الطبري 55/1١٠‏ قال : لاتمتسع من 


شيءِ أحيّاه . 


(”#) انظر الآثار في الطيري ٠٠/٠١‏ والدر النثور ٠۷١/٤‏ . 


SH 


هھ اذل 8 5 * و 
ومعنى الذل بالكسر :السّمح عنهما يقال : رجل ذليل بين 
م و ا 32 
الذل : إذا كان سَمحا ليا مواتياً . 
وكذلك يقال : دابة دلول : بين الذَّل » إذا كان مواتياً » ومنه 
ل وَلَلَتْ فَطُوفُهَا تذليلاً 4^ . 
۲ وقوله جل وعز : [ رَبُكُمْ أعلّمُ بَكُمْ إن تكُوئوا صَالِحِينَ قائ كان 
i 0 7 £ o‏ 5 
وبين غفوراً © ايه ۲١‏ ] . 
3 
الاؤابون : الراجعون إلى الخير9©© . 
كا في قول الله ل إِنّه اواب 0 . 


قال أبو جعفر : قرى؟ على الفريابي عن قتيبة قال : حدَّئنا ابن 


1) في الصحاح 1701/4 : الذل : ضدٌ الع » ورجل ذليل : بين الذّلْ والمذلة » والذل بالكسر : 
لن » وهو ضدٌّ الصعوبة » يقال : دابة دلول : بيه اذل » ومنه قوم : « بعضٌ الذْل أبقى 
للأهل والمال » اه . 

. ٠١ سورة الإنسان آية‎ )١( 

م الأثر في الطبري ۷١/٠١‏ والدر المتثور ٠۷١/١‏ وعزاه السيوطي إلى الببمقي في شعب الإبمان . 

(4) سورة ص آية رقم ۷ يقامها <( واذكر عَبْدَنًا داوة ذا الايد إل واب & . 


ا 


هة( » عن ابي هبيه » عن حش بن عبدالله » عن ابن عباس أنه 
قال : الْأَوَابُ : الحفيظ » الذي إذا ذَكَرَ خطاياه استغفر منبا . 
وروی سفيانٌ » عن منصورٍ » عن مجاهد » عن تُبيد بني 
عُمير في قوله تعالى <إ لَه كَانَ لَْأَوَابيِنَ غَمُوَراً 4 قال : هم الذين 
يذكرون ذنوبهم في الخلا » ثم يستغفرون الله . 
وروی ييسسى بن سعيد » عن سعييد بن المسيّب 
لإ الأَوَابُ 4 : الذي يُذنب ثم يتوب » ثم يُذنب ثم يتوب ء ثم يُذنب 
ثم یتوب0) . 
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة » والأصل في هذا أنه 
يقال : آبَ » يوب : إذا جع » فهو أآيبٌّ » وه أُوَابٌ » على 


التكثير 0 , 


(1) هو « عبدالله بن لَهِيعَة » قال في التقريب : لهيعة : يفتح الام وكسر الحاء » ابن عُقبة 
ل عي لا 
سنة ۱۷٤‏ ه وانظر تفصيل الأقوال فيه في مبذيب النبذيب ۳۷۳/١‏ . 

4 انظر الآثار في جامع البيان للطبري ۷٠/٠١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 2 والدر المنشور 
للسيوطي ۱۷۲/٤‏ . 

( قال الزجاج : لااب : هو الاب اقل عن جميع ما نهاه الله عنه » يُقال : آي » يكوبُ ؛ 
أوباً : إذا بجع . وقال الطيري ٠٠/٠١‏ : الأوابُ هو القائب من الذنب » الراجع من معصية 
الله إلى طاععه » لأن الأوّابَ « فعّال ٠‏ من قول القائل : آب فلا من كذا إذا بجع ء قال 
الشاعر : « وغائبٌ الموت لايكوب » أي لايرجع . 


RE 7 


+" وقوله جل وعز : © وَآتِ ذَا القُرتَى عَقَّهُ 4 ركب +ع . 
قال عكرمةٌ : أي صيلته التي تريدٌُ أن تصيله با“ . 
4 ثم قال تعالى © وَالْمِسْكِيِيَ , وان السّيلٍء ولاز 
تَيُذيراً © [ آية ۲١‏ ] . 
رَوَى خُصينٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال : الذي : اة 
في غير طاعة الله" . 
وكذلك روي عن عبدالله بن مسعود . 
3 لين كلا اهز الاين ) . 
معنى ( إخوانَ الشياطين » أي في المعصية . 
لما عَصوًا وعَضًا أولعك » جمعتهم المعصيةٌ » فسُمُوا إخواناً »- 
بين أصحابه 29 . 


۰ - وقوله جل وعز : وَإِمّا ؛ رضي نهم ايا رَحْمَةٍ من رك 
تَرْجُوهَا جوا قل لَهُمْ قو مَيْسُوواً 4 رآية ٠۸‏ ] . 


(۲۱) انظر الطبري ۷٠/٠١‏ والقرطبي ٠‏ والبحر المحيط ٠١/۹‏ والدر المنشور 1975/4 . 
(؟) هذا عند الهجرة لمّا آخى ميل بين المهاجرين والأنصار » وهذا أمر مشهور . 


— ا٤‎ 


قال قتادة : أي ذهو(" 5 

وقال عكرمة : إن أعرضتٌ عنهم لرزق تنتظره » فَعِلْهُم » 
وقل لهم : سيكون » فإذا جاءنا شيء أعطينآة؟" . 

وقال الحسن : [ قَوْلَاً مَِسُوراً # أي ليأ . 

والمعنى عند أهل اللغة : يسر فقرهم عليهم » بدعائك 
هم . 


, ثم قال جل وعز : لإ ولا نجلل يدك مَعْللَةٌ إلى قك‎ ٣٦ 


ولا سنطها كل البسط › فتقعد ملوماً محسوراً © [ آبة ۲۹ ] . 


قال قنادة : « وَلَا تجعَلل يدك مَغلولة إلى قك 4 أي 
لامتنغ من التّفقة في الطاعة [ [ ولاتبسطها كل البسط 4]* أي 


:م في الدر  :‏ قرلا ميسوراً 4 أي ليسا سهلاً » سيكون إن شاء الله . اه وقال البخاري في 


التفسير ٠١-4/5‏ 88 ميسوراً © لين . 


. ميسو © لينا‎ 8 ٠١4/5 


¢) 


(°) 


قال في البحر ۳۰ : نزلت في قوع کانوا يسألون رسول الله عل فيأبى أن يعطيهم » لأنه کان 
يعلم منهم نفقة امال في فساد » فكان يُعرض عنهم لعلا يعينهم على فسادهم » فأمره تعالى أن 
يقول هم قلاً ميسوراً يغضمن الدعاء هم والإصلاح » قال ابن زيد : والرحمة يراك بها الأجسر 
والثواب . اه وقد ذكر هذه الرواية الطبري » ورج أن المراد الرفق بالسائل إن لم يكن عنده شي . 
ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » لياه ليستقم الكلام » وفي الخطوطة فإ ولا در 
تبذياً 4 أي لاتنفى في معصية » فتقعد ملوماً حسوراً ء وآيةٌ التبذير قد تقدّمت وليس هنا 
مكانها » ولذلك وقع الخلط بين الآيتين . 


ب 158 


لإ عد مَلُومَاً مخسُوراً 4 قال عكرمة وقتادة : أي نادماً . 
وروی ابن ألي نجيح عن مجاهد <( فَتَفْعكَ مَلُومَاً 4 قال : مذنباً 
أو انما « محسوراً 4 قد انقطع بك . 
قال أبو جعفر : وكذلك المحسورٌ في اللغة » يقال : سره 
السفرٌ » إذا انقطع به » وكذلك البعيرٌ حسيرٌ » ويحسورٌ : إذا انقطع 
ووقف » وهو اشد من الكلال . 


۷ وقوله جل وعز : 98 وَلاتفئو ولام ية 


0) 


زفق 


إملاق © [ آية لض © 
الإملاق : الفقر » وكانوا يعدون بناتهم . 


الآية وردت مورد اتقثيل ا قال أهل البيان » فقد مثّل للبخيل بالذي حبست يده عن الإعطاء ؛ 
وشدّت ببل إلى العنق » بحيث لايقدر على مها » وه المسرفٌ من بط كه وأنشق ما يها 
بحيث لم يحفظ شيعاً » والمعنى كا قال المفسرون : لانكن بخيلاً منوعاً لاتعطي أحداً شيئاً » 
للامسرفاً مبذّراً لاتسرك في يديك شيعا . فتصبح مذموماً من الله والناس » منقطعاً من المال » 
كالمسافر الذي انقطع في سفره » بفقد ماله وانقطاع .مطيته . 
قال الزجاج : المحسورٌ : الذي قد بلغ الغاية في الشعب والاعياء . وقال ابن قتيية: 
مُحْسُوراً 4 منقطعاً » تحسرك العطيّةُ وتقطعلك » ا يحميرٌ السسّمرٌ البعيرٌ فيبقى منقطعاً به . 
اه قال القاضي أبو يعلي : وهذا الطاب أريد به غير الرسول به » لأنه لم يكن يخر شيعا 
لغ » وكان يجوع حتى يشل الحجر على بطنه » وقد كان كير من فضلاء الصحابة ينفقون جميع 
ما يملكون » فلم يتمهم الله » لصحّحة يقينهم » وإنما ئهى من خيفٌ عليه التحسسرٌ على ما خرج 
من يده » فَأما من وثق بوعد الله تعالى فهو غير مراد بالآية . اه زاد المسير ٠٠/١‏ . 


٤ 


- وقوله جل وعر : 9 إن قَلَهُمْ كَانَ خطاءٌ كيرا © آية ۲١‏ ] . 


0) 


22 


بكسر الخاء » والملٌ . 

وروي عن الحسن : ر کان حطاءٌ » بفتح الخاء » ولم . 

E: ۳ 5‏ 5 ك 

قال أبو جعفر : وأعرف هذه القراءاتِ عند أهل اللغة ل كان 
خطأً كبيراً 204 . 

ا ري SS‏ 

هد : الخطا : 

oT 
ظا » خطأ : إذا أَيِمَ وتِعمّد الذنب » وقد كي في المصدر تطأ‎ 

وأخطّأ » يُخْطِىمٌ » إخطاءً » ولإسم الحَطًاً : إذا لم يتعمد 
الذنب29 


قرا ابسن كثير «إ كان يطَاءُ © وقر ابن عامر ا كان تحط 4 يغير مد » وقرأ الجمهور 
ل[ كان خطأ 4 بكسر الخاء مع القصسر ء وانظر السبعة لابن مجاهد ص "8٠١‏ . 


هذا هو المشهور عند علماء اللغة › أ تحيلىء يَخطا معنى أدب » ومنه قوله تعالى «( لا باک 
3 الخاطئون 4 وما أخطأً يخطىء فهو مايفعله الإنسان حطاً بدون قصد » فهذا هو الفارق بين 
الخاطىء والخطىء » وانظر معاني الأحفش 551/7 وفي البخاري في كتاب التفسير ٠١5/5‏ 
فإ خطأ 4 : إا ء وهو اسم من يلدت » والخطأ مفعوحٌ مصدره من الاثم » محفت بمعنى 
اخطات اه . 


NEN 


فأما قراءة من قرأ ( كان خطاء الك بالكسر والمدّ » والفتفج 
ولذ » فلا يعرف في اللغة » ولا في كلام العرب . 
۹ - وقوله جل وعز : « ولا كفو اللفْس الي عَرّمَ الله إلا 
بِالحَق .. © 1 آي ٣٣‏ ] . 
بن هذا الحديث ( لاحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
نفس ٩)‏ , 
٠‏ ثم قال جل وعز : 8 ومن قبل مظلومآ ققد جَعَلَنَالوَقّهِ 
سلطاناً .. © رآية ٣۲‏ ] . 
اختلف المتقدّمونَ من العلماء في « السسّلطانٍ » الذي جيل 
للوليٌ ؟ 


() هذه قراءة ابن كثير » وما ورد من القراءات عن رسول الله عي بطرق متواترة كالقراءات 
السبع » حاكمٌ على اللغة » فته له فإنه دقيق : 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في الديات 5/4 ومسلم في القسامة رقم ١7175‏ وأبو داود في الحدود 
رقم 4887 والترمذي في الديات رقم ١4057‏ والنسائي / ٠‏ في تحريم الدم » ولفظ الصحيحين 
رلا مل دم أمرىء مسلم ‏ يشهد أن لا إله إلا اللّهُ وأني رسو الله إلا بإحدى ثلاث : 
اليب الزاني » والتفس بالتفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . 


ل 


قَرَوَى حصي عن مجاهد قال : مجّعهُ التي جلت له » أن 
يتل قاتله0© . 

وذهب جماعةٌ من العلماء » إلى أن هذا هو السلطان الذي 
مل له ونه ليس له أن ياعد :الثية إل أن يسام القايل». 

وقال الضحاك في السسّلطان الذي جُعل له : إن شاء قشل » 
وإن شاء تمل الدّيةَ » وإن سا Pis‏ 5 


والقول عند أهل المديئة وأهل الكوفة » قول مجاهد : إن 
السلطان ههنا القَوَدُ خاصّةٌ > لا ما سواه . 

وذهب الشافعي رحمه الله إلى قول الضحاك ء غير أنه قال : كان 
يسعحٌ إذا عفا أذ الية » اشر ط ذلك أو لم يشترطه ء والحجةٌ له 
© فَمَنْ غفي له من أخيه شية چ0 . 


۲۲/١ والقرطبي ۲۰ وزاد المسير‎ ۸١/٠١ انظر الآثار في جامع البيان للسطبري‎ )١( 
ورجح ابن جرير قول الضحاك » وهو أيضاً قول ابن عباس » فقال : « وأولى التأويلين بالصواب‎ 
» ما قاله ابن عباس أن لوي القتيل » » القعل إن شاء » وإن شاء أحذ الدية.» وإن شاء العفو‎ 
. » لصحة الخبر بذلك عن رسول الله‎ 

م امراد بأهل الكوفة أصحاب الإمام أبي حنيفة » والمراد بأهل المديدة أصحاب مالك » رحمهما الله 
تعالى . 

3 سورة البقرة آية ( ٠۷۸‏ ) والشاهد فيبا قوله تعالى لإ فمن عُفي له من أخيه شيء فَائباعٌ 
با معروف وأداءٌ إليه بإحسانٍ » أي له حق المطالبة بالدية » وعلى القاتل أن يدفعها بإحسان » بلا 
مطل ولا بخس » فقد أوجبت الآية له الدية . 


— ۹4 


والحديث « ولي المقتول بأحيد الَطَرين »000 
0 8 ع بن 8 3 

. 0 ثم قال جل وعز : ظ فلا يسنرف في الققْل .. 4 ر آية‎ - 4١ 
. رَوَى مُحصيف عن مجاهد قال : لا يقثُل غير قاتل‎ 
وروی منصورٌ عن طق بن حَبيبٍ قال : لا قشل غير‎ 

قاتلك , ولا تمل ب 


ورَوَى خصيف عن سعيد بن جُبير قال : لايمٌعل انين 


بواحد9©» 1 
وزؤى علي بن الحكم عن الضحّاك قال : لاقل أبَا القاتل ولا 
أبنه() . 


وقرأ حذيفة ل فلا ثمنرف في القَثل 4 الاء 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الديات 1/4 باب من قتل له قتي فهو بخير النظرين » والنسائي في 
القسامة ۳۷/۸ ولفظ النساني ( من قئل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يُقاد » وما أن 
يَُدَى ) وانظر الروايات مفصلة في جامع الأصول ٠٠/٠٠١‏ . 

)١-۲(‏ انظر الآثار في الطبري ۸۲/٠١‏ والقرطبي 798/٠١‏ وزاد المسير ٠٢/١‏ والدر المتشفور 
4 وتفسير ابن كثير ۷۱/۰ . 

() هذه قراءة حمزة والكسائي وابن عامر ف فلا تسرف في القتل ‏ بالتاء وقراً الباقون بالياء مجزوماً 
« فلا يف في القتل 4 والقرامتان سبعيتان » وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۰ والنشر في 
القراءات العشر "٠ ٠.۷/۲‏ وأما قراءة ل فلا يسر بالرفع » فعدّها ابن جني في متسب 
۲ من القراءات الشاذة . 


— 9 


ورَوَى الْعَلَاهُ بن عبد الكريم عن مجاهد قال : هو للقاقتل 
الأول . 
والمعنى عنده على هذا : فلا تُسْرِف أيُها القاتل . 
۲ _ ثم قال جل وعزٌ : إِنَهُ گان منصوواً © رآية ٣٣‏ ] . 
رَوَى ابن كثير عن مجاهد قال : « إِنَّ امقول كان منصوراً ‏ 
م إن 
ومعنى قوله : إن الله لص بولیه . 
0 054 ا وده 
e‏ رفوا في القغل ې إن ولي 
قال 00 بالياء » وتكونُ للوليّ » لأنه إنما يال 
« لا يرف » لن كان له أن يل › فهذا للوليٌ . 


() الأثر ذكره الطبري في تفسيو ۸٠/٠١‏ عن عبدالله بن كثير عن مجاهد » ورواه في الدر المنشور 
6 وعزاه إلى ابن انذر » وابن ألي حاتم » ورجح ابن جرير القول الل أن الضمير راجمع 
للولي فقال : ١‏ أشي ذلك بالصواب عندي قول من قال : عنيّ بها الو » وعليه عادت » رهي 
إلى ذكره أقرب من ذكر المقتول » وهو المنصور أيضاً » ل الله جل ثناقه قضى في كتابه ازل » 
أن سلّطه على قاتل وليه » وحَكّمه فيه » بأن جعل إليه قتله إن شاء ء واستبقاءه على الدية إن 
أحتٌ » والعفو عنه إن رأى » وكفى بذلك صو له من الله جل ناه » .. 

0( هذه ليسث من القراءات السبع » وهي قراءة شاذة » محمولة على التفسير . 


— ١9۱ 


2 2 


وقد يجوز بالتاء » ويكون للوليٌ أيضاً » إلاّ أنه يُحتساج فيه إلى 

تحويل الخاطبة( . 
۳ وقولسه جل وعسرٌ  :‏ ولا قروا مال. اتيم إلا باي هي 

. [Yl 1 ¢ < اخسن‎ 

قال محمد : سألتُ عَبيدة عن قوله تعالى إ وَمَنْ كَانَ فَقِيرَاً 
فليا كأ بِالمَعْرُوف 04 . 

فقال : يستقرضُ » فإذا استغنى رذ ثم ثلا <( ذا دفَْكُمْ 
ل يهم أَمرَالهُم فأشهذوا عليهم 4 . 

وقال أبو العالية نحواً من هذا . 

وقال عمرٌ بن الخطاب ‏ رحمةٌ الله عليه ما يقري هذا . 

حذنا أبو عي ا ل عن 
الین 2 
عن آي إسحقّ 


غلیب قال : نا يوسف بن عدي » قال : نا أبو الخو 
Eee‏ 


غل 


» فلا ترف بالتاء » يكون في الآية التفات » من الغيبة إلى الخطاب‎ [١ أي على هذه القراءة‎ )١( 
. اهتاماً بالأمر‎ 

(5) سورة النساء آية رقم (5) وتمامها ف ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقا فليأكل بالعروف 
فإذا دفعم إليهم أمواهم فأشهدوا علييم وكفى بالله حسيباً # . 


)™( الأ أب الطبري في جامع البيان ٠٥/4‏ عن محمد بن سيرين عن عبيدة المتّلماني ۴ 


ا — 


الخطاب رضوان الله عليه : يا رفا إني أنزل مال اللو مني بمنزلة مال 
اليتم » > إذا احتَجتٌ أحذث 
مكفيك ا عيدج :زان قن ع لبك نز امسر ال اا 
عظيماً» , 

وقال سعيد بن المسيب : لايُشْربٌ الما من مال اليتمم » قال 
فقلت له إن لله يقول ط ومن كان قرا فلأل بالمغروف » ؟ 
قال فقال : إِنَّما ذلك خدميه » وسل ثوبه“ 


ٿ منهء فإذا رت رددته › وإي إن 


وروی أبو يحيى » رلَيْتْ » عن مجاهد قال : لا تقرب مال 
ل 
قير لكل بِالمَعْرُوف 4 فإنما معناه : فليأكل من مالو بالمعروف » 
يعني من مال تفس 

وقال بهذا جماعةٌ من الفقهاء » وأهل النظر » حتى قال أبو 


(۱) الأثر أخرجه ابن جرير 5/4 ؟ وابن كثير ١50/7‏ قال الحافظ ابن كثير : ١‏ قال الفقهاء : له 
أن يأكل من مال اليتم أقلّ الأمرين : أجرة مثله » أو قدر حاجته » واختلفوا هل يرذ إذا أيسر على 
قولين : أحدهما : لاء لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً » وهذا هو الصحيحٌ عند الشافعي » 
لأ الآية أباحت الأكل من غير بدل . والشاني : نعم » لأ مال اليتيم على الحظر » وإفا أبيح 
للحاجة فيد بدله » اه , 1 

(۲) انظر جامع البيان للطبري 517/4؟ والدر المنغور للسيوطي ۱١١/١‏ . 

(۳) انظر جامع البيان لابن جرير 559/4 وابن كثير ۱۹١/۲‏ والسيوطي في الدر ۱١١/١‏ . 


— e" 


يوسف : لعل قوله ا وَمَنْ کان عيبا ليَستغفِف ومن كان فير 
اكل بِالمَغرُوف 4 مسو بقوله « تا ايها الذي آمَثُوا 
لا تأكلوا أوالكُمْ يَبَكُمْ بالباطل 04 . 
٤‏ ثم قال جل وعز فإ حى يبلح أَشْدَهُ .. 4 رآ :مع . 
وبیان هذا في قوله © عَتَّى ذا بوا الداع 4 . 
قال مجاهد : أي الخ(“ . 
٥‏ وقوله جل وعرّ : ¥ وَأَوْقُوا الكْبْلَ إا كم زلا بالقنطّاس 
المستة .. € 1 آية ۳[ . 
رَوَى ابن جرج عن مجاهد قال : القسْطًاس : العَذل(“ . 
وقال الضحَاكُ : هو الميران“ . 
٦‏ ثم قال تعالى  :‏ ذَلِكَ کڪ حير وخسن أَويَلاً ¶ راية هب . 


)١(‏ في الخطوطة « منسوخخاً » وهو خطأ » وصوابّه « منسوخ » وقد كتبت الكلمةٌ على هامش 
المخطوطة . 

020 سورة النساء آية رقم ۲۹ . 

رم سورة النساء آية ٠‏ وها ف وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح 4 . 

3 انظر الأثر في الطيري ۲٠۲/٤‏ وابن كثير 1۸۷/١‏ والدر المشور 771/7 . 

(-1) انظر الآثار في الطبري هلهم وزاد المسير عم وتفسير ابن كثير والدر الشرر 
للسيوطي 1۸۲/١‏ وفي رواية عن مجاهد أنه لبان » وقال ابن ا جوزي : القسطاسُ : اليزان رومي 
معرّبٌ . اه أقول : الصحيح أن كل ما في القرآن عربي » وهذا مما توافقت فيه اللغاثُ » ا نبه 
عليه أهل التحقيق لقوله سبحانه 9 بلسانٍ عربي مبين # . 


4ا 


أي ما يعول إليه لأر » في الدنيا والآخرة . 
وقيل : أحسنُ من التُقِصانٍ . 
۷ _ وقوه جل وهر : ل ولا تف ف ما ليس لَك به 
عِلْمّ .. 4 [ آية مع . 
روي عن ابن عباس قال : لال ما ليس لك به عل إن 
الس وَالبَصَرٌ وَالفوَادَ كل أوليك كَانَ عنة نه مس مسنثولاً 4 قال :يشال 
أكان ذاك أم لا ؟ . 


وقال ابن الحنفيّة ‏ رحة اللو عليه : هذا في شهادة 
3 
الزور" . 


وروی حجا عن ابن جرج › »عن مجاهد قال : 


لاش 4 لهم . 


)١(‏ الأثر في الطبري ۸٠/٠١‏ وابن كثير ۷٠/١‏ والدر المشور 187/4 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن 
أبي حاتم » ولفظه « خير ثواباً وعاقبة » وقال ابن كثير : أي خير مآلا ومنقلباً في آخرتكم . 

: والبحر حيط 5/5" قال أبو حيّان‎ ۷۲/١ وابن كثير‎ 85/١ انظر الآثار في الطيري‎ )٤-۲( 
لما أمر تعالى بثلاثة أشياء : الإيفاء بالغهد » والايفاء بالكيل » والوزن بالقسطاس المستقيم » أتبع‎ 
ولا تجعل » ومعنى : ولا قف : لايم ما لاعلم‎ ٠ » ذلك بثلاثة ملاو « ولاف » « ولا تمش‎ 
لك به من قول أو فعل » فنبى تعالى أن نقول ما لا نعلم » وأن نعمل بما لانعلم ..» اه‎ 


— 0 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ترجع إلى معني واحد › وهو 
من قفوت النشىة + أي أبعت ثرو © » والمعنى : لا تُتبعنٌ لساك ما 
م تعلَمْةُ » فتتكلّمَ بالحذس والظَنّ . 
وحكى الكسائيٌ : لإ وَل تقف 4 من القيافة » وهو بمعنى 
الأول » على القلب؟ 
٨‏ وقوه جل وعزّ : « ولا تمش في الأزض مَرَحاً .. ¥ [Vu‏ 
أي متكيراً ا0 . 


«؛ ‏ ثم قال جل وعز : ط إلك ن حرق الأرض ون تنخ الال 


طُولاً 4 آية ٣۷‏ ] . 
فيه لأهل اللغة قولان : 
)١(‏ في الصسماح 5475/5 : قفوت أكره فَفواً : أي اتَبعمّه » وعَقْيْتُ على أله بفلانٍ أي أتبعثّه 
إيّاه . اه . 


9 رد هذا القول ابن جرير في جامع البييان ۸۷/١١‏ فقال : ١‏ وزعم بعض أهل العربية من آهل 
الكوفة أن أصله القيافة » وهي ابباع الأثر » وعلى هذا القول يجب أن تكون القسراءة 
ل لا ثقف ) مثل : لاتقل » والعرب تقول :قفوث أثره » وقَفْتُ أثرّه » مغل عاث وعثى » 
وقاعٌ الجمل الناقة إذا ركيها وقعاها .. ثم قال : وأولى الأقوال أن المعنى : لاتقل للناس وفهم ما 
لاعلم لك به » فترمييم بالباطل » وتشهد عليهم بغير الح » فذلك هو القَفوُ » . أه . 

م2 في الصحاح 4/١‏ : البَذَّحُ : الكبرٌ » وذخ : أي تكيّر وملا » وشرّف باذج أي عال . 


ع ا 


أحلها : أن المعنى : إنك لن تنقب الأرضرَ 02 
- 1 
والآخر : لن تقطعها كلها . 
قال أبو جعفر : وهذا أبن » كأنه مأخوذٌ من الْخَرق » وهو 
الصحراء الواسعة . 


ه - وقوه جل اله : ا كَل ذلك كان مه عند رَبك 


0) 


زفق 


زطق 


مَكْرُوهَاً Ç‏ [ آية ۲۸ ] 8 


وقرأ ل سه عند رك مكُروقاً 94 . 


هذا القول ربمحه القرطبي في تفسيو جامع الأحكام ۲٦۲/۱١‏ حيث قال : وا مراد جخرق الأرض 
هنا نقبُها لا قطعُها بالمسافة . اه ورجح الطبري القول الشاني ۸۸/١١‏ فقال : والمعنى : لاتمعش 
في الأوض مالا مستكياً » فإنك لن تقطع الأرض باحتبالك » وهو ما ذهب إليه الصنف » وأبر 
عبيدة في مجاز القران لا أقول : والأظهرٌ ما ذهب إليه القرطبي » » لأن الغرض من الآية ذم 
المتكبر » والسخرية والتبكم به ومعتى الآية : لا تمش خالا يشية المُبجب المتكبر » فأنت أا 
الإنسانُ ضقي هزيل » » لايليق بك التكبر » كيف تتكبّر على الأرض » ولن نجعل فيها ترقا أو 
شقابعشيك عليها ؟ وكيف تتطاولُ وتتعضّمٌ على الجبال » وأنت ي بالنسبة ها ؟ ومهما طالت 
قامتك فلن تبلغها طرلاً » فكيف تتكبر وتتعالى وتخدال » وأنت أضعف من الأأض والوهاد 
والجبال ؟ ففيه عبكم وتقريع للمتكبرين . 

انظر الصحاح مادة حرق » فقد قال الجوهري : خحرقت ت الأض أي يها » والخرقٌ : الأض 
الواسعة تتخرّق فيها الرياح . 

هذه من القراءات السبع المتوائرة » وهي قراءة ابن كثير » ونافع كا في السبعة لابن جاه 
ص 78١‏ وقرأ عاصم » وابن عامر » وحمزة » والكسائي ل سيه ) بالإضافة . 


— ۷ 


0) 


حرق 


وقیل : ازل اَن لأنه قد تفم قوله ب وآتِ ذا الى 
َه 4 أشياء حسدة وة » فقال بإ كل ذلك كان مه عمد 
يك کرو 
وأيضاً فإنه لم يقل : مكروهةٌ:© 1 
١ه‏ ثم قال جل وعز : © لك مما أَوؤحى إِلَيْكَ ريك مِنَ الحكْمّة , 
وَلاكجهل مَعَ اللو إلا آحرّ قَلَقَى في جهئم ملا 
مَلْحُوواً 4 1 آبة ومع . 
أي فصي مباعدا » وه ١‏ الهم اكز عن الط » . 
#١‏ ثم قل جل ور : « أَقأْصْفَاكُمْ وَبْكُمْ بالبِينَ وَانَحَدّ من المَلَائْكَةٍ 
انا .. © ؟رآية ٤‏ 


2 5 ا‎ A 2 hz 
. لانم قالوا : الملائكة بنات الله" .. تعالى الله‎ 


هذا ما رجحه الطيري في جامع البيان ۸٩/۱١‏ وعلّل لذلك بوجوه ذكرها في تفسيو » وكلّ من 
القراءتين سبعية ؟ أوضحنا » وقراءة الجمهور أُولى من حيث المعنى . 

روي عن قنادة أن هذا من قول الود قالوا : الملائكة بنات الله حكاه الطبري » والأظهر أنه قول 
مشركي العرب » لأ نهم كانوا يكرهون البناتٍ ويزعمون أن الملائكة بات اللوء وكانوا يقولون : 
الحّوا البنات بالبنات » وهذا قول جمهور المفسرين » قال الحافظ ابن كثير ١ : ۷٤/١‏ يقول 
تعالى راداً على المشركين الكاذبين » الزاعمين أن الملائكة بئات الله » فقد جعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً » ثم ادّعوا نيم بنات الله » ثم عيدوهم من دون الله » فقال تعالى منكراً 
عليهم : أخصّصكم ربكم بالذكور واختار لنفسه البدات ؟ © . 


— 868 


٠ه‏ وقوه جل وعرٌ : © قُل لو گان مَعَهُ آله كَمَا يَفُولُونَ إذاً له توا 
إلى ذي القزش سيلا 4 1 آنه :5 . 
قال قتادة : المعنى : إذاً لتقرّبوا إلى اللو“ . 
وقال سعيد بن جُبيْرٍ : إذاً لطلبوا إليه طريقاً للوصول » ليزيلوا 
ملكه جل وعز(” . 
4ه ب وقوه جل وعز : وَإِنْ من شيْء إلا ّح بحن ده وَلكِْنْ 
لا تفْقَهُونَ تسْبيِحَهُمْ .. © راية ؛؛ ] . 
قيل : تسبِيحُهُ : دلالتة على قدرة الله » ونه خالقه . 


وأكثرٌ أهل العفسير منم عكرمة على أن المعنى : وإن منْ 
شيء فيه اليُوح إلا سبح بحمو . 


(۲۱) انظر الطبري ٩۱/۱۰‏ وابن كثير ۷٠/۰‏ والقرطبي ۲٦٥/۱۰‏ واختار ابن جرير » وابن كثير 
قول قتادة وقول سعيد بن جبير أظهر ‏ كا يقول العلامّة أبو السعود وهو المناسبٌ للاية » لأن 
قوله تعالى بعدها [ سبحانه وتعالى عمًّا يقولون علواً كبياً 4 صر في الإنكار علهم » وأن 
قرهم فيه حذور عظم » وقد رجح هذا القول الشوكاني في فتح القدير ۴ وذکر في القرطبي 
أنه قول ابن عباس أيضاً » والمعنى : لو كان الأّمر كا زعم هؤلاء المشركون » إذاً لطلبوا طريقاً إلى 
مُغالبة ذي العرش والجلال » ليسلبوا ملكه » ا يفعل ملوك الدنيا بعضهم يبعض » وراموا طريقاً 
للمغالبة والممائعة . 

: هذا رأي جمهور علماء السلف : الضحاك » وقتادة » والحسن البصري » حتى قال عكرمة‎ )٣( 
ما من شيءِ من خلقه‎ : ۹۲/٠١ الشجرةٌ تسبح » والأسطوانة تُسبّح » والمعنى كا قال الطبري‎ 
=» إلا يُسبّح بحمده . اه قال بعض المفسرين : كل ما في الوجود شاهد بوحدانية الله جل وعلا‎ 


— 1١6820 


قال أبو جعفر : وهذا القول أولى لأنه قال [ وَلَكنْ لاتفْقَهُونَ 

َسييخهم © . 
5ه وقوه جل وعز  :‏ وَإِذَا قرت القَرْآنَ جَعَلْئا بيتك وَبْنَ الّذِينَ 

لا ومون بالآخرّة حِجَابَاً مُسكُوراً © | آية ه؛ ] . 

فيه قولان : 

أحدها : أن الحجابٌ الطبعٌ على قلوبهم 20» ودل على هذا 
< وَجَعَلنَا على قُلُوبِهِمْ أَكنَةَ أن يَفَقهُوهُ 4 . 

والقول الآخر : أن الحجابَ منم الله إِيّاه منهم . ۰ 
ثم قال جل لّ وع : ط وَإِذَا كرت ربك في امزآ وَخدة ولسوا 
على أَدْبَارِهِمْ لقرراً © رآية 5 ] . 

قال أبو الجوزاء9" : الذّكْرٌ قول « لا إله إلا الله » . 


= ناطق بعظمته وجلاله » السمواث تسبح الله في زرقتها » والحقول في خضرتها » والبساتينٌ في 
ُصْريَها » والأشجارٌ في حفيفها » ولمياةُ في خريرها » والطيورٌ في تغريدها » والشمسُ في شروقها 
وغروبها ١‏ وإن من شيء إلا يُسبّح بحمده » ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) . 
)١(‏ هذا هو القول الراجح الصحيح » وهذا الذي اختاره الطبري ٩۳/٠١‏ حيث قال : « أي جعلنا 
بينك وبينهم حجاباً ؛ يحجب قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرؤه عليهم » والحجابٌ : الساتر » . 
(؟) أبو الجوزاء هو « أوس بن عبدالله الرَبَعي » البصري قال ابن حبان في الثقات : كان عابداً 
فاضلاً » وقال.العَجُلٍ : بصريٌ » تابعيٌ ثقة » فل سنة 8١‏ في الجماجم » وانظر ترجمعه في 
تبذيب التهذيب ۳۸۳/۱ . 


- 518 هه 


٠ه‏ ثم قال تعالى طإ نحن أَعَلْمُ ما يَسْتَمِعُونَ به , إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ 


0) 


() 


زضف 


هم نَجْوَى © l1‏ 497 ع . 


أي 3 َجُوةٍ أي سيار(“ 


وقال أبو عم : أي له سَححرٌ » والسشخخر والس 0 


هع 


والعى عنده : ٠‏ إن كن د إل يه أي ليس بتلك . 
OE‏ 


هذا قول الزجاج ؟! في زاد المسير » وقال أبو عُبيدة في مجاز القرآن ۳۸۱/۱ [ وإذ هم نجوى 4 
هي مصدر من ناجيت » أو اسم منها وُصف بها الوم » والعرب تفعل ذلك كقوخم : إنما هم 
عذابٌ » ونع غم » فجاءت في موضع « متناجين ۲ . اه . 

انظر مجاز القران لأبي عُبيدة 781/١‏ وفي الصحاح : السّحرٌ : الرئةٌ وكذلك السحر » يقال 
للجبان : قد انتفخ سخره . 

سورة الإمراء آية ٠١١‏ . 


۱ 


أي مخدوعاً : قال الشاعر : 
اراتا مُوضِعِيين لحم غيب 
1 کک سر بالط ام وبالشراب 0 


ع 


أي عل بہما فكأنما نُخدعٌ » وي قوله تعال <( الظز کف 
صَرَبُوا لك الأفثال 4 !! 
وقال في موضع آخر « وَلَقَد َعَم نَم يَفُولُونَ إِنْمَا يُعلّمهُ 
شر 4 . 
ه ‏ وقوله جلّ وعرٌ : < وَقَانُوا ابا كُنَا عِاماً وَرْقَاكاً .. 4 ر آية ٩‏ ] . 
قال مجاهدٌ : أي رابا . وهو قول الفراء . . 
وقال أبو غبيدة والكسائي : يقال منه: رفت ّا أي 


خم . 


() البيت لامریء القيس وهو في ديوانه ٩۷‏ ونی مجاز القرآن ۳۸۲/۱ وفي جامع الأحكام ۲۷۳/۱۰ 
وي البيان والتبيين ١85/١‏ وف الطيري 45/١5‏ وأمالي المرتضى 077/١‏ وفي البحر امحيط 
eM‏ 

(۲) سورة النحل آية 1۳ 

رمم الأثر عن مجاهد في الطبري ٩۷/٠١‏ وزاد المسير ٠٤/١‏ وابن كثير ۸١/١‏ . 

ر انظر معاني الفراء ٠٠١/١‏ فقد قال فيه : اليُفَاثُ : الترابُ لا واحد له » بمنزلة الأقاق 
والخطام . 

(ه) ماز القرآن لأبي عبيدة ۳۸۲/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 44/8 . 


— ۹۲ 


تاه 9 ك اعم ل RR‏ م 5 
ه ثم قال جل وعز : ذا أئنا لْمَبْعُونُونَ علق جديدا © ؟ رآية ٤٩‏ ع . 
ا 
ثم قال جل وعر : © قل كووا ججًارة أو حَديداً © ر آية ١ه‏ ] . 
قال مجاهد : أي ما شعم » فستعادون(“ . 
قال أبو جعفر : وهذا قول حسنٌ » لأمهم لايستطيعون أن 
يكونوا حجارةً » وإنما المعنى أمهم sS‏ وا البعث » 
فقيل هم : استشعروا أن تكونوا ما ش شكم » فلو كنم حجارة أو حديداً » 
لبُعثتم کا حلقع اول مر . 
١‏ ثم قال عز وجل : أو حلا ابت زفي 
صُدْورْكُمْ .. © ر آية .هع . 
أي يعظم . 
قال ابن عمر ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك في قوله 


(», الأثر في الطبري 13/١5‏ وابسن كثير ۸۲/١‏ وعبارة الطبري : ما شكتم فكونوا فسيعي د الله کا 

(), الامر هنا للتعجيز ء والمرادٌ بيان قدرة الله عز وجل في إعادتبم بعد الموت » فكأنه يقول هم : لو 
كنم حجارة أو حديداً لقَدَر اللهُ على بعتكم وإحيائكم » فضلاً عن أن تكونوا عظاماً ورفاتاً » 
وقد ضرب هم المثل بالحجارة والحديد لأنها أبعدُ شيء عن الحياة » وهي أصلبٌ الأشياءُ » فلو 
كانت أجسامكم منها لأعادها الله عز وجل » فكيف لايقدر على إعادتكم وأنتم تراب ورفات ؟ 
وهذا مثل قولك للرجل : اصعد إلى السماء فإني لاحقك . 


۳ 


تعالى أو لقاً ما يَكْبْر في صدوركُمْ 4 : هو المىئ . 


وفي الحديث ١‏ أنه ّى بالموتٍ يوم القيامة » في صورة كبش 


؟” ‏ وقوله جلّ وعزٌ : « فَسَيْنْفِصونَ إِلَيْكَ رُهُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ مى 
هو © [ آية ١ه‏ ] . 
أي يُحركونها من فوق إلى أسفل » ومن أسفل إلى فوق » ا 
يفعل المتعجّبٌ » المُسْتَبْطِىء للثيء . 
لخ ع ةا 


يقال : أُنمَضّ رأسّه فعض » ينض » ويُنْخضُ » وِيَنْعْضُ : أي 
ترك 0 . 


كتير : والمعنى على هذا القول : لو فُرض أنكم صتم موتاً الذي هو ضد الحياة » لأحيآك الله إذا 
شاء » فإنه لامتنع عليه إذا أراده . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ١١7/5‏ ولفظّه « يوق بالموت كهيئة كبش أملح » فينادي 
منادٍ : يا أهل الجنة » فيشرئبون ‏ أي يدون أعناقهم ‏ وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم ء هذا الوت » وكلّهم قد رآه » ثم يُنادي يا أهل النار » فيشرثبون وينظرون » 

5 £ 2 0 و ع 
فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا الوت وكلهم قد راه » فيذبح ثم يقول : يا أهل 
الجنة خخلودٌ فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت » ء ثم قرأ ف وأنذرهم يوم الحسرة » إذ قضي 
لمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ‏ ورواه الترمذي 547/4 وقال : هذا حديث حسنٌ 
صحيح . 

() في الصحاح ٠١/7‏ : عض رأسّه يدض » ودفضٌ ء ُمُوضاً أي ترك » وكأ حركة في 
ارتجاف نغضّ . اه وقال أهل التفسير ف فسينَغْضُون إليك رءوسَهُم ) أي يُحركون رعوسهم 


(1) الأثر في جامع البيان 148/١5‏ وتفسير ابن كثير ۸٠/١‏ وزاد المسير 4/0 قال الحافظ ابن 
| 


١58 


۴ _ وقوله جل وز : يم باغو ست ون 
بحمو  ..‏ [ آية ٥۲‏ ] . 


3 


قال سفيان : أي بامره . 


والمعنى عند أهل التفسير :مقرب أنه خالقكم . 


1ت ر جل ور : « فل لِعبَادِي يووا الي هِيّ اخسن إن الشيْطانَ 
0 غ بيهم 1# 5 [or‏ . 


ف ۾ و د , 
أي يفسيد ويهيج 


a‏ : [أوليك الْذِينَ يَدَعُونَ يعون إلى بهم 
سِيلَة .. © آية هع . 


وقرأ عبدالله بن مسعود 3 اوك الْذِينَ كذعُوت ب َد يَتَهُونَ إلى 
7 9 بهم اوسيل 4 . 

قال : 1 هؤلاء من العرب 4 عبدوا أناساً من الجن 3 فأسلم 
الجنيُون و يعلم الذين عبدوهم ¢ 3 


. الراد أن الشيطان يُفسد ويبيج بين الناس الشرّ » ويُشعل نار الفتنة بالكلمة الغليظة الخشنة‎ )١( 

() هذه القراءة ذكرها أبو حيان في البحر ٠٠/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠/١‏ 0 وهي ليست من 
القراءات السبع » وقراءة ا جمهور 8( أولعك الذين 1 4 بالياءر » وفيها التفاتٌ من المنطاب 
إلى العَمْبة » قال ابن الأنباري : والعرب تفعل ذلك : إذا أمن اللْسنُ . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير ١٠/ه e‏ والسيوطي في الدر 185/5 وأخرجه 
البخاري في كتاب التفسير ٠١7/5‏ عن عبدالله بن مسعود بلفظ ١‏ كان ناس من الانس 
يعبدون ناساً من الجن فأسلم الجن وقسنّك هلاه بدينهم 0.. 


9 


وروی شعبة عن السدّي عن أي صا عن ابن عباس في قوله 
تعالى « وليك الْذِينَ يَدمُونَ يحون إلى رهم الوسيلّة 4 قال : 
عيسى » وعزیر . 
وفيل : الملائكة الذين عبدوهم : قوم من العرب . 
55" وقوله جل وعز : «ز وإن من قَريَةِ إلا تحن مُهلكوها قل يوم 
2 َك لي 2 
القيّامة أو مَعْذْبُوهَا عذابا شديدا © [ آية مهع . 
۷ ثم قال جل وز : ل كان ذلك في الك اب 
مَسْطُوراً 4 1 آية ده ] . 
أي مكتوباً » يُقال : سَطر إذا كنب . 
رُويَ عن عبدالله بن عباس أنه قال : « أُوُلُ ما خلق الله 
القلمّ » فقال له : اكتبُ » فكب ما هو كائن )20 .. 
۸ وقوه جل وعرّ وما معنا أَنْ زس بالآياتٍ إلا أن كَذّبَ بها 
الأَوَلُونَ 0 € 7 آية ۹[ 
هذه آية مشكلة » وفي الكلام حذف . 


(51) انظر هذه الآثار في جامع البيان للطبري ٠٠١/٠١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ٠۷۹/۱۰‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي ٠٠/٠‏ وتفسير ابن كثير ۸٦/١‏ والدر المنثور للسيوطي ۱۹١/٤‏ . 


NE 


والمعنى : ما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحتموها ‏ إا أن 
كديا با فبلا » © يل من كان تک 
وقد انحر الله أمر هذه الأمة إلى يوم القيامة » فقال سبحانه 


ل ټل الساعَةٌ مَوْعِدُ عدف هھ 4 . 


5 - ثم قال جل وعز 0 مود التَاقَةَ مبْصِرَةٌ .. © [ آية ومع 


0) 


زفق 
2 
2 


قال مجاهد : أي آي“ . 
والمعنى : ذاتٌ | إيصار › يُبْصَرٌ بها » یتین بها صدق صالح 
عليه السلام©) : 


في الآية حذفٌ ا به الصف » فإن أهل مكة سألوا رسول الله عه بعض الآيات » واقتريحوا 
عليه بعض الاقتراحات » منها أن يقلب لهم جبل الصفا ذهباً ء وأن برج عنهم الجبال » وأن 
يُجري هم الأهار » فأخبو تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طليوا » ثم كذّبوا وم يمنا استحقوا 
عذاب الاستفصال أي أن لهم جميعاً يا جرت سنته تعالى في الأ السابقين » فإنهم 
ما طلبوا الآيات ثم كذبوا بها أهلكههم الله ودئّرهم » فاللة لم يهم إلى ما طلبوا رة بهم » 
ومعنى الآية : وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها ء إلا حشیة أن يكذّبوا بها فييلكوا » ؟ 
عل بن كان قبلهم » وهو خلاصة قول قدادة » وابن جرج » وابن عباس » فحذف من الآية 
١‏ إلأخشية أن يكذبوا بها » ودل على الحذوف قوله جل واا ف إلا أن كلب بها 
الأولون # اه . 

سورة القمر آية 45 وقامها « يل السّاعة موعدم والساعة أدهى ومر # . 

الأثر في الطبري ٠٠۹/٠١‏ أي أيه مبصيرّة . 

قال في البحر 57/5 : أضاف الإبصار إلا على سبيل لجاز والتقدير : اية مبصرة أي يبصرها 
الناس ويشاهدوتها ء وقال ابن قتيبة : أي بيّنة صر بها . 


۷ 


۷۰ ثم قال جل وعز : بإ فَظَلَمُوا بها وما نسل بالَآيَاتٍ إلا 
كخويقاً © راية ومع . 


وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هم في قبضيه© . 
7 ثم قال جل وعز : بإ وما جلما الا يي أَقاك إل فة 
لاس .. 4 تة ٠‏ 


قال سعيدٌ بن جبير ومجاهدٌ » وعكرمة » والضحًاك : هي الرؤيا 
~~ 4 
التي رآها لیل أسرى ب 


وزاد عكرمة : هي رؤيا يقظة” . 


(1-") انظر الآثار في جامع البيان للطيري ٠٠١/٠١‏ والبحر الحيط 4/5 ه وتفسير ابن كثير ۸۹/١‏ 
وزاد المسير ٥۳/١‏ والدر المنثور 191/5 . 

3 أخرجه البخاري في كتاب التفسير 7/7 ٠١‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : هي رقيا عين أريها 
رسو الله يِه ليلة أسري > والشجرة الملعونة : شجرة الزقوم . 


لا —. 


قال سعيد بن المسيّب : 9« إلا فة لاس 4 : أي إلا بلاءٌ 
لار . 


7س ثم قال جل وز : الج الملقوفة 


0» 


زفق 
طفق 
)4( 


القرآن .. 4 ر آي ٠٠‏ ] . 
قال سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك : هي شجرة 
الوم 7 .. 
وقال غيرهم : إنما فين النامنُ بالرؤيا وشجرة الزقوم » أن جماعةً 
اوا وقالوا : كيف ری به إلى بيت | لمقدس في ليلق واححدة ؟ وقالوا 
لما انز الله 9 إِنَّ شجرة شَجَرة الزقُوم . طَعَامُ الأئم 4 كيف تكون في 
النار شجرة ولا ل ؟ 
فكان ذلك فنةً لقوم9؟ » واسعبصاراً لقوم » منهم أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنه . 


قال القرطبي في جامع الأحكام 787/٠١‏ : في الآية تقديم وتأخير > أي ما جعلنا الرؤيا التي 


أريناك والشجرة الملعونة في القرآن » | إل فضةٌ لاماس » وها أنهم لا رفوا بها قال أبو جهل 


استهزاء : إن محمداً يتوعد بنا تحرق الحجارة » ثم يزعم أنها ثبت الشجر » واتار تأكل 
الجر وا عرف الزقوم إلا اتر والزيد » ثم أمر أبو جهل جاريقه فأحضرت ترا وزتبداً » وقال 
لأصحايه : تزقموا ع فهذا الذي يتوعد به محمد . 

انظر جامع البيان للطبري ۱۱۳/۱١‏ والدر المنثور ٠۹۲/٤‏ . 

سورة الدخان آية 45.47 بِتَامُها « كلنهل يَْلِي في البطونٍ . كني الحمم © . 


أخرج ابن جرير عن الحسن ١١١/18‏ قال 0 


1۹س 


ويُقال : إِنَمَا سي الصدّيق ذلك الوقت . 

فإن قال قائل : ل يُذْكْرُ في القرانٍ لعن هذه الشجرة ؟ 

قال أبو جعفر : ففي ذلك جوابان : 

أحلها : أنه لقد لمن آكلوها . 

والجواب الآخر : أن العرب تقول لكل طعام ضار » مكروو 
[ ملعو ]9 . 


4 وقوه جل وز : 8 قال أَرَأَيِتَك هذا الذي كرفت 


0) 


() 


عَلَيّ .. © رآية ۲ ] . 


فصلَّى فيه » وأراه الله ما أراه من الآيات والعبر » ثم أصبح بمكة » فأخبيهم أنه أسري به إلى بيت 
المقدس فقالوا ياحمد : ما شأنّك ؟ أمسيت في بيت المقدس » ثم أصبحت فينا تخبر أنك اتيت 
بيت المقدس ؟ فتعجبوا من ذلك حتى ارد بعضهم عن الإسلام . 

ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۲۸١/١ ١‏ قال : ثم انصرف رسول الله عله إلى مكة » فلما 
أصبح غدا على قريش فأخيرهم الخبر » فقال أكثر الناس : هذا واللو الأُمرٌ اليّن ‏ يريدون أن 
الكذب فيه واضح ظاهر ‏ واللو إن العير لتطّرد مدبرة شهراً » ومقبلة شهراً » من مكة إلى 
الشام » يذهب محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة !! فارتِدٌ كثير ممن كان أسلم » وذهب ناس 
إلى أي بكر فقالوا : هل لك ياأبا بكر في صاحبك ! يزعم أنه قد جاء هذه الليلبة بيك 
المقدس » وصلَّى فيه ورجع إلى مكة » فقال أبو بكر : إنكم تكذبون عليه » ققالوا : بل » ها 
هو في المسجد يُحدَّثْ به الناس » فقال أبو بكر : إن كان قد قاله فقد صدق » والله إني 
لأُصدّقه خبر السماء » فمن يوميذ سمي الصدّيق . 

سقط من الخطوطة وأئبتناه من جامع الأحكام للقرطبي ۲۸٦/٠١‏ وهو ضروري لأ فيسه 
الشاهد » وكذلك ذكره ابن الجوزي . 


س ۷۹ 


0) 


زفق 


زفق 


2 


3 


أي فلت : وفي الكلام حذف » والمعنى : أرأَيتَكَ هذا الذي 
قل > على لم فضّلته » وقد خلقتني من نار » وخلقته من طين ؟! ثم 
حُذف هذا لعلم السّامع 


ثم قال جلى وعز : ل ين أربي إلى يوم القيامة لَأَحْتبِكَنٌ ذُريْقَهُ 
إلا قَلِيلَاً 4 ر آبة ٦۲‏ ] . 


قال أبو جعفر : أكثر أهل اللغة على أن المعنى : لأستولينٌ 
[عايهم] (" ولأستأصلئّهم » من قوشم : احتنّك الجَرَّادُ الرَّرْعَ : إذا 
ذهب به كله . 

وقيل : هو من قوم : حَنَكَ الدابّة يَحَيِكُها : إذا ربط حَبْلاً 
في حَنَكِها الأسفل » وسّاقها© . حكى ذلك ابن السيكّيت© . 


هذا قول الزجاج کا هو في زاد المسير ٠۷/١‏ قال : أرأيتك في معنى : أخبرني » والجواب 
محذوف لأن في الكلام دليلاً عليه » والمعنى : أخبرني عن هذا الذي كرّمته علي » لم كرّسه 
علي » وقد خلقتني من نار وخلقته من طين ؟ فحذف هذا ء لأ في الكلام دليلاً عليه . 
هذا قول ابن عباس کا في زاد المسير 0/0 وهو قول الفراء أيضاً في معانيه » وقد سقط من 
المخطوطة « علهم » وأثبتناها من معاني الفراء ٠١۷/۲‏ وتفسير القرطبي ۲۸۷/٠١‏ . 

في الصحاح ٠١۸۱/٤‏ : حنكتٌ الفرس أَحُكُهُ وأحيكه حَنْكاً : إذا جعلت فيه الرّسّن » 
وكذلك احتنكثّه » واحتسكَك الجرادٌ الأوض أي أكل ما عليها » وأ على نبتها » وقوه تعالى 
«ل لأُحتسكَنٌ ذريئَهُ 4 يريد لأستولين عليهم اه . 

ابن السكّيت هو « يعقوبٌ بن إسحقٌ بن السكّيت » أديبٌ نوي لغويٰ » عالمٌ بالقرآن 
والشعر » وصحب الكساني » واتصل بالمتوكل العبّاسي » فعهد إليه بتأديب أولاده » وله من التصانيف 
نحو من عشرين كتاباً توفي سنة 4 ۲٤‏ ه وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهيبي 1١1/17‏ 
ووفيات الأعيان ٠٠۸/۲‏ ومعجم الأدباء ٠٠/٠٠١‏ . 


— ۷ 


وُكي أيضاً : احبّئَكَ دابّته مغل حَنَكَ » فيكون المعنى : 


۷٦‏ ثم قال جل وعزٍ : © قال اذْهَبْ فَمَنْ بعك مِنْهُمْ قان جَهَكِمَ 
جَرَاوكُمْ جَرَاءٌ مَوقُوراً 4 رآيه 3٠‏ . 
#0 01 # لي بەھ المي 
موفور وموفر واحد » يقال : وفرنه ووفرته کا قال [الشاعر] : 
وَمَنْ يَجَعَلٍ المَعْروف مَنْ دُونِ عرضه 


و لمم )0 
يشتم 


يفره وَمَنْ لا يتفي لشم ية 


۷ ثم قال جل وعر لل راسكف زز من اس سط غت منم مهم 
بِصَوْتَك  ..‏ ر آیة ٦4‏ ] . 


أي سش0 , 


قال مجاهد 3 بصت تك 4 : بالغناء والمزامير 


ا ثم قال جل وعز : ل وَأجلب عَلَيْهِمْ بحَيْلك Sa‏ 
الأمرال وَالأَؤلاد 4 آبة 4ع . 


(۱) البيت لزهير بن اي سُلمى وهو في ديوانه ص١"‏ والشاهد فيه « يَفِْهُ » أي يجعله وافراً » وبعده : 
ومن لا ذذ عن حوضه بسلاحسه 0" بهم ومن لا بطم الاس يُطْلم 

() هذا قول ابن قتيبة کا في تفسير ابن الجوزي ۸١/١‏ والمراد لمعي حي مور 
وحرکه نحو الفساد » بطرق الغيٌّ والإضلال . 

م الأثر أخرجه الطبري ١١8/١5‏ وهو في البحر الحيط 58/1 وتفسير EE‏ 
مجاهد . 


١179‏ ست 


ری سي بن بير ويجاهة عن ابن عباس تال : كل خييل 
سارث في معصية الل » وکل رل مه منت في معصية الله » وك مال 
أُصييبَ من حرام » وکل ولد عي فهو للشيطان© . 

وقال غيره : مشاركثه في الأموال هي : السائبة والبَجية » وفي 
الأولاد قرحم : عبد العْرّىُ » وعبد الحارث . 

وقرأ قنادة 9 وأَجْلِبْ علممٌ بِحَيّلكَ ورجالك 24 . 
00 0 2 و ھت مدي و 52 1 

۹ ثم قال جل وع ل وَعِدْهُمٌ رمَا يعم الشيطان إ 

غرورا © [ آي 1٤‏ ] . 

هذا أَمرٌ فيه معنى التہدّد والوعيد » کا قال تعالى # فمنْ شاءَ 


3 


(1) « ولد غَيّ أي ولد زفى » قال في المصباح ١١١/١‏ : وهو َة بالفتح والكسر : كلمة تقال 
للشع » ج يُقال : هو لزنية .اه وفي الصحاح مادة غيا : يقال : فلان لعي وهو تقيض قولك : 
لرشدة . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۱۹/۱۰ عن ابن عباس بنحوه » وابن الجوزي في زاده ٥۸/١‏ والسيوطي 
في الدر ثور 145/4 وتا إلى بن النذر» وين أي سام » وه لإ متا رز من استطعت 
منہم بصوتك # قال : 9 استنزل من استطعت منهم بالغناء والمزامير » واللهو والباطل فل وأجلبٌ 
علييمٌ جيلاك وَرَجِلِكَ © قال : کل راكب وساشي في معاصي الله ل وشاركهم في ارال 
والألاد 4 قال : الأول ما كاتوا يحرّمون من أتعامهم » الاد أرلادٌ الزنى » اه . 

() هذه من القراءات الشاذة كا في الحتسب لابن جني ۲۲/۲ وأما قراءة 9[ ورَجبلكَ # بسكون 
الجم فهي سبعية . 


"لال 


ومن » ومن شاءَ فليكفز 4 . 


٠‏ وقوه جل وز : لا إن ادي ليس لك َغ 
سْلْطَانٌ  ..‏ ر آي مدع . 


قيل : أي حصان » کا قال تع الى ل قاذنجلي في 
عِبَادِي 04 . 
١‏ ثم قال جل وعز  :‏ وَكَفَى برك وَكيلاً © رآية ٦٥‏ ] . 
أي منجياً لخلصائه من الشيطان . 
والفرُّ يذهب إلى أن معنى <ا وَكيلاً 4 كاف » وكذا قال في 
5 3 01 2 ا # 
قوله جل وعز ‏ ألا تتّخذْوا منْ دُونِي وکیا 4^ . 
005 ر و . of‏ م 
5 ثم قال جل وعز : ا ربكم الذي يجي 
الفلك .. © زآية ٠٦‏ ] . 


۳ وقوله جل وعز : امم أن حسف بِكُمْ جاب لبر أو برل 


. ۲۹ سورة الكهف آية‎ 01١ 

20( سورة الفجر اية ۲۹ وقامها مل وادخلي جنتي 4 . 

)( انظر معاني الفراء ۱۱۹/۲ وقد جاء فيه ا ألا تتخذوا من دوني وكيلاً 4 يقال : ربا » ويُقال : 
كافياً . 


س۷ — 


عَلَيِكُمْ خاصهَاً .. € زآية 14 ] . 
الحاصبٌ : اليح التي ترمي بالحصباء وهي : الحصى 
الصغار . 
4 وقوه جل وعز : ١‏ أَمْ أمثشْمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فيه تاره أحرّى فَيُرْسِلَ 
عَلَيْكُمْ قَاصِفا من الرّيح .. © [ آية ٦١‏ ] : 


قال ابن عباس : هي التي تُغرق9" . 


ev 


قال أبو جعفر : يُقال : قَصَّمَه إذا كُسّره » كأنها من شا 
Sî‏ 2 ال ف 7 
# وقوه جل رھز ذا کرام بها قلع فم لا لوا کم عابنا به 
تبيعَاً ‏ رآية ٦٩‏ ] . 
قال مجاهد : اقرا . 


قال أبو جعفر : وهو من الثأر » وكذلك يُقال لكل من طَلَْبَ 
0 


)١(‏ في الصحاح 9 : الحصباء : الخصى » وحصبتٌ الرجل أحصيبّه بالكسر : أي رميثه 
بالحصباء » والخاصبٌ : الريحٌ الشديدة التي تثير الحصباء . اه . 

(0) الأثر عن ابن عباس في الطبري ٠١١/٠١‏ والدر المنثور 197/4 . 

() هذا قول ابن قنيبة ما في زاد المسير ٠۲/١‏ قال : القاصف : الرج التي تقصف الشجر أي 
كو 

(4) الأثر في الطبري ٠١١/٠١‏ وابن كثير 45/0 والدر المنشور ۱۹١/١‏ والمعنى على هذا القول : 
لن تجدوا من يأحذ لكم بالثأر مناء أو يطالينا بتع إغراقكم !! 


— 1۷0 


بشأَرٍ أو غي : تبي » وتاب » ونه قوله تعالى ف فَائبَاعٌ 
مروف 204 أي مطالبة . 

87 وقوله جل وعز : ط ولقد كرما يي آكمَ » وحَمَلْتَاهُمْ في البرّ 
والبَحْرٍ » وَرَرْقنَاهُمْ من الات » وفضّلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضیلاً ‏ ر آية ۷١‏ ] . 


قال عبدالله بن عباس : فضلوا بأنهم يأكلون بأيديهم » والببائم 
تأكل بأفواهها 9 , 
وقال غيره : مُضّلوا بالفهم والقييز » وما سر لهم9؟ . 
5 ا مله م 
07 ثم قال جل وز : #8 يوم لاغ و كل الاس 
بامامهم  ..‏ [ آية مع . 


0 سورة البقرة آية 18 والآية لإ فمن عُفي له من أيه شيم فائاعٌ بالمعسروف رأداء إليه 
بإحسان 4 . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١0/١8‏ قال الطبري : ذكر لتا أن ذلك تمكنهم من 
العمل بأيديهم » وأحذ الأطعمة والأشرية بها » ورفعها بها إلى أفواههم » وذلك غير معيسر لغييهم 
من الخلق » وذكره السيوطي في الدر ١57/4‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم» وابن مردويه » والبميقي في 
شعب الإيمان . 

() هذا القول مرو عن الضحاك ا في زاد المسير ٠۴/١‏ وهو أظهر من القول الأرل » ل التفضيل 
بالعقل » والفهم » والعلم » وقد جمع ابن كثير بين القولين 44/0 فقال : تفضيلهم بخلقهم على 
أحسن اطيئات وأكملها » فالإنسان يشي قائماً منتصبأ على رجليه » ويأكل بيديه » والحيوانات 
تمشي على أربع » وتأكل بفمها » وجعل الله للإنسان سمعاً وبصراً وفؤاداً » يفقه بذلك كله 
وينتفع ٠‏ ويفرّق بين المنافع والمضار .اه . 


د ۷ 


روي عن ابن عباس : أي بيهم 
وقال الحسن والضحّاك : بكتاببه 220 8 
قال أبو جعفر: ويدلُ على هذا قوله بع « فمن اوت اة 
بیمینه قأوليك يََرَءُونَ كَابَهُم ولا يُظْلَمُونَ فيلا 4 . 
الفتيل : الذي يكون في شق الواة » والتّقيرٌ : القرة الي 
فيا » والقطميرٌ : الفُوقةٌ التي تكون على النواة . 
۰ أي لا يظلمون مقدار هذا الحقير . 
ثم قال جل وعز : ا وَمَنْ کان في هَذه أغْمَی قم فَهْوَ في الآخرة 
أَعْمَى وَأَضَل سَبيلاً © آية ۷۲ ] . 
قال عكرمة : ٠‏ قال رجلّ لعبد الله بن عباس : كيف يكون 
في الآخرة أعمى ؟ 
فقال له : أخطأت التأوبل » ألا ترى أنه جل وعرّ عدّد العم » 
ثم قال : « وَمَنْ كَانَ في هَذْهِ أَمَى 4 أي من عميّ عن هذه العم 


( مم انظر الآثار في جامع البيات للطبري ۱۲۹/۱١‏ وزاد المسير ٠٥/٥‏ وتفسير ابن كثير 57/0 وما 
قاله الحسن والضحاك أظهر » وقد رجحه ابن كثير » والمعنى : اذكر اليوم العصيب يوم القيامة. 
حين ننادي كل إنسان بكتاب عمله ليشهد ما سر فيه » ويد على هذا المعنى قوله تعالى في 
سورة يسن ا وکل شيءٍ أحصيناه في إمام مبين 4 . 


— ¥ 


6 7 : 35 5 55 
التي يراها » وتدله على قدرة اللو » فهو فيما لم يره من أمر الآخرة 
أعمى )20> . وكذلك قال قتادة . 
وقال غيره : ومن كان في الدنيا أعمى وقد فسح الله له في 
العمُر ٤‏ ووعده قول التوبة » ودعاه إلى الطاعة فلم يجب وعَمِي عن 
ذلك » فهو في الآخرة ‏ إذا كان لا قبل منه توب ولا إنابةٌ ‏ أعمى 
وأضل سيلا . 
eR =‏ 0 و 5 
9 ثم قال جل وعز : 9 إن كاذوا ليفتؤئك عن الذي أَوْحَيّنَا 
إليِك .. © ر آية ۷٣‏ ] . 
المعسى : كادوا يفتدونك » لل « إن » و « اللام » تدلّ على 
التوكيد " . 


(1) الأثر في الطبري ٠١۸/٠١‏ والدر المنغور ۱۹١/٤‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم والفريابي . 

(۲) هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن الحسن البصري 1٦/١‏ والقول الأ أظهرٌ » وهو 

ختيار الطبري وابن كثير » والمعنى على قول ابن عباس وقتادة : من كان في هذه الدنيا أعمى 

لقلب » عن حجج الله واياته » التي قد عاينها ببصره » وعن عجائب قدرة الله ووحدانيعه في 

آياته الكونية » فهو قيما غاب عنه من أمر الآخرة » أشد عماية وضلالة » وأسوأ حالاً ومصيراً » 

قال ابن عطية : أي من كان في دنياه هذه وقت إدراكه وفهمه » أعمى عن النظر في آيات 

لله » فهو يوم القيامة أشد حية وعمى . 

5 قوله مو وان كاذ 4 ١‏ إن » هذه هي امحفقّة من 9 إن » الثقيلة واسمها ضمير الشأن » أي وإنه 
الحال والشأن كادوا يفتنونك » وكاد من أفعال المقاربة » واللام هي الفارقة » ومن هنا جاء 
التأكيد » وانظر البحر المحيط 58/5 . 


— ۷ 


ويُروَى أنهم قالوا للنبي مله : اطرذ عا هؤلاه السقاط 
والوالي » حتى نجلس معك » ونستمع منك » غه النبي بذلك » ميلا 
منه إلى أن يؤْسوا » فحصم ع » وأنزل الله تبارك وتعالى ا وإنْ 
كَادُوا لَيفْوْئَكَ عن الذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ .. 4 إلى قوله ١‏ إِذاً 
َأَدَفَاكَ ضِعْفٌ الحَياة وضِعْفٌ المَمَاتِ 4 . 

قال مالك بنُ ديار : سألتُ جابْرٌ بن زيد عن قوله 8 إِذَاً 
َأَذَقَاك ضِعْفٌ الحَيَاة وَضِعْفٌ المَمَاتِ 4 فقال : إذاً لأذققاك 
ضعف عذاب الحياة » وضعف عذاب الممات©2 . 

قال أبو جعفر : وكذلك معناه عند أهل اللغة » وخوطب بهذا 
الب َيه لأن الثواب به جزل كا قال تعالى ا يَانِسَاءَ الي مَنْ يَأتِ 
مدكنٌ بفَاحِسَة مي يضاف لها العَذَابُ ضِعْقَيْنِ 4 ولشاهدة 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 1۸/١‏ والسيوطي في الدر المنشور ١94/4‏ وعزاه إلى ابن أبي 


2 


Mm 


حاتم . 
هذا قول الطبري في تفسيه 6 وهو مرويٌ عن ابن عباس » وعلى هذا القول يكون 


الكلام على حذف مضاف أي ضعف عذاب الحياة » وضعف عذاب الممات » كقول 


الشاعر : 
واستبٌ بعدك ياكُليْبُ املس 


أي استب أهل امجلس » قال المفسرون : الرسول عة معصوم » ولکنه تخویف لأمته لعلا يركن أحد 


من المؤمنين إلى أحد من المشركين » في شيء من أحكام الله وشرائعه . 
سورة الأحزاب آية ٠١‏ . 


هلأس 


الأنبياء الملائكة » والآيات العظام » كان في ذلك الخطاب من 
الفائدة » أنه عُلِمَ به أن هذا حكمٌ الله » فيمن عصاه من الأنبياء» 
فكيف غيرهه20 ؟ 


ثم قال جل وعز : ا إن كَادُوا لَيِستَفِرُوتك من الأزض لِيُخْرِجُوك 

متها .. © 1 آية ۷٦‏ ] . 

قيل : المعنى يستفرُونك بالقعل0© . 

قال عوف عن الحسن : هَمُّوا بإخراج النبي له من مكّة » 
وأراد الله بقاء أهل مكة » فأمره أن يخرج منها مهاجراً إلى المدينة » 
فخرج بأمر الله » ولو أخرجوه لهلكوا م قال سبحانه 8 وَإِذَاً 
لا يون خلاقك إلا قلا 24 . 

قال أهل التفسير : « خلافك 4 أي بعدك . 


)١(‏ قال القرطبي في جامع الأحكام 01/١٠‏ : والآية غايةٌ الوعيد » لأنه كلما كانت الدرجة أعلى 
كان العذاب عند الخالفة أعظم . 
(۲) روي هذا عن الحسن م في تفسير ابن الجوزي ۷١/١‏ وإليه ذهب الرجَاجٌ » والح أن معنى 
الاستفزاز : الإزعاج يسبب من الأسباب » ليله على الخروج من الوطن » فقد هموا بإخراجه 
كه بشّى أنواع الوسائل والمضايقات . 
(*) هذا قول الحسن » ومجاهد » وقنادة ا في زاد المسير ۷٠/١‏ وهو في البحر 57/5 عن مجاهد , 
٠‏ قال : أرادت قريش هذا » ولكنه لم يقع منها » لأنه تعالى أراد استبقاء قريش وألا يستأصلها » 
فأذن لرسوله في الهجرة » فخرج بإذنه لا بقهر قريش » ولو أخرجره لعُذّبوا .اه وقال الإمام 
الفخر : ما حرج النبي بل بسبب إخراجهم » وإنما حرج بأمر الله عز وجل » فلا تعارض . 


۰0 س 


وخكى عن العرب : جاء فلانٌ حى فلانٍ وخلافه أي 
بع 
وقد يجىء ( خلاف ) بمعنى مخالفة . 


<“ 


١ه‏ وقوه جل وعز : « أقم الصّلاةَ دلوك التشمس إلى عَسَقٍ 

اليل .. 4 1آية ۷۸ ] . 

رَوَى سفيان عن أي إسحاق عن الأسود عن عبدالله قال : 
» دلو ) : غروبها9؟ . 

وروی سفيان عن منصور عن مجاهد [ عن ابن عباس 
لدلوك الشمس # لغروبها » 

وزوؤى الشعبيٌٌ عن ابن عباس]" ( دلرکها » : زوالا . 

ورَوَى الرْهريٌٍ » عن سام » عن ابن عمرّ « دلوك 
امس : بعد نصف النهار » وهو وق الظهر“ . 

وى مالك والليثُ » عن نافع عن ابن عمرٌ قال : [ دلوك 


3 4: زوالا“ . 


: قال الأحفشٌ‎ ۷٠/١ وقعدثُ خلافه أي بعده » وف زاد المسير‎ : ١ في المصباح المنير‎ )١( 
خلاقك » في معنى خلفك » والمعنى : ليون بعد خروجك إلا ليلا » أي لو أخرجوك‎ « 
. لاستأصلناهم بعد خروجك بقليل‎ 

ر( الأثر عن ابن مسعود في الطبري ٠١١/٠١‏ والدر المثور 7 

رمع ما بين الحاصرتين غير موجود في الخطوطة » أثبتناه من الامش . 

(6-4) انظر الآثار في جامع البيان للطبري ٠١١/٠١‏ والدر المنشور للشيوطي ١55/4‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي ۷۲/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان 58/5 وتفسير ابن كثير ۹۸/٩‏ . 


اح أ قات 


وكذلك روي عن جعفرٌ بن محمد » رحة الله عليه . 


قال أبو جعفر : الدُلوكُ في اللغة : اميل » فهي تمي عند 
الزّوال » وعند الغروب » إلا أن الروال في هذا أكقمٌ على لسن 
الاس ٩(‏ 

ويدلُ عليه أنَّ بعده إِلَى عست اليل 4 فيدخل فيه الظهر » 
والعصرٌ » والمغربٌُ » والعشاءُ وبعده «إوقرانَ الفَجْرٍ © فلا يمتنع أن يكون 
سی اليل أُولّه » وذلك عند غروب الشمس » قال ذلك أبو هريرة . 

وهو يقي قول من قال : اللو : ميلّها للروال . 


قال ابن عباس : [ عَسَقُ ت اليل 4 : اجتاع الليل 
وظلمتة 29 , 
وقال قنادة : أُوّلهُ© . 


: قال الفراء : رأيثُ العرب تذهب في الدّلُوكِ إلى غيبوبة الشمس » وأنشدني بعضلهم‎ )١( 
» بْب شی دَلكْتْ براح‎ « 
وهذا اختيار ابن قتيبة » لا العرب‎ : ۷۲/١ الساقي طرد الناس . قال ابن الجوزي‎ 8 
ذلك النْجم : إذا غاب » قال ذو الرمة‎ : 
باللوات ي تقوثما نمم م ولا بالافلات اولك‎ A 2 
وتقول في الشمس : دلكث ] براح : یریدونٍ : غربت والناظر قد وضع كمه على حاجبه ينظر‎ 
إلا . وقال الأزهري : أصل الدلوك اليل » يقال : مالت الشمسُ للزوال » ومالت‎ 
للغروب » والقول عندي أن دلوك الشمس : زوالا نصف النهار » لتكون الآية جامعة‎ 
. للصلوات الخمس » وإذا جعلت الدلوك : الغروب » كان الأمر في هذا قاصراً على ثلاث صلوات‎ 
قال الجوهري : العْسَقُ : أول ظلمة‎ 7١/5 والبحر المحيط‎ ١8/١5 ركسم انظر الاثار في الطبري‎ 
. الليل » غسّق الليل يَكْمقُ : أظلم اه الصحاح‎ 


كما 


؟ ‏ ثم قال جل وعز : ل وَقرَآنَ الفَجْر .. 4 1 آية ۷۸] . 


فسبّى الصّلاةٌ « قراناً » لأعها لا تكون إلا بالقرآن(© . 


ا 


۳ ثم قال جل وعز : إن قران الفجر کان مَشهُوداً 4 آية ۷۸ ] . 


رَوَى أبو هريرة عن النبي يه قال : و صلاة الفجر تحضرشُا 
ملائكة الليل » وملائكة النّهارٍ » واقريُوا إن شعم © وقُرْآنَ الفَجْرٍ , 
إن فرآن الفجر گان مَشْهُودَاً Maf‏ . 


4 وقوه عر وجل : ل ومح اليل هج ذد به افلَة 


0) 


طفق 


5 


لَك 35 4 [ آية اع . 
قال عَلقمةٌ والأسودٌ : الد بعل الوم : 


هذا من باب اطلاق الجزء وإرادة الكل » فالقراءة جزءٌ مهم من الصلاة » وهذا عبر عن الصلاة 
بها . وي البخاري 1١8/7‏ قال مجاهد : صلاة الفجر وني البحر 7١/5‏ سميت صلاة الصبح 
ببعض ما يقع فيها . وق الكشاف ٠۷۲/۲‏ : ل[ وقرآن الفجر 4 يعني صلاة الفجر »> ميت 
قرآتاً = وهو القراءة ‏ لأا ركن > کا میت ركوعاً » وسجوداً » وقنوتاً » ويجوز أن يكون حغاً 
على طول القراءة في صلاة الفجر » ليسمع الناس القران فيكثر الشواب » وهذا كانت الفجر 
أطول الصلوات قراءة . اه . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند ؟/ 474 وأخرجه البخاري في التفسير ٠ ۸/١‏ ولفظه عن 
النبي مال أنه قال : ١‏ فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد حمس وعشرون درجة » ونع 
ملائكةٌ الليل وملائكةٌ النبار في صلاة الصبح » يقول أبو هريرة : واقرعوا إن شكم ل وقران 
الفجر ‏ إن قرآن الفجر كان مشهوداً 46 ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي : 
الأثر في جامع البيان للطبري ٠٤١١/٠١‏ وني الدر المنشور للسيوطي ١95/4‏ وعزاه إلى بن 
المنذر وحمد بن نصر . 


س ۳ هه 


قال أبو جعفر : الجدُ عند أهل اللغة : ليفط والس 
المُجُودُ : النّومُ » يقال : جد : إذا سَهِرّ » ود : إذا ام0 . 

يُروَى عن مجاهد أن هذا للنبي َه حصتيصاً » وأن معسى 
ا افلة لك © للنبي حاص » لأنه قد فر له ذنويه » فهي نافلة من 
ري ا ل د 
. المكتوبات لكفارات الذنوب29 . 

وقال غيره  :‏ فة لك 4 أي ليست بفرض » ل الل 
كل نالا عب عله الثافلةٌ في اللغة » الزيادة . 


6 ثم قال جل وز : ف عى أن يئك رك مقا 


0) 


طق 
طفق 
25 


رە مَحْمُوداً 6 ر آي ۷۹ ] . 
رى داو الأَؤْديٌ”) عن أبيه عن أي هريرة عن النبي عله 
ف من و عت أذ تك ريك فاختو 4 ال : هو 


في جامع البيان ١١١/١١‏ : التبسجد : التيقّظ والسسّهرٌ بعد نومك من الليل » وأما الحجوةٌ نفمله : 
فالنوم » قال الشاعر : 

ألا طقسا وال فاق مجو قباتث بهِلَاتٍ الول تج وة 
الأثر في الطبري ٠١١/٠١‏ وزاد المسير ۷٠/١‏ والدر المثور 97/4 . 

انظر الصحاح للجوهري مادة نفل » ولسان العرب لابن منظور . 

هو داود بن يزيد الأيْدِي » قال أحمد : ضعيف الحديث » وكذلك قال ابن معين » وانظر ترجمته 


ف في التبذيب SE ofr‏ 


— Af — 


المقام الذي أشفعٌ فيه لامتی . 
ورَوَى معاوية بن صاخ » عن على بن أي طلحة » عن ابن 
0 8 
عباس قال : « كل عَسَى واجبة )(© . 
قال أبو عبيدة : يعني في القران 27 3 


5 - وقوه جل وعز : 9 فل رب أؤخلبي مدل صدق 
م مَخْرَج صذق 4 [ آية 6م ]. 


٤ 
وار‎ 


حرجي 


قال الحسن وقادة : هو دحول المدينة › وخروجه من 
مكة) , 


الفتح آم . 


() الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٠١۸/١‏ بلفظ ١‏ إن الناس يصيرون يوم القيامة جُداً _ أي 
جماعاتٍ جماعات ‏ كل أمة تتبع نييّها » يقولون يافلان : اشفع » حتى تتنهي الشفاعة إلى 
النبي له » فذلك يوم يبعنه الله المقام امحمود » ورواه السيوطي في الدر المنشور بمشل رواية 
المصتف » وعزاه إلى أحمد والترمذي وحسسّته . وقد جمع الحافظ ابن كثير في تفسيو ٠١۲/١‏ 
طرقاً عديدة للأحاديث الصحيحة في « المقام الحمود » لنبينا مُه فارجع إليها ففيها الشفاء . 

(۲) الأثر رواه الطبري ٠١١/٠١‏ وابن الجوزي في زاده 77/0 وأبو حيان في البحر المحيط 737/5 . 

رم قال المفسرون : « عَسَى » في كلام الله تفيد التحقيق » لأنه وعد كريم ووعدٌ الله لايُخلف » 
وهذا معنى قول ابن عباس : 9 عَسَّى من الله واجبة » أو كل ( عسى » واجبة » وانظر جامع 
البيان للطيري ٠٤١/٠١‏ . 

(4-5) انظر هذه الآثار في جامع البيان للطبري ١43/١‏ وزاد المسير ۷۷/١‏ وتفسير ابن كثير ى 


146 


وقال مجاهد : هو دخوله في الرسالة وأمر اله جل وع . 
0 - ثم قال جل وعز : ل واجعل لي من لذلك مُلْطَآناً 
تصيراً © [آية ٠١‏ ] . 
قال الشعبيٌٌ وعكرمة : أي حُجة ثابتة © . 
وقال مجاهد : أي ة0 . 
وذهب الحَسَنُ إلى أنه ال والنصر » وإظهارٌ دينه على الدين 
کله . 
e‏ : © وف جَاءَ الحَقٌ وَرْهَقَ البَاطِلُ , إِنَّ البَاطلٌ 
هَوْقَا 4 0 ية ۸[ .۰ 
زوق غمص عن قادة قال : فإ احق 4 القراآكٌُ 
والباطل ‏ : الشيطان » قال ل ورخ »4 : هَل . 


٠١۸/١ =‏ والدر المنشور للسيوطي 1١/5‏ والبحر الحيط لاي حيان ١13/5‏ ورجح الطبري قول 
الحسن وقتادة ٠١١/١٠١‏ . 
() الأثر أحرجه الطبري ٠١١/٠١‏ وابن الجوزي ۷۸/١‏ والسيوطي في الدر ۱۹۹/٤‏ وعزاه إلى 
عبدالرزاق » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن قنادة » وأحرج البخاري في التفسير ٠١8/5‏ : 
يزه : مهلك » وروى عن ابن مسعود قال : « دحل النبي عه مكة » وحول البيت ستون 
: وثلامائة صب _ أي صتم -- فجعل يطعنها في عودٍ بيده ويقول ل جاء الح وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً 4 #إجاء الح وما ييدىءُ الباطل وما يُعيد 4 . 


— 1 


3 


85 وقوله جل وعرٌٍ  :‏ ولرل مِنَ القرَّآنٍ ما هو شِمَاء وَرَحْمَةٌ 
للمُؤْميِينَ .. © [ ية ١ع‏ . 
. ليست « مِنْ » ها هنا للتبعيض » وإنما هي لبيان الجدس . 
والعتى : ورل ما هو شفاءٌ وّحمةٌ للمؤمنين ‏ ثم بن فقال 
٠‏ من القَرَآنِ » م قال سبحانه 8 فَاجْيبُوا الرجْس من 
الأَونَانِ 204 . 
ك1 0 PE E‏ 2 و ٤‏ 
٠٠‏ وقوله جل وعز : ١‏ وَإِذا أَلْعَمْمَا على الإئستان اغرّض وَتاى 
بِجَانِيهِ .. © رآية ۸۳ ] . 
قال مجاهد : أي تباعك ما . 
وقرأ يزيد بن القعقاع ل وَاءَ بجانيه 4 الممزة مؤترة . 
واللغة الأول أعرف » وهذا على قلب الطهمزة© . 


. ] ۸۳ ثم قال جل وعرٌ : [ وَإِذَا مسن الشرٌ كَانَ يَؤُوسَاً © رآية‎ ١ 


. ٠١ سورة الحج آية رقم‎ )١( 

(؟) الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري ٠٠١١/٠١‏ والسيوطي في الدر المنغور ۱۹۹/٤‏ . 

)٣(‏ هذه من القراءات السيع المتواترة » م في النشر ۳٠۸/۲‏ والسبعة في القراءات لابن مجاهد 
ص٤۳۸‏ قرأ بها ابن عامر من رواية ابن ذكوات . 

(4) يريد أن أصل الكلمة « نأى » وكلمة « ناء » مقلوبة الهمزة قُلبت الهمزة إلى ياء مقصورة » 
ف وثاء) مقلوب ١‏ نأى » والله أعلم : 


SINAN 


رَوَى سعيد عن قنادة قال : « يَيِسّ ) : قبط( , 
۲ وقوله جل وعز : « قل كل يَعْمَل عَلَى شاكليه .. © آية ۸٤‏ ] . 
قال الحسنٌ : على نیته“ . 
وقال مجاهد : أي على جيه » وعلى طبيعته 9 . 
وقال الضحاك : على ناحيته“ . 


0 به عادته وطبعه (5) 1 


والمعنى : وليس ينبغي أن يكون كذلك » إفا ينبغي أن بتع 
الح حيث كان » وقد ظهرت البراهينٌ » وبين الح . 


قال أبو جعفر : وهذا يرجع إلى قول الحسن . 


)4-1١(‏ انظر الآثار في الطبري 6 وفي البحر المحيط 75/5 وني الدر المنقور ١9/4‏ والقرطبي 
۰ وزاد المسير 6١/8‏ . 

(ه) هذا قريبٌ ما قاله الجا أن العنى : کل يعمل على طريقته » وعلى مذهبه .. الم . 
أقول : إن معنى الأية : كلّ واحد يعمل على نهجه وطريقته » ونی المدَى والضتلال » فإن كانت 
نفس الإنسان مشرقة صافيةٌ ء صدرث عنه أفعال حسئةٌ كرية » وإن كانت نفسُه فاجرة 
كافرة » صدرث عنه أفعال شرريرة منكرة « وك إناءِ بالذي فيه ينضح » . 


— AA —. 


2 0 4 م و و 
-٠‏ وقوله جل وعز : «إ يالوك عن الروج قل الرُوحٌ من أمر 

زربي ٠١‏ © زآية مدع . 

روي عن عبدالله بن مسعود قال : « كنت مع النبيّ ل 
3108 1 راوع 
َيب 2 فانزل عليه 00 ويسلوئك عن الرّوْح » قل الرّوْحٌ من 
فر رَبّي » وَمَا أوتيم من العم إلا قليلاً 4 . 
يعني : اهود » فقالوا : نجد مله في الّوراة ( قل الرُوح من 
000 

قال أبو جعفر : وقد تكلم العلماءُ في الرُوح : 

قَرَوى عطاءٌ عن ابن عباس قال : « الرُوحٌ » مَلَكُ له أحد 
عَشْرٌ أليف جَنَاح » وألف وجه » يسبّح الله إلى يوم القيامة )(© . 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند ۲٠٠/١‏ ورواه البخاري في كتاب التفسير ٠١5/5‏ عن عبدالله 
ابن مسعود » ولفظّه : « بينا أنا مع النبي مي في حَرت » وهو متّكِيءٌ على تَسييب - أي عصا 
من النخيل ‏ إذ مر الود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الرّوح » وقال يعضهم: 
لايستقبلكم بشيء تكرهونه » فقالوا : سوه » فسألوه عن الرُوح » فأمسك النبي َيه فلم بر 
علمم شيعا » فعلمتٌ أنه يُوحى إليه » فقمثٌ مقامي » فسا نزل الوحيُ قال ل[ ويسألّوتك عن 
الرُوح » قل الروځ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً © ورواه مسلم 5١07/4‏ والترمذي 
رقم ۳٠١١‏ وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسن صحيح . 

(0) الأثر أخرجه الطبري ٠١٠١/٠١‏ بلفظ و هو مَُلَكُ من الملائكة له سبعون ألف وجه » لكل وجه - 


— ۱۹۸4۹ 


0) 


22 
9 
2 


5 ع 1 قم م يام 0 3 

وقال أبو صالح : « الروخ تعلق كخلق بني ادم » وليسوا 
ببني آدمّء لهم أيد وأرجل )20 . 

وقبل : الْرُوحٌ : جيل عليه السلام)ء واحتجٌّ صاحبٌ 
هذا القول بقوله سبحانه : ل رل به الرّوْحٌ الأمين 00 : 

قال محمد بن إسحق : وزعموا أنه ناداهم ‏ يعني النبيّ 
عه - اشع جبيل » وكذا روي عن ابن عباس رخن : 
القيامة . 

وقيل : هو عيسى صلى الله عليه وسلم » أي هو من أمر 
الله » وليس كا يقول التصارى . 

وقيل : الرُوحٌ : القرآن لقوله تعالى 2 وَكَذَلِك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 


منها سبعون ألف لسان » لكل لساب منها سبعون ألف لغة » يُسبح الله عز وجل بعلك اللغات 


كلها » وذكره الحافظ ابن كثير ۱۱۳/١‏ وقال : هذا أثر غریب عجيب . 
الأثر ذكره الطبري ١5/١5‏ في جامع البيان » والسيوطي في الدر 5٠0/4‏ وهذا الأثر والذي 
قبله » ليس هما أسانيد قوية » والله أعلم . 

هذا قول قتادة )ا ذكره عنه الحافظ ابن كثير ۱۱۳/١‏ . 

سورة الشعراء آية رقم ١51‏ . 

انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۸٠/١‏ فقد ذكر أنه قول الحسن وقنادة . 


— ۱۹۰ 


رُوحَاً من مرا f‏ !! الله أعلمٌ بما أراد » غير أنه قد أخبرنا أنه 
من أمرٍ الله جل وعرٌ . 

فإن قال قائل : كيف قيل للود © وَمَا أُوتِيتُمْ من العم 
إلا فليا 4 وقد أوتوا الثّوراة ؟ . 

فالجوابُ : أن قليلاً وكتياً » إنما يُعرفان بالإضافة إلى 
غيهما » فإذا ضيفت التوارة إلى علم الله جل وعز » كانت قليلاً من 
كثير » ألا ترى إلى قوله تعالى 9 فل لو کان البْخْرُ مداداً لِكَلِمَات 
ري لد الببخرٌ قبل أن تنفد كَلِمَاتُ رَنّي ‏ وَلَوْ جنا بوه 
ددا 04 !؟ . 1 0 


4 وقوه جل وعز : « وَين شتا لَنَذْهَبِنٌ بالذي اويا 
لَك .. 4 رآية ۸٦‏ ] . 


. سورة الشورى آية 7ه‎ )١( 
حيث قال رهه‎ ۱٠۲/١ خلاصة آراء المفسرين حول هذه الآية » ما ذكره الحافظ ابن کثیر‎ )( 
: الله : وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هنا على أقوال‎ 
. أحدها : أن المراد بالروح أرواح بني آدم » رواه العوفي عن ابن عباس‎ 
. وقيل : المراد بالروح هاهنا : جبريل عليه السلام » قاله قنادة‎ 
. وقيل : المراد به مَلَّكُ عظم بقدر اخلوقات كلها » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ 
وقيل : المراد طائفة من الملائكة على صور بتي آدم . اه بإيجاز أقول : وأظهرها وأشهرها‎ 
القول الأول وهو الذي عليه الجمهور » أن المراد بالروح » الروح التي تسري في الجسد » وهي‎ 
. من الأسرار الخفية التي لايعلمها إلاً رب البية‎ 
.. ٠١9 سورة الكهف اية رقم‎ )۳( 


— ۱۹ 


أي لو شعنا لأذهبناه من الصّدور ¢ والكُتب0) 
<( ٿم لا تجد لَك به عَلَينَا وَكِيلَاً 4 أي من يتوكل في رده . 
قال الحسن : أي يمنعك منا إذا أردناك ° . 


6 ثم قال جل وعز : ل إل رَحْمَة مِنْ رَبك » إن فَصْلَهُ كان عَلَيْكَ 


كَبيراً 4 آية ۸۷ ] . 
وهذا استثناءٌ ليس من الأوْل20 » أي لكن الله ثيه » رمه منه 
وتة ا 


۰ - وقوله جل وعز ل قل آين الجتمعتٍ الال الجن على أن يألا 


0) 


22 
زطق 


0 


بمفل هذًا اران ل ا يَأنُونَ يله وَلَوْ كَانَ ¿ غضم للِعْضٍ 
ظَهيراً 6 1 آبة ددع . 


هذا قول الزجاج قال : لو شنا حوناه من القلوب » والكتب » حتى لا يوجد له أثره » وانظر زاد 
المسير ۸۳/١‏ . 

الأثر أخرجه ابن جرير بنحوه » وانظر جامع البيان ٠١١/٠١‏ . 

يريد أنه استثناءٌ منقطع بمعنى « لكْن » أي لكن اللَّهُ بتك ورحمّك » فلم يُذهبّه من قلبك » 
قال في البحر 75/5 : « وهذا متنا من الله تعالى ببقاء القرآن محفرظاً في صدرك » بعد الله في 
تنزيله . 

الأثر أخرجه الطبري ١53/١‏ . قال في البحر ۷۷/١‏ : « لما ذكر تعالى إنعامه على نيه مله 
بالنبوة » الذي عجز العالم على الإتيان بمثله » وأنه من أكبر النعم عليه » وإذا كان فصحاءُ 


- ۹ے 


۷- وقوه جل وعز : ل ولد صرّفنا لاس في هدا الفُرآن من كل 


مكل .. © [ آية ۸٩‏ ] . 


أي وجُهنا القول بكل مَكَل » وهو من قوله : صرفب إليك 
كذا : أي عدلتٌ به إليك . 


٠ ۰۸‏ ثم أخبر الله أْهم ما عجزوا أن يأنوا مثله » وانقطعت حجتهّم » 


0) 


و 


اقترحوا الآيات » فقال جل وعرٌ : © وَقَانُوا لَنْ ۇمى لك حَنَّى 
َفْجْرَ لتا من الأْض يبوا © زآية ٩‏ . 


و 3 00 £ 
وقد أراهم الله من الاياتِ ما هو أكترٌ من هذا » من انشقاق 
القمر » وغير ذلك . 
وقال مجاهد : ينبو : عون . 
قال أبو جعفر : وهو عند أهل اللغة : من بَعَ ‏ ّم » 


اللسان وبلغاؤهم » عجزوا عن الاتيان بسورة واحدةٍ مله » فلأن يكونوا أعجر عن أن يأتوا مغل 
ولو تعاون الثقلان عليه # من باب أول » . 

سر د سيد عد ا و ی 

الحجر » وانشقٌّ له القمر » واستجيب دعوتة بنزول المطر » إلى آخر ماله من معجزات جمة 

صلوات الله وسلامه عليه . 

الأثر أخرجه اين جرير ٠/٠١‏ ۰ والقرطبي ۰/۱۰ ۰ عن مجاهد » قال ابن الجوزي 817/0 : 

« اليبوعٌ : عينٌ ينبع منها الماءُ » قال أبو عُيْيْدة : هو يَفْعُولُ من تبّع المامُ أي ظَهّر وفار . 


— ۹۳ 


ومنه سم DS‏ 


٠83‏ وقوه جل وعرّ : « أؤ سقط السَّمَاءَ كما رَمَمْكَ مُت ايتا 


كْسَقاً .. © [ آبة ٩۲‏ ] . 
رَوَى مَعْمرٌ عن قنادة قال : 9 كِسفَاً ‏ : فصا . 
وحكى الفرّاءُ أنه سمع أعرابياً يقول : أعطني كسْفةً من هذا 
نه قطعة©2 . 


أ قرأ : ل قا 04 والمعنى على هذه القراءة للسنّماء 
0 
حو صب رو ابر 


. 55 ثم قال جل وعز أو كأتي بالل وَالمَلابكَة قييلاً © رآ‎ ٠ 


0) 


(0) 
0 
($) 


فى 


روى مَعُمرٌ وسعيسد عن قمادة قال : ¥ قَِياَةٌ 4# أي 
عِيّاناً© . 


قال الحموي في معجم البلدان ٤٤۹/٥‏ : « ثبع ٠‏ بالفتح ثم السكون هي من المدينة على سبع 
ال “ناغير خزيرة غلاب )روفي غ1 ا نيرت بيع 
لكا ينابيعها . 

الأثر أخرجه 7 جرير E‏ والسيوطي في الدر المنشور 7١/4‏ عن ابن عباس . 
انظر معاني القران للفراء ٠١١/۲‏ . 

هذه من القراءات السبع » وانظر الدشر في القراءات العشر ٠١۹/۲‏ لابن الجزري » والسبعة لابن 
جاهد ص٥۳۸‏ . 

الأثر في الطبري 157/1١‏ والقرطبي ۳١٠/٠١‏ والبحر الحيط ۸٠/١‏ . 


—4 


قال أبو جعفر :. ذهب إلى أنه من المقابلة . 
وقال غيره  :‏ قَيلَاً 4 : أي كفيلاً » يُقال : قبَلتُ به أي 
که كلت به » وتقبّل فلانٌ بكذا : أي تكفل به . 
١‏ ثم قال جل وز :لا أو يف لَك بَيْت من 
حرف  ..‏ زآية رقع . 
رَوَى مجاهد قال : كنا لا ندري ما احرف ؟ فرأيناه في 
قراءة ابن مسعود « أو يكون لك بیت من ذهب 0 
وقال أبو جعفر : الرحرف في اللغة : الرّينَةٌ » والذَّهبُ من 
الزّيئة0© . 
5 وقوله جل وعز : [ أ تزقى في السّمَاء , وَلَنْ لمن إِرْقِيِكَ حَنَى 
تل عَلَيَنَا كتاباً قرؤةُ ‏ رآية ٩۲‏ ] . 


() قال في البحر >/ ۰ ل قبيلاً 4 أي معاي كقوله سبحاته فإ لولا أنزل علينا الملائكةٌ أو نرى 
ينا 6 وقال غيره : قبيلاً : كفيلا » من تقبّله بكذا : إذا كله » والقبيلُ » والزعيمٌ » والكفيل 
بمعنى واحد وفي المصباح : القبيل : الكفيل وزناً ومعنى . والجمع قبلاء . 

ر( الأثر عن مجاهد في الطبري ٠٦۳/٠١‏ وني الدر ۲٠٠/٤‏ وهذه القراءة شاذة وهي محمولة على 
التفسير . 

(م) انظر لسان العرب » والصحاح مادة زخرف » فقد قال الجوهري : الزخرف : الذهب ثم يُشيّه به 
كل موه مزور . 


E E 


فأعلم اللّهُ أنه لو فمل بهم ذلك ما آمنوا » فقال تعالى 2 وَلَوْ 
را علّيك كتابَاً في راس » فلمو بيْديهِمْ » لقال الْذِينَ 
كَفْروا إن هدا إلا خر مين ن 4 . 

اجدارقرك جل و َنْعَ الاس أن يوه منُوا إذ جَاءَهُمُ المُدَى »› 

ان قل حت اله مس O‏ 

فأعلمّ اللهُ أن الأغدل الأبلغ » أن يعت إلى كل خلق من 
كان من جنسه”" فقال ‏ فل لو كان في الْأَرْض مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ 
مُطْمَِيْنَ رلا عَلَيهِمْ من السّمَاء مَلَكَاَ وَسُولاً 4 فقالوا من يشهد 
لك بهذا ؟ فقال جل وعرٌ لإ فل كى بال شهيكاً بتي 
وََينَكُمْ ۳4 !! 


و : ل وََحْشْرُهُمُ يَوْمَ القيامة على وُجُوهِهِمْ عُمْيَاً › 
بُكَمَاً ؛ وطمّاً [AV i]‏ . 


١م‏ سورة الأنعام آية رقم ۷ . 

(؟) المراد من الآية أن السبب في امتناع المشركين من الإيمان » بعد وضوح الحجج والبراهين » هو 
استبعادهم أن يبعث الله رسولاً من البشر إلى الخلق » فلماذا يكون بشراً ولا يكون ملكا ؟ وقد 
رد تعالى عليهم هذه الشببة الواهية بقوله إ قل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمثنين ّنا 
عليهم من السماء مَلْكاً رسولاً # أي لو كان أهل الْأرْض ملائكة » لبعثنا لهم نبياً من الملائكة » 
وهذا تسفيةٌ وتجهيل لمنطق المشركين . 

() سورة الرعد آية ٤١‏ بتمامها [ قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومَنْ عنده علمٌ الكتاب 4 . 


— ۹ 


وني الحديث عن النبي مل « إن الذي أمشاهم على 
أرجله م ء قادر على أن يُمشههم على وجوهه م )7 . 

قال ابن عباس : ط عُمْياً 4 لا يرون شيا يسرم 
«١‏ وَبُكْمَاً 4 لاينطقون بحجة ‏ وَصْمَاً ‏ لايسمعون ما سرون به 

6 ثم قال جل وعز : كوا مهم كلا عيّث زذلافم 

سعيراً 4 [ آیة ٩۷‏ ] . 

قال مجاهد : « كُلّمَا عيّث 4 : أي كلما طَفعث 
أوقدث 2 . 

وقال الضحاك : كلما سكتث© . 

قال أبو جعفر : يُقال : ّت الثَارُ : إذا سكن لها » فإن 
سكن بها وعاد الجمرٌ رَمَاداً قبل : كَبَتْ » فإن طُفىءٌ بعضٌ 
الخثر »رسكن المت قيال + نشدت فإن طفعث كلها قبل : 


(1) الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان ۱۳۷/١‏ ومسلم في صفة القيامة ٠٠١١/۸‏ 
وأحمد في المسند 11۷/۳ عن أنس بن مالك » ولفظه : « قيل يارسول .الله : كيف يحشر الناس 
على وجرههم ؟ قال : إن الذي أمشاهم على أرجلهم » قادر على أن يمشيهم على أرجلهم » وزاد 
في البخاري قال قتادة : بلى وعزة رينا . 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۹۷/۱۰ والقرطبي ۲۳۳/۱۰ والدر المشور ٠١5/4‏ وعزاه إلى ابن أي 
حاتم » وابن جرير . 

6 ور انظر الآثار في الطبري 1١8/١‏ والدر المنغور 7١4/4‏ والقرطبي ٠۳٣/۱۰‏ . 


۹¥ س 


هُمَدتٌ › همد 2 هموا . 
ومعنی ‏ زَذَْاهُمْ متعيراً © : زدناهم ناراً َسَعْرٌ أي تلعهبُ . 
١‏ وقوله جل وع : « قل لو اشم تمْلكُونَ خرائن رَحَمْة رَبّي إِذَا 
لأنسكم خحتنيّة الإثقاق .. © ر آية . 
رَوَى حجّاجٍ عن ابن جُريج قال : ل الإنفاق 4 الفقرٌ عن 
ابن عباس 
ورَوَى مَعْمَّرَ عن قتادة قال : الإنفاف : لفق . 


وحكّى أهل اللغة : أنفق , وأْصْرَمَ > وأعكمَ , وأققَرَ : إذا قلّ 


ماله . 


۷ ثم قال جل وعز : وَكَانَ الإلسَان فوا © ر آي ٠.١‏ 


: ۱۹۸/٠١ انظر لسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة خبت قال الطبري‎ )١( 
فيخيو ساعة‎  : ويعني بقوله تعالى « كلما كت 4 لانث وسكنت » ومنه قول القطامي‎ 
. ¢ وب ساعا‎ 

(۲") انظر الآثار في الطبري ۱۷۰/۱١‏ وابن كثير ٠۲۲/١‏ والدر المنشور ٠١4/4‏ قال أبو حيان 
في البحر 84/5 : « نبّه تعالى ببذه الآية على سماحته عليه السلام » وبذله ما آتاه الله » وعلى 
امتناع هؤلاء أن يصل منهم شيء من الخير إليه » ققال : لو ملكوا التصرف في خزائن رحمة الله 
التي وسعت كل شيء » كانوا أتخل من كل أحبد » با أوتوه من ذلك » بحيث لاإصل متهم لأحيد 
شيء من النفع » إذ طبيعتهم الإقتار» وهو الإمساك عن التوسع في النفقة » . 


- ۹۸ م 


رَوَى حجَاجٌ عن ابن جرع قال ذإ تَعُورَاً 4 : بخيلاً عن 

ابن عباس . 
۸- وقوله جل وعز : ظ ولذ آتبنامُوسى بَسْعَ آيَاتٍ 

يات .. © [ آية ٠١١‏ ] . 

رَوَى شعبة عن عمروٍ بن مُرّةَ » عن عبدالله بن سَلّمةَ » عن 
صفوان بن عَسسَّال أن يهوديا قال لصاحبه : تعال حتى نسال هذا 
ابي مله !! فقال له الآخرٌ : لا تقل له النبي » فإنه إن سمعها 
صارث له أربعة أعين » قال : فأتاه فسأله عن هذه الآية ل وَلْقَدْ 
آيْنَا مُوسَى سح آيَاتٍ بات 4 فقال : « لا تشركوا باللّهِ شيعا » 
ولا تقتلوا النفسٌ التي حرم الله إلا باحق » ولا تسرقوا » ولاتزنوا » ولا 
تأكلوا الرّباء ولا تمشوا ببريءٍ إلى سلطان ليقتله » ولا حرا » 
ولا تفروا من الرّجف » وعليكم خاصة الود أل كعدوا في السبت » 
قال : فقبلّوا يده » وقالوا : نشهد أنك رسول الله » قال : فما 
يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالوا : إن داود َه دعا ألا يزال في ذريته ني » 
وإنّا نخشى إذا اتبعناك أن تقتلنا اليبود )29 . 


(0)- الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۱۷١/٠١‏ واين كثير ٠١١/١‏ والسيوطي في الدر المنشور 
4 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في المسند ۲۳۹/٤‏ والترمذي في التفسير رقم ۳٠٤١١‏ وقال : حسن 
صحيح » والنساثي في باب السحر ۱۱۱/۷ وابن ماجه في كتاب الأدب رقم ١‏ ۳۷۰ ورواه ابن 
حرير في جامع البيان ٠۷١/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١4/4‏ قال الحافظ ابن كثيرس 


۱۹۹س 


وقال الحسن والشعبيٰ »> ومجاهدٌ » والضحاك في قوله تعالى 
¥ وقد آنا مُوسَى يَسْعَ آيَاتِ بات 4 هي : ٠‏ الطوفاد» 
لجرا » ولل » والضفادع » ولم » لفون » وفص من 
القّمرات » واليڈ » والعصا )20 . 


65 ثم قال جل وعز : « فال بي إسراي ل إِذْ 
جَاءَهُمْ .. © رآية ۱١١‏ ] . 
7 ع ٤‏ عع 5 
وي عن ابن عباس أنه قرأ ۾ فسال بني إسرائيل ي“ 


٠۲١۳/١ =‏ : الآيات التسع التي ذكرها الأئمة وهي : اليد » والعصا » والسنون » والطوفان » 
والجراد .. الح هي المرادة هاهنا وهي المعتيّة بهذه الآية » وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
عبدالله بن سلمة عن صفوات بن عسال » فهو حديث مشكل » و « عبدالله بن سلمة ١‏ في 
حفظه شيء وقد تكلموا فيه » ولعله اشتبه عليه التسع ايات بالعشر الكلمات » فإنها وصايا في 
التوراة لاتعلق ها بقيام الحجة على فرعون » فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه » 
أي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون » وما جاء هذا الوهم إلا من قبل اين سلمة 
والله أعلم . 

)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير الطبري 17١/١5‏ وابن كثير ٠۲۲/١‏ قال الحافظ ابن كثير : وهذا 
القول ظاهرٌ جلي » حسنٌ قوي » وهو قول ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والشعبي » وقنادة . 

(۲) هذه القراءة ليست من القراءات السبع » وهي من القراءات الشاذة » وقد ذكرها الطبري » 
والقرطبي » وأبو حيان في البحر » قال الطبري 17/١‏ : والقراءة الي لاأستجيز القراءة 
بغييها » هي القراءة التي عليها قَرّءُ الأمصار لإ فاسأل بني إسرائيل» لإجماع الحجة من القَرَاء 
على تصويها . اه . 


— ۹ 


والمعنى على هذه القراءة : فسأل بني إسرائيل » والمعنى : فلم يَرْدٌ 
فرعونُ ما جاءً به موسى ی من الآيات والبراهين » بأكثر من أنه 
أخبر أنه ظا أن موسى عليه السلام ساحرٌ فقال : 9 إِنْي لَأَظُكَ 
يامُوسى مَسْحُورًا © . 

٠‏ وقوله جل وعز : ٠‏ قال لذ تيمت ما أل هَؤْلَاء إلأَربُ 
السسَمَوَاتِ وَالأَرْض بَصَائْرَ .. © آي ٠٠٠‏ ] . 

(«٠‏ ل عَلِمْتُ 204 بضم التاء » وقال : واللِّ ما عل فرعون » وإغا 
هو موسى الذي عَلِم . 

فإنه ضمّها » ولو صح الحديث عن علي رحمة الله » لم يُحْنَج في 
ذلك إلى نظر » وكانت القراءهُ به أولّى » ولكنْ إنما رواه أبو إسحق » 
عن رجل من مراد » عن على رحمة الله عليه . 

۰ وعِلمُ فرعونَ بذلكَ أؤكد في الحجِةٍ عليه » وقد احتج في 
ذلك عبدالله بِنُ عباس بحجة قاطعة فقال : إنما هو ( لق 


(1) قال ابن مجاهد في السبعة ص 885 : قرأ الكساني وحده ‏ لقد علمتٌ # بضم التاء » وقرأ 
الباقون هل لقد علمت ‏ بفتح التاء . اه فالقراءتان سبعيتان وانظر النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري ۳۰۹/۲ . 


س 


ك # کا قال تعالى # وَجَحَدُ وا بم أ وَاسِتٍ ee‏ 1 

سهم 04 . 

حدثنا إبراهم بن شريك قال : نا أحمد بن عبدالله بن 
يونس » قال : نا زهير قال : حدثنا أبو إسحق قال سمعتٌ أبا شُبيدة 
يسأل سعد بن عياض عن قوله تعالى لإ لَقَدْ عَلِمْتٌ ما رل 
هَوْلَاءِ 4 قال سعد : هو كقول الرجل لصاحبه وهو يحاوره : لقد. 

قال زهيرٌ قال أبو إسحاق » وحدّئني رجل من مراد أنه سمع 
علباً يقول : وله ما علمّ عدوٌ اللو » ولكنّ موسى الذي عَم » قال 
ل دعبف 4 أناءن قال ط وَإئي أك يا فرعرن 
يور 4 . 


. 4 وتتمتها ل ظُلما ورا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين‎ ٠١ سورة المل آية رقم‎ )١( 
» وقراءة العامة ا لقد علمتٌ 46 بفتح التاء خطاباً لفرعون‎ ١ : ۳۳۷/٠٠١ حكاه القرطبي فقال‎ )۲( 
وقرأ الكسائي بضم التاء » وهي قراءة علي رضي الله عته » وقال : والله ما علم عدو الله » ولكنّ‎ 
موسى هو الذي علِمٌ » فبلغتٌ ابنّ عباس فقال : إنها [ لقد علمتٌ ) واحتجٌ بقوله تعالى‎ 
. فإ وجحدوا ببا واستقئتها أتفسهُم ظلماً وعثراً 4 ونسبّ فرعون إلى العناد‎ 
وقال أبو عُبيد : والمأخوذ به عندنا فتح لاء «[ لقد علمك ) وهو الأصح للمعنى الذي‎ 
احتج به ابن عباس » ولأن موسى لايحنج بقوله : لقد علمتُ أنا وهو الرسول الداعي » ولو كان‎ 
. مع هذا كله تصح به القراءة عن علي لكانت حجة » ولكنْ لاتثبت عنه .. » اه‎ 


۹ 


رَوَى المهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
ملعوناً0 .. 
وروی ابن جر عن مجاهد قال : هالكاً) . 
وزؤى معمر عن قتادة قال : لکا“ . 
وروى علي بن الحكم عن الضحاك قال : ملعوناً» . 
وروی عنه جوييبر قال : هالكاً . 
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد 2 لأنه 
حكى أهل اللغة : ما رك عن هذا؟ أي ما منعك منه » وصَرَّفَك 
عنه » فالمعنى : ممنوعٌ من الخير0© . 
١س‏ ثم قال جل وهل : 8 قاراد أن فر خم من 
3 
الأرض  ..‏ [ آية جاع . 
أي يُبلهُمْ عنها » إِنّا بقتل » أو بحي . 


)٠-١(‏ انظر الآثار في تفسر الطبري ٠۷١/٠١‏ والقرطبي ۳۳۷/٠١‏ والبحر الحيط 45/5 والدر 
المنغور ٠٠٠/٤٠‏ . 

(ه) قال في الصحاح 1.4/۲ : تبره عن كذا يره بالضمٌ بنرا : أي حَبَّسّه » يُقال : ما ترك عن 
حاجتك ؟ واقُبِورٌ : الملاك والحسران . اه وانظر معاني الفراء أيضاً ٠١۲/۲‏ . 

ر قال القرطبي "52/٠١‏ ومعنى الآية : ١‏ أراد فرعون أن يُخرج موسى وبني إسرائيل » من أرض 
مصر » إما بالقتل » أو بالابعاد » فأهلكه الله عر وجل وأغرقه ) . 


— ۳ 


5 وقوله جل وعز  :‏ وَقلْنَا من بغده لبتي إِسَرَائِيل اكوا الأْض , 


فاا جَاءَ وغد الآخرّة جنا بَكُمْ لفيا 4 رآية ٠٠٤‏ ] . 

قال مجاهد وقتادة : أي ا 

وروی سفيان عن منصور عن أي رَزِيِن قال : من كل 
قوم(" , 

قال أبو جعفر : وهذا أولل عند أهل اللغة » لأنه يقال : 
لففثٌ الشىء : إذا خلطته9؟ . 

وقال الأصمعي : اللفيف جمعٌ ليس له واحد » وهو مثلّ 
الجميع 9 . 


+1 وقوله جل وعز : ل وما اساك إلا مشا 


0) 
22 


002 
ذف 


وكذيراً آية ٠٠١‏ ] . 


ی ا ا ار 


انظر الآثار في جامع البيان للطبري ۱۷۷/٠١‏ والقرطبي ۳۳۸/۱۰ والدر امنور 3١8/4‏ . 
قال الجوهري ۱٤۲۷/٤‏ : اللفيف : ما اجتمع من الناس من قبائل شى » يُقال : جاءوا باهم 
ولقيفهم أي وأخلاطهم » وقوله تعالى ‏ جتنا بكم لفيفاً 4 أي مجتمعين » وطعام لفيف إذا كان 
مخلوطاً من جنسين قصاعداً .اه . 

اتظر جامع الأحكام للقرطبي ۳۳۸/٠۰‏ وجامع البيان للطبري ٠۷۷/٠١‏ . 

كذلك قال الطبري في جامع البيان 178/١‏ : مبشراً بالجنة من أطاعنا » ومشذراً لمن عصانا 
وخالف أمرنا ونهينا . 


— 768 


[i] ¥ ور آنا قرفا‎  : وقوله جل وعز‎ -٤ 
قال‎ 


6 ثم قال تعالى : ل رأة عى الاس على 
مُث .. © رايت دااع . 


قال مجاهد : أي على ميد" . 


م 


5 وقوله جل وعز : © إذا يُقلى عَلَيهمْ يَْرُونَ للاذقان 
مدا .. 4 راية ٠٠۷‏ ] . 
قال الحسن : أي للجباه9” . 
وقال قنادة : أي للوجوه“ 


والذَّقنُ عند أهل اللغة : مجتمع للحي ۽ وهو اقرب 


ر ١‏ أبو عمرو » هو أبو عمرو بن العلاء المازني » النحوي المتوفي سنة 54١ه‏ » من كبار علماء 
اللغة والقراءات » وهو أحد الأئمة القراء السبعة » قرأ القران العظم على حُميد بن قيس 
الأعرج » ومجاهد » وابن جبير » قال ابن معين : ثقة » وانظر ترجمته في التبذيب 178/1١5‏ . 

(۲) الأثْر أخرجه ابن جرير ۱۷۹/١١‏ والسيوطي في الدر المنثور ١5/4‏ ؟ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن 
أبي حاتم . قال الطبري : وفي المْكّث للعرب لغاتٌ : مُكْتٌ » ومِكْتٌ والقراءة بضم الم . 

(؛) انظر الاثار في الطبري ۱۸٠/٠١‏ والقرطيي 551/١١‏ والبحر الحيط 88/5 . 

(ه) في الصحاح ۲٠٠۹/۰‏ : ذَقَنُ الإنسان : جم لحه » وقي المشل 0 « مثقّل استعان بِذَقيه » 
يضرب لرجل ذليل يستعين باخر مثو » وأصلّه البعيرٌ يحمل عليه الحمل الثقيل » فلا يقدر على 
النبوض » فيعتمد بذقنه على الأِض . اه 


ت 18ت 


الأشياء إلى الأأض من الوجوه » إذا.ابشدىء السّجودٌ . 
7 - ثم قال جل وعز : ل فل ادنغوا الله أو اشوا 
الرّحْمَنّ .. © آية ١١١‏ ] . 
فیروی أنهم قالوا : ندعو اثنين ؟ فأَعلّمَ الله جل جلاله ائه 
لا يُدعى غيره بأسمائه فقال فإ ايا ما تذغُو قَلَهٌالأسْمَاءٌ 
الخستى 4 . 
۸- ثم قال جل وعز [ رلا تجهز بصلانك ولا نخافث بها وابغ 
ين ذلك سَبيّلاً © رآية ٠٠١‏ ] . 
فیا وجهان : ۰ 
أحلثما : رواه الأعمش عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن 
جُبير عن ابن عباس » قال : كان رسول الله عه عل إذا قرأ» 
فيسبٌ المشركون القرآن ومَنْ أنزله » ومن جاء به » فصار يُخفي 


(01) قال ابن جرير 187/١6‏ : 0 “مع المشركون النبي لله يدعو ربه : ياربنا الله » ويارينا لرن » 
فظنوا أنه يدعو إهين » فأتزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية » احتجاجاً لنبيّه 
عليهم » وقال أبو حيان في البحر ١ : ۸۹/٩‏ قال ابن عباس : جد الرسول ع ذات ليلةٍ 
بمكة » فجعل يقول في سجوده : يارهنْ » يارحيمٌ » فقال المشركون : كان محمد يدعو إهاً 
واحداً » وهو الآن يدعو إلمين إثنين : الله » والرحمن » وما الرحمن إلا رحن العامة يعتون مسيلمة 
الكذاب ء فنولت الآية . 


۲۰ 


القراءة فأنزل الله جل وعز لإ وَل َجْهَرٌ بصّلاتك وَلَا خافث 
بھا 204 . 
والقول الآخرٌ : رواه هشام بن غُروة عن أبيه قال قالت لي 
عائشةٌ : با ابن أخمي أتدري فم أنزل ظ وَلَا جز بصلاتك 
وَل تُحَافِتٌ بها 4 ؟ قال قلت : لا » قالت : أنزل في الدعاء© . 
قال أبو جعفر : والإسنادان حسنان » والدعاء يسمى 
صِلاةٌ » ولا يكاد يقع ذلك للقراءة » قال الأعشى : 


تقول بي وذ قَزنْتْ مرجلا 
يارب جنب أبي الأوصتابا والوجَها 
تان جنب المَزْءِ مُططّجا© 


() الحديث أخرجه البخاري في التفسر ٠١9/1‏ ومسلم في:الصلاة ۳٤/۲‏ ولفظه قال : « كان 
النبي إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فإذا سمعه المشركون » سبوا القرآن ومن أترله ومن 
جاء به » فقال الله لنبيه عه : ل وَلَاتَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ 4 أي بقراءتك فيسمع المشركون 
فيسيُوا القرآن إ وَلانْحَاِتْ بها ) عن أصحابك فلا تسمغهم ف وابقغ يَيِنَ ذَلِكَ سيلا 4 
ورواه أحمد في المسند ۲۳/١‏ والسيوطي في الدر 3١57/4‏ . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ۱۸۳/۱١‏ وابن كثير ۱۲۸/١‏ والقرطبي 44/٠١‏ وقال : أخرجه مسلم 
عن عائشة . 

. ۸٤/١ وقد تقدم ذكرهما في الكتاب‎ ٠١5 البيتان في ديوان الأعشى ص‎ )٣( 


TN 


ت 


ويقال : إنه إنما قيل صلاة » لأنها لا تكون ! إلا بد بدعاء » والدعاءِ 
صلاة فسميت باسمه . 
69 وقوله جل وعز : وَلْمْ يَكْنْ آ له شربلك في الملك . وَلَمْ يَكُنْ لَه 
ولي من الذّلْ 6 O1‏ 
أي لم يد يحنج إلى من ينتصر له . 
1 ثم قال عز وجل : © وَكبْرُ ككُبيراً 4 1 آیة ۱١١‏ ] . 
أي عظمه تعظيماً . 


« إنتبت سورة الإسراء ولله الحمد والنة » 


— 0000-- 


— ۹ 


سورة | ارف وی ما 


0 ا رل عَلَى عبده 
الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ 1 فما .. © [ آية ١ع‏ . 
في هذا قولان : 
أحلها : آنا على التقديم والتأخير . 
والمعنى : الحمدٌ للَّهِ الذي أنزل على عبده الكتاب يما » ول 
يجعل له عوج . 


ى هذا ١‏ عن ابن عباس » ومجاهد . 
يرو بن اس م و 


)١(‏ هذا قول الجمهور أا مكية جميعٌها » روي ذلك عن ابن عباس » کا حكاه الشوكاني في فح 
القدير ۲۹۸/۳ وقال القرطبي 8145/1١‏ : وهي مكية في قول جميع المفسرين » وروي عن فرقة 
ل ل a‏ جْرْرَاً # قال : والأول 
اصح . 

(۲) هذا ما ذهب إليه الفراء في كتابه معاني القرآن ٠۳۳/۲‏ أن a‏ وتأخير » وذكره 
الطبري ورجحه ۱۹۰/۱۰ فقال : أنزل الكتاب عدلاً قيْماً » ولم يجعل له عوجاً » فالقيّم محر 
ومعناه التقديم وروي ذلك عن ابن عباس . اه وم يرتض هذا القول الفخر الرازي في التفسير 
الكبير 77/١١‏ حيث قال : ف ولم يجعل له عوجاً ) يدل على كونه كاملا في ذاته » وقوله 
ل قيّمأ 4 يدل على كونه مكمُّلاً لغيه »وكونه كاملا في ذاته متقدم بالطبع على كونه مكملاً 
لغيه » فثبت بالبرهان أن الترتيب الصحيح ماذكره القران» وفساد ما قالوه من التقديم والتأخير . 


-- 5١١ 


قال أبو جعفر : حدثنا بكر بن سهل قال : نا عبدالله بن 
صالح ‏ قال : نا معاوية بِنُ صالح » قال : حدثني علي بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس 9 وَلْمْ يَجْعل لَه عِوَجَأ . يما .4 يقول : أنزل 
الكتاب عَدْلاً يمأ » وم يجعل له عوجاً ملعب( . 

والقول الآخرٌ : رواه سعيد عن قتادة قال : في بعض القراءات 
« الحمدٌ لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم يجعل له عِوَجَاً » ولكنْ 
جعله قيّماً )20 . 

: ل وفي قوله تعالی [ رلم يَجْعَلُ لَهُ عوَجاً 4 قرلان‎ ٠١ 

أحلاما : أنه لم جعله مختلفاً ما قال سبحانه 99 وَلَوْ گان من 
عند عير الله لوَجَدُوا فيه الخلاقاً كبيراً 204 . 

والقول الآخر : أنه لم يجعله مخلوقاً » كا روي عن ابن عباس 
أنه قال في قوله تعالى [ فرآناً عَرَياً غَبْرَ ذي عوج 04“ قال : غير 
مخلوق © . 


ر انظر جامع البيان للطبري ١50/15‏ والبحر الحيط لأبي حيان ٩1/٦‏ . 

(5). ذكره القرطبي في جامع الأحكام 551/٠١‏ وله : وقال قنادة : الكلام على سياقه من غير 
تقديم ولا تأخير » ومعناه : ولم يجعل له وجا ولكنْ جعَلّه قيماً . اه أقول : هذا تفسير وليس 
بقراءة » قال في البحر 45/5 : ويُحمل ذلك على أنه تفسير للمعنى لا أنها قراءة . 

(۳) سورة النساء آية رقم ۸۲ . 

ٍ . ۲۸ سورة الزمر آية رقم‎ )٤( 

(ه) هذا القول ذكره القرطبي 701/٠١‏ في جامع الأحكام قال : وقيل : أي لم يجعله مخلوقاً »6 


— ۲ 


: وفي قوله جل وعز : 9 ّما : قوان‎ ٠ 


أحما : رواه جويير عن الضحاك قال : مستقيماً( . 


والقول الآخر : أنه قيّماً على الكتب أي يُصدّقها © . 


٤‏ ل ا 


: لینذر بأساً شديداً » كا قال تعالى 9 إِنّما ذَلكُمُ 
7 ف أَوْلَاءَهُ 4 © . 


ەر 


ه - ثم قال جل وعز « كبرت كلم ترح من أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُوَ إلا 


كَلِيَا 4 زاية 6 . 


المعنى : كبرت تلك الكلمةٌ كلمةً عند الله) » وهي قولهم 
ط الخد اللهُ ودا 4 أي : كبرت من كلمة . 


روي عن ابن عباس في قوله تعالى ل تن : غير مخلوق . اه والقول 
الأول هو الأظهر والأشهر . 

الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك ١ ٠۹۰/۱۰‏ والسيوطي في الدر ٤‏ وعزاه إلى ابن المنذر . 
حكى هذا القول الفراء في معانيه ٠١۳/۲‏ ورجح الطبري القول الأول » المرويٌ عن الضحاك 


وابن عباس فقال 8 قيّماً 4 أي مستقيماً لا اخعلاف فيه ولا تفاوت » بل بعضّه يُصِدّق 
بعضا . اه . 

سورة آل عمران آية ٠۷١‏ والشاهد في الآية هل خف أولياءه » أي يخوقكم أولياءه وهم الكفار 
لترهبوهم . 


في المخطوطة طمسّ » وقد أثبتناه من تفسير القرطبي » وجامع البيان للطبري ۱۹٠/٠١‏ . 


— ۳ 


وقيل : فيه معنى التعجب » كا يقال لقاض قضى بالحنٌّ : 
ما أقضاه !! 

فيكون المعنى : ما أكبرها من كلمة0 !! 

وقرأ الحسن ومجاهد وبحبى بن يَعْمْر (٠‏ كَبْرثْ كَلِمَةٌ تحرج 
من أقراههم 04 بالرفع . 

ومعناه : عَظمت ء يقال : كير الشيمٌ : إذا عَظُمَ ‏ ور : 


إذا اسن . 


1 - وقوله جل وعز : ظ فلك بَاِمٌ نفسك على 


أثَارهم .. © زاية ٦‏ ] . 
رَوَى سعيل عن قادة قال : قال تفْسّك”2 , ثم قال : 
( على آتأرهم 4 أي بعدعود» . 


متسيس 


0) 


نرف 
0 
زفك3 


هذا قول أي عُبيدة » كا حكاه عنه في البحر 97/5 قال : هو نصبٌ على التعجب أي أكلر 
بها كلمة أي من كلمة . وقال ابن جرير 197/15 : ركان بعض نحي أهل البصرة يقول : 
نصبت ١‏ كلمةٌ » لأنها في معنى أكيرٌ بها كلمة » . اه . 

هذه من القراءات الشاذة يا في المحتسب لابن جني ۲٤/۲‏ . 

الأثر أخرجه ابن جرير ١94/١5‏ وابن كثير ٠١١/١‏ ولفظه : قات نقسك غضباً وحزناً علييم. 
قال في البحر 4۷/٦‏ وقوله تعالى ف على اثارهم © استعارة فصيحة من حيث هم إدبارٌ وتباعد 
عن الإيمان » وإعراض عن الشرع » فكأئهم من فرط إدبارهم قد بعدوا وهو يحزن عليهم . 


بت 2554 


٠‏ ثم قال جل وع  :‏ إن لَمْ يوسو بيهَدًَا الحَدِيثٍ 
أَسَقَا 4 رآية ٦‏ ] . 
قال قنادة : أي غضباً(“ . 
قال مجاهد : أي جرعاً © . 
وهذا أشبة » أي حُرْناً عليهم 2 . 
4ح ووتعط ل علق و 
لها .. 4 ر آية ۷ ] . 
قال قطرب؟» : أي ما على الأض مما رين به . 
۹ ثم قال جل وعز ١‏ لبَلوَهُمْ أيُهُمْ أَحْسَنُ سن عَمَلَآً 4 رآية ع . 
أي لنختبرهم ©" . 


(۱د۲) انظر هذه الأثار قي الطبري ١50/١5‏ والبحر الحیط 38/1 وابن كثير ٠٠١٤/١‏ . 

وم معنى الآية : فلعلك يا محمد قائل نفسّك ومهلكُها غمّاً وحزتاً على تكذيهم » و ولمم 
وإعراضهم عن الإيمان !! 

(4) وجد على هامش الخطوطة العبارة الآتية « الشيخ قطرب يقال له ابن المستتير » أقول : هو محمد 
ابن المستنير بن أحمد البصري أبو علي المتوفي سنة 1 . ٠‏ ه وهو أحد أئمة النحو واللغة » أذ 
عن سيبويه وجماعة من علماء البصريين » وسمّاه سيبويه قطرباً لأنه كان بكر في انجيء إليه 
فقال له : ما أنت إلا قطرب ليل .. وانظر ترجمته في شذرات الذهب ٠١/۲‏ وتاريخ بغداد 
۳ ووفيات الأعيان لابن خلكان 575/١‏ . 

(ه) قال الطيري ٠۹١/٠١‏ : أي لتختير عبادنا ء أيهم أتبعٌ لأمرنا ونبيتا » وأعمل فيبا بطاعتنا . 


— ۲ 


٠‏ وقوه جل وعر : ل وإنًا لَجَاعَلسونَ ما ها ميلا 

جرا © [ آیة ۸ ] . 

روّى سعيد عن قتادة قال : أي لاشجر فيها » ولا نبات › 
ولا ناء( 

وقال مجاهد : أي باقعا . 

قال أبو جعفر : والصعيدٌ في اللّغةِ : وجة الأرض » ومنه قيل 

وَالجَرْرٌ في اللغة : الأضُ التي لا نبات فيا . 

قال الكسافي : يقال : جَرْرَتٍ الأْضُ جر » وجَررّهَا القومُ 
له وم 5 * : 5 6ه 
يَجْرِرُونها » إذا أكلوا كل ما فيها من الات والزّرع » فهي مَجروزة » 


وجرز °" . 


١‏ وقوله جلّ وعز : ام حَسِبْت أن أصْحَابَ الكَهْف وَالرّقِيِم كَانُوا 
من ابات غ 4 ا 


(۲۱) انظر الآثار في جامع البیان ١17/18‏ وابن كثير ٠۳٤/١‏ والبحر الحیط 39/5 والراد أن الله 
سيجعل ما على الأيْض من الزينة والنعيم حطاماً وركاماً » حى تصبح كالأيض الجرداء التي 
لانبات فا ولا حياة » بعد أن كانت خضراء ببيجة . 

(۳) في الصحاح 57/1 : أرضّ جرز : لا ثبات بها » كأنه انقطع عنها المطر » تقول : أجرز القوم 
کا تقول : أييسوا » وض مجروزة : أكل نبائها » والجرز : الس امجدية . اه . 


کا — 


قال الضحاك : ا الكهف 4 الغارٌ في الودي » 
و الرقيم © الوادي . 

وقال يزيدُ بن درهم : مكل أنسُ بن مالكِ عن الكهف » 
رقم فقال : ل الكهف 4 الجَبَل © والرّقمْ 4 الكلبُ” . 

وزی سفيانُ بن سعيد » عن سِمّاكِ » عن عِكْرمةَ » عن ابن 
عباس » أنه سأل كعباً ما اليم ؟ فقال : هو اسم القرية التي خرجوا 
منبا © . 
وقال عكرمة : © الرَقِيمْ 4 الدّواة© . 

وقال مجاهد : ل الرقِيِمُ 4 الكناب . 

وقال الذي : الصخرة © . 

وقال الفراء : الرقِيمُ لوح من رصاصي » كُتبت فيه أسماؤهم » 
وأنسابهم » ودينهم » ومن هربوا 9 . 


00 « يزيد بن درهم ٠‏ أبو العلاء العجمي بصريٌ » روى عن أنس بن مالك وا حسن » وثقه بعضهم 
وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . وانظر ترجمته في الجرح والتعديل ۲۹٠/۹‏ والمغنسي في 
الضعفاء ۷٤۸/۲‏ . 

(1-7) هذه الآثار كلها ذكرها المفسرون : الطيري في جامع البيان ۱۹۸/۱۰ وابن كثير ٠٠١/١‏ 
وأبو حيان في البحر ٠١1/1‏ والقرطبي ٠١۷/٠١‏ والسيوطي في الدر ۲٠۲/٤‏ . 

(۷) انظر معاني القرآن للفراء ۱۳١٤/۲‏ . 


— ۹۷ 


للق 
زفق 


طفق 
)5( 


وقال أبو عُبيدة : الرّقيمٌ : [ الوادي ‏ الذي فيه الكهف . 
ورَوَى إسرائيل » عن ساك » عن عكرمة » عن ابن عباس 
8 ع و کے 2 2 0 

قال : « كل القران أعلم إلا أربعا : غسلينا » وحَتّانتاء والأوَاة » 
والرْقيم )20 . 

وروی سفيانُ بُ حسين » عن يلي بن ملي » عن سعييد 
بن ير » عن | بن عباس أنه ذكر أصحاب الكهف فقال : « إن 
اي تنو ؛ فليم لومم فلم شود » فرفعَ ذلك إلى اليك » 
HT‏ اللوح هو الرقم . 

وروی وكيعٌ عن أبي مكين » عن سعيد بن جبير قال : 
اقيم : « لوح [ فيه أسماءُ فتيةٍ رُقمت أسماؤهم في الصخرة فذلك 
الكتاب ]۵ . 

وني بعض الروايات : أنه كيب أسماؤهم وخبرهم في لوج »› 
وجُعل على باب الكهف . 


سقط من الخطوطة لفظة « الوادي » وأثبتناها من مجاز أبي عُبيدة ۳۹٤/۱‏ وهي ضرورية . 
الأثر أخرجه ابن جرير 1۹۹/١١‏ عن ابن عباس » ولفظه « كل القرآن أعلمة » إل حناناً » 
اله » والرقم » وروي عنه أيضاً قوله : « ما أدري ما الرقم » أكتابٌ أم نيان » ؟ ورواه 
القرطبي في جامع الأحكام 707/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور 719/4 . 

ذكره السيوطي في الدر 5١5/4‏ » والقرطبي في جانع الأحكام ٠٠۷/٠٠١‏ . 

وجد سقط في الخطوطة » وهو ما بين الخاصرتين » وألبتتاه من الدر المشور ۲٠۲/٤‏ . 


— 


قال أبو جعفر : والروايات التي رَوِيثٌ عن ابن عباس ليست 
بمتناقضة . 

لأن القول الأول إنما سمعه من كعب . 

والقول الثاني يجوز أن يكون عرف الرقم بعده . 

وأحسنٌ ما قبل فيه أنه الكتابُ ٠ء‏ وذلك معروفٌ في اللغة » 
يقال : رقمتٌ الشيءَ أي كتبتة » 

قال الله عر وجل ف كتَابٌ رفوم 0# . 

و ل[ رقيمٌ © بمعنى مرقوم » كا يُقال : قتیلل بمعنى مقتول29 . 

وروی ابن جر عن مجاهد في قوله تعالى 7 كَانُوا مِنٰ آياتنا 
عَجَبَا 4 قال : هم عجبٌ . 

قال أبو جعفر : يذهب مجاه إلى أنه ليس بإنكارٍ على النبي 
لله أن يكون عنده أهم عجبٌ . 


)1( هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان ١19/١‏ وذكره الإمام البخاري في صحيحه ٠١9/5‏ 
حيث قال : الكهف : الفتحٌ في الجبل » ولرقِيم : الكتابُ » مرقومٌ مكتوبٌ من الرّقم . 

)١(‏ سورة المطمفين آية ٩‏ وقد ورد في امخطوطة فإ في كتاب مرقوم © وصوابه ما أثبتناه کا هو في 
النص الكريم . 

(۳) قال ابن جرير ۱۹۹/۱۰ : وأولى الأقوال بالصواب أن يكون معنياً بالرقيم : لوح » أو حجر » أو 
شيم كبك فيه كتابةٌ » والرقيم : فعيلٌ » أصلّه مرقومٌ » ثم صرف إلى فعيل » ا قيل 
للمجروح جريحٌ » وللمقتول قتيل . 


وهات 


وقد رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يقول : ليس هم 
بأعجب ياتا( !! 


٠١‏ وقوله جل وعز : < إذ اوی اليه إلى الگھف فقائوا را آنا من 
لَدُنْكَ رخن وغ نا بن امن 0 


00 دك فى الله في الكَهْف ميسن 
مدقا 4 [ آية ١١‏ ] . 


والمعنى : أفناهم » لأتهم إذا سمعوا انتيهوا » ثم قال أ مين 
عدا 4 . 


لم الأثر أخرجه الطبري 197/١5‏ وابن كثير ١14/5‏ ولفظه : قد كان من آياتنا ما هو أعجبٌ 
من ذلك . 
أقول : الآية واردة على تعظم انبر والقصة والمعنى : لاتظتنٌ أن قصة أهل الكهف ‏ على 
غرابتها ‏ هي أعجب آيات الله » ففي هذا الكون من العجائب والغرائب » ما يفوق قصة 
أصحاب الكهف !! 
(؟) قال القرطبي 778/9٠١‏ : هذه عبارة عن إلقاء الله تعالى الدوم علهم » وهذه من فصيحات 
القران ال لتي أقرت العرب بالقصور عن الاتيان تله قال الزنجاج : أي منعناهم أن يسمعوا ا لک 
النائم إذا مم انتبه . اه 
أقول : اللفظة استعارة بديعة للنوم الثقيل » فقد شبهت الانامة الطويلة التي ناموها بضرب 
الحجب على الآذان يا تُضِربٌ الخيمةٌ على السكان » وعبّر بالضرب ليدل على قوة المباشرة . 


۹ 


وقي الفائدة في قرله بإ عَدداً 4 قولان : 
أحلما : أنه [ توكيدٌ وإفرادٌ هن اة : 


الآخر : أنه توكيدٌ الكثة 200 لأ القليا لاا 
والا خر دودید معنی ج 
غد لان ف غرف : 


1 وقوه جل وعزّ : تم باهم ¥ Til]‏ 


ایو 191 يكال اق أحيي ار ا مو ت 
مبعوثٌ » لأنه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصيف . 


٠١‏ ثم قال جل وعز : ل َعَم أي الزن أخصى لما لبوا 


ا 0 
ما 4 [ آية ١۲‏ ] . 


. ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وأثبتناه من الامش‎ )١( 

(5) قال القرطبي F1.‏ : ل[ عددأ 4 نعتٌ للسنين أي معدودة » والقصدٌ به العبارة عن 
التكثير › > لأن القليل لايجتاج إلى عدد » لأنه قد عر . 

0 لا يراد بالبعث الاحياء بعد الوت » كا بعث الخلق يوم النشور » وإغا يراد به الببعث من الوم 
أي أيقظناهم بعد ذلك النوم الطويل » لنرى أي الفريقين » أدق إحصاءُ للمدة ة التي ناموها في 
الكهف . 


- ۲۲۱ 


قال مجاهد : أي عدداًد . 
قال أبو جعفر : والأمد في اللغة : الغا 
٠١‏ - وقوه جلّ وعرٍّ : « وَرَبَطْنَا على قُلُوبهمْ .. 4 اب 16] . 
قال قتادة : أي بالايمان2© . 
والمعنى عند أهل اللغة : صيرناهم , ويتتاهم . 
٠‏ - ثم قال جل وعز : ظ إذ قَامُوا فََانُوا رسا رب السّمَوَاتِ والأزض » 
ن َذَعْوَ مِنْ ذونه إِلَهَْ 4 ر آية ٠١‏ ] . 
تانكر آذ يليك نمع الله ر 
۸ ثم قال. تعالى ل تقد فنا َأ شطّطأً Ç‏ ر آية ٠١‏ ] . 
قال قنادة : أي كذباً© . 
قال أبو جعفر : ولط في اللّغةِ : التجاورٌ في الجؤرد) . 
9 ثم قال جل وعز : لإ هَْلَاءِ فوا انَحَدُوا من دونه آلقَة ‏ لزلا 


19" انطر الآثار في الطبري ۲١۷/٠١‏ والبحر انحيط ٠١5/5‏ وابن كثير ٠١١/١‏ والدر المنشور 
والقرطبي "٠‏ قال أبو حيان في البحر ٠٠١/١‏ : 2 وربطنا على قلوبهم 4 أي 
تُبتناها وقويتاها على الصبر على هجرة الوطن + والنعيم » والفرار بالذين » إلى غارٍ في مكانٍ قفر » 
لا أنيس به ولا ماءء ولا طعام . 

ر الشّطط : لجو الغو وتعدّي الحد ء قال الفراء : اشعط في الأمر : جاوز الح » وشط المدرل : 
بعد » وقال أبو عمرو : الشطط : مجاوزة القدر في كل شيء . وانظر الصحاح ۱۱۳۸/۳ . 


55ل 


٠‏ وقوله جل وعسز : لإ وَإِذِ اغْتركمُوفُمْ 


0) 


زفق 


() 


اون عَلَيْهِمْ بِسْلْطًانِ بین ر آية ٠١‏ ] . 
وَوَى ابن عة عن عمرو بن دينار » عن عكرمة عن ابن 
عباس : « كل سلطانِ في القران فهو حجة)7© 


۾ رمَا 


الله .. © 7 آية دوع . 
وا معنى : اعتزلتم ما يعبدون » إلا الله فإنكم لم تتركوا 


عبادته0") . 


وروی سعيدٌ عن قتادة قال : في قراءة ابن مسعود 8 وَإِذِ 
E‏ وما يَعْبْدُون من دون الله f‏ 3 


الأثر أخرجه البخاري في التفسير عن ابن عباس ٠١4/5‏ بهذا اللفظ « كل سلطانٍ في القران 
فهو حجة » وأخرجه ابن جرير بنحوه عن مجاهد قال والمعنى : ائتونا حجة على ما تقولون . قال 
الحافظ ابن كثير ۱۳۸/١‏ ومعنى الآية : هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه » دليلاً واضحاً 
صحيحا !؟ 

على هذا القول تكون ١‏ إلا » بمعنى غير » وهذا مرو عن قتادة والمعنى : وإذ اعتزلم أا الفتية 
قومكم » وما يعبدون من الأئان غير الله تعالى » وإلى هذا اذهب الأكثرون » قال ابسن كثير رجمه 
الله ۹۳۸/۰١‏ والمعنى : « وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم » في عبادتهم غير الله » ففارقوهم 
أيضاً بأبدانکم » اه , 

هذه قراءة شاذة » ذكرها القرطبي في جامع الأحكام 7517/٠١‏ وأبو حيان في البحر الحيط 
وذكرها ابن جرير ٠١9/1‏ على أنها تفسير » قال في البحر ٠١7/5‏ : ومافي 
مصحف ابن مسعود إنما أريد به تفسير المعنى » وليس ذلك قرآناً خالفتها لسواد المصحف » وأ 
المستفيض عن عبدالله بل هو متواتر » ما يثبت في السواد وهو ف وما يعبدرن إل الله © . 


انه 


. فَأَوْوَا إلى الكَهْف .. © 1 آية داع‎ ٠١ ثم قال جل وعز‎ ١ 
. أي صيروه مأو2051‎ 


ثم قال جل وعز ل تشز لَكُمْ وَبُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ۾ وهسيءَ 
لَكُمْ من مركم مقا © آية ٠١‏ ] . 
[ قرىء بفتح الم وكسرها » وهو ما يُرتفق به » وكذلك مِرْفْقُ 
الإنسانٍ ومَرفقةُ » ومنهم من يجعل المَرْفْق بفتح الم وكسر الفاء من 
الأمر » والمُرفق من الإنسان » 
وقد قيل : المُرففق بفتح اليم : الموضع كالمسجد ء وما 
لغتان ]20 , 


١‏ وقوله جل وعز « وَلَا تقُولّنَ ِشيْءٍ إني قاع ذلك عدا إلا أن 
يَشَاءَ E‏ 


[ روي أن النبي ره سمل عن ] فتية مَضَوًا في الزّمنَّ الأول » 


ر قال في البحر ٠١/5‏ : أي اجعلوه مأوى لكم تقيمون فيه وتأوون إليه . 

3 ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وما أثبتناه من تفسير القرطبي ۳۹۷/١١‏ لأنه كثيراً ما 
ينقل عن الإمام النحاس » كا يوجد سقط لبعض الآيات » لانعلم هل ترك المصنف رحمه الله 
تفسيرها » أو سقطت من الخطوطة ء وهي في حدود سبع آيات . 


— 7954- 


وعن رجل طوّاف » وعن الروح » فقال رسول الله عله : غداً أخيرع 
عن ذلك » وم يُسَْدْنِ » فمكث عنه جبريل بضع عشرة ليلة » ثم جاءه بسورة 
الكهف » ونزل في قوله : برک به غداً « لا فون لِشيْء إني 
فاع ذلك غداً إلا أن ياء الله 4 . ۰ 


٣‏ ثم قال جل وعز : ل وَقُل عَسى أن يَهديّن ري لِأقرَبَ مِنْ هَذَا 
رشا Ç‏ رايد ۲١‏ ] . 


أي عسى أن يعطيني من الآيات والدلائل » ما هو أرشد وبين 


4 ثم قال جل وعز  :‏ ولوا في كَهْفِهِمْ ثَلَاتٌ مانّةٍ سيين وَازْدَادُوا 
تِسَعَا 4 [ آبة ۲١‏ ] . 


في معناه ثلاثة أقوال : 


رى الأثر أخرجه الطري ۲۲۸/٠١‏ وأخرجه ابن كثير من رواية ابن إسحاق عن ابن عباس ١9/8‏ 
قال : بعثت قريش إلى أحبار الود » يسألونهم عن محمد هل هو نبي ؟ فقالوا لهم : سلوه عن 
ثلاثة نأمرم بهن » فإن أخبرع عن اثنتين » وأمسك عن الثالئة فهو نبي » فالبعوه » وإن لم برج 
فهو رجل متقول ‏ أي مفتر على الله سلوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأول » ما كان من 
أمرهم » فإنهم قد كان لهم حديث عجيب ؟ وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها » وسلوه عن الروح ما هو ؟ فسألوه عما أمروهم به فقال له : أخبرع غدأً ما سألتم 
عنه وم يستشن أي لم يقل إن شاء الله فانصرفوا عنه » ومسككث رسول الله عه خمس عشرة 
ليلةٌ لا يُحدث الل له في ذلك وحياً » ولا يأنيه جبيل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة » ثم 
جاءه جببيل عليه السلام بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتيه ‏ ولا تقولن لشيء إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 وانظر زاد المسير أيضاً . 


— 9 


قال مجاهد : هذا عدد ما لبثوا0, 

ب وقال قعادة : في قراءة ابن مسعود « وَقَانُوا لبوا في 
5 كهفهم ۲ . 

ج والقولٌ الثالث : أن اللَّهَ حبر بما لبغوا » إلى أن يعوا من 
الكهف » ولا نعلم 5 مذ بُعنوا إلى هذا الوقتِ » فقال سبحانه # فل 
الله أعْلّمُ بمّا لبوا 4 أي من أي وقت مبعنهم إلى هذا الوقت . 

قال أبو جعفر : وأحسنٌ هذه الأقوال الل » وإنما يقع 
الإشكال فيه لقوله جل وعزّ « قل الله أعلَمْ بمَا لبوا 4 ففرٌ قوم إلى 
أن قالوا : هو معطوفٌ على قوله تعالى فل سَيِقُونُونَ .. 0 . 

قال أبو جعفر : وإنما احترنا القول الأول » لأنه أبلعٌ » وأن 


(١؟)‏ قال الحافظ ابن كير ١47/5‏ : رواية قنادة قراءة ابن مسعود منقطعة » ثم هي شاذة فلا 


22 


يُحتج با ء والأثر عن مجاهد أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 41/0 . 

خلاصة القول في هذه الاية : أن المفسرين احتلفوا قيبا على قولين : 

الأول : أن هذا حكاية عمًا قال الناسٌ في حقهم » وليس بمقدار لبنهم » روي هذا عن ابن 
عباس » واستدل عليه فقال : لو كانوا لبئوا ذلك » لما قال الله تعالى « الله أعلم ما لبئوا # 
وكذلك قال قتادة : هذا قول أهل الكتاب . 

الثاني : أنه مقدار ما ليشوا » والمعسى حر ف O SN‏ »إل أن 
بعٹهم الله وأطلع الخلق عليهم » فهو خخبرٌ من الله تعالى عن مدة لبثهم » وهذا هو الصحيح » 
وهو قول جمع من المحققين » وانظر الحرر الوجيز ۲۸۳/۹ وتفسير القرطبي ۳۸۷/٠١‏ . 


AES 


ع2 


زف 


زطق 
فق 


0 7 4 3 ع 0 
ابن فضّيل رَوَى عن الامجلح 27 عن الضحاك قال : لما انزلتث 
ل وبوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مائةٍ 4 قالوا : أسنين ؟ أم شهوراً ؟ أم 
أياماً ؟ فأنزل الله جل وعز ا مينِينَ 04 . 

قال أبو جعفر : فأمًّا ما أشكل من قوله تعالى ‏ قل اللَّهُ 
أعلم بم لوا 4 سحي بيه . 

موز أن برذ ااا امقداز ما ليكو +“ انحر الله جل 
وعز به فقال : بإ فل الله أَغلّمُ بِمَا لَتُوا 4 أي هو أعلمُ به من 
الختلفين فيه . 

وقول آخرٌ أحسنٌُ من هذا : أن يكون « أعلمٌ » بمعنى عالمٌ » 
وذلك كثيرٌ موجودٌ في كلام العرب » قال الله جل وعرّ 9 وَهُوْ الذي 
دأ الخلق ْم ثيد وَهْرَ أَهْوَن عَلَيهِ 7# أجردُ الأقوال فيه أن 
معناه : هو هّن عليه » وهو اختيار أبي العباس 49 » ومنه « الله أكبر » 
بمعنى كبير » ومنه قول الفرزدق : 


الأجلحٌ : هو أجلحٌ بن عبدالله بن حُجَيّة » يقال : امه يجي » والأجلح لقبٌ ‏ قال في التقريب 


١‏ :"صدوقٌ » شيعي » من السابعة » مات سنة 45١1ه‏ وانظر تهذيب التهذيب 


. ۱ 


الأثر أخرجه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم 771/١5‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 


8 . 
سورة الروم آية رقم ۲۷ . 
يريد به الإمام المبرد . 


۷ 


إن الذي سَمَكَ السّماءَ بى آنا 
ها دَعَائْمَهُ ا اطول( 
وقول الآخر : 
أُصْبَحَتٌ متك الصدُودٌ وإ 
٠0١‏ - فستأياسيع المثقوولاتي» 
وقول الآخر : 
لرك ما دري وإني لزعل 
على كا تعدو ال و۰ 


E 2 لو‎ 


لق 
22 


2 


($) 


المعنى : ما أبصِرَّهُ وأسمّعه9©», أي هوعالمٌ بقصّةَ أصحاب 
الكهف وغيرهم ۰ 


البيت ف ديوان الفرزدق ١55/5‏ والشاهد فيه أن ١‏ أطول » بمعبى طويل » وليس أفعل تفضيل . 
البيت للأحوص الأنصاري من قصيدة يمدح بها عمر بن عبدالعزيز » وقد استشهد به سيبويه 
0 وهو في المقتضب للمبّرد ۲۳۲/۳ وفي خزانة الأدب ؟/8غ بلفظ ١‏ إني لأمنحك 
الصدود ..» الم وأول القصيدة : ] 
يابيتٌ عَابكة التي أنفورُل ‏ حدر الهِتابِ هوالفرَدُ مرل 


إني لحك الصدود وشي ا EER‏ البيت 
البيث لمن بن أَؤْس المُرّني وهو في ديوانه ص وهو في خزانة الأدب 000/9 والمنصف لابن 
جني ٣٥/۳‏ . 


قال الأحفش ٦1۸/۲‏ أي ما أبصره وأسمعه كا تقول : أكرمٌ به أي ما أكرمه . قال قنادة : أي لا 
أحد أبصر من الله ولا أسمع . والصيغة صيغةٌ تعجب وانظر البحر 117/5 . 


— ۸ 


ثم قال جل وعز : [ ما لَهُمْ من دونه من ولي › وَلَا يُشْرِك في 


حکمه أَحَداً ‏ ر آي ۲٦‏ ] . 

نظره قولّه تعالى « فلا يُظْهِرُ عَلَى يبه أحداً . إلا من 
ارَْضّى من رسو 4 . 

ومن قرأ [ ولا شرك في كمه أخداً 4" فمعناه غنده: 
لاتسبٌُ أحداً إلى e‏ 


۷ وقولة جل وعرّ : لَا مد مدل لِكَلِمَاتَهِ » وَلَنْ جد مِنْ ونه 


0(7 


طق 


6 
زفق 


مُلفحدا 4 [ آیة ۲۷ ] . 
قال مجاهد : أي ملجاً أي بمنعك منه جل وعر . 


قال أبو جعفر : وهو حسن في اللغةء وأصله في اللغة من الح 
وهو من الميل والملحد : مائ عن الحقٌ 3 العادل عنهء فإذا حلت 
إلى الشيء فقد ملت إليه“ . 


سورة الجن آية رقم 10 ۲۷ . 

هذه قراءة ابن عامر » وهي من القراءات السبع » كا في السبعة لابن مجاهد ص٠9"‏ والدشر 
۲ وقرأ الباقون بإ ولايشرك في حكمه أحداً 4 بالرفع . 

انظر الأثر في الطبري ۲۳۳/۱۰ والدر المنغور 714/5 . 

في الصحاح ؟/4 58 : اللّحَدُ : الشٌ في جانب القبر » والملتحدٌ : الملجاً ء لن اللاجىء ميل 
إليه . اه . وورد في امخطوطة « فإذا لجأت إلى الشيء » وهو تصحيف وصوابه « فإذا لحذت إلى 
الشيء ) 5 أثبتناه > لأنه شرح لمعنى الملتحد . 


۲۹ 


۸ - وقوله جل وعز : [ وَاصْبِرُ نَفْسَك مَعَ الْذينَ يَذغُون رُم بالْعداةٍ 
وَالعَشِي يُريدُونَ وَجْهَهُ  ..‏ [ ايد ۲۸ ] . 
رَوَى ابن عجان عن نافع عن ابن عمر قال : الصلاة 
المكتوبة( . 
قال مجاهد وإبراهم : الصلواثٌ الخمس”© . 
4 ثم قال جل وعز : ل ولا كعد عَيْنَاك عَنْهُمْ ريد زيفَة الحَيّاةٍ 
الدّنيا 5 1 a‏ ۲۸[ : 
أي لاتتجاوزهم إلى المترفين”“ . 


وروي عن الحسن أنه قرأ مإ وَلَا عد عَيْتيّك عَنْهُمْ 4 


(1)و(1) يريد المصدف أن معنى ف يدعون رم بالغداة والعشيّ 4 أي يصون الصلوات الخمس » في 
الصباح والمساء كا روى عن مجاهد وابن عمر وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة الأنعام 
و ولاتطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشيي » وانظر الأثار في الطبري ۲٠۳/۷‏ والدر المنشور 
4 وامحرر الوجيز ۲۹۲/۹ ورجح الطيري أن المراد بالآية أهل الذكر والدعاء والتسبيح 
والتمجيد » ويدخل في الذكر الصلوات الخمس » والله أعلم . 

(5) قال الزجاج ۲۸٠/١‏ : أي لاتصرف بصرك إلى غييهم من ذوي افيعات والزينة . 

أقول : سبب نزول هذه الآية مارواه مسلم في صحيحه ۱۲۷/۷ عن سعد بن أبي وقاص 

قال : ١‏ كنا مع النبي عه سعة نفر » فقال المشركون للنسي َيه : اطرد هلا لايجترئون 
علينا » فوقع في نفس رسول الله ماشاء الله أن يقع » فحدَّث نفسه » فأنزل الله لإ ولا تطرد 
الذين يدعون رہم ..4 الآية » وانظر تفسير الحافظ ابن كثير ٠١۸/١‏ . 


س ۳٣۰‏ س 


بتشديد الدال والنصب , 
٠‏ - ثم قال جل وعز وَلَا طع مَنْ امنا قَلْبَهُ عن ذكْرئا راع هوَاهُ 
وَكَانَ مره قوط 4 رآية ۲۸ ] . 
قال مجاهد : أي ضبيّاعاً9 . 
قال أبو جعفر : وقيل : إسرافاً » وقيل : ندماً© . 


وهذه الأقوال متقاربة » وهو من الإفراط في الشيء » والتجاوز 


وين :هذا أن فان دين اميسل فال حو عة بن 
حصن ) . 
وقال غيره : قال : أنا أشيفٌ مُصْرٌ وأَجَلّها . 


فهذا هو التجاوزٌ بعينه . 


ا هذه القراءة ذكرها ابن عطية في الحرر الوجيز ۲۹۳/۹ قال : ل ولا تعد # بضم العاء وشح 
العين وشكٌ د الدال'المكسورة أي لاتجاوزها أنت عنهم و كر ایتا قراءة ف رلا تُغدٍ ‏ بضم 
التاء وسكون العين إل وما من القراءات الشاذة کا في المحتسب ۲۷/۲ . 

(۲) انظر الأثر في الطبري 775/١‏ والدر المنشور 550/4 قال ابن كثير ١49/5‏ : أي أعماله 
وأفعاله سفة وتفريطٌ وضياع . 

وم ذكر هذه الأقوال الطبري 71/١5‏ وابن عطية ۲۹۳/۹ قال : والفُرط يحتمل أن يكون بمعنى 
التفريسط والتضييع » ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف » أي أمره وهواه الذي هو 
بسبيله ضياع » وقد فسره التأولون بالعبارتين أعني : التُضيبع » والاسراف » وعبّر عنه خياب 
بالهلاك » وداود بالندامة » وهذا كله تفسير بالمعنى » وف البخاري ٠۰۸/۸‏ فرطأ 4 كما . 


7589ل 


ا 
١‏ ثم قال ج جل وعز : © وَقْل الحقٌ من م © زآية ۹ . 
المعنى e EE‏ 
١‏ ثم قال جل وعز : 8 قَمَنْ شاءَ فَلِيُؤِمِنْ وَمَنْ شاءَ كز ..4 


[ آي ۲۹ ] , 


هذا على التهديد“ . 
؟؟ ‏ ثم قال جل وعز : ل إا أغقذنا للطَّلِمِينَ كارا .. 4 دآية ٠٠‏ ] . 
أي جعلناها هم عَنَاداً 0 وَالعَمَادْ : الشابتٌ الام » وهو مشل 
العدّة20 . 


4؟ ‏ ثم قال جل وعز : ل أخاط بهم سرَادقُهَا .. 4 ر آ٠٠‏ ] . 
السادق في اة : كل شيء عبط بغي ب 


(1) انظر معاني القرآن للفراء ٠١١/۲‏ فقد جاء فيه 8 فرطأ © متروكاً قد رك فيه الطاعةٌ » وغل 
عنها » ويقال : إنه أفرط في القول فقال : نحن ريوس مر وأشراقها . وليس كذلك وهو « عُيينةٌ 
بن حصن ) اھ . 

(۲) ظاهره مر وحقيقته وعيدٌ وتبديب , کا قاله الزجاج في معانيه ۲۸۱/۳ فهو كقوله تعالی ‏ اعملوا 
ما شع 4 . 

زفة مه ١ه‏ او فد فال فيه : العتيد : اليم الحاضرٌ امهيا » واد : 
العُدّة » يقال : أخذ للأمر عُدَّه وكَقاده » أي أهبته وآلته . له . 

(4) هذا قول الزجاج ا في معانيه ۲۸۲/۳ وقال ابن عطية في امحرر ۲۹۰/۹ : السترادق :هو 
الجدار حيط » كالحجارة التي تدور وتُحيط بالفسطاط » ومنه قول رؤبة « سراد اميد عليكٌ 
مَمْدِودُ » وانظر القاموس المحيط . 


۳۲ س 


فيل : إنه يراد به الان“ » الذي حيط بالکفار يوم 

9 7 ر ر 1-7 9 
القيامة » وهو الذي ذكرةُ الله في قوله سبحانه ل الطلقوا إلى ظل ذي 
ثلاث شعب 7#" . 


٠‏ ثم قال جل وعز : ل[ وَإِنْ يتفيفو ياوا بِمَاءِ كالمل يشوي 


0) 


سق 
زف 
قف 


الوجوة 53 © راية ۲[ . 


رَوَى هشيم عن غوف عن الحسن قال : جاء قوم إلى 
عبدالله بن مسعود » يسألونه عن المُهْل » فأخذ فضةٌ فادها » حى 
لماعت ء ثم أَذْنَ لهم بالدخول » فقال هم : هذا أشبةُ بالمُهْل©) . 


وروی إسرائيلٌ عن سمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


هذا القول ذكره اين الجوزي عن ابن قتيبة » وهو قول مرجوحٌ » والأظهر ما قاله ابن عباس أنه 
حائطٌ من نار » وفي الحديث الشريف « لسراوق الثَّارٍ أربعةٌ جُدْرٍ » كف كل جدار مسي 
أربعين سنة » أخرجه الترمذي رقم ۲٢۸٤‏ والحام 7.01/4 وأحد ۲۹/۳ . 

سورة المرسلات آية رقم ٠١‏ . 

أي أصبحت سائلة كالماء المائع . 

الأثر عن ابن مسعود أحرجه ابن جرير ۲١٠/٠١‏ والسيوطي في الدر ۲۲٠/٤‏ وعزاه إلى ابن 
امنذر » وابن أبي حاتم والطبراني » ولفظه : « فدعا بذهب وفضة , فأَذَابَهِ » فلا ذاب قال : 
هذا أشبه شيء بالمهل » الذي هو شراب أهل النار » ووه لون السماء »غير أن شراب أهل 
النار » أشدٌٌ حرا من هذا ٠‏ . 


— ۳ 


ورَوّى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : المُهُلُ : القَيِحٌء 
والدّم0 . 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة » وإنما هو ما تمل 
وسكنّ » وأكثرٌ ما يُستعمل لدُرٌدِيٌ الزيت » كا قال ابن عباس . 
5 ثم قال جل وعز : ا يَثنُوي الج بئس الراب وَسَاءَتْ 
مُركفَقَا 4 راية دوع . 
المعنى : وساءت الثَّارُ مرتفقاً . 
قال مجاهد : أي ىمعا“ . 


وقال غيره : أي مجلساً© . 


(۱)و(۲) انظر الآئار في الطبري 0/١٠‏ 4؟ والقرطبي 554/١١‏ وزاد المسير ٩٥/١‏ ومعنى دروي 
الزيت أي عَكره وهو ما يبقى في آخر الزجاجة من الطّحل » وقول ابن عباس أظهرٌ الأقوال 
وأشهرها » ويؤيده ماجاء في حديث الترمذي عن النبي الله في قوله تعالى ف كالمُمْلٍ يشوي 
الؤجوة © قال : كمكر الزيت » فإذا قرّه إلى وجهه سقطت قَرْوةَ وجهه فيه » الترمذي 
Vfl‏ 

(۳)و(٤)‏ انظر الطبري ۲۲۲/۱۰ وابن كثير ٠١۱/۰‏ والبحر الحیط ۱۲۱/۹ والدر المشور 551/5 
قال في البحر ا مُرتفْقَأ 4 أي متكا وهو قول الزجاج » من المرْفَّق » وهذاً مشاكلة قوله 
ا وَحَسْئَتْ مرتفقاً ‏ وإلاً فلا ازتفاق لأهل النار ولا اتكاء . اه وقال الحافط ابن كثير 
:أي ساءت النار منزلاً ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق جا قال سبحانه لإ إتها 
ساءت مستقراً ومُقاماً 4 . اه . ١‏ 


5 


ا و ام 
قال أبو جعفر : والمعروف في اللغةٍ غة أن المرتفق : المتّكا » وأنشد 


كان عَيْسيَ فِيهًا الصّابُ مَذْبُو 002 
قال أبو جعفر : ولا يمتنع أن يكون المعنى : موضع مرتفق . 
وقوله جل ذكرة : ظ إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ › إا 
ا نيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَّنَ عَمَلاً 4 آية ٣١‏ ] . 
قال أبو جعفر : حدشا أبو عبدالله « أحمدُ بِنُ علي بن 
سه » قال : حدثنا محمد بن حميد » قال : نا يحيى ب بن الضرئس » 
عن هير بن معاوية » عن أي إسحاق » عن البراء بن عازب » قال : 
قم أعرابيٌ ي إلى سول الله عه في حم الوداع ‏ والنبي واقف 
بعرفات على ناقته الصّهْباء ‏ فقال : إني رجلّ متعلّمٌ » فأخبزني عن 
قول الله ط إن اين آمنُوا وَعَموا الصَالحَات إا لا لضع أَجرَ من 
3 أَحْسَنَ عملا قال النبي عليه السلام : يا أعرايي ما أك منهم 
ببعيد » وما هم مناك بيعيد » هؤلاء الأيعة الذين هم وقوف معي 


ر البسيت لأبي ذؤيب الهُذَلىّ » وهو في ديوان الهذليين ٠١4/١‏ والكشاف ۳۸۹/۲ والطبري 
6 وججاز القران لآبي عبيدة 4٠٠/١‏ وشواهدالمغني ۷۲ والصّابُ شجرة مُرّة لها ليبن 
يؤذي العين إذا أصابها . 


— 9 


١‏ أبو بكر » وعمرٌ , وعفان » وعليّ » فاعم قوملك مك أن هذه الاية نزلتث 
ف هؤلاء الأبيعة0"© . 


4 ogo Enz BAL ° A gla f 
وقوله جل وعز : ط أؤليك لهم جنات عذن تجري من تخيهم‎ ۸ 
. الألهار .. © راية مع‎ 
4 اَن : الاقام » ثم قال : ل[ كخري من لهم الأنهَارٌ‎ 
. أي ماءُ الأعبار‎ 


۹ ن ثم قال جل وع : « لز يهان أُسَاورٌ مِنْ 


ذهب  ..‏ [ آية مع . 


شدي واكم ى ۴ر 0 27 5 ور 
أساور : جمع اسورة › واسورة جمع ميوارٍ › ويقال : سوار . 


(۱) هذا الحديث ذكره الماوردي » کا حكاه القرطبي في جامع الأحكام 798/٠١‏ قال : وأسنده 
السّهيلي في كتاب الأعلام » قال : وأستده النحاس في كتاب معاني القرآن » وقد روينا جميع 
ذلك بالاجازة . اه . 

أقول : م أره في كتب الستن » ولا في الصحاحء وه إلا الخلفاءٌ الراشدون الأربعة ع 

لاشك أنهم من الذين امنوا وعملوا الصالحات » ولكنْ في التفس شيء من هذه الرواية » فأسلويها 
بعيدٌ عن روعة البيان النبوي » والله أعلم . 

(۲) في الصحاح 7١7/5‏ : عدنتٌ بالبلد : توطَّمّه » وعَدَنتٍ الل : لزت أماكنها فلم تبرحها ء 
ومنه جنات عدنٍ أي جتات إقامة . 

() الأعمار لا تجري وإنها تجري ميامّها » فالآية على حذف مضاف والمعنى : تجري من تحتهم مياه 
أنهار الجدة » م ذكر المصتف » وهذا مجاز معروفٌ في اللغة كقوله تعالى 8[ و أهلكنا من 
قرية # أي أهلكنا أهلها . 


— ۲۳۹ 


وحگی فرب“ : أن « أساورٌ » جمعٌ إسوار . 
ولا يعرف ذلك . 
:+ ثم قال جل وعز : ط ويون واا خطراً من ملاس 
وَإِسكَبْرَق .. © [ آية ۳١‏ ] . 
السندس : رقيقٌ الديباج » والاستيقٌ : ثخينه 
>١‏ ثم قال جل وعز : ظ مُتّكبِينَ فيها عَلَى الأرائلك .. Q‏ 1 آية ٠١‏ ] . 
وهي السررُ في الخال . 
۲ ثم قال جل وعز : # نعم الوا الراب وحستث مُإْتفْقاً ا € 7آ 
أي خسنت الجنة مرتفقاً . 
۳؛ - وقوله جل وعرٌ : فإ وَاطربْ لَهُمْ مكلا رجن جملا لأعدهمًا 
' جين من أغتاب .. {T1‏ 
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1 ذكر هذا القول القرطبي 795/٠١‏ فقال : وحكى قطرب في واحد الأساور إسوار . و قطرب 
صاحب شذوذ » قد تركه يعقوب وغيو فلم يذكره . اه . وقطرب هو محمد بن المستنير تقدمت 


ترجمته . 

(؟) انظر معاني الزجاج ۲۸۳/۳ وقال في الصحاح 590/5 : السّوار : ميواز المرأة » وجمعه أسورة ء 
وجمع الجمع أستاورة » وأُسَاورٌ » وقال بو عمرو بن العلاء : واحدها إموار .. اه . 

2 في الخطوطة : والاستبرق : 9 محكمة ) وهو س والله أعلم . محف عن لفظ + ثخينه » قال 
الطبري وألعع؟ : والسندسٌ ماز من الديياج . 2 والاستبرق ما غل ممه وض . اه وكذلك 
قال الجوهري في الصحاح .ه1١‏ : : والاستبيق : : الديباج الغليظ . 

(5) الحجال : جمع حَبجلة » وهي كالقبة » وموضع يُزيْن بالستور والثياب والأسرّة للعروس . 


"51 لم 


يُروى أن اليهود قالوا : سوه عن أصحاب الكهف » وعن 
2 وة GE‏ 2 
الروج » وعن رجلين ؟ فانزل الله عز وجل هذا » وجعله مثلا لجميع 
الاس . 
٤‏ ثم قال جل وعز : ل وَحَفَفتَاهُمَا بحل .. © [ آبة ۲۲ ] . 
أي حوطناما به » وقد حف القومٌ بفلانٍ : إذا دقو(" . 
عفد 3 0 دا اد ر يعت 35 
٥‏ ثم قال جل وع : < وَجَعَلَنَا بَينَهُمَا زرا € 1ة[ . 
فأخبر أنه ليس بينهما إلا عمرانٌ9© . 
45 ثم أخبر أنهما في تأدية الحَمْل والقّمر على النهاية » فقال : « كلا 
اجنین آكث الها , وَلَمْ تظْلِمْ من شيقاً 4 رآية +ع . 
۷ ثم قال جل وعز : لإ وجرا خِلَالَهُمَا هرا 4ر يه ۲٣‏ ] . 


. حَدَقوا بالرجل » وأحدقوا به أي أحاطوا به .اه‎ : ١457/4 في الصحاح‎ )١( 

5 في انخطوطة ٠‏ إِلأعِمرانٌ » بزيادة ٠‏ إلا لعل الصواب حذفها والمعنى : جعلنا النخيل مطيفاً 
بهما » قد أحاطت أشجار النخيل بالجنتين والبساتين » لا يفصل بين الحديقتين إلا الررع » والله 
أعلم . 

(5) أي جعلنا النبر يسير وسط الحديقتين » قال الزتخشري ۳۸۹/١‏ : وصفٌ العمارة بأنها متواصلةٌ 
متشابكة » لم يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينها » مع الشكل الحسن » والترتيب الأنيق » ونعكها 
بوفاء الهار » وتام الأكُل من غير نقص » ثم ما هو أصل الخير ومادته من أمر الشيّب » فجعله 
أفضل ما يُسقى به » وهو السيح بالنهر الجاري فيها » وكانت له إلى جانب الجدتين الموصوفتين » 
الاموال الوافرة من الذهب والفضة اه . 


سخ" 


نأخير أن هما كان من هر » وهو أغررٌ الب . 
۸ ثم قال جل وعز : وَكَانَ له لر .. 4 50271 . 
ويُقرأ < كَمَرُ 4 فار معروفٌ . 

وني الثُمُرٍ قولان : 
قال ا : كل ما كان في القرآن من تمر فهو الال » » وما كان 
من تمر فهو من الثّمار9© . 

ب _ وقال أبو عمران الجوني : ام : أنواعٌ المال » ومر : 
الثّمراتُ22 . 

ج ‏ وقال أبو يزيد المدني : مر : الأصلّ » َر : 


الثّمرة . 
قال أبو جعفر : وكأنه يريد بالأصل الشجَّرٌ » وما أشيبها . 
وهذه الغلاثة الأقوال ترجع إلى معني واحد » وهو أن لمر : 
الملل © , 


)0 قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عامر » وحمزة » والكسائي فإ وكان له تمر مضمومة الشاء ولم » 
وقراً عاصم وأبو جعفر ل وكان له َمْرٌ © بفتح الثاء وام » وكلا القراءتين من القراءات السبع 
المتواترة » وانظر النشر 5١١/7‏ والسبعة لابن مجاهد ص۳۹۰ . 

ر۲)و(۳) انظر الآثار في الطبري 545/١٠‏ وابن الجوزي 39/50 والدر المنثور 777/4 . 

)٤(‏ قال الجوهري : الثمرة واحدة الثمر والشمرات » وجمع اللّمر يُمارٌ مثل جبل وجبال . ومر أيضاً 
امال العمرٌ . اه الصحاح مادة تمر 


— ۳۹ 


والقول الآخرٌ : حدثنا أحمد بن شيب » قال : حبري 
عيزان بن بكار » قال : حدثنا إبراهم بن العلاء الزبيدي قال : حدشا 
شعيبٌ بن إسحق » قال : حدثنا هارون » قال : حدثني أبان بن 
تغلب عن الأعمش أن الحجُاج قال : ٠‏ لو معت أحداً يقول 
ط وَكَانَ لَه ثُمُرّ 4 لقطعتٌ لسانه » فقلتٌ للأعمش : أتأحسذ 
بذلك ؟ قال : لاء ولا نغمةَ عن“ . فكان يقرأ نر4 ويأخذه من 
جمع الثّمَر) . 

قال أبو جعفر : فالتقدير على هذا القول » أنه جمّع تَمَرَةَ على 
ثمار » ثم جمع ثِمَاراً على ثُمْرٍ » وهو حسنٌ في العربية » إلا أن القول 
الأ أشبه ‏ واللهُ أعلمٌ ‏ لأن قولة تعالى ‏ كلها الجتيّن آئث 
اها 4 يدل على أن له ثَمرآ© . 


۹ ثم قال جل وعز : ل قال لِصَاحِبهِ وَهُوَ يُحَاورْةُ 4 أي يخاطبه 


و مرق Be‏ مره 3 
ل أنا اكثر منك مالا وأغز كفَرَأ © [ آية .مع . 


)١(‏ ذكره القرطبي في جامع أحكام القران عن الحجُاج ٠.١/٠١‏ ولا عبة بقول الحجاج » فإنه 


فق 


معروف في اللغة » هذا رده الأعمش . 

قال الزجاج في معانيه 180/9 : وقُرىء ا وكان له تمر © وقيل : المر ما أخرجته الشجر » 
اشم امال » يُقال : قد 4 شر فلن مالا + راقم اهنا اسن لقره تان ج كلها المي 
آنث أكلّها ) قد دل على الثمر » ووز أن يكون نر جمع مرة » وار جع مر . اه وقال أبو 

علي الفارسي : من قال هو الذهبٌ ولور » فإنما قيل له مر على التفاؤل > لأ القّمَر نمام في 

ذي الثّمر » وكونه ها هنا بالجنى أشبه بالذهب والفضة . اه زاد المسير ۹4/١‏ . 


س — 


[ ار : الرَهطّ » وهو ما دون العَشّرة » وأراد هاهنا الأتباع » 
والكَدم » والولد ]° . 
.ه ‏ قال الله جل وعز : © وول تة ومر ظالم 
لنفسه .. © [ آبة ممع . 
وكلُ من كفر فقد ظلَمّ نفسّه » لأنه يُولجها الثّار . 
١ه‏ ثم قال تعالى : < قال ما أَظْنُ أَنْ تبي هذه أَبَداً . وَمَا أن الساعة 
قَائِمَة .. 4 رآية ۲١‏ ] . 
فكفر بالبعث » وان الدنيا تفنى . 
۲ه ثم قال جل وعرٌ : ل وَين رُوذث إلى ري لأجدن يرا منها 
قبا رايد ع . ٍ 
وهذا مما يُسأل عنه فيقال : كيف ينكرٌ البعث ويقول : 
ل وین رُدذث إلى رَنّي 4 وَعَكُمٌ أنه بی خا منهما ؟ 
فالجوابُ : أن المعنى : ولشن رددت إلى رني - على قولك ‏ 
وقد أعطاني في الدنيا » فكما أعطاني في الدنيا فهو يعطيني في 
الأخحرة" . 


. 407/1١١ سقط من الخطوطة وألبتتاه من جامع الأحكام للقرطبي‎ )١( 

(۲) هذا القول منه على سبيل الفرض والتقدير » والعتى : إن كان هناك بعت وجدة ونار كا تزعم » 
فسيكون حالي خيراً من حالك » وسيعطيني الله خيراً من هذا وأفضل » ما أعطاني في الدنياء 
قال ابن عباس : يقول : إن كان البعث حقاً فهو على الفرض والتقدير . 


سا 


ونظيرٌ هذا قوله جل وعز ذإ أَيْنَ شركاني 4 ؟ أي على 


قولكم . 

ومن قرأ «إ منها 4 أراد الجنة . 

؟ه ‏ ثم قال جل وعز : ل[ قال لَه صاب وهو بُحاوزة , أكَمَرْت بالّذي 

حَلَقَك من تراب تُه من تُطَقَةٍ  ..‏ ر آبة 00 . 

فألزمه الكفرٌ بقوله" . 

. ] ٣۷ ثم قال جل وعر : ل ثُمّ مساك رَجُلاً 4 1 آبة‎ ٤ 

55 ثم قال جل وعز : لإ لك هو الس وني وأ 

أَحَداً 4 رآية ۲۸ ] . 
فدل هذا على أنه كان مشركاً . 


0 
۱ 


شرك برئي 


سورة القصص آية رقم 51 وقامها ب ويوم يتاديهم فيقول أين شركاني الذين كنم تزعمون ‏ ؟ 
ومعلوم أن الله ليس له شركاء . 

قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عامر للآخيراً مهما وقرأ أبو عمرو » وعاصم » والكساني ‏ خير 
منبا#وكلتاهما من القراءات السبع کا في السبعة ص۹۰٠‏ . 

(0) إنما ألزمه الكفر لشكه في الآخرة بقوله 2ل ولع يُددثٌ إلى ري 4 فكل شاك في أمر البعث » فهو 
كافرء وهذا قال فإ أكفرّت بالذي خلقك 4 والاستفهام في الآية « أكقرت ‏ استفهام 


إنكار وتوبيخ ا في البحر 1717/1 . 


0) 


لق 


ال 


والمعنى : لکن آنا , 


٦ه‏ ثم قال جل وعز : « وَلَوْلَا إذ حلت جنيك فلت مَاشَاءَ الله 


لا فة إلا بالل .. © 1 آي ٠٠‏ ] . 

المعنى : [ هذه الجنة هي ]7 ماشاءً الله . 

ويجوز أن يكون المعنى : ماشاءً الله كان . 

والمعنى : لا يكون لأحد إلا ماشاء الله » وليس لأحد في بدنه 
ولا ماله قر إلا باللّه . 


ورَوَى عَمْروُ بِنُ ميمونٍ عن أي هريرة قال : قال رسول الله 
به : ر ألا أدلّك على كلمة من كنز الجنّةِ » من تحت العرش ؟ 


() قال ابن عطية ۳٠۲/۹‏ : من قرأ لإ لكنا » فأصله عنده :لكل أناء حُذفت الممزة على غير 


زفق 


قياس » وأدغمت النون في النون » وقال بعض النحويين : تقلت حركة الهمزة إلى النون فصارت 
١‏ لكا » ثم أدغمت بعد ذلك فصارت ١‏ لكا ؛ وقراً ابن مسعود » والحسن على الأصل 
فط لکن أنا ) اه وعدّّها في الحتسب 3١3/9‏ من الشواذ . 

ما بين الحخاصرتين غير موجود في الأصل » وأثبتداه من تفسير القرطبي 405/١١‏ ليتمٌ المعنى » 
قال الزجاج في معانيه ۲۸۸/۳ : [ وولا إذ دلت جنتك # الجنة : البستانُ لإ وللا 4 
بمعنى هلا » وتأويل الكلام التوبيخ فل[ قلتٌ ماشاء الله 4 أي الأمر ماشاء الله » ويجوز أن تكون 
« ما ) في موضع نصب » ويكون التأويل : أي شيء شاءه الله كان . اه . وقال في البحر 
5 : لا ويخ المؤمنُ الكافر » أورد له ما ينصحه به » فحهتّه على أن يقول : إذا دحل جنته 
ماشاء الله لاقوة إلا بالله ‏ أي الأشياء مقدورة بمشيفة الله » إن شاء أفقر » وإن شاء 
أغنى » وإن شاء نصر » وإن شاء خذل » والذي شاءه الله كائن . اه . 


"7524 سم 


قال : قلت : بى » بأبي أن وأمي يارسول الله !! قال : « لا فد إلا 
| اللو إذا قلا لعب » قال الل : أسلم عيدي » واسصللم )90 . 
۷ ثم قال جل وعز :¥ ن ترب أنا قل مك مالا وَوَلَداً » سى ري 
أن يونين حيرا من جنك € 1 آية ٠ع‏ 
يجوز أن يكون أراد في الدنيا » وأن يكون أراد في الآخرة9» 
۸ ثم قال جل وعز : « وسل عَليها سانا من 
السسّمَاء .. © [ آي .۽ 


قال قنادةٌ والضحّاكٌ : أي دابا . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ٠١۲/۸‏ في كتاب الدعوات » ومسلم في كتاب الذكر ١‏ باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر 1 ۷۳/۸ . ولفظ البخاري : « ألا أدلك على كنزٍ من كدوز 
الجنة ؟ لاحول ولا قوة إلا بالله » وأما الرواية الي ذكرها المصدف فهي من رواية أحمد في المسند 
۲ وتتمة الحديث جا في المسند : قال عمروٌ قلت لأبي هريرة « لا حول ولا قرة إلاً بالله» 
ققال : لا » إنها في سورة الكهف ‏ ولولا إذ دلت جنستك قلت ماشاء الله لا قوة إلا 
يالله © . 

05 رجح ابن كثير المعنى الثاني فقال ٠١١/١‏ ل خيراً من جنتك ‏ أي في الدار الآخرة » وأما أبو 
حيان في البحر ۱۲۹/١‏ فقال : أردف النصيحة بترجية من الله » وتوقعه أن يقلب ما به وما 
بصاحبه من الفقر والغنى » والمعنى : إني أتوقع من صنع الله وإحسانه » أن يمدحني جدة يا 
من جنتك لايماني به » ويزيل عنك نعمته لكفرك به ورب بستانك . أه . وذكر ابن عطية 
القولين ۳٠١/۹‏ ولل لكل منہما . 

02 الأثر أخرجه ابن جرير ۲٤۹/۱١‏ وابن كتير ٠١١/١‏ والسيوطي في الدر ۲۲٤/١‏ قال ابن 
كثير : وهو قول أبن عباس » والضحاك » وقتادة » ومالك عن الزهري . اه . 


-5548 ل 


وقال أبو غبيدة : هي المرامي 27 [ جمع مرماة وشيء فيه 
الحصب ١ OF‏ 

والعروف في اللغة : أن الححَسْبانَ والحساب.واحدٌ » قال الله 
جل وعز ‏ الس وَالقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 04 . 

وقول قتادةً والضحاك صحيحٌ المعنى » كأنه قال.:. أو .يرسل 
عليها عذابٌ حِسَابٍ ما كسبث يداه » وهو مثل قوله تعالی ‏ اال 
القريَة . 

وه ثم قال جل وعرٌّ : ف قتمبح صهيكاً رلا ر آية °[ 
الصّعيدُ في اللغة : وجه الْأْض الذي لانبات عليه 


51 8 کا 
والزّلق : ما زل فيه الاقدام(“ 1 


انظر مجاز القرآن لألي عُبيدة ۳/١‏ قال : مجازها : مرامي » وواحدتها حسبانة أي نار 

تحرقها . اه 

(؟) ما بين الحاصرتين من هامش الخطوطة . 

(70 سورة الرحمن آية رقم © . 

)٤(‏ سورة يوسف آية رقم ۸۲ قاميا $ واسأل القرية التي كنا فيبا » والعيرٌ الي أقبلنا فيها » وأا 
لصادقون © . 

ر( انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 5١7/١‏ وقال في البحر ١77/1‏ : ارق : ما لايشبت فيه القدم 

من الأرض ء والمعنى : أي تصبح أرضاً جرداء لا نبات فيها من کرم , ولا زرع » قد احتسرق 

جميع ذلك فبقيت يباباً قفرا » تنزلق عليها الأقدام . 


0) 


— 0 


. [4 ثم قال جل وعز : أو يُصْبِحَ مَاوُهَا عورا © رآية‎ ٠ 


أي غائراً 2 والتقدير : ذا غور . 


2 


. ع١ ثم قال جل وعر : © فلن تطبخ لَه طلباً © [ آي‎ ١ 


أي لم يبق له أثرّء فطلب من أجله . 


8 يز‎ 7 r 
. ] ٤١ ثم قال جل وعز : $ واحيط مره .. © [ آية‎ ۲ 


أي أحاط الله العذابٌ بشمره“ 


+" ثم قال تعالى : لإ فَأَصْبَع يُقَلْبُ كمه على ما الق 


فيها .. € 1 آية .)1١‏ 


وهذا يوصف به الاد 5 


4" ثم قال جل وعز : ل وهي حاوية على عُرُوشهَا .. © رآية ؟: ع . 


0) 


0ن 


2 


قال الحافظ ابن كثير 0/0 ١‏ : والغور : مصدرٌ ی انر ريو ابل بن فال الماصز 
« تظل جياده َوُحاعليه) بمعنى نائحات » قال : والغائرٌ في الأيض : ضدٌ النابع الذي يطلب 
وجه الأرض » والغائر الذي يطلب أسفلها کا قال تعالى ف قل أرأيتم إن أصبح مارک 
غوراً 4 اه . 

قال في البحر 10/1 : واللفظ عبارةٌ عن الإهلاك » وأصلة من أحاط به العدوٌ » وهو استدارقه 
به من جوانبه » ومتی أحاط به مله واستولى عليه » ثم استعملت في كل إهلاك » ومنه قوله 


تعالى « إلا أن يحاط بكم 4 . 
قال ابن ا جوزي ٠١7/5‏ : أي يضرب بي على يد » وهذا فعل المتلهّف » المنأسف على فاق أو 
خسارة » ونحوهما . 


٤‏ ن 


الخاويةٌ في اللغة : الخالية » والعُروششٌ : السقُوفٌ . 
والغنى + أن اناما امت وفك مقط متقوفها+ فكان 
الحيطان على السقوف . 
٠‏ - وقوله جل وعز : [ وَلَمْ كن لَه فة يَنْصرُونَهُ من ون 
الله .. © رآية ٤٣‏ ] . 
قال مجاهد : أي عشية© . 
> - وقوله جل وعز ‏ هتالك الولَايةُ لله الحَقٌ .. © ر آي :؛ ] . 
أي يؤمنون بالله وحده » ويتبرّءون مما کانوا يعبدون ٩‏ . 
ويُّقرأ : الرلايةٌ بكسر الواو © . 
والمعنى على الفتح » لأن الولاية المعروف أَنّها الإمارة . 
ثم قال جل وعز : © هو خير لواباً وَيْرٌ عُفبَاً 4 1آية ؛؛ ] . 


() انظر معاني القران للزجاج ۲۸۹/۳ فقد قال : تجدمت سقوفها فصارت في قرارها » وصارت 
الحيطاك كأنها على السقوف . 

(۲) الأثر في الطبري ۲١۱/۱۰‏ وابن كثير ٠١٠١/١‏ والدر المشور ۲۲١/٤‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
النذر ء وابن أبي ا 

م0 الولاية : بالفتح : النصْرة والتولىٌ أي في ذلك المقام وتلك الحال » تكون التُصِرةٌ لَه + وحده لايقدر 
عليها أحد سواه . 

ر قرا حمزة ( الإلاية ) بكسر الواو » وقرأ الباقون ا الرَلايةٌ © بالفتح » وهما قراءتان سبعيتان » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص ۳۹۲ . 


— ۷ 


العُمَبٌُ ‏ عند أهل اللغة ‏ والعُقبى » والعَاقِبِةٌ واحدّ» وهو 
ما يصير إليه الأمر , 

۸ ثم قال جل وعز ‏ اضرب لَهُمْ مكل الحيَاةٍ الذليا كَمَاءِ أثراه من 
المسمساء ء فاط به قات الأَرْض » امح 
هَشِيْما .. 4 ر آية >٥‏ ] . 

اشيم : ما جف من الثياب أو تفت » ويُقال : هششُه 
أي كس 0 
4 ثم قال جل وعز ظ تَذْرُوةُ الاح .. © ر آية ه؛ ] . 
أي تنسفه © . 
ضرب الله هذا الل للحياة الدّْيا» لل ما مضى منها » منزلة 
مالم يكن . 
۷۰١‏ وقوله جل وع : © والباقاث المَالَحَاتُ حير ع عند رَبك 


نواد تَوَاباً  ..‏ [ آیة ٤٦‏ ] . 


ر هذا قول أي عبيدة في مجاز القرآن ٠٠١/١‏ قال : العاقبةٌ » والعقبى » والحُقبة كله واحد . 

رمم قال الزجاج ۲۹٠/۴‏ : الحشيمٌ : التبات ا حاف الذي تسفيه الريج . وقال الجوهري في الصحاح 
٠٠٠۸/١‏ الهشم : كسر الشيء اليابس » والهشم من التبات : اليايس المتكسيرٌ » والشجرة البالية 
يأخذها الخاطب . اه 

مم قال أبوعبيدة  :‏ تَذْرُوُ اراح 4 أي مي ومرقه » يقال : ذَرَنْه اليح تذروه » وأذزه ذريه 
اه مجاز القرآت ٠٠٠٥/١‏ . 


— 


220 


() 


) 


قال أبو جعفر : حدثنا أبو بكر ( جعفر بن محمد » قال : 
حدثنا قنيبةٌ بن سعيد » قال : حدثنا تحال هو « ابن عبد الله (أعن 
عبدلملك » عن عطاء » عن ابن عباس قال : ل الْبَاقِاتٌ 

ت 1 وك 2 5 و 

الصالحَاث ‏ : ( سبحان الله » والحمدٌ لله , ولا إله إلا الله » واللة 
O a‏ 
أكبر ) . 

وحدثنا أبو بكر قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » عن مالك بن 
أنس » عن عمارة بن صيّاد » عن سعيد بن المسيّب » أنه كان يقول 
في ا الباقيات الصلِحَاتِ ) إنها قول العبد : ( سبحا اللو » واللهُ 
أكبر » والحمد لله » ولا إله إلا الله » ولاحول ولا قوة إلا بالله م . 


انظر ترجمته في تبذيب التبذيب ٠٠٠١/8‏ قال عنه أحمد : كان خالد بن عبدالله الطحان ثقة 
صالحاً في دينه . 
الأثر أخرجه ابن جرير عن ابن عباس 554/١9‏ وابن الجوزي في زاد المسير 4/5 ٠١‏ وابن كثير 
٥‏ وهو قول مجاهد » وعطاء » وعكرمة » والضحاك » وزاد في بعض الروايات ( ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ) . 
الأثر في الطبري ١57/١6‏ ابن كثير ٠١۸/١‏ وابن الجوزي 4/9 ٠١‏ والقرطبي 414/٠١‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ ۲٠١/١‏ عن عُمارة بن صيّاد » عن سعيد بن المسيب » ورواه أحمد في 
المسند ۲۹۷/٤‏ من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً قال : حرج علينا رسول الله م ونحن في 
المسجد بعد صلاة العشاء .. وفيه قوله ل « ألا وإن سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا 
الله » والله أكبر » هن الباقيات الصالحاث » . 

وفي حديث المعراج قال إبراهم لنبينا عليه الصلاة والسلام : أقرى: أمتك مني السلام » 
وأبلغهم أن الجنة طيّبة التربة » عذبةٌ الماء » وأنها قيعان » وأن غِرّاسها « سبحان الله » والحمد 
لله » ولا إله إلا اللهء واللهُ أكبرٌ » رواه الترمذي . 


— ۲۹4 


قال أبو جعفر : وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال : 
طإ الباقياث الصّالِحَاتُ 4 : « الصلاة » والصومٌ » والح » والغزو » 
والتهليل » والعسبيخ ٩7۲‏ . 
ولا متنع شيءٌ من هذا عند أهل اللغة » لأنه كل ما بقي واه » 
جاز أن يُقال له هذا . 
الات ثم قال جل وعز : © وَخَيْرٌ ملا راية ع . 
أي خير ما يمل . 
5 ثم قال جل وعز : [ وَيَوْمَ سير الججَالَ رى الْأَرْض 1 
بَارِرة .. © [ آية ٤۷‏ ] . 
في قوله ‏ بارزة ‏ قولان : 


أحشا : قد اكت ت ثماها » وقلعت جبالّها » وهُدم بنيانہا » 
فهي بارزة أي ظاهرة . 


وعلى هذا القول أهل التفسير » وهو البيّنُ . 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير ۲٠٠/٠١‏ بأوسع من هذا » وأخرجه السيوطي في الدر اتشر عن ابن 
عباس ۲۲١/٤‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن مردويه قال : «إ الباقيات الصالحات # هي : ذكر 
الله » والصلاة على محمد رسول الله » والصلاة » والصيام ‏ والحج » والصدقة ء والعتق » 
والجهاد » والصلة » وجميع أعمال الحسنات » وه الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في 
الجنة » وهو ما رجحه الطبري . 


0 


والقول الآخر : إن معنی ‏ ارز قد أبس من فما من 
للق e‏ كال ال ع ال ب OE‏ اا : 


تَاصِب الك 


7 ثم قال جل وعز : 8 وَحَشَرْئَاضُمْ فا ا ت 


أحداً © رآية ٤۷‏ ] . 
أي ۾ ېق . 
4 ثم قال جل وعز : ¥ وَعْرِضُوا عَلَى رَبك صفاً .. © [ آبة ٤۸‏ ] . 
أي لا يسترهم شيء 2 ولا يحجبهه . 


1٠١ هذا مطلع قصيدة للنابغة الذبياني يمدح فما عمرو بن الحارث ؛ وهو في ديوانه ص‎ )١( 
كليئي هم يأيس ة اصِب وليل أقاسيه بطلىء : الكواكب‎ 
والشاهد فيه أن قوله « ناصب » أي ذو نصب » فهو منصيبٌ » وناصبٌ على معنى النسب‎ 
. أي همٌّ ذي تصّب‎ 

(۲) قال القرطبي ٠‏ فلم نغادر منهم أحداً» أي لم تدرك » يُقال : غادرثُ كذا أي 
تركتة » قال عنترة : 
HIR‏ رر e‏ 3 21 م 3 4 
غاقثقه متعف ر أوصاله ‏ ولقهمٌ بين جرح وجل 
والمغادرة : الترك » ومثه الغدر لأنه 20 لي غ٠‏ ومعنى الآية : حشرنا برهم وفاجرهم 3 وجنّهم 
وإنسهم . » فلم نترك منهم أحداً . ١‏ 

فيه ل ع سل اسم ف TT‏ : يُعرضون صفاً بعد 
صف » كل أمةٍ وزمرةٍ صفاً » وإلى هذا ذهب الزجاج في معانيه ۲۹۲/۳ حيث قال 6 


كلهم ظاهرون لله ؛ ری جماعتهُم کا يُرى كل واحد منهم + لايحجب واحڈ واحداً . اه 


1581١ 


٠‏ ثم قال جل وعز  :‏ قد جتثْمُوئًا كَمَاخحلقتاكمأوَلَ 


ر 
مَرْق  ..‏ زآية 6۸ ] . 
قيل : معناه : بعشناع کا خلقنام اول مر . 


وقيل : هو کا روي أنهم يُحشرون حفاة [ غراة ] غر . 


۷١‏ ثم قال جل وعسز : بل عقف أذ آنْ تخل ام 


معدا [ آية 4۸ ] . 


أي كنع تنكرون البعث . 


ا ثم قال جل وعزّ : بإ ووضع الاب  ..‏ رآية :4ع . 


8 5 2 7 4 
امرىء 2 ما ف ينه » وم في شماله , 


(۱) انظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۳ فقد جاء فيه : أي بعتنام ما خلقنام » قال : وجاء في 


هق 


التفسير أ شرو حفاة عراة غرلاً . 

معنى « غُزْلاً؛ جمع ازل » وهو الأقلف الذي لم يُختدن » وقد سقط من الخطوطة « عراة » 
وأثتناها من تفسير القرطبي » والمصدف يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
عبدالله بن عباس قال : قام فينا رسولٌ الله مإ بموعظة فقال : يأأيها النامسٌ إنكم محشورون إلى 
الله حفاة » عُراة » غرلاً ‏ کا بدأنا أول خلت نعيده وعدا عليدا إننا كنا فاعلين ‏ ألا وإن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة » إبراهيمٌ عليه السلام » ألا وإنه سيجاء برجا من أمتي » فيؤحذ 
بهم ذات الشمال أي إلى جهنم فأقول : يارب أصحالي » فيقول : إنك لاتدري ما 
أحدثوا بعدك .. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » فأقول : سُحْقاً » سُحْقاً ) 
وانظر الروايات في جامع الأصول 474/٠١‏ 


۲ 


۸ ثم بن هذا بقوله ل ّى المُجْرِمِيِنَ مُسْفقِينَ مما فيه , وَيَقَولُونَ 
اويا ما لهذا الكقاب »لا ادر صَغيِرَة وَلَا ية إلا 
أخصاها .. © رآية 5؛ ع . 

[ أي تراهم خائفين وجلين ما فيه من أعماهم السيفةء 
ويقولون : ما شأن هذا الكتاب لاييقي صغية من ذنوينا ولا كبيق إلا 
فط وضبطها ٩(۲‏ . 

5 ثم قال جل وعز : ا وَوَجََدُوا ما عَملُوا حاضراً ولا َم رَبك 

أخكدا 4 [ آية 4٩‏ ] . 
أي إنما تقع العقوبة على الجازاة . 
وأصلّ الظلم في اللغة : وضعٌ الشيء في غير موضعه . 

٠‏ وقوله جل وعرٌّ وإ فلا لِلْمَلانكة اسْجْدُوا لآم » فُسَجَدُوا 

إلا ايليس كان من الجن .. © راي ٠١‏ ] . 
في هذا قولان : 
أحلها : أنه ثيب إلى الجن لأنه عمل عملّهم . 
والقول الآخر : أنه مہم" . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وهو تفسير للاية الكرية التي أوردها المصدف » وقد 
أثبعناها من تفسير الطبري . 
(؟) أي من الجن » وهذا القول هو الأصح والأظهر » وإليه ذهب الحسن البصري » وققادة » قال = 


— ۲۳ 


. ثم قال جل وعز : فقس عَنْ اهر ره .. © رآية .هع‎ ١ 


0) 


طق 


فَوَاسِقَاً عن قصٌدمَا جوا ا 


وفي هذه الآية سؤال : 


الحسن : ما كان إبليس من اللائكة طرفة عين . وما يؤيد هذا القول ويقويه الأدلة الآنية : 
١‏ إن الملائكة خلقت من نور » کا وردت به الأحاديث الصحيحة » وإبليس مُلِقَ من نار 
۾ خلقتني من نار وخلقته من طين ) فطبيعتهما مختلفة . 

 '‏ إن الملائكة منزهون عن المعصية ل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ‏ وإبليس 
کفر بربه وعصى أمره . 

ب الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة »ولايتناكحون ولا يتناسلون وليس لمم ذرية ولا نسل » 
وإبليس له ذرية وبنون <إ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني © ؟ 

٤‏ النص الصري الواضح في هذه السورة الكريمة على أنه من الجن ل كان من الجن ففسة 
عن أمر ربه © وكفى بالآية حجة وبرهاناً . 

قال الغراء في معانيه ۱١۷/۲‏ فل ففسق عن أمر ره 4 أي خرج عن طاعة ربه » والعرب تقول : 
e‏ 5 8 

فسقت الرطبة من جلدها وقشرها لخروجها منه » وميت الفارة فويسقة لخروجها من جحرها على 
الناس . اه . 

البيت لرقبة بن العجاج وهو في ملحق ديوانه ص ١5١‏ وقد استشهد به الأزهري في ممذيب اللغة 
۸ وجاء في لسان العرب لابن منظور 708/٠١‏ بلفظ « فواسقاً عن أمره جوائرا ٠‏ وهو في 
الطبري ۲٠٠/٠١‏ ويجاز القران لاي عبيدة 207/١‏ وشواهد الكشاف ص ٠٠١‏ . 


— 4 


قال : ما معنى فق عن افر ره 4 ؟ 

ففي هذا قولان : 

أحلثما  :‏ وهو مذهبٌُ الخليل وسيبويه ‏ أن المعنى : أتاه 
الفسقٌ لما َر فعصّى » فكانَ سبب الفسق أمريّه » ا تقول : 
أطعمته عن جو ع . 

والقول الآخر : وهو مذهبُ محمد بن فرب أن 
المعنى : ففسق عن رد أمر ره" . 


# 000 2 13 4 فر عرف مون | 0 ان ريه tr‏ 
ثم قال جل وعزّ : < التتّخِذوئة وذريتة أوْلِيَاءَ من ذوني وَهُمْ لكم 
م 


0) 


زفق 


ذكره الزجاج في معانيه ۲ واخحتاره ورجحه على الأقوال الأخرى » وعبارته 3 فسن عن أمرٍ 
يه 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أ يجوز أن يكون معناه : خرج عن أمر ربه » يُقال : فقت الرطبة إذا حرجت عن قشرها . 
ب وقال قطرب : يجوز أن يكون معناه : فسق عن رد أمر ربه . 

ج ‏ ومذهب سيبويه والخليل ‏ وهو الح عندنا ‏ أن معنى ف فق عن أمرٍ ره # : أتاه 
الفسق لما اَم فعصى » فكان سببٌ فسقه أمرُ رَه » كا تقول : أَطعَمَهُ عن جوع » وكساه عن 
عُرْي » المعنى : كان سب فسقه الأْمْرُ بالسجود » کا كان سيب الإطعام اجو » وسببٌ 
الكسوة العري . اه . 

أقول : أما شيخ المفسرين الإمام الطبري » فقد ذهب إلى القول الأول واخختاره في جامع البيان 
6 وهو قول القراء » قال ابن جریر ‏ فقس عن أمر ره 4 عدل عنه ومال . أقول : 
وهذا القول أوضح وأظهر . 

هذا القول حكاه ابن جرير عن بعض أهل البصرة ۲٠٠/٠١‏ وابن الجوزي ٠١۸/١‏ وهو على 
حذف مضاف مثل ل واسأل القرية ) . 


— 9 


٠+‏ ثم قال جل وعز : «١‏ بس لِلطَالِمِينَ يََلاً 4 ر آي .هع 


أي بعس ما استبدلوا من طاعة الله > طاعة إبليسّ . 


احم لال جل وعر : « ما أَشهَائهُمْ حك السمَوات وَالأَْض » 


ولا خلق ألْفْسِهِمْ < © زآية رمع . 


أي لم يكونوا موجودين إذ ذاك . 


٥‏ ثم قال جل وز : ل[ وما كُنْتُ مخ المُضِلْنَ 


0) 


2 
¥) 


عضا © ر آي دهع . 

رَوَى معمرٌ عن قنادة قال : أعواناً . 

قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة » يقال : عَضَدَنِ 
فان » وعَاضدني : أي أعائني وأعرّني 0) 1 


# علو اسم جنس بمعنى أعداء » ما حكاه المصدف » كقوله سبحانه ف والعصر . إن 
الإنسان لفي خحسر © الراد من الإنسان الئاس بدليل الاستثناء . 

الأثر أخرجه ابن جریر ۲۹۳/۱۰ وابن كثير ١7/5‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲۲۸/٤‏ . 
قال في الصحاح ۲ : عضدته أعضده بالضمٌ : أعته » وا لمعاضدة : المعاونة » واعتضدتٌ 
بفلان أي استعنثٌ به . اه . قال القرطبي 5/١١‏ : الأصل فيه تد اليد » ثم يوضع موضع 
العون » لأن اليد قوامُها العضدٌ » بُقال : عَضّده وعاضده على كذا : إذا أعانه وأعژه » ومنه قوله 
تعالى 8 سنشدٌ عَضدك بأحيك» أي سنعينك بأخيك . 


5 


م وقوله جل وعز : ١‏ وِيَوْمَ قول ادوا شركائي الذينَ زعم › 
فَدعَوْهُم فلم يستجيبوا لهم ٠‏ وَجَعَلتا بهم مَوْبقاً [ آية [o۲‏ . 
وفي معناه أقوال 0 
رَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : مهلكا . 
وكذلك قال الضحاك9© . 
ورَوَى مَعْمرٌ عن قنادة قال : فلاكاً© . 
وروی يزيد بن درهم عن أنس بِنٍ مالكِ في قوله تعالى 
ل وجلا يهم قا ¢ . 
قال : وادياً من قبح ودم في جهنم“ . 
وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : واو في جهنم . 
وكذلك قال توف , إلا أنه قال : يحجز بينهم وبين 
المؤمنين 29 1 
وقال أبو عُبيدة : « مؤيقاً 4 5 موعد 20 3 


(1-1) انظر الآثار في الطبري ۲٠٠/٠١‏ والقرطبي 5/١١‏ والبحر امحيط 1717/1 والدر المثشفور 
٤‏ ومحرر الوجيز لابن عطية 875/4 ورجح ابن جرير في جامع البيان قول ابن عباس 
فقال : « وأولى الأقوال ماذكرناه عن ابن عباس أنه المهلكُ » وذلك أن العرب تقول في كلامها : 
قد أوبقثٌ فلاناً : إذا أهلكته » ومنه قوله سبحاته «( أو يوبقهنٌ جا كسبوا # بمعنى يبلكهن. اه 

(۷) انظر مجاز القرآن لأنبي خبيدة 407/١‏ وقد ضعّف هذا القول ابن عطية في امحرر الوجيز 778/3 
واختار أنه المهلك . 


۲9۷ هه 


AY 


0) 


202 
MM 
2 
فك‎ 
2 


وقال عوف22 : 8ه مَوْبَا # : أي جعلنا ينهم عداوة . 
قال أبو جعفر : وصح هذه الأقوال الل » لأنه معروفٌ في 
اللغة أن يقال : وبق » يوق ١‏ وِيَابَقٌ » وبق . 
ووب يبق : إذا هَلَك » وأوبقه اللهُ أي هلكه . 
وه : ل اؤ يهن با سبوا 04 . 
ومنه : أُوبِقَتٌ فلاناً ذنويه . 
فالمعنى : جعلنا تواصلهم في الدنيا » مَهْلَكاً لهم في الآخرة©» 
إلا أنه يجوز أن يُسمّى الوادي « مَويقاً » لأنه يُهْلكُ . 


ثم قال جل وعز : 9 وَرَأى المُجْرِمُونَ لار فوا هم 


مُوَاقَعُوهَا 0 [ آية ۳ ] ٠.‏ 
رزوی مَعْمرٌ عن قتادة قال : أيقنوا" . 


في التبذيب 177/8 « عوف بن أني جُميلة » العبدي الهجري » قال أحمد : ثقةً صالحٌ 
الحديث ء وقال ابن معين : ثقة » وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » وكان يتشيّع » توفي 
سنة ١٤۷‏ هاء 

الأثر أخرجه ابن جرير عن عوف عن الحسن 514/١8‏ . 

انظر الصحاح » والقاموس الحيط مادة وبق . 

سورة الشورى آية رقم 4" . 

هذا قول الغراء في معاتيه ٠٤١/۲‏ . 

الأثر في الطبري ۲٠٠/٠١‏ والدر المنشور ۲۲۸/٤‏ ولفظه عن قتادة : علموا أنهم مواقعوها . فظن = 


9A — 


۸ ثم قال جل وعز : ١‏ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مصرقاً © [ آية ۲ه ] . 
قال أبو عبيدة : أي عدا 
9 وقوله جل وعز : ١‏ وَلَقَد صرّفنا في هذا القَرَآنٍ لئاس مِنْ كل 
مكل » وَكَانَ الإلسان أككر شِيْء جَذَلَا © راية ٤ه‏ ] . 
قيل : يراد بالانسان هاهنا : الكفار » وهو في معنى جماعة » 
يا قال تعالى ‏ إِنَّ الإلسان في مسر . إلا الْذِينَ آمَنُوا وعَيملُوا 
الصّالحَاتِ 4 . 
وقيل : هو عام . 
وفي الحديث ما يدل على أنه عام « أن الننّ صلّى الله عليه 
وسلم » لما لَامَ علي بنّ أي طالب رضي الله عنه » وفاطمة معه في 
ترك الصلاة بالليل > قال علي : أُنفسنًا بيد اللو إذا شاء أطلقها .. 
فخرج النبِيٌ تله وهو يقول ل ركاف الإلسان أكقرَ شيْءٍ 
جَدَلَةً 94 2 . 


= هنا بمعنى علم وأيقن وليست للشك » ومنه قوله تعالى ف[ الذين يظدون أنبم,ملاقوا رہم ) أي 
يوقنون يلقائه . 

. ٤.۷/١ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) سورة العصر آية ۲ و ٣‏ . 

6 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 1۲/١‏ ومسلم في صلاة المسافرين رقم 8 وأخرجه 
أحمد في المسند ١١5/١‏ ولفظه كا في الصحيحين ( عن علي بن أني طالب رضي الله عنه أن = 


— ۹ 


۰ وقوله جل وعرٌّ : 8 وَمَا مَنَعَ الئاس أن يُؤسُوا إذ جَاءَهُمُ الى , 


وَيَستَغُفروا هم 2 إل 7 اهم سَنة س الأَوّلِينَ 2 4 [آية 00[ . 
في الكلام حذفٌ » والمنى : لأ طلب أن تأتمي: 
الأولين20 !! 
وسنةُ الأولِينَ : معاينة العذاب » لأنهم قالوا 8 الُم ِن كَانَ 
هذا هو الح من عندك > فَأمَطِرْ علا حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاء » أو 
ایتا بداب ب ألم 4 فطلبوا العذاب . 


0 مقي ES‏ ر 7۶( 
١‏ ثم قال جل وعز  :‏ أَوْيأيهُمُ العَذَابُ [ قبلا ]4 ر آي هه . 


0) 


هق 
2 
فك 


رَوَى ابن أبي یح عن مجاهد قال : فَجْأَة9) . 


رسول الله ايله طرق وفاطمة بدت النبي عليه السلام ليله أي أتاهما من الليل يوقظهما ‏ 
فقال : ألا تُصَلْيان ؟ فقلثٌ يارسول الله : أُنفستا بيد الله » فإذا شاء أن يبعتنا بعثنا » فانصرف 
حين قلت ذلك » ولم يرجم إليّ شيقاً ‏ أي لم يجادلني فيما قلت ثم سمعمّه وهو مول يضرب 
فخذه , وهو يقول  :‏ وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْكَرَ سِيْءِ جلا 4 ) اه . هذا لفظ البخاري 
. 

هذا قول الزجاج في معانيه 797/7 وهو الأظهر » وإليه ذهب الحافظ ابن كثير ۱۹۸/١‏ حيث 
قال : والمعنى : « ما منعهم من الإيمان » إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وُعدوا به عَياناً » 
اه . فالمائع هو تكذيهم وطلبهم أن ينزل بهم عذاب الله . 

سورة الأنفال آية رقم ۳۲ . 

ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وهو النص القراني . 

الأثر أخرجه اين جرير ۲۹۷/١١‏ والسيوطي في الدر المنقور ۲۲۸/٤‏ وعزاه إلى اين أي حاتم واين 
المنذر » وابن أي شيبة . 


— ۰ 


قال الكسائي : أي ميان“ . 

والمعنيات متقاربان . 

ويُقرأ : < فبلا 4 فأكثرٌ أهل اللغة على أنه حع قبيل » أي 
أنواعاً وضروباً . 

وقال بعضهم : معناه : يُقابلهُمْ > ا يُقال : جاءه من فيل . 

ومعنى ًلا : أي اسعناقاً©) . 


يا يقال + لاأكلمك إلى عشي من ذي قبل . 


۲ - وقوه جل وعز : ل بل لَهُمْ معد أَنْ يَجَدُوا من دُونِه 


0) 


2 


MM 


زفق 


مَؤْيَلَةً 4 راية ۸ه ] . 


ذكره الفراء في معانيه ١٤۷/۲‏ وحكاه القرطبي ٩/١١‏ عن اين عباس » وابن الجوزي عن مقاتل 
٠‏ ولفظه ل إلا أن تأتههم سه الأوّلين 4 عذاب الأم السالفة ل أو يأتتهم الاب 
بلا 4 أي عِياناً قتلاً بالسيف يوم بدر . 

هذه قراءة عاصم » وحمزة » والكسائي فإ فبلا ) بضم القاف والباء » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ونافع [ قبلا 4 بكسر القاف وفتح الباء» والقراءتان سبعيتان » وانظر السبعة في القراءات لابن 
مجاهد ص ۳۹۳ والنشر ۳۱۱/۲ . 

قال الزجاج في معانيه : ۲۹٦/۳‏ تأويل 8 قلا مُعايدةٌ » وتأويل ‏ قبلا 4 جمع قبيل » 
والمعنى : أو يأتييم العذاب أنواعاً . 

قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 007/١‏ + ل قبلا 4 أي أولاً » يقال : من ذي يل » فإن فتحوا 
أوها فالمعنى : اسعنافاً . 


س ۱ 


رَوَى علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : كلجا . 
وحكى أهل اللغة وَل , يل : إذا نبا . 

57 وقوه جل وعز : ل بلك الفرى اهلام ل 

طَلَمُوا .. »© رآية ومع . 

والمعنى : أهل القرى”2 . 

4 ثم قال جل وعرّ : < وَجَعَلَا لمَهلكهم مؤعِداً 4 رآية ۹ه ] . 
يجوز أن يكون المعنى : لإهلاكهم » فيكون مصدراً . 
ويجبوز أن يكون المعنى : لوقت إهلاكهم . 


ومن قرأ بإ لِمَهْلَكهِمْ 4 ذهب إلى أن المعنى : لحلاكهم » 
كا يقال : جَلّسَ مَجْلّساً » واسمُ الموضع : اليس . 


(61 الأثر أخرجه ابن جرير عن ابن عباس "54/١5‏ وابن الجوزي ٠١١/١‏ والسيوطي في الدر المتثور 
. 

(۲) في الصحاح ۱۸۳۸/١‏ : الموثل: الجا » وقد وَل إليه يقل ء وألا » وولا : أي اء 
ووا : أي طلب النجاة . 

(۴) أشار المصدف إلى أن الآية على حذف مضاف أي أهلكنا أهلها كقوله سبحانه 9 واسأل 
القرية 4 يعني أهلها . 

(4) قال ابن مجاهد في السبعة ص۳۹۳ : قرأ عاصم ل لِمَهْلَكِهِمْ © بفتح الم واللام الثانية » وروى 
حفص عن عاصم م لِمَهْلكهم ‏ بكسر اللام » والقراءتان سبعيتان » وانظر أيضاً النشر لابن 
الجزري ۳۱۱/۲ . 


— ۴٣۲ ب‎ 


ومَلَكُ مهلكا ¢ واسم الموضع : المها لمَهْلِكُ 5 
قال مجاهد : ¥ مؤعداً 4 : أي أجل . 


عن يي از 5 
لا أبْرَخ .. © رآية ٦٠‏ ] . 

قبل : إنما قبل له قَقَاهُ ) لأنه كان يخدمه وهو 
( يوش . 

ومعبى ١‏ لا ار 4 أي لا آزال” ؛ وليس معناة : لا 
أزول . 


. +. ثم قال جل وع ط عى بع ممع البخزين .. 4 ر ته‎ _ ٦ 


0) 


ر 


فق 
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روى مَغْمرٌ عن قنادة قال : « بحر الرمم ) و « بحر 
فارس )©) . 


الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ۲۷١/٠١‏ والسيوطي في الدر ۲۲۸/١‏ وعزاه إلى ابن ابي 
حاتم » وابن المنذر » وابن أبي شيبة . وقال ابن كثير ٠۹۹/١‏ : أي جعلنا هلاكهملمدة 
معلومة » ووقتِ معين . 

ذكر ابن جرير الطيري 6 أن الفتى هو ١‏ يوشع » وذكر ابن كثير في تفسيو 006 
أن اسمه 0 يوشع بن نون » وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير ١١1/5‏ ذكر امه صراحة 
فقال : « فأخذ حوتاً فجعله في مكتل » ثم انطلق » وانطلق معه فتاه « يوشعٌ بن نونٍ » الحديث 
قال ابن جرير ۲۷۱/۱۰ لا اځ 4 أي لاأزال أسير » وكذلك قال ابن كثير فإ لا أبرح 4 
ا معنى : لازال سائراً حتى أبلغ ذلك المكان . 

الأثر في الطبري ۲۷٠/١١‏ قال : هو اجتاع بحر فارس والروم » وهو قول قتادة ومجاهد » وذكره س 


"كتلس 


وقال غيره : هو الموضعٌ الذي وعَكه اللة أن يلقى فيه 
الخَضيرٌ . 
5 ثم قال تعالى : © أو مضي حُقْياً 4 رآية .+ . 


رَوَى عَمَروٌ بن ميمون عن عبدالله بن عَمُرو قال : الحُقبُ 
نمانون سنة( , 


ورَوّى ابن نجيح قال : الحقبُ : سبعون خريفاً©© . 
ورَوَى مَعْمَرٌ عن قنادة قال : الحُقَبُ : زان“ . 


قال أبو جعفر : الذي يعرفه أهل اللغة أنَّ الْحْنْبّ » 


= ابن كثير في تفسیو 107١/0‏ وابن عطية في انحر الوجيز 755/5 والسيوطي في الدر ۲٠٠/٤‏ 
وهكذا هو في معظم التفاسير » قال سيد قطب في تفسيو الظلال ۲۲۷۸/١‏ : والأرجح ‏ 
والله أعلم ‏ أن مجمع البحرين « بحر الروم » وه بحر القلزم » أي البحر الأنِيض » والبحر 
الأحمر » ومجمعهما مكان التقأنهما في منطقة البحيرات المُرّة وجي الفساح » أو أنه مجمع 
خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر » قال : فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائيل 
يعد خروجهم من مصر .. الم واستبعد قول قتادة وحمد بن كعب القرظي الذي قال : إن جمع 
البحرين عند طنجة في أقصى بلاد المغرب » وقول قتادة أنه بحر فارس وير الروم » قال : ونحن 
نستبعد القولين اه . 

(5(1)(م تنظر هذه الآثار كلها في تفسير ابن جرير ۲۷۲/۱١‏ وتفسیر ابن كثير 1070/9 وتفسير 
ابن الجوزي ١‏ وتفسير القرطبي ١١/١١‏ والبحر المحيط 44/5 ١‏ وقد ذكر ابن الجوزي في 
تفسير اقب ثمانية أقوال كا في زاد المسير ه6١‏ واخعار ابن عطية أن امراد من الآية (٠‏ أو 
أمضي حُقْياً 4 أي أمضي عل وجهي زماناً طويلاً وهو قول ألي عُبيدة والزجاج . 


— ۲٣٤ س‎ 


والحُقْبَةَ : زان من الدّهرٍ مبهمٌ » غير محدُودٍ » ج أن د وما 
و١‏ رهطا ) مم غير محدودٍ . 
والحُقُبُ : بضمتين : جمعْةُ أُحْقَابٌ . 
ويجوز أن يكون « أخمَابٌ » جم حِفَبٍ » وحقبٌ جم 
ولاك 
۸ ثم قال جل وعز : ذل فَلَمّا بل مَجْمَعْ هما .. © [آية 1 ] . 
قال مجاهد : أي نين البعخزية © 5 
وقال أبّي بنُ كعب رهه الله : افريقية“ . 
4 ثم قال جل وعز : [ سيا حُوئهُمَا فائخذ سيه في البخر 
سوبا 4 آية 1ع . 
قيل : کان النّسيانٌ من موسى مب أن يتقدّم إلى « يوشع ) 
بشيء من أمر الحوت . 


(1) قال الجوهري : الحَُقْبُ بالضم : ثمانون سنة » ويُقال : أكثر من ذلك » والجمعٌ حقابٌ » 
والحقْبةٌ بالكسر واحدة الحِمّبٍ وهي السنون » والحَقْبُ : الدهرٌ » والأُحقابُ : الدُهورٌ » ونه 
قوله تعالى 9 أو أمطريّ قبا # اه الصحاح ١١4/١‏ وانظر أيضاً تهذيب اللغة » ولسان 


العرب مادة حقب . 
(؟) (۴) انظر جامع البيان للطبري ۲۷۲/٠١‏ والدر المنثور للسيوطي 7١0/4‏ وتفسير ابسن عطية 
4 . 


— ۲ 


وكان النسيانٌ من « يوشع » عليه السلامٌ أن يُخيره بسَرْبه00: . 
وقيل : أن يُقَدَّمَهُ . 
نم قال ل قائحذ سيه في البخر سيا 4 . 
اسرب في اللغة : المَذُهبُ والمَسْلّكُ20 . 
٠٠‏ وقوه جل وعز : ا قال ذلك ما كنا تبغ ... © ر آة :+ع . 
أي الذي كنا نبغي » لأنه وعد أن يلقى الحُضير في الموضع الذي 
Mo,‏ 
ينسرب فيه . 
۱[ م قال جل وعز ل ازا عَلَى آثَارِهِمَا قصّصاً 4 ر آبة ء٠‏ ] . 
أي رجعا في الطريق الذي سلّكاه » يقصًان الأثر قصصاً » 
والقَصصٌ : باع الأثر . 


)١(‏ قال ابن عطية في امحرر 751/9 قوله تعالى ل نسيا حوتهما 4# وإنما كان النسيان من الفتتى 
وحده نسي أن يُعلم موسى بما رأى من حال الحوت + فتُسب فعل الواحد فيه إليهما » وهذا جا 
يقال : فعل بنو فلانٍ الأمر » وإنما فعله منهم بعضٌّ . اه 

() قال في البحر ١41/5‏ السّربُ : المسلك في جوف الأض . اهب وفي البخاري ١١7/5‏ 
# فاتخل سبيله في البحر سرباً © : مذهباً » يسربٌ : يسلك » ومنه ل وساربٌ بالتهار © اه 
صحيح البخاري . 

ر قال الطبري ۲۷١/٠١‏ ۾ ذلك ما كنا نبغ 4 يعني : نسيانك الحوت هو الذي كنا نامس 
ونطلب » لأ موسى عليه السلام قيل له : صاحبّك الذي تريده حيث تسى الحوت . 


۲۹٣۹‏ س 
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- وقوله جل وعز : ا قَوْجَدا عَبْداً من عِبَادِئا آلِنَاه رَحْمَةَ مِنْ عندنا 
وَعَلَّمَْاةُ من ئا عِلْمَاً 4 آية ه٠‏ ] . 
يعني به الحطير » وقيل : إنما سمي « الحطير » لأنه كان إذا 
صِلَّى في مكان اخضرٌ ما حوله . 
وفيما فعله موبى ‏ وهو من جل الأنيياء وقد أوتي التّوراة ‏ 
من طلبه العلم » والرحلة في ذلك » ما يدل على أنه لاينبغي لأحبد أن 
يترك طلب العلم » وإن كان قد بلغ نبايته » وأحاط بأكثر ما يدركه 
أهل زمانه » وأن يتواضع لمن هو أعلم منه . 
١.‏ وقوله جل وعز : ظ قَالَ لَه مُوسَى هَل أَتِعْكَ عَلَى أن تُعَلّمَن مما 
عُلْمْت زشداً 4 آية 7[ . 
هذا سؤال املاطف » والمخاطب المبالغ في حسن الأدب » 
والمعنى : هل يتفق لك ويخفٌ عليك » أن تأذن لي في مرافقتك » 
لأقتبس من علمك ما يرشدني ؟ وهذا م في الحديث « هل تستطيع 
أن تريني. كيف کان رسول الله عه يتوضاً » ؟ 


والرشد والرْشْدُ بمعنى واحد » وهو كثير في اللغة العربية نحو 


زم سقط من انخطوطة بض آيات مع تفسيها » وهي ما بين الحاصرتين من قوله تعالى هل قارتندا 
على اثارهما قصصاً © إلى قوله سبحانه ذإ فوجدا فيبا جداراً يريد أن ينقضّ » وقد أثبتناها مع 
تفسيها من معاني القرآن للزججاج 501/7 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۷/۱۱ لأن 
اللصنف رجه الله يعتمد على الزجاج كثيراً » والقرطبي ينقل عن الإمام النحاس . 


۲۷ س 


البخْل والبَكّل » والعرب والعَرّب , 
4 وقوله جل وعز : 8 قال إِنّك لن اطي معي صَبْرَاً # 
[ آية 1¥ ] . 
هذا قول الخَضير لموسى › ثم أعلمه العِلَةَ في ترك الصبر فقال : 
« وَکیف تطبرٌ على ما لَمْ تحط به خُبراً 4 ؟ 
أي وكيف تصبر على ما ظاهره خطأ » ولم تُخْبّر يوجه الحكمة 
فيه ؟ والأنبياء لا يرون على منكر » ولا يسعهم التقرير !! أي 
لا يَسَعْك السكوثٌ جرياً على عادتك وحكمك^ . 
-٠‏ وقوله جل وعرٌ : « قال سجني إن شاءَ الله صَابِرَاً ..4 
[ ية 1۹ ] . 
ل[ ولا أغصي لَك أَمْرَاً 4 أي قد ألزمتٌ نفسي طاعكَك » ولسن 
أعصّي أمرك إن شاء الله . 
١‏ وقوله جل وعز ١‏ قال ان يغتبي فلا تسنألبي ڪن شَيْءِ حٌى 
2 02 


. انظر تمذيب اللغة للأزهري » ولسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة «رشده‎ )١( 
» أي وكيف تصير على ما ظاهره منكر » والأتبياءُ والصالحون‎ : ٠٠/۳ قال الزجاج في معانيه‎ )۲( 
. لإصبرون على ما يرونه منكراً ؟‎ 


— 


أي إن إنكرته فلا تعجل بالمسألة إلى أن أبن لك الوجه فيه 
وحتى أكون أنا الذي أفسره لك . 

رط عليه قبل بدء الرحلة »ألا يسأله ولا يستفسر عن شيء 
من تصفاته » حتى يكشف له عن سرّها » فقبل موسی شرطه » رعايةٌ 
لأدب المتعلّم مع العا4(© . 

۷ وقوله جل وعز : 8 فاطلا حى إِذَا ركا في السّفيئة 

خْرَقَهَا .. ظ رآية ۷١‏ ] . 

انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر » حتى مرت 
هما سفينة » فعرفوا الخضر » فحملوهما بدون أجر » فلما ركبا في 
السفينة » عمد الخضر إلى فأس » فقلع لوحاً من ألواج السفينة » بعد 
أن أصبحت في لج البحر » فذلك قوله تعالى © عَقَّى إا ركبا في 
0 0 عرقها 6 
شا 4 ده مع . 

أي قال له موسى منكراً عليه : أخرقت السفينة لتغرق ركابها ؟ 
لقد فعلت شيئا عظيماً هائلاً . 


(0 قصة موسى مع الخضر عليبما السلام تشير إلى أدب « المتعلم مع العالم » وتئبّه إلى ضرورة الرحلة 
في طلب العلم » مهما نال الإنسان من المشقة والأهوال » ففيها بيان فضيلة العلم » ورعاية 
الأدب في طلب العلم من الأستاذ المرشد . 


1 


ومعنى 9 إِمْرَاْ 4 أي شيئاً عظيماً من المنكر . 

ويُرْوَى أن موسى لما رأى ذلك » أخذ ثوبه فجعله مكان 
الخرق » ثم قال للخضر : قوم حملونا بغير أجر » عمدت إلى سفيتتهم 
فخرقتها لتغرق أهلها » لقد فعلت أمراً هائلاً عظيماً !! 

of gj A ° 1‏ ى صل عا ع ع Lo‏ ۶ 

9 قال ألم اقل إِلكَ لن تستتطيع معي صَبْرَاً 4 ! أي قال له 
الخضر : ألم أخبرك من أول الأمر ء إنك لا تستطيع أن تصبر على ما 
ترى من صنيعي ؟! 

ذکره بلطيف في مخالفته للشرط . 

۹- ثم قال جل وعز : [ قال لا وجني بِمَا نيت ولا رهقي من 
5 ع e‏ 
امري عُسْرًا 9 [ آية ۷۲ ] . 
بالعسر . 

o 7‏ ج 

زُوي عن النبي عله أنه قال : « كانت الأول من موسى 
نسياناً » وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة » فنقر في البحر 
رة » فقال له الخضر : ما علمي وعلمّك من علم الله تعالى » إلا 
مثل ما لقص هذا العصفور من هذا البحر .. ١‏ . 

)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان » وسنذكره بهامه إن شاء الله » لما فيه من 
توضيح لمعاني الآيات الكرعة في هذه القصة الغريبة » وفيه عبرٌ وعظات ء وأنباٌ عجيبة . 
انظر ص ۲۰۸ . 


Sm 


وقوله جل وعز : <« فَائطَلَهَا حٌى إِذَا ليا غُلاماً قله .. » 

. ] ۷٤ ية‎ 7 

أي فَقَبِلَ عذرّه » وانطلقا بعد نزوهما من السفينة يمشيان » 
فمرًا بغلمانٍ يلعبون » وفييم غلامٌ وضيء الوجه » جميل الصورة » 
فأمسكه الخضر واقتلع رأسه بيده » ثم رماه في الأض « قال ُلك 
نفساً ؤكِيّة بعر تفس لَقَل جفت شيعا َكْرَاً # أي قال له موسى : 
م ا ا ا 
به ؟! لقد فعلت شيعا مدكراً عظيماً » لايمكن السكوث عنه ل قَالٌ 
َم أقل لك إِنّك لَنْ تسنقطيع معي برا 4 أي قال له الخضر : ألم 
أخبرك أنك لن تستطيع الصبر على ما ترى مني ؟ ؟ وه ف الل »م 
واجهه بكاف الخطاب بقوله 9 لك لعدم العذر هنا 

ل 

وقال هنا [ نُكْرَا 4 أي منكراً فظيعاً أنكر من الأمر الأول » 
وهو أبلغ من قوله ا إِمُرَا في الآية السابقة(© . وهو منصوب على 
ضريين : 


م 


أحلها : معناه : اتيت شيقاً كرا . 


() انظر جامع الأحكام للقرطبي ۲۲/٠١‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 3/4 ومعاني القرآن للزجاج 
لإ 


— ۷ 


والثاني : معناه : جكتٌ بشيء نكر » فلما حذف الباء أفضى 
إلى الفعل فنصبه . 
١‏ ثم قال جل وعز : فإ قال إن سالك عَنْ شِيْءِ بدا فلا 
تصاحبني قل بلغت من لذي لرا € ريه د . 
أي إن نكرت عليك بعد هذه المرة » واعترضتٌ على ما 
يصدر منك » فلا تصحبني معك » فقد أعذرت إليّ ونمتني على 
مخالفتي الشرط » فأنت معذورٌ عندي . 
وقوله جل وعرّ : [ فَالطَلَا حى إِذَا أا أهل فة استطقمًا 
هلا .. 4 رايد ۷ ] . 1 
أي مشيا حتى وصلا إلى قرية » فطلبا طعاما فلم يعطوشما » 
واستضافاهم فلم يضيفوهما . 
قال ابن عباس : هي انطاكية(" . 
وقال ابن سيرين : هي الله . 
1١7‏ ثم قال تعالى : ط فَوبحدا فيهَا جداراً بريد أن ينض فأقاقة » 


[ ية ۷۷ ] . 


(١)(؟)‏ انظر جامع البيان للطبري ۲۸۸/۱١‏ والدر المنشور للسيوطي ۲۳۷/١‏ وتفسير القرطبي 
0 


“VY — 


0) 
() 


وا معنى : وجدا في القرية حائطاً مائلاً » يوشك أن يسقط 
ويقع » فمسحه الخضر بيده فاستقام . 
20 0 
ل 0 
شت كَحْذْت عليه أجراً !!4 . 
وقوله تعالى [ بريد أن ينض 4 أي يوشك أن يسقط › 
وهذا مجارٌ وتوسّع » وهو في كلام العرب وأشعارها كثيرٌ » فمن ذلك 
قول عنترة ] () ء 
E‏ باه 
بتكا إلى بعبرة وح 
وقول الآخر : 
يدك الفح صَذر أي براع 
ويَرْعْبُ عَنْ دِمَاءِ يي عقيل“ 


إلى هنا السقط » وقد أثبتناه كا ذكرنا من تفسير القرطبي » ومعاني القران للزجاج . 

البيت لعنترة من معلقته المشهورة » وهو من شواهد الطبري ۲۸۹/۱١‏ والفراء ١57/١‏ ومعنى 
« ازورٌ » : مال » والقنا : الرماح » والنَبانُ : الصّدرٌ » والشاهد فيه أن البعير لاليشكو » وإنما هو 
من باب القثيل . 


البيت في اللسان ( رود ) غير منسوب » وهو من شواهد أبي مُبيدة في مجاز القرآن منسوباً = 


¥ س 


64 وقوله جلى وعزٌّ : ل قال هذا راق بيني وتيك .. 4 رآية ماع . 
سيبويه يذهب إلى أن إعادة « بين » في مغل هذا على 
التوكيد » أي فراق بنينًا » كا يُقال : أخرّى الله الكاذبٌ مني 
ومنك › أي ما . 
5- وقوه جل وع : « أمّا السفينةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في 
البَخْر ..© [ آية ۷۹ ] . 
أهل اللغة جميعاً لا نعلمٌ بينبم اختلافاً » يقولون : المسكين : 
الذي لا شيءَ له ء والفقير : الذي له الشيءُ اليسيرٌ2؟ . 
وأكفرٌ الفقهاء على ضدٌ هذا فما › ويحتجون بهذه 


الأية © , 


قال أبو جعفر : قيل : وليس قوه فإ كَائث لِمَسَاكِينَ 


= للحارئي 4٠١/١‏ والطبري ۲۸۹/۱١‏ وجامع الأحكام 75/١١‏ والإرادة لا تكون من الرح ع 
لأنه لا حياة له » وإنا مكل الشاعر له بالإنسان العاقل » الذي يرغب في قل عدر دون 
صديقه » ؟! أن الجدار ليس له إرادة » لأ يره للسقوط قد ظهر كا تظهر رغبة الإنسان . 

(1) قال الجوهري ۲٠۳۷/١‏ : المسكينٌ : الفقيرٌ » وقد يكون بمعدى الذلَّة والضعف » وكان يونس 
يقول : المسكين أَشدٌ حالاً من الفقير » وقلتٌ لأعراني : أفقيرٌ أنت ؟ فقال : لا والله » بل 
مسكين » وفي الحديث ( ليس المسكييٌ الذي تردّه اللّقمةٌ واللقمعان » وما المسكينٌ الذي 
لايسأل » ولا يفطن له فيُعطى ) . اه الصحاح . 

(9) ليس في الآية حجة لمن قال إن المسكين أحسن حالاً من الفقير » فإن الآية إنما أريد بها الشفقة 
والترحم أي كانت لأناس ضعفاء لايقدرون على مجايبة الملك الظالم . 


704 لد 


فق 


زفق 


زف 


يَعمَلُونَ في الببخر 4 يدل على أنهم كانوا بملكونها .. ألا ترى أن 
انبي يه قال : « من باع عبداً له مال » فماله للبائع ٨‏ . 

فليس قوه « له مأل » مما يوجب أنه يملكه » وهذا كثيرٌ 
جداً » منه قول اللو جل وعز 8 وإ وم ر الوت .ليت بيت 
الک ت 92# . 

ومنه قولهم : باب الدّار » وجل الدابّة » والأشياءٌ تُضاف إلى 
الأشياء » ولا يوجبٌ ذلك يلكا » فأضيفت إليهم لأنهم كانوا يعملون 
فیا > کا أضيف الال إلى العيد لاله معه . 

والاشتقاقٌ يوجبُ ما قال أهل اللغة , لن وسكيناً» 
مأخوذ من السّكونٍ » وهو عدم الحركة » فكأنه بمنزلة الم : 

والفقيرٌ كأنه الذي کسر قفار » فقد بقيث له بي 


الحديث أخرجه أبو داود في الإلجارة رقم ٣۵‏ عن جابر بن عبدالله مرفوعاً 5 وني إسناده 
مجهول » وهو الراوي عن جابر » وبقية رجاله ثقات » وتتمة الحديث ( فماله للبائع إلا أن 
يشترط المبقاع ) ورواه أحمد ف المسند ؟/؟5/ باللفظ الذي رواه أبو داود » ورواه مسلم رقم 


.  عاتبملا ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه » إلا أن يشترط‎ «١ بلفظ‎ ١+ 


سورة العنكبوت آية 4١‏ وهذا مثلّ ضربه الله لعابد الصتم » وأضيف البيت إلى العدكبوت لأنها 


هذا من أدلة أبي حنيفة على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير » لأنه لشدة فقره سكن عن الحركة 
واستدل بقوله تعالى 9 أو مسكيناً ذا مَثْربة 4 أي كأنه لم يجد ما يستره » فلصق بالتراب من 


فقره وضره » وهو كناية عن شدة الفقر والبؤس . 


— ۷8 


ويدل على هذا أيضاً حديثٌ النبي يله .. حدشا أحمد بن 
منصور الحاسبٌ » قال : حدثنا على بن الجَعْد » قال : أنبأنا حمّادُ 
ابن سلمة » عن محمد بن زياد » قال : معت أبا هريرة يقول » 
معت أبا القاسم عليه السلام يقول : « إِنَّ المسكينّ ليس بالطِّاف 
الذي رده اللمرة والمرتان » والأُكُلَهُ والأكلعان » ولكن المسكييٌ 
الذي لاجد غنىّ يغنيه » ولا يسأل الاس إلحافاً ٠»‏ 


١‏ - وقوله جل وعز : « وَكَانَ وَرَاَهُمْ ميك يأحذ كل فة عمتا 


[ ية قلاع . 


رَوَى ابن عة » عن عَمْروٍ بن ديار » عن سعيدٍ سعید بن 
جبير » عن ابن عباس أنه قرأ ا وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَك مَك 04 . ˆ 


قال أبو جعفر : في « وراء » هاهنا قولان : 
أحلها : أنه بمعنى أمَام . 


والآخر : أنه بمعنى تحلف » على بابو » كأنه قال : على 


0١‏ الحديث أخرجه البخاري في الركاة » وفي تفسير سورة البقرة 5/ 4 يلفظ .9 ليس المسكينٌ 


زفق 


الذي ترده القرة واتمرتان لا اللقَمةٌ ولا الأقمتان » إا المسكين الذي يتعفف » واقرءوا إن شنج 
لايسألون الئاس إلحافاً 4 ورواه مسلم رقم ٠١۳۹‏ في الرّكاة » ومالك في الموطأ ۹۲۳/۲ وأبو 
داود رقم 151 والنساني 85م في الزكاة . 

ذكر هذه القراءة اين جرير الطبري ١/١١‏ عن ابن عباس » وذكرها القرطبي في جامع الأحكام 
۲/١‏ وأبو حيان في البحر امحيط 5 /4 ٠١‏ والسيوطي في الدر ۲۳۷/٤‏ وعزاها إلى اين حاتم 
والحآم » وليست من القراءات السبع . 


ک۷ سه 


طريقهم إذا ر جعوا( 0 


والقول ٠‏ الأول أحسنُ » لقراءة ابن عباس رحمه اللَّهُ به » وأن 
الله تجيزه » لان ما توارى عنك فهو وراء » فهذا يقع لا كان 
اما . 
ثم قال ١‏ یاد کل س سفيتة سفيئة غَصبباًي [ ية ۷۹ ] . 


وقرأ عڼان رهه الله ١‏ کل ميد صا : 
غَصبَاً 204 . 
۷ ثم قال جل وعز ل وَأمّا اغلام فَكَانَ أَبِرَاهُ مُؤمتين ..4 


[ ية ۸۰ ] . 


رَوَى ابن ية عن عمرو بن دينارٍ » عن سعييد بن جبير » 
عن ابن عباس » أنه قرأ 5 وَكَانَ باه مُؤْمِئيْنِ و کارا 4 


() هذا ما رجحه الزجاح في معانيه ۲ أن معتى #ورّاءهم» : خلفهم » قال : هذا أجود 
الوجهين » وكذلك رجح ابن عطية في الحرر الوجيز ۳۷۸/۹ قال الزجاج : وقينل مل وكان 
وراءهمك معناه : كان قُدّامهم » وهذا جائز في العربية » لأن ما بين يديك إذا توارى عنك » فقد 
صار وراءك » قال الشاعر : 
ألسيس وراي إن تراحث مشي ْم العصا حى علها الأسّبِمٌ ؟ 

)( ذكرها ابن جرير 5١1/؟‏ عن قتادة قال : هي في حرف ابن مسعود « كل سفينة صالحة غصباً ؛ 
وذكرها السيوطي في الدر ۲۳۷/١‏ والقرطبي في جامع الأحكام 84/1١‏ وهي محمولة على 
التفسير » وليست من القراءات السيع المتواترة . 

(۲) وهذه أيضاً حمولة على التفسير » حكاها الطبري ۳/٠١‏ وابن الجوزي عن ابن عباس ٠٠١/١‏ 
وهي من القراءات الشاذة . 


— ۷۷ 


ثم م م ا 2 
وروى أبي بن كعب عن النبي عه قال : « طبع على 
۴ ا 1 ر( 
الكفر » فالقي على أبويه محبته ) ١‏ 
4 ثم قال جل وعز < فخنيينا أن يُرْهِفَهُمَا طيانا وَكُفرَاً4 
[آية ۸۰ ] . 0 
ل ر 
9 فخشیتا أن يُرْهِقَهُمَا 4 . 
١‏ فَأرَذنا أَنْ يدلهُمَا 4 . 
قال أبو حاتم 20 » هذا من كلام صاحب موسى يعني 
الخضرة؟ . 
a 0‏ 8 ا 
وقال غيرة : هو من قول الله جل وعز . 
فإن قال قائل : كيف يجوز أن يكون © فخشيتا 4 إخباراً 
عن الله ؟ 
فالجوابٌ عنه : أن الفرَّاءَ قال «إ فُخفييتا 4 بمعنى : 
فعلمنا؟ » ؟ يقال : ظتَنًا بمعنى : علمتا . 


)0 الحديث أخرجه مسلم ١857/4‏ وأبو داود رقم ٤۷۰١‏ بلفظ « الغلام الذي قتله المخضر » طبع 
كافراً » ولو عاش لارهق أبويه ظغياناً وكفراً » وانظر جامع الأصول ۲۲۹/۲ . 

(۲) أبو حاتم هو : سهل بن محمد السجستاني » أخذ عنه البرّد واين دُريد » وقد تقدمت ترجمته 

() هذا هو الأضح والأظهرٌ » أنه من كلام الخمضر » بدليل قوله بعده فل فأرونا أن يديا 
رهما الآية ورجحة ابن عطية والرجاج . 

)٤(‏ انظر معاني الفراء ٠١۷/۲‏ ولفظه فإ فخشينا © : فعلمنا » قال : والخوف والظنٌ يُذْهِبُ بهما 
مذهب العلم » وأما تفسير التحاس « فخشينا ؛ بمعنى أردنا » فبعيد . 


۷A - 


وقال البصريون : يُقال : خشيتٌ الشيء بمعنى : كرهته 20 , 
ومعنی : فزعت منه » ک) يقال للرجل : أخشى أن يكون كذا وكذا : 
أي اک 

5 3 رع مع عا رق 0 2 « ارو مام 

وقال الأخفش : وني قراءة أب 3 فخاف رَبك أن يرهقهمًا 
طُفيّاناً وَكفْرَاً 204 . 

وقال غيره : وكذلك هو في مصحف عبدالله . 

والكلامٌ في « خفثٌ » و« كحشييثٌ » واحدٌ . 


حكى الأحفش « خفتٌُ أن تقولا » بمعنى : كرهتُ أن 


8 £ 
ومعنی ‏ أن برھقهُمَا 4 E‏ 
على ارهق وهو الجهل“ 


(1) قال الزجاج ١/۳١‏ .":: الخشيةٌ من الله عز وجل معناه : الكراهةٌ » ومعناها من الآدميّين : الحوف 

(۲) انظر معاني الأحفش ٠۲۰/۲‏ ولفظه : ل خشينا 4 معناه كرهنا » لأ الله لا يخشى › وهو في 
بعض القراءات 8 حاف ربك # . اه . 

أقول : وهذه القراءة من القراءات الشاذة » ذكرها ابن جرير في جامع البيان 7/١١‏ وابن 

عطية في انحرر الوجيز ۳۸۲/۹ والسيوطي في الدر المنثور ۲۳۷/١‏ وهي محمولة على معنى العلم 
كا قال ابن جرير : أي فعلمنا أن يرهقهما » أو بمعنى الكراهة ج قال الأحفش فإ فخشينا # 
أي فكرهنا . اها 

(1) انظر لسان العرب » والصحاح » والمصباح المنير » مادة رهق 


— ۷۹ 


وقال أبو زيد" : أَرمدّه : كته . 
۹- وقوله جل وعز : © فَأرَذنا أن ييْدِلَهُمَا وَيُهُمَا حيرا م ركه 
وارب رُحْمَا4 [ ية لمع . 
قال ابن جرچ : رَكَاةٌ 4 أي : إسلامً© . 
وقال الفرَاءٌ : إصلا 
قال ابن جرج : وحدثني عبدالله بن عفان بن حسم عن 
سعيد بن جبير قال : يدلا منه جارية" . 
قال ابن جرج : رهما بها أرحم 
قال ابن عباس : ألا منه جاريةً فولدت نبي . 
وحكى الفراء : رحيئه رَشمة » شد . 


رُحْمَاً . 


(0 أبو زيد : هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » أحد أئمة الأدب واللغة » توفي سنة 8١؟‏ ه 
وانظر الأعلام . 

(101()و(؟) انظر هذه الآثار في تفسير الطبري 4/١5‏ والبحر حيط ١5/5‏ وابن كثير ٠۸١/١‏ 
والدر المنثور ۲۳۸/٤‏ والحرر الوجیز ۳۸۳/۹ . 

(5) انظر معاني الفراء ٠١۷/۲‏ . 

(5) أبو عمرو بن العلام المازني الدحوي » من كبار علماء اللغة والقراءات » توفي سنة ٤‏ ١ه‏ وانظر 
ترجمته في الهذيب ۱۷۸/۱۲ . 


شاعم 


ويجوز على مذهب الخليل : رَحْمَاً بالفعح0© . 
-٠‏ وقوله جل وعرٌ : «( راما الجداز فَكَانَ ِعْلَامَيْن يمين في 
المّديئة , وَكَانَ كخقة كثرٌ لَهُمَا ..© 1 آية ۸٣‏ ] . 
قال سعيدٌ بن بير ومجاهد : عل . 
وقال قتادة وعكرمة : مال . 


اس 2 
وهذا القول الى من جهة اللغة » لأنه إذا قيل : عند فلا 
كن » فإنما يراد به الال المدفونُ » والمدّخرٌ . 


فإن أراد غير ذلك بين » فقال : عنده کنر علي » وکن فهم . 


. ويجعمل أن يكون کا روي أنه لوح من ذهب » مكتوبٌ فيه 
1 31 5 
« لا إله إلا الله » محمد رسول الله )2 فهذا يجمع الال والعلم . 


لم قال في البحر ٠١١/١‏ : اليّحْمٌ والرّحَة : العطف » كالكثر » والكفْرة » والظاهر أن قوله 
لإ وأقرب رُحْماً 4 أي رحمةً والديه » وقال ابن جرج يرحمانه » وقال رؤبة ابن العجّاج : 
ازل الُم عل إذريسا ‏ ومُتكزل الأعين على إزليتا 

(۲) رمم الأثران في الطبري 5/١5‏ والبحر ١55/7‏ وابن كثير ۱۸۲/١‏ ورجح الطبري وابن كثير قول 

قتادة وعكرمة أن الكبر مال مدفون . 

قال ابن كثير : وهذا ظاهر السياق من الآية » وهو اختيار ابن جرير يره الله , 

: قال‎ ۱۸۲/١ هذه الرواية رُويت عن أي ذر » وهي تي مستد البزار كما حكاه الحافظ ابن كثير‎ )٤( 
إن الكنز الذي ذكره الله في كتايه » لوح من ذهب مُصْمتِ  أي غير يجوف - مكتوب‎ « 
فيه » عجبتٌ لمن أيقن بالقدر لم تصيب ؟ وعجبتٌ لمن ذكر النار لم ضحك ؟ وعجبتٌ لمن ذكر‎ 
. » الموت لم غفل ؟ لا إله إلا الله »> محمد رسول الله‎ 


— ۸۱ 


١‏ وقوله جل وعز : © وَمَا فَعَلُْهُ عَنْ أري ء ذلك تأويل ما لَمْ 
كمنطغ عليه صَبراك [ آي ۸۲ ] . 


)١(‏ قصة مومى والخضر كا في الصحيحين : عن أَبِيّ بن كعب عن رسول الله مه أنه قال : « إن 
موم قام خخطيبا في بني إسرائيل فسعل أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا » فعتب الله عز وجل عليه 
ْم يك العلم إليه » فأوحى الله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك » قال موسى 
يارب فكيف لي به ؟ قال : تأخذ حوتاً فتجعله في مکل فحيئا ققدت الحوث فهو ثم » 
فانطلق موسى : ومعه فتباه « يوشع بن نون » حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما 
واضطرب الحوت في الوكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرّباً » وأمسك 
الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق » فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخيو بالحوت 
فانطلقا بقية يومهما وليلتبما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : اتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصياً ‏ قال ولم يجد موسى التّصِب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به فقال 
فتاه لإ أرأيك إِذْ أوينا إلى الصخرة فإني نسيثٌ الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ 
سبيله في البحر عجباً 4 قال فكان للحوت سرباً ولوسى وفتاه عبجباً فقال موسی م ذلك ما کنا 
يغ ادا عل آنازما قصصاً ‏ قال رما ينتصان نازما حتى اتها إلى الصخرة » فإذا مر 
مسجّى يشوب فسلّم عليه موسى قال الخضر : وى بأرضك السلام ! من أنت ؟ قال : أ 
»فال موص بدي ريل ؟ قل نع یك دسي م لت لد قل لك أن 
تستطيع معي صياً © .. ياموسى إني على علم من علم الله لا تعلمه علّمنيه » وأنت على علج 
من علم الله علّمكه لا أعلمه » فقال موسى فإ ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك 
أمرا 4 فقال له المخضر ف فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حعى أحدث لك مته ذكراً » 
فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا المخضر فحملوهم بغير 
نؤل ‏ أي يدون أجر ‏ فلما ركبا في السفينة لم يفجا إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح 
السفينة بالقدوم » فقال له موسى : قوم قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفيتهم فخرقتها 
بإ لتغرق أهلها لقد جعت شيئاً إمزاً 4 قال رسول الله عل : وكانت الأول من موسى = 
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5 وقوله جل وعز : « ويسنألونك عن ذي القَرِئِنٍ » قل سأكو 


0) 


عَليِكُمْ من كرا رايد ۸۲ ] . 

را هم و ا 0 5 

رَوَى أبو الطفيل أنّ ابنَ الكوًا سأل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن ١‏ ذي القرنين » أكان نييّاً أو ملكاً ؟ فقال : لم يكن نييّاً 

7 5 ۶ م م َه ع ت 
ولا ملكا » ولكنْ كان عبد صالحاً » أحبٌ الله فاحبّهُ » وصح الله 
فتصّحه الله » ضرب على قرنه الأيمن فمات » فبعثه الله » ثم ضرب 
على قرنه الأيسر فمات » ففيكم مله )۴(“ . 
00 قال أبو جعفر : وهنا أجل ٳسناو روي في سيه بذي 
القرنين . 


نسياناً » وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفيتة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر : ما علمي 
وعلمك من علم الله تعالى إلا مغل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » ثم خرجا من السفينة 
فبيها هما يمشيان على الشاحل إِذْ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان » فأخذ المخضر رأسه 
فاقتلعه فقتله » فقال له موسى فإ أقتلتٌ نفساً زكيّةٌ بغير نفس لقد جعت شيعاً تكرأ وإقال ألم 
أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً» قال سُفيان : وهذه أشدٌ من الأولى فإ قال إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبني قد يلغت من لدي عذراً ‏ فانطلقا ف حى إذا أنيا أهل قرية 
استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفرهها فوجدا فما جداراً يريد أن ينقضٌّ © فقال الخضر بيده 
هكذا ‏ أي أشار بيده فأقامه فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا » ولم يضيفونا ‏ لو 
شعت لاتخفذت عليه أجراً © قال الخضر : 92 هذا فراق بيني وبينك سأنبعك بتأويل ما لم تستطع 
عليه صباً ) قال رسول الله ع : يرحم الله موسی لوددت أنه كان صبر حتى يقن الله 
علينا من أخبارهما » !! أخرجها الشيخان . 

الأثر أخرجه الطيري في جامع البيان 8/١١‏ وابن كثير ۱۸٠/١‏ والسيوطى في الدر 11 
وعزاه إلى ابن المنذر » واين أب حاتم » وابن مردوية . 
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وقد قيل : كانث له ضفیتان , 

وقيل : لأنه بلغ قَطْرَي الأض : المشرق » و مغرب . 

قال محمد بن إسحاق : حدّثني من يسوقٌ الأحاديتٌ عن 
الأعاجم » فيما تواثوا من علمه : إن ذا القّرنين كان رجلاً من أهل 
مصر. اسمه « مرزبان بن مَرْدّبة » اليوناني » من ولد « يونان بن 
يافث بن نوح » . 

قال ابن هشام : واسمه ( الاسكندر ) وهو الذي بنى 
الاسكندرية فتسيبّت إليه© . 

قال محمد بن إسحق : وقد حدّئني ثور بن يزيد » عن خالد 
بن مَعْدانَ الكلاعي - وكان رجلاً قد أدرك [ الناس ]0 _ أن 
رسول الله َيه سكل عن ذي القرئيْن » فقال : « ملك مَس الأرْضّ 
من تحتها بالاسباب » . 


وقال خالكٌ : مع عمرّ بنّ الخطّاب ‏ رحة الله عليه 


(۲()۱) انظر جامع البيان 4/١7‏ والبحر الحيط ٠١۸/١‏ وتفسير ابن كثير ۱۸١/١‏ والدر المنشور 
٤‏ وزاد المسير لابن الجوزي ١78/8‏ . 

(م). ذكره الإمام القرطبي في جامع أحكام القران 45/١١‏ | ذكر ابن اسحق في السير والمغازني 
ص ٠١7‏ طرفاً من قصة ذي القرنين » وكذلك ابن هشام ١51/9‏ تحت عدوان سوام له َلك 
عن ذي القرنين . 

. 55/١١ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوطة » وأثبتناه من جامع أحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


غم 


رجلا يتول ياق القرنين .فال عر +8 اللهم غثراً ‏ أا رضيم أن 
سما بالنبيّين » حتى تسمّيتم بالملائكة )20 ؟ 
١١‏ وقوله جل وعز : < إا مكنا لَه في الأَْض وتاه من کل شَيْءِ 
سَيباًك [ آیة .م . 
رَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : علماً . 
والمعسى على هذا التسفسير : علا يصل به إلى المسير في 
أقطار الارض ٠‏ 
٤‏ ثم قال تعالی ‏ فاع سا ر آية ۸٥‏ ] . 
رَوَى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : منزلاً وطريقاً بين المشرق 
وا مغرب . 
8 ثم قال جل وعز : « حى إذا بلغ مغرب الشتفس وجدها تشرب 
في عَيْن حَوثة .. 7 آية دمع . 


» أما رضيع أن تسوا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأساء الملائكة‎ ١ : 45/١١ في القرطبي‎ )١( 
أما رضيتم‎ ١ ونقل عن علىٌ رضي الله عنه مثل قول عمر » وهذا أظهر وأوضح من لفظ الصف‎ 
. » ان تسموا بالنبيّين حتى تسميم بالملائكة‎ 

(؟) الأثر ذكره الطبري 4/١5‏ وابن كثير ۱۸٦/١‏ واين الجوزي ١١9/5‏ ولفظه : علماً يتسبّبٍ به 
إلى ما يريد . 

)٣(‏ انظر الأثر في جامع البيان ٠١/17‏ وابن كثيز ۱۸١/١‏ وقد سقطت الواو من الخطوطة فكعہت 
« منزلاً طريقاً » وأنبتناها من تفسير الطبري » وابن كتير » کا ورد فيهما عن مجاهد . 
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قرأ عبد الله بن مسعود وابنُ الزبير : ل حامية 0 . 
وقرأ ابن عباس : بإ حمغة 204 . 
قال أبو جعفر : حدثنا إبراهيمٌ بِنُ محمد بن عرقة » قال : 
حدثنا محمد بن عبد الملكِ » قال : حدثنا يزيد ب 0 
حدثنا عمرو بن ميمون » قال : سمعتٌ أبا حاضر 7 ر يقول : 
الي ل 
حَاميَة 4 فقلت : ما نقرؤها إلا « حَمِمَةِ » فقال لعبداللّهِ بن عَمْروٍ : 
كيف تقريُها ها يا عبكاللّه بن عمرو؟ قال : م قرأئها يا أمير المؤمنين » 
فقلتُ : في بيتي يمير المؤمنين أنزل القرآنُ !! 
سل معاوية إلى كعب ء فقال : أينَ تج الشمسَ تغربٌُ في 
التوراة ؟ فقال : أمّا في العربية فأنتم أعلم بها » وأمّا أنا فأجدٌ الشمسّ 
في التوارة » تغربٌ في ماء وطين » وأشار بيده إلى المغرب » فقلتٌ لابن 
عباس : لو كنت عندك فرفدتك بكلمقة تزداد بها بصيو في 
( حمثة » !! قال ابن عباس : ما هي ؟ قلت : فيما نأثر من قول تيع 
فيما كر به ذا القرنين من قوله : 
(1)و(؟) كلتا القراءتين من القراءات السبع كا في السبعة لابن مجاهد ص ۳۹۸ فلققد قرأ ابن كثير » 
ونافع » وأبو عمرو فإ في عن حَيعةٍ ) وكذلك عاصم في رواية حفصن » وقرأ ابن عامر » 
وحمزة » والكسائي ا حامية 4 وانظر أيضاً النشر 7١4/7‏ . 
(۳) أبو حاضر : هو « عفان بن حاضر » سمع ابن عباس رضي الله عده ‏ وانظر المقتنى في سرد 
الكنى رقم الترجمة ۲۹۷ وقد ذكر السيوطي في الدر 4/4 ؟ أنه عان بن أي حاضر وصوابه 
« عثان بن حاضر  )‏ في التبذيب ٠١9/90‏ . 


N —‏ سه 


0) 


زفق 


زفق 


بخ المتارق تارب يتفي 
اى مَغِيبَ الشّمْسٍ عند غُرويهَا 
في عَيْن ذِي حلڀ » وٿا ڪرم(“ 
فقال ابن عباس ما الخُلْبُ ؟ فقال : الطينُ بكلامهم . قال : 
وما الَأ ؟ قلت : الحمأةٌ » قال : وما الحرمَدُ ؟ قلت : الأُسود0 . 


3 


قال أبو جعفر : فهذا تفسير الحَمْأَةِ » يقال : حمعت البثر 
إذا صارت فيا الْحَمْأَة2 » وأخمأتها : ألقيتٌ فما الحَفْأة . 

فأما قراءة من قرأ لإ حامية )© فيحتمل معنيين : 

أحلها : أن يكون المعنى « حَمِعَةٍ ) فكأنه قال ( حامعة ) 
أي ذاثُ حمأة » ثم ُحففت الهمزة . 


وا معنى الآخير : أن يكون بمعنى حارة . 


الأيات للشاعر بم الماني ما حكى ذلك القرطبي في جامع الأحكام 44/١١‏ وذكر الأيات 
أيضاً أبو حيان في تفسيو البحر المحيط ١58/5‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲١۸/١‏ وقبلها 


قوله : 


قد كان ذو الفَرِْي قَبْلٍ مم1 ملكا سي له الملوك وتسجد 
انظر الأثر في تفسير ابن جرير ١١/١5‏ وتفسير ابن كثير ۱۸۸/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي 


1 . 
الحمأةٌ : الطين الأسود المنتن » وانظر الصحاح للجوهري 45/١‏ . 
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ويجوز أن تكون حارةً » وهي ذاتٌ حَمَؤ » والله أعلم 
بحقيقته . 

قال القصي“ : يجوز ان تکون هذه العين من البحر » ووز 
أن تكون الشمسُ تغيب وراءها » أو معها » أو عندها » فيقام حرف 
الصّفة مقام صاحبه » والله أعلم بذلك . 


5 وقوله جل وعز 9 رَوَجَدَ عندها قوما , قلا يادا الْقَريْن إِمّا أن 


0) 


هق 


mM 


(6) 
(0) 


ُعَذَّبَ » وَامَا ان تخد فييم حساك ر آي دمع . 
قال إبراهم بن السّرِيٌ”" : خيره بين هذين » ا خيرٌ محمداً 
َيه فقال : ط فإ جامَُك فاكم بهم أز أغرض نهم 94 . 
وقال علي بن سليمان : المعنى : قلنا يا محمد : قالوا يا ذا 
القرنين . 


هذا ما ذهب إليه الزجا ج في معانيه ۳١۸/١‏ فقال : من قراً ‏ حامية » بغير همز أراد حارة » 
وقد تكون حارّةٌ ذات حمأة . اه يريد حارة ذات طين أسود منتن . 

القتبي : هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوق سنة ۲۷١‏ ه من أكمة اللغة والنحو» 
له كتاب غریب القرآن ومعانيه » وغريب الحديث » وأدب الكاتب » وانظر ترجمته في وفيات 
الأعيان "١4/١‏ وشذرات الذهب 559/9 . 

هو الإمام أبو إسحاق الزجاج « إبراهم بن السري بن سهل » المكوفي سنة ۳١١‏ ه صاحب 
المصنفات » وله كتاب معاني القران الكريم وانظر ترجمته في الأعلام 40/١‏ . 

سورة المائدة آية رقم 647 . 

هو علي بن سليمان بن الفضل البغدادي » المشهور بالأحفش الصغير المدوفي سنة ٠٠١‏ له 
كتاب معاني القرآن » وانظر ترجمته في الأعلام 791/4 ومعجم المؤلفين ٠١١/۷‏ . 
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قال : لل بعده ط قال أمَا من ظلمَ قسؤف لذي نَم برذ 
إلى به فِيُعَذَبُهُ 00 


ثُهَ ر 5 ,7 
فكيف يقول لربه : ف لم بر لی رَبّهِ 4 ؟ وكيف يقول : 
( نوف لهذ به 4 ؟ ف 
القرنين » ٩0ّ‏ فيقول اله : « كنا اذا ارين 4 ؟ 


قال أبو جعفر : وهذا موضع مشكل(؟ » ولیس ممتنع 
حذف القول » والله أعلم يما أراد . 
وروی معمر عن قعادة في قوله جل وع : ١‏ قسف 
عَذّبه ُعَذَيُهُ * قال : بالقتل © . 
7 وقوله جل وعز ثُمَّ برد إلى ريه يعدب عذَاباً كرا رايد ۸۷ ] . 


(1) يريد المصنف أن الأحفش رد على الزجاج قوله إذ كيف يخاطب ريه بقوله فإ ثم يرذ إلى ريه 4 
ويقول عن نفسه فسوف نعذبه © بئون العظمة ؟ . 

(؟) هذا هو الصحيح أن ذا القرنين ملك عادل » وليس بنبي » وهذا قول الجمهور کا دلت عليه 
بعض الاثار . 

(0) ليس هناك إشكال » فإن الله ألهمه ذلك إلهاماً » وم يرسل إليه ملكا لأنه ليس برسول » فالقول 
صادرٌ من الله له بطريق الإلهام » والله تعالى يُسدّد حطى أوليائه » ويرشدهم إلى الطريق القويم » 
قال الحافظ ابن كثير ۱۸۹/٥‏ : معنى الآية أن الله تعالى مكنّه منهم » وحكّمه قيهم » وأظفره 
بهم » ویره إن شاء قتل وسبى » وإن شاء من أو فی » قرف إهانه وعدلّه » فيما أبداه فعلّه 
وبيانة . اه . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۲/۱۹ واين كثير ١85/0‏ والسيوطي في الدر ۲٣۹/٤‏ . 


— ۸4 


ل عذاب الآخرة نكر“ من القتل . 


۸- ثم قال جل وعز : ل وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَيملَ صَالِحاً قَلَهُ جَرَاءً 


الخستىي [ آي ۸۸ ] . 


قيل : الحسنى ها هنا : الجّنة . 
ويُقرأ ا فْلَهُ ج جَرَاءِ الى Of‏ أي الاحسان . 


9 ثم قال جل وعز [ و ستول من أَمْرا سرا 1 آي مدع . 


أي قرلا جميلاً . 


۰ وقوله جل وعرٌ : نم ائبع سباك ر آیة ۸٩‏ ] . 


0) 
() 


ذلك 


ويقرأ [ تم أ أت بع 4 بقطع الألف » أي سبباً من الأسباب 
التي توديه إلى أقطار ايض : 


هذه قراءة ابن كثير » ونافع » وقراً الباقون بالتنوين # فله جَوَاءٌ المسنى 4 وانظر السبعة لابن 
يجاهد ص ۳۹۸ . 

َك 5 ۶ و كوه ر 1 

قرأ عاصم » وحمزة » والكسالي » وابن عامر 9 ثم انع سيا © بالقطع › وقرأ ابن كتير » ونافع » 


وأبو عمرو بالتشديد فل ثم نَع سبياً © وكلا القراءتين سبعية » وانظر النشر 704/9 والسيعة 
لابن مجاهد ص۲۹۷ . 


۹۰ سس 


وانْمعتهم « بوصل الألف » إذا مررت في اثارصم وإن لم 
تلحقهم 20 . 
٠۳١‏ ثم قال جل وعز : « حى إِذَا بلغ مَطلِعَ الس » وَجَدَهَا تطلّعُ 
عَلَى قوم لَمْ جْعَلُ لَهُمْ من دونها ستراً ر آي .ع . 
أي ليس لهم بنيان ولا قمص( . 
قال الحسنٌ : إذا طلعت نزلوا الماء حتى تغرب © 


فأما معنى ا كَذَّلِكَ © ؟ فقيل فيه : حكمهم كحكم 
الذين تغربٌ عليهم الشمسُ » أي هم كأولفك . 
وقوله جل وعرّ ظ ثُمّ أتبع سَبَبَاً حَنَى إِذَا بَلّعْ بَئِنَ السّديْن 4 


آية لاوع. 


يقرأ ل السين 4 © . 


() في الصحاح ۱۱۸۹/۳ : يبعت القوم ت عا واعة : إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضيتٌ 
E e‏ : إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم » وقال الأحفش : تبعثّه 
أتبعثه بمعنى . 

زف 000 
طلوعها » وقال الفراء : أي لا جبل » ولا ستر » ولا شجر » وهم عُراة . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير ١ 4/١‏ والقرطبي 55/1١‏ وابن كثير ۱۹۰/۵ ولفظه : قال الحسن : 
إن أرضهم لا تحمل البناء » فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه » فإذا غربت خرجوا يتراعون ۴ 
ترعى البهاثم . 

ر قرأ حمزة والكسائي ا بين السسّدّيْن 4 بالضمٌ » وقراً الباقون ‏ بين السنّدّيْن »© بفصح السين » 
وانظر السبعة لابن مجاهد ص۳۹۹ . 


ک۹ 


وقد فرق بينهما أبو عمرو وجماعةٌ من أهل اللعّة . 
فقال بعضهم : السّدٌ : ما كان من صُبع الله ء والسدٌ 
( بالفتح » : ما كان من صنع الآدميين . 
وقيل : السنّد ما ريتَهُ » والسسّدٌ : ما سّتر عينيك . 


والصحيحٌ في هذا ما قاله الكسائي أنهما لغتان بمعنى9 . 
وإن زيد في هذاء قيل : السّدُ المصكرٌ » والسنّد : الاسم . 


١‏ وقوله جل وعز ‏ الوا يادا القن : إن جوج وَمَأَجوْجَ 
مُفْمِدُوْنَ في الأزض فَهَل نجل لك حزجاً على أن تجغل بسا 


اس مره ور 6 
َ 


رهم سد نآية ٩٤‏ ] . 
قال الفراء : الخرّج : المصدر » والكْرَاجٌ : الاسم . 


)١(‏ أبو عمرو هو ابن العلاء المازني النحوي » من كبار علماء اللغة والقراءات » المعو سنة 
4 ه وانظر ترجمته في التبذيب ۱۷۸/۱۲ . 

ر في الصحاح 485/5 : السدٌ » وال : الجبل والحاجرٌ » والس أيضاً واحد السشدود . اه وانظر 
لسان العرب مادة سدد . 

رم هذه قراءة حمزة والكسائي » وهي من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص 40١‏ . 

(5) عبارة الفراء في معانيه ٠١۹/۲‏ : الكَرَاجُ : الاسم الأول » والخَرْجٌ كالمصدر كأنه الْجُغْل . 


اه . 


۲۹۲ ب 


وروی معمرٌ عن قَتَادةَ ( ترجا # قال : عطية . 
كدق كو ا اء ال »للف ضري ر أي عطي 
ا كان أصلّه مِنْ 5ا٩‏ 
١+‏ وقوه جل وعز قَالَ ما کي فله بي خير .€ 7 ية مقع . 
أي خيرٌ مما بذلم لي 
٠‏ ثم قال جل وعرّ  :‏ فأعيئوني بقَوّةٍ آجعل بک ۾ رُم رذماً 
زاية ٩٥‏ ] . 
والرّدمُ في اللغة : أكثرٌ من السَدٌ » لأنه شيءٌ متكائف » 
بعضه على بعض ° 
السْذّين ‏ الجبلين ea‏ 


() الأثر أخرجه ابن جر 7/١5‏ عن معمر عن قتادة قال : أجراً » وروي ابن كثير ۱۹۲/۰ عن 
ابن عباس حرجا # : أجرأ عظيماً . ١‏ 

(۲) انظر الصحاح للجوهري » ولسان العرب لابن منظور » وتبذيب اللغة للأزهري مادة خرج . 

0 في الصحاح و١‏ : ادم : الد » وردمتُ الحفرة رها بالكسر ردم : أي سددتها » 
وقال الزجاج في معانيه ۲۱۱/۳ للدم و > ل الرّدم ما جُعل بعضّه على بعض » 
يقال : ثوبٌ مُرَدمّ » إذا كان قد رقع رُقعةٌ فوق رقعة . اه . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير عن الضحاك ۲٠١/٠١‏ قال : هما من قبل أرميتية وأذرييجان » وبنحوه عن 
ابن عباس . 


۳ 


. 1 ثم قال جل وعز ل أثوني زر الحديل :© رآية‎ ٠۲٦ 
. الزيرُ : القطْعٌ الكبارٌ من الحديك22‎ 
. 1 ثم قال تعالى 8 عَتَّى إِذَا سَاوّى بَيْنَ الصدفين رآية‎ ٠ 
. روى على ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الجبلين7©‎ 
. ] ۹٦ وقول جل وعز ل قال الْفُحُوا عَتَّى إِذَا جَعَلَهُ تارا رآية‎ ۸ 
› قيل : جعل قِطّعٌّ الحديد » وجعل بينهما الطب والفحم‎ 
وأوقد عليها » والحديد إذا أُوْقَدَ عليه صار كالنارٍ » فذلك قوله‎ 
. 4 عَتَّى إا جَعَلَهُ ارأ‎ ١ 
ثم أذَابَ الصنفر , فأفرغه عليه » فذلك قوله تعالى 9 قال‎ 
. 4 آثوني أفْرغ عليه قطرأ‎ 
. أي أعطوني قطراً أفرغ عليه‎ 


() في الصحاح 5607/5 : الزبرة : القطعةٌ من الحديد » ولجم بر قال تعالى ف( آنوني ر 
ام : ر أيضاً » ومنه قوله تعالى إ فتقطّعوا أمرهم بينهم ر أي يطعا .اه 
زفق في الطبري 55/15 والدر لمنثور 751/4 وعزاه السيوطي إلى ابن امنذر » وابن أي حاتم . 
١ 4‏ : الصفر : مثل فل وكسرٌ الصاد لغة ‏ التّحَاسنٌُ » وكذلك القِطرٌ 
وزان حمل : النحاسٌ » ويقال : الحديد المذابٌ . 
)٤(‏ قال الفخر الرازني ۱۷۲/۲١‏ : لا أتوه بقطع الحديد » وضع بعضها على بعض » حقى صارت 
بحيث تسد ما بين الجبلين » ثم وضع المنافخ عليها » حتى إذا صارت كالثار صب النحاس 
المذاب على الحديد النحمي » فالتصق بعضه ببعض ء وصار جبلاً صَّلْداً . 


— 4 


ومن قرا لإ الكُوني 204 فالمعنى عنده : تعالَوًا أفرع عليه 


تُحاساً . 
و١‏ قال جل اسه : ل قَمَا اممطاغوا أَنْ يَظْهَرُوه .لك [AY a]‏ . 
أي أن يعلوا عليه » لطوله واملاسه . 
يُقال : ظهرثٌ على السطح أي علوت عليه . 
قال كعب : فهمٌ يعالجون فيه كل يوم » فإذا مسرا قالوا 
غداً ننتقضثه » ولا بو لهم أن يقولوا « إن شاء اللّهُ » فإذا أذ اللهُ في 
إخراجهم » قالوا « إن شاء الله » فينقضونه » فيخرجون » فيشربُ 
هم دجلة والفرات » حٌى عر آخرهم فيقول : قد كان هنا هنا مرة 
مام » ويتأذى بهم أهل الأض » ويدعو علييم عيسى صلّى الله عليه 


وسلم فيبلكون29) 1 


)١(‏ هذه من القراءات السبع وهي قراءة عاصم في رواية أي بكر وحمزة » وقرأ الباقون # اتوني زبر 
الحديد ‏ بالمدٌ » وانظر السيعة ص ا 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ۲ من حديث أي هريرة مرفوعاً » ولفظه : « إن يأجوج ومأجوج 
ليحفرون السدٌّ كل يوم » حتسى إذا كادوا يرون شعاع الشمس » قال الذي علمم ‏ يعني 
رئيسهم ‏ ارجعوا فستحفرونه غداً » فيعودون إليه كأشدٌ ما كات » حتى إذا بلعث متهم » 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس » حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس » قال الذي عليهم : 
ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله ويستشنى ‏ يعني يقول : .إن شاء الله فيعود إليه وهو 
كهيئته حين تركوه » فيحفرونه » ويخرجون على الناس » فينشفون المياه ‏ وفي رواية الترمذي 
فيستقون المياه ‏ ويتحصَّنُ النامُ منهم في حصوتهم » فيرصون بسهامهم إلى السماء » فترجع ‏ 


— ۹ 


4# 


وقوله جل وعرٌ : © قال هَذَا رَحْمَة هن زربي ..) [ آية ۹۸ ] . 
[ أي هذا الفكين عي مزق . 
ثم قال تعالى  :‏ فَإِذًا جَاءَ وغد ري جَعَلَهُ اء .4 
[ ية موع. 
يقال : ناقةٌ دَكاءُ : أي لا سَتامَ ها . 
-١‏ وقوله جل وعز ظ وَتركتا بَعْضَهُمْ يوي يُمْوجٌ في بض ..4 
[ آية ٩٩‏ ] . 
ویجوز أن يكون يُعْنَى ب [ ومذ 4 يوم يَخْرجون من السّدٌّ . 
ع5 وى ا 5 2 
أن يُعْمَى به يوم القيامة » لقوله تعالى 8 وَنْفِْحٌْ في الصور 
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاَك رآية ۹٩‏ ] . 


= وعليها كهيئة الدم » فيقولون : قهرنا أهل الأْض » وعلونا أعل السماء » فيبعث الله علمهم 
فا س أي دوداً ‏ في أقفائهم فيقتلهم بها » قال رسول الله مُه : والذي نفسي بيده إن 
دوابٌ الأرض لتسْمنٌ » وتُشكُر شكرا ‏ أي تنتفخ وقتلء بطونها ‏ من لحومهم ودمائهم » 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الكهف رقم ۳٠١۳‏ وقال : حديث حسن غريب وان 
ماجة في الفتن رقم 20٠١‏ الجزه الثاني ص ٠۳١١١‏ . 

. ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وأثبتناه من الحامش‎ )١( 


0 


؟ ١‏ وقوله جل وعز ‏ وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً [آية ٠١١‏ . 


أي لعدارتهم النبيّ يل » لا يستطيعون أن يسمعوا منه 
شيعا" . 


أي يثقل ذلك عليهم » ما تقول : أنا لا أستطيع أن أكلّمك . 


١4‏ وقوله جل وعز ١‏ أفَحَسِيِبَ الذي كفَرُوا أن بَتَخْدُوا عِبّادي من 


ره 3 
ذوني اولیاء 0 [ ية ٠٠۲‏ ] . 
قال أبو إسحاق : المعنى : أفحسب الذين كفروا أن 

ينفعهم أن يتخذوا عبادي من دوي أولياء ° ؟ . 

ورَوَى عَبَّادُ بن الربيع أن علي بنّ أي طالب رحمةالله عليه 

۳ ا رج العامة مو ل ل 11 5 6 a4‏ 

قرأ : [ أفحْسبٌ الذينَ كفروا أن بشخذوا عجادي من وني 
لاء 4 . 


قال أبو عبيدة : أي اروا بذلك ؟ أكفاهم ذلك ° ؟ . 


14 ثم قال جل وعز  :‏ إا أغتذنا حه م للْكَافِين زلا 


00 
زفق 
زلف 
زفق 


. ] ٠۰۲ ية‎ [ 


عبارة القرطبي ٠١/١١‏ : أي لايطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى » فهم بمزلة من صُمْ . 
انظر معائي القران للزجاج ۳٣٤/۳‏ ففيه توضيحٌ وبيان . 

هذه من القراءات الشاذة » وانظر المحتسب لابن جني 34/9 . 

هذا على القراءة الشاذة » وانظر البحر 155/5 . 


۹۷ ب 


ا عد ار بعاد ل رودا ررد 
بفتحتين : الرَيْهُ00) . 
١‏ م قل جل وعر ل قل هل كم لضت رين أَعْمَالاً . الّذِينَ ضلّ 
سَعْيْهُمْ في الحَيَاة الليَا وَهُمْ يَحْسَبُوَن أَنْهُم يُخيئون صنعاًي 
زآية ٠٠٤‏ ] . 
5 5 3 £ 507 46 و 
ا 0 
فقام ابن الكو ا 0 
سعيهُم في الحياةٍ الدنيا ؟ أهم الحرورية ؟ فقال : لاء هم أهلل 
الكتاب » كان الهم على الح » ثم كفروا وأشركوا . 
وى شعبةٌ عن عفرو بن مُه » عن مُصْعب بن س » 
قال : قلت لسعد م م رح اا 


(۱) في الصحاح ۱۸۲۸/۰ : ار : ما يها لرل » والجسغ الأنزال » واشزل أيضاً :اليم ٠‏ 
يقال : طعامٌ كثير الُزْلِ ولرل بالتحريك . وقال في البحر 157/5 : اشر موضع الدزول » 
اا ع عل سي د ان اد N‏ 

)٠-۲(‏ انظر الأثار في جامع البيان للطبري 7/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي 5/١١‏ والبحر الحيط 

Shs 


— ۹۸ - 


محمد » وما النصارى فلم يوُمنوا بالقيامة » لأنهم قالوا ليس في الجنة 
أك ولا شرب » فضل سعيهُم » وبطل عملهم » وهم يحسبون أنهم 
على هدى « اوليك الِْينَ مروا بيات هم لَه 4 . 

راما الخوارج فهم الذين قال اللهُ فهم لإ الَِّينَ يصون عفد 


. ] ٠٠١ فلا لقم لَهُمْ يوم القيامة وَزنا© [ آية‎ ١ ثم قال جل وعز‎ ١ 
رَوَى أبو هريرة عن النبي َه قال : « يون يوم القيامة‎ 
| بالعظيم الطويل » الأكولي الشروب » فلا يرن جناح بعوضة » اقرعو‎ 

إن شم ط فلا يم لَّهُمْ بوم القيامة وَْنا 4 ؟ . 


ر الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف ١١17/5‏ عن مصعب بن سعد » ولفظةٌ قال : 
« سألت أي فإ قل هل ننبعكم بالأُصرينَ أعمالاً # أهمٌ الُروزية ‏ يعني الخوارج ‏ قال : 
لا » هم الود والنصارى » أا الود فكذّبوا محمداً مي وأما النصارى فكفروا بالجنة ».وقالوا : 
لاطعام فيها ولا شراب » والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » وكان سعد يسميهم 
الفاسقين » اه لفل البخاري . 

. 58 سو الرعد آية‎ )١( 

رمم الحديث أخرجه البخاري في العفسير ۱١۷/١‏ من حديث أي هريرة مرفوعاً بلفظ « إنه ليأقي 
الرجل العظيمٌ السمينٌ يوم القيامة » لا يزن عند الله جتاح بعوضة » وقال اقرعوا ‏ فلا نقم هم 
يوم القيامة وزناً ‏ ورواه مسلم أيضاً في كتاب الجنة والنار وصفات المنافقين رقم ۲۷۸۵ 
وأخرجه الطبري 85/١5‏ والسيوطي في الدر المتثور ۲٠١٠/١‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم 
أيضاً . 


158948 


١‏ وقوله جل وعز : [ إِنَّ الْذِينَ آمثوا وَعملوًا الصّالِحاتٍ كائث لَهُمْ 


0) 


سق 


زف 


2 
(8) 


جَنَّاتُ الفركۆس رلا 1 آية ٠١۷‏ ] . 
سئل أبو أمامةً")» عن الفردوس فقال : هي سرَّة اة . 
وقال كعبٌ”© : هي التي فما الأعناب . 
L2 2 £ 5‏ 
قال أبو اسحاق” : الفردوسُ : البستان الذي يجمع كل ما يكون 
3 03 

في البساتين » وكذلك هو عند أهل اللغة » ولم نسمعه إلا في بيت 
حسان : 

ون توب ال4 5 موحد 

جتان مِنّ الفزكوس فيها يُحَلّدا» . 


في التبذيب ٠٠١/٠‏ : أبو أمامة الباهلي الصحابي » اسمه ١‏ صُدَيُ بن عجلان » روى عن النبي 
عله توف سنة 5ه . 

في النهاية 5.0/7" : ( سرّة الجنة » أي وسطها وجوفها »وني حديث « لاتنزل سره البصرة » 
من رة الإنسان فإنها وسطّه . اه . 

هو كعب الأحبار واسمه « كعبٌ ين ماتع الجمْيرَي » أبو إسحق » المعروف بكعب الأحبار » 
أسلم في أيام عمر » روى عن النبي له مرسلاً » ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي 
أهل الشام » وكان على دين الود قأسلم » وقدم المدينة ثم حرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي 
بها سنة ۳۲ ه في خلافة عثهان » وانظر ترجمته في عبذيب التبذيب 578/8 . 

أبو إسحاق هو الإمام الزجاج » وانظر كتابه معاني القرآن ٠٠١/۳‏ . 

البيت في ديوانه 70/١‏ وقد ذكره في لسان العرب 177/5 واستشهد به على أن لفظ الفردوس 
عربي » خلافاً لمن زعم أنه لفظ رومي » قال : وما يدل على أن الفردوس بالعربية قول حسان .. 
وذكره » واستشهد به ابن عطية في الحرر الوجيز 4١8/4‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١٤١/١‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط ١8/1‏ وهو أيضاً في الخرانة والتاج . 


س ۹۹ 


قرىء على جعفر بن محمد الفريابي » عن قتيبة بن سعيد » 
ال + حدها عيذ ال رخ عمد # عن نيد بن أ قال اذ إن في 
الجنة مائة درجة » بين كل درجتين ما بين السماء والأيْضِ » 
والفردوسٌُ أعلى الجنة » وفوقها عرش الرحمن » ومنها مجر أخهار الجنة » 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس )20 . 


04 وقوه جل وعز : © حالديسَّ فيا لاون عنها جزلاً» 


[ ية ۱۰۸ ] ۰ 
روى ابن أبي نيح عن مجاهد قال : محرلا . 
وقال غيره : هو من الحيلة أي لا يحتالون في غيها“ . 


ين 4 اا قا وعد ب يه لسع رع ري ليا كل د 
49 وقوله جل ذكره : ١‏ قل لو كان الْبْخْرٌ مدادا لَكَلِمَاتِ رَبِي لتفد 
الْبِحْرٌ قبل أن تنفد كلمَاث وبي ..© 1 آية ٠٠۹‏ ] . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 5/9 بلفظ « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله » كل درجتين مابينهما کا بين السماء والأض » فإذا سألع الله » فسلوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفْجرٌ أنهار الجنة » ورواه 
مسلم برقم ۱۸۹۰ والنساني 58/6 والترمذي رقم ۲٠۳۳‏ وقال : حديث صحيح . 

(؟) الأثر أخرجه الطيري "8/١5‏ وفي البحر ١14/5‏ والسيوطي ني الدر ٠٠٠/٤‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر » واين أي حاتم » وابن أي شيبة عن مجاهد . 

(6) ذكره الزجاج في معانيه 7١5/5‏ فقد قال ا لايبغون عنہا حِوَلاً 4 أي لايريدون عنها تحولاً » 
وقيل : إن الجول : الحيلةٌ » فيكون المعنى : لايحتالون منزلاً غييها . أقول : الأول هو الأشهر 
والأظهر . 


سالاد" سه 


قال مجاهد : يعني العلي . 
۰ ثم قال تعالى ا ولو جتنا بمكله مدقا [ آي ٠٠۹‏ ] . 

قيل : © مَداً 4 بمعنى : مكاقاً . 

وقيل : هو من قوهم : نحن مَدَدٌ له 

وقرأ ابن عباس : 9 ولو جتنا بمثله مداداً 24 . 
١‏ وقوله جل وعز : [ فَمَنْ کان يجو لِقَاءَ ره ..4 ر آي ٠١‏ 


قيل : #8 يرجو 4 بمعنى يخاف کا قال الشاعر : 
إِذَا لسَعَمهُ الا َم يرج لمعي 
حلفا في نت لوب عَوي | 


)0 الأثر في الطبري 9/1 بلفظ «إ لكلمات ربي » للقلم » وني الدر ۲٠۵/۲‏ : لعلم ري ا 
هو في الخطوطة . 

(۲) قاله ابن جرير ۳۹/۱١‏ قال : والمعنى : ولو مددنا البحر بمثل ما فيه من الماء مَدَدَا » من قولهم : 
جيتك مدداً لك . 

)٣(‏ هذه من القراءات الشاذة كا في الحتسب لابن جني ٠٠١/۲‏ والمعنى على هذه ا : ولو زدتا 
مشل ما فيه من المداد الذي يكتب به . وقال اين الجوزي ١51/5‏ : المددٌ : كل شيء زاد في 
شيء ؛ فإن قيل :م قال في أول الآية ف[ يادا وفي آخرها ول مدا رکلاهما بمعنى واحد ؟ 
أجاب ابن الأنباري بقوله : لما كان الثاني آخخر آية » وکان قبله نزلاً » وجلا كان قوله «إمددأي 
أشبه بهذه الألفاظ من المداد » واتفاقٌ القاطع عند آخر الآى » رانقضاء الآيات » وتام السجع 
والنثر » أ على الألسن » وأخل لى موقعاً في الأسماع . 

)5( و ذؤيب الذي . انظر E‏ الهذليين للسكري تحقيق : عبدالستار فراج 

ص 6 


و 7 “حت 


. لِقَاءَ رَه 4 أي ثواب ريه(“‎ © : ES 

قال أبو جعفر : وعلى هذا يكونظ يرجو # على بابه » وإذا 
رجا ثواب ربه حاف عقابه . 

۲ وقوله جلّ وعز : وَلَا شرك بعبّادة رَه خد ر آبة ٠١١‏ ) . 

قال مجاهد : يعني الرياء" . 

وقال سعيد بن جبير : أي لا يراي . 

وقال كثير بن زياد : سألت الحسن عن قوله : 8 فَمَنْ 
کان رجو لاء رَه فَلْيَعْمَلُ عَمَلّا صَالِحاً © فيمن نزلت ؟ فقال : 
نزلث في المؤمن » قلت : ایکون مشركاً ؟ فقال يشرك في العمل » إذا 
عمل عملاً أراد الله له ولاس » وذلك الذي يرد علي 


# # ¥# 


إنتبت سورة الكهف 


رقم انظر الآثار في الطبري 40/١7‏ وزاد المسير 57/0 ١‏ والدر المنشور ٠٠٠۵/٤‏ . 

)٤(‏ في المخطوطة « كثير بن ثابت » وصوابه ما أثبتناه « كثير بن زياد ؛ کا في التبذيب 4١/8‏ قال 
ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : ثقة من أكابر أصحاب الحسن . 

ره الأثر أخرجه السيوطي في الدر 55/4 ؟ وعزاه إلى ابن ألي حاتم من رواية كثير بن زياد » وانظر 
الدر المنثور . 


ل" ا 


e 
3 
و هي‎ 7 
و ر‎ e 
5 14۸ ر ڪبة وامجائها‎ 


6 


0 


| تك 
سور 7 e‏ 
5 أ كك 3 7 ا ج 0 
١‏ من ذلك قوله جل اسمة <( كهيعقص* [آية ١‏ ] . 
حدثنا أبو بكر بن نافع » قال : نا سلمة بن شبيب » قال : 
نا عبدالرزاق » قال : أنبأنا ابن عُبينة » عن عطاء بن السّايب » عن 
سعيد بن جُبیر » عن ابن عباس في قوله تعالى : ا كهيقص ) قال : 
( كاف ) من كاف › و دهاء) من هادٍء وزياء) من حکم 
ووعين ) من علم و( صاد » من صادق . 
قال عبدالرزاق : وأخبرنا معمر عن قتادة في قوله 
كهيعص 4 قال : اسم من أسماء القران 9) . 
قال أبو جعفر : وقد استقصينا ما في هذا في سورة البقرة . 


۲ وقوله جل وعز : ١‏ إِذْ ئادئ رَه ناء فيا 1 آية ٣‏ ] . 


() قال ابن الجوزي 4/5 ١‏ : هي مكية بإجماعهم من غير حلاف علمناه . وقال القرطبسي 
0 : هي مكية بإجماع » وهي ثمان وتسعون آية . 

(؟) ورم انظر الآثار في الطبري 44/١١‏ والقرطبي ۷٤/١١‏ ومعاني الزجاج ۳٠۷/۳‏ قال الزجاج 
١‏ واختلف في تفسير فإ كهيتص ‏ فقال أكثر أهل الغ : إنها حروف التبجمي » تدل على 
الاجتداء بالسورة » تحو الم » والر » » وقيل : إن تأويلها ہا حروف یدل كل واحد منها على صفة 
من صفات الله عر وجل » ؛ فكاف يدل على کرم » وها یدل على هادٍ » وصاد يدل على 
صادق » وهذا أحسن ما جاء في هذه الحروف . اه . 


االاء” — 


قال يونس بن عُبَبدِ : كان الحسنٌ يرى أن يدعو الإمام في 
القدوت » ويوْئّنُ مَنْ خلمّه » من غير رفع الوت( » وتلا يونس 
© إِذْ ناى ره نداءُ خفيًا 4 . 
٣‏ - وقوله جل وعز قال رَبّ ني وَهَنَ العَظْمْ هتي ..4 1 آية ؛ ع . 


قال أبو ید : قال : وَمَنّ » يهن ورهن وم٩‏ 


A 


وقال غيره : أي صَعُف . 
ثم قال تعالى ‏ واشعل الاس شيا .4 رآية ؛ ] . 
يقال لمن كثْرٌ الشيبُ في رأسه : اشتعل رأسُه شيباً© . 
ه ثم قال جل وعر ل وَلَمْ أَكُنْ بدُعائك رب شفياًك رايد ۽ | . 
أي لم أكن أحيبٌُ إذا دَعَوتُك . 
5 ثم قال جل وعز ١‏ وإِنّي حفْتُ المَوَالِي من راثي ..) 1 آية هع . 


)0 ذكره القرطبي في جامع الأحكام ١‏ عن يونس بن عُبيد » وروى السيوطي في الدر 
14 عن قتادة چ نداءٌ حفياً ‏ أي بقابه سا » قال قتادة « إن الله يحب الصوت المنفيّ » 
والقلب النقيّ ) اه . 

(۲). أبو زيد : هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » وقد تقدمت ترجمته . 

(9) في الصحاح : الوهنُ : الضعف » وقد ومَنَ الإنسانٌ ووَهِنّ بالكسر وهنا أي ضعف . اه 
الصحاح مادة وهن . 

(4) قال ابن الجوزي 5/0 ١‏ 9 واشتعل الرأس شيباً 6 يعني انتشر الشيب فيه » کا ينتشر شعاع 
النار في الحطب » وهذا من أحسن الاستعارات . 


— TA 


0) 


رَوَى هشامٌ , عن اسماعيل بر بن أبي خالد22 , عن أبي صالح » 


قال : الكلالة" . 


وروى ابن أبي نيح عن مجاهد قال : العصّبة0© . 


وقال أبو عبيدة : يعني بني العم » قال و ا من وَرَائيِ © 


أي مِنْ قدّامي©) 


وقول مجاهد أولى » يقال للمَصّبة : مال » أي من يليه في 


السب جا أن الأقزباء من يقر إليه :فى السب 


وبنو العم داخلون في هذا » 5 قال الشاعر : 
١‏ مهلا تي عمتا مهلا مَوَلِينَا ۲(“ 


وقوله أيضاً [ منْ رائ 4 من قُدّامي » مخالف لقول أهبل 


في البذيب 0 « اسماعيل بن أي خالد » الأحمسي كوفي تابعيّ ثقة » روى عن بعض 
الصحابة » وعن بعض كبار التابعين » مات سئة ١41‏ ه قال أبو حاتم لا أقدّم عليه أحداً من 


أصحاب الشعبي وهو ثقة . 


(؟) و( انظر الآثار في الطبري 5/1١١‏ وابن كثير ٠١٠/١‏ والبحر المخيسط 177/5 وهو 


(6) 


(0) 


تفسير للموالي . 

انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١/١‏ واستشهد بقول الشاعر ( وقومي تيم والفادة ورَائيّاه أي 
أمامي . 

هذا شطر بيت للفضل بن العباس بن تبة بن أني هب » وهو من شعراء بني هاشم في عهد بني 
أمية » وقامه : 

واستشهد به أبو تُبيدة في مجاز القرآن ١/۲‏ وأبو حيان في البحر 177/7 والقرطبي في جامع 
الأحكام ۷۸/۱۱ . 


— ۹ 


التفسير » لل المعنى عندهم : من بعد موتي<٠‏ . 

قال سعد بن العاص د ل علي عن ين ع ب دم ل 
عليه ا وَإِنْي فت المََالِي مِنْ وَرَائِي 4( يعني بتشد بتشديد الفاء 
وكسر التّاءع إسكانٍ اليَاء » قال ومعناه : قلت . 


۷ ثم قال جل وعز ‏ وكانت افرأتي عاقراً ..) ر آبة هع . 
أي لا تلد أن بها عَفْرا ينها من الولادرم . 

۸ ثم قال جل وعز ل وقد بعت من الكبر تیا رايت . 
قال مجاهد : أي نحول العَظم © 


ويُروى أن عبدالله بن مسعود قرأ 0 عُسِيًا (qf‏ 8 


(۱) قال ابن عطية ٤۲۹/۹‏ : [ من وراي 4 أي من بعدي في الزمن » وقال أبو عبيدة : أي من 
بين يدي ومن أمامي ء قال : وهذا قله تحرير » والموالي : بنو العم والقرابة الذين يلون بالنسب . 
اه الحرر الوجيز . 

(۲) هذه من القراءات الشاذة ج في المحتسب ۳۷/١‏ وذكرها الطبري 47/١5‏ ووجّهها على أنها من 
الجن بعنى : ذهبث عصبتي ومن برثي من بني أعمامي . 

ف في الصحاح Yeo/Y‏ : العاقر ا التي لاتحبل » ورجل عاق : أي لا يولد له » وقد عَقَرت 
المرأة بالضم أي صارت عاقراً . 

() الأثر في الطبري 21/١5‏ والدر 7 ۰ ابن كثير ۱۰۹/۵ . 

(ه) هذه القراءة ذكرها اللطبري 51/15 وان عطية في امحرر 487/4 وليست من القسراءات 
امتوترة » قال الزجاج ف ا لل : قرا « عِتيّاً ؛ ورُويت « عَسيياً ) ولكن لاتجوز في 
القراءة لأا بخلاف المصحف . 


لها" سهد 


يقال : عتا يعتو ء وعَسَى يعسو : إذا بلغ النهاية في الشدّةٍ 
والكير 290 , 

قال قتادة : كان ابن بضع وسبعينَ سنة9© . 

- وقوله جل عز ‏ يرشي وَيَرثْ من آل يعقوت .. 4 ايه ٦‏ ] . 

رَوَى هُشيَيمٌ عن اسماعيل » عن أي حال عن أبي صالم » 
قال : يكون نبياً کا كانوا أنبياء9» . 

اا ل 
زكريا من الى يعقوب*) 

وروی عن داود بن أي هند عن الحسن ل يرشي # أي 
برت مالي [ وَيَرثُ من آل يَْقَوتَ 4 : النبو . 


هارم 


وأبو إسحاق“ يذهب إلى القول الأول : ويبعد أن يكون نبي 


1) قال ابن جرير 51/15 : يقال للعود اليابس : عودٌ عات » وعاس » وقد عتا يعدو يأ ورا » 
وعسى يسو يميا وط » وکل متاو إلى غايده في كبر » أو فساد » أو كفي ۽ فهو عات » 
2 . اه وانظر عا معاني الزجاج 751/9 . 

(۲) الأثر في الطبري 51/17 والمحرر الوجير ٤۳١/۹‏ والدر النشور ١70/4‏ وعزاه إلى عبدالرزاق . 

)( هل ا لدوم أ ود ع لكر وهي في الخطوطة متأخرة 
فتنيه له والله يرعاك . 

(؛هة) انظر الأثار في الطبري 48/1١7‏ وابن كثير ۲۰۷/١‏ والدر المنشور ١59/4‏ والبحر 
اغيط ۱۷٤/١‏ . 

ر۷) هو الإمام الزجاج صاحب معاني القرآن » وقد تقدمت ترجمته . 


وك 


شف أن يورث ماله » للحديث المأثور 00 
٠‏ وقوله جل وعز ذإ يا زكرا إا ل رك بام انف مْمة يَخْيَى»4 


[ ية ۷ ] . 
أي قلنا يازكريا . 
١‏ ثم قال جلّ وعز : ٠‏ لَمْ نجعلل لَه من قبل سما ر آية ع 
وى إسرائيلٌ عن سِمَاكِ » عن عكرمة » عن ابن عاس قال : 
م يسم أحدٌ ‏ قبل يحبى ‏ ببحبي غير . 


وروی سفيان عن أبيه عن حَسنّان بن أبي الأشرس“ : لم 
تَجْعَل لَهُ من قبل قبل سمِیاً 4 قال : عِدْلاً» 


وروی ابن أبي نجيج عن مجاهد , قال : ملل( . 


س 

() عيارة الرجاج في معانيه ۳ : وقال قوم لايجوز أن يقول ركريا إنه ياف أن امكل لل 
أمر الأنبياء والصاحين أنهم لايخافون أن يرئهم أقرباؤهم » وقد جاء عن النبي عله أنه قال « 5 
معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة) ومعنى الآية : يرثني ويرث آل يعقوب النبوة . 
وهذا هو الصحيح » وهو ما احتاره امحققون » قال الحافظ ابن كثير ۲٠۷/١‏ : سأل اللة ولداً 
يكون نبياً بعده » ليسوسهم بنبوته » فأجيب إلى ذلك » » لا لأنه شي من وراثتهم له ماله » فإن 
النبي أعظم منزلهً » أجل قدراً » أن يشفق على ماله إلى هذا الحا اه . 

ع 0 في الطيري 5.0/١١‏ والدر المنشور ۲١۹/٤‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم والحآم وصححه قال ل 
يسم أحد جي قبله . 

(۳) في الخطوطة و حسان أبي الأشرس ٠‏ وصوابه حسان بن ابي الأشرس کا في الجرح والتعديل للرازي 
دكين ۲ وكذلك في التقريب ١71/١‏ قال : هو والد حبيب صدوق من السادسة . 

(5سه) انظر الطبري 45/١5‏ وابن كثير ۲٠۷/١‏ والدر المشور ۲٠١/٤‏ . 
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قال أبو جعفر : ويقرّي هذا أن أهل التفسير منهم ابن جرج 
قالوا في قول الله فإ هَل تغلَمُ لَهُ سِا 274 أي مثلاً » أي شريكاً . 
۲ - وقوله جل وعز لط قال رب ألى يَكُونَ لي لام رايهم . 
قال أبو إسحاق : أراد أن يعلم من أي جهة يود له » وامرأنة 
عاقرٌ » وقد کر !؟ 
قال أبو جعفر : وقد ذكرنا « العاقر » و « العِتِىّ » قبل هذا . 
٠١‏ ثم قال جل وعز لط قال كَذَلِكَ قال ربك هو علي مين 
7 ية ٩‏ . 
أي الأَمْرْ م قيل لك . 
ثم قال تعالى ١‏ وقد حلقك من قبل قبل وَلَمْ ئك شيفاً» 
[ آي ٩‏ ] . 
أي شيعا موجوداً . 
4 ثم قال جل وعز 8 قال رَبٌ اجْعل لي آيةّ ..4© راي ٠٠‏ ] . 


4 


أي علامة تدل على وقوع ما شرت به . 


(1) سورة مريم آية 58 . 
(؟) انظر معاني القران للزجاج ۳۲۱/۳ . 


۴۳ 


طقال آيثك أن لا تكلم افاس تلات َال سسا 
7 ية 1۰ ] . 
قال عكرمةٌ , وقتادةً , والضَحًاك : أي من غير كرس . 
٠‏ وقوله جل وعز ظ فَحرَج عَلَى مه من المخراب) [آية ]1١‏ . 
قال أهل التفسير : كان موضعاً مرتفعاً . 
وكذلك هو عند أهل اللغة » كأنه على حَرْبَةِ لاإتفاعه » ومنه 
قبل مرابٌ للموضع الذي يُصلَّى فيه كأنه أرفع الجلس . 
5 ثم قال جل وعز ل فَأَوْحَى إِلَيهم ..© رآية ١ع‏ . 
قال قتادة : أي فأوماً إلميم© . 
وروى علي بن الحَكّم عن الضحاك قال : كب لهم » 
فذلك الوحي” . 
۷ ثم قال تعالى 8 أَنْ سبحو بكر وَعَضيّاك [ آي ١١‏ ] . 


َوَى مَعْمِرٌ عن قتادة قال : صَلُوا » وذلك معروفٌ في اللغة » 


(1) انظر الأثر في جامع البيان 51/16 وتفسير اين الجوزي 45/5 ١‏ والدر المشور ۲٠٠/٤‏ . 
كسم انظر جامع البيان للطبري o۱۹‏ وابن كثير 1./o‏ وزاد المسير لابن الجوزي ه]وع ١‏ 
قال الزجاج ۳۲٠/۳‏ : قيل معنى إأوحى إليهم # أومأ إلهم ورمز » وقيل : كتب نهم في الأبض 


بيده . 


#14 د 


ومنه يقال للصلاة : سبخة0 . 
۸ ثم قال جل عز 9 يَا يَحْيّى يذ الكات بفَرة ..4 ر آية ٠١‏ ] . 
في الكلام حذف » لعلم المُخَاطّبٍ . 


المعنى : فوهبنا له يحيى » فقلنا : يا يخيى خذ الكتاب 


قال مجاهد : أي جص . 
وقال غيره : أي بحن وعونٍ من الله . 
9 ثم قال تعالى ‏ وآنيناُ الحُكُمَ صبيّاك رآية ١ع‏ . 
قال عبدالرزاق : أخبرزا مَعْمرٌ » قال : بلغنا أن الصبيئان قالوا 
ليحبى وهو صب : تَعَالٌ ی نلعبٌ ‏ فقال : ما للب لقنا » فقال 


جل ناۋ : [ وَآيناهُ الحَكمَ صا 4 . 


(1) في الصحاح 70/١‏ : البح : التطوعٌ من الذُكر والصلاة » تقول : قضيثٌ سُبحتي » أي 
صلاتي » والسسّبحةٌ بالضمٌ : خرزاتٌ يُسبّح بها » والتسبيحٌ : التتزية . اه قال الطبري 
54/15 : ومعنى الآية : أومى إليهم أن صلا بكرةٌ وعشيًاً . 

(؟) قال ابن جرير 54/١1‏ : أي فولد لركريا يحيى » فلمًا ولد » قال الله له : يايحيى خذ هذا 
الكتاب بقوة يعني بحل . 

وم ؛) الأثر عن مجاهد في الطبري 55/15 والدر ۲٠١/٠‏ والقول القاني هو قول الزجاج في 
معانيه ۳۲۱/۳ . 

(ه) الأثر في الطيري ٠١/١١‏ وابن كثير ۲٠٠/١‏ ومعنى الآية : أعطيناه الفهم والعلم » ورجاحة= 


— "١68 


قال أبو جعفر : هذا معنى كلامه . 
قال عكرمة : الحُكْمْ : اللْبُ0 . 
قال قبادة : کان ابن سنتیر. 2 أو ثلاث(5) . 
٠‏ ثم قال تعالى ل وَحَتَاناً من لَدْنّاكه راية ٠١‏ ] . 
روى شعبةٌ عن ماك عن عكرمة قال : الحَتَانُ : الرحةم . 
وكذلك هو عند أهل اللغة » وأصلّه من حنين الناقة على 
ولدها » قال طرفة : 
أ لذو أقفيك ني شتت 


حَنَائِك بض الشر اهن من بَعْض9©) 


= العقل » وهو حَدَثٌ صغير الس » لم يبلغ مبلغ الرجال » قال ابن عباس : كان ابن سبع 
ستين » وقال قتادة ومقاتل : كان اين ثلاث سنين . 

)١(‏ انظر زاد المسير لابن الجوزي ٠١١/١‏ والدرالمتشور للسيوطي 771/5 فقد ذكرت فييما 
هذه الآثار . 1 

٤٤۹/۳ والجمهرة‎ ۳٤١۸ البيت لطرفه بن العبد وهو في ديوانه ص 1۸۷ وفي الكامل ص‎ )٤( 
وابن ا جوزي‎ ۸۷/١١ والقرطبي‎ 5/١5 واستشهد به أبو ُبيدة في مجاز القران ۳/۲ والطبري‎ 
وابن عطية 415/5 وهو في اللسان والتاج مادة حنن .. ويستشهد به النحويون على أن‎ ١5١ه‎ 
» حَنَائيِك » نُصبت على المصدر ء النائب عن الفعل » وقد ثنىٌّ « حَنّانيك ) لإرادة التكثير‎ « 
عمرو بن هند » المكنى أبا‎ ١ لأن التثتية أول مراتب التكثير » وقد اشتبرت قصة طرّفة مع الملك‎ 
: مبذر » يقول الشاعر‎ 
لقد أفنيت كثيراً منا فكن رحيماً ببقيّسَا وإذا أردت عقاباً فليكن بأهون العقاب وأخفه‎ 
. والشطر الثاني يُضرب مثلاً للأخذ بأقل الشرين‎ 


ب 


ابام قال جل وعز ل وَرْكَاة وَكَانَ فيا آية ١١‏ ] . 


1 


روى على بن الحكم عن الضحاك قال : الركاة : العقل 
الراكي الصتّالخ20 . 


وقال قتادة : الركاة : الصدقة9 . 


۲ وقوه جل وعز : وَسَلَامٌ َيه َم ولد , ويم يَمُوتُ ‏ ويم 


يبعت حا 1 آي ٠١‏ ] . 

رَوَى قنادةٌ عن الحسن قال : لما لقي يحيى عيسى علمهما 
السلام » قال له يحيى : أنت“خيرٌ مني » قال عيسى : بل أنت خير 
مني » سلّم الله عليك » وسَلّمتٌ على نفسي0 . 


۲۲ - وقوله جل وعز «إ وَاذْكُرْ في الكقاب مرم إذ الث مِنْ أَهلهَا 


مَكَاناً شرقا4 [ آية ۱٦‏ ] . 


أي تنحّثٌ وتباعدث . 


751/4 والدر المنشور‎ ٠١١/١ وابسن الجوزي‎ ۸/٠١ انظر الأثرين في الطبري‎ )۲-١( 


۳ 


ومعنی «صدقة) أن الله تعالى جعله صدقة تصدّق بها على أبويه .* 

الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٠۹/١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠١٠/١‏ والسيوطي 
في الدر 757/4 عن الحسن البصري » ولفظه « التقى يحبى وعيسى » فقال يحبى لعيسي : أنت 
خير مني .. ۾ الأثر . 


STIS 


ونبذت الشيء : رمي به . 
وقيل : إِنّهها قصدث مطلعٌ الشمس » لتغتسل من الحيض 007 . 
وقيل : لتخلو بالعبادة() . 
4" وقوه جل وعز : فارسا إا رُوعَا ...4 رآية ۷ا ] . 
رَوَى علي بن الحكم عن الضحاك قال : جبيلٌ صلَّى الله 


عليه وسلم”؟ . 
قال أبو جعفر : وهمذ قول حسنٌ » لأن غيو قال هو 
( عیسی )9) 


0 4 4 a 
يدل على ذلك قوله تعالى «9 فَمَلّل لَهَا بَسْرَا سيا © وعيسى‎ 


(۲۱) انظر هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي 199/0 والبحر اغيط 175/5 . 

(۳) الأثر أخرجه الطبري 5/١7‏ وابن كثير ۲٠٠/١‏ وابن الجوزي ١57/0‏ وهو الصحيح وبه قال 
الحبوون: 

)٤(‏ حكى هذا القول الزجاج في معانيه ۳۲۲/۳ عن بعضهم وردّه » قال : وما يدل على أن جبريل 
هو الروح قوله تعالى فإ فتمدّل لها بشراً سوا 4 وقال ابن كثير 4/0 7١‏ : أرسل الله تعالى إليها 
جبيل عليه السلام » فتمثّل ها على صورة إنسان تام كامل » وهذا قول الجمهور مجاهد ‏ 
والضحاك » وقتادة والسدي » وغيرهم › وهذا الذي قالوه هو ظاهر القران ‏ وما حكي أنه 
« روح عيسى ) فهذا في غاية الغرابة والنكارة » وكأنه من الاسرائيليات . اه . 


5١م‎ 


د آي ۱۸ ] . 


. والأول أولّى‎ e 
ثم قال جل وعز 9 قَالَ إِنّمَا أنا رَسُولُ رَبك يهب لَك غُلّماً‎ ١ 
. رکا زاية 5ع‎ 
. ^4 ويُقرأ ل لأهب لَك‎ 
فمعنى لَأَهَبَ بالهمز محمول على المعسى . أي قال : أرسشة‎ 
. لأهبَ لك‎ 
N E وتيك اكرام روميت‎ 
. الهمزة‎ 
. وقيل المعنى : أرسلني الله ليَهَبَ لك‎ 


)١(‏ انظر معافي الزجاج ۳ وفي البخاري 1١7/5‏ : وقال أبو وائل : «علمت مريمٌ أن ن التقىّ ذو 
ية » اه أي ياه دينه عن فعل القبيح . 

(؟) قرا اين كثير » وعاصم » وابن عامر » وحمزة » والكسائي ل لِأَهَبَ لكِ © بامهمز » وقرأ أبو 
عمرو » ويعقوب » وورش لهب لك بالياء » والقراءتان سبعيتان وانظر النشر في القراءات 
العشر ۳٠۷/۲‏ وانظر توجيه القراءات في معاني الزجاج ٠۲۳/۳‏ . 


— ۳۱۹ 


۷ - وقوله جل وعز ل الث أنى يَكُونُ لي غلم وَلَمْ ييي شري 


. ] ۲١ 1 


أي لم يمسسني على جهة ترۇج  ›‏ وَلَمْ أك ييا 4 › أي ۾ 
يقربني على غير حد تزوج . 


4.. وقوله جل وعز ذإ قال كَذَلِكِ قال رلك هو علي هين‎ - ٨۸ 
. ١ آية‎ 1 
. أي لأر م قيل لك‎ 
. قال الكسائي : هو من جَاءَ » وجعت بدء واَجَانهُ‎ 


وهذا موافقٌ لقول ابن عباس ومجاهد » لأنه إذا ألجأها إلى 
الذهاب إلى جذع النّخلةِ » فقد جاء بها إليه » قال زهير : 


وجار سار مدا اليم 
أَجَاة ا ل 


والخاضٌ : الحمل . 


00 البيت لزهير بن أني سُلمى › وهو في ديوانه ص ٠ ٠ ٠‏ والطيري 54/١‏ ويجاز أي عُبيدة ؟/4 
وجامع الأحكام للقرطبي 0١‏ والبحر انحيط 1۸۲/١‏ وانحرر الوجيز 4145/5 والشاهد فيه 
أن أجاءته بمعنى جاه واضطرته . 


س ۹ 


قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال مجاهد : 
كان حمل النخلة عجو . 
وقال غيرةُ : كان جذَعاً بلا رأس » وكان ذلك في الشتاء» 
فأنبت الل ةرانا ولق فيه يُطباً9 . 
وقال ابن عباس : حملت ووضعت في ساعة واحدة . 


وقال غيره : أقامت ثمانية أشهر » وتلك آية » لأنه لا يُوْلَدُ 
مولودٌ لغانية أشهر فيعيش“ . 
قال أبو اسحاق قوله تعالى : ل فَأَجَآءَهَا المَحاض' إلى جع 


النَخْلّةِ 4 يدل على طول المُكث “الله أعلم 


9 وقوله جل وعز ب فَحَمَلهُ فقث به مكاناً صا ر ته :0 . 


قال مجاهد : أي قاصياً© . 


١857/5 واليحر الغخيط‎ ۲٠۷/١ وابن كثير‎ 55/١5 انظر هذه الآثار كلها في الطبري‎ )۳١( 
. ۲٦۷/٤ والدر المشور‎ 

. ۳۲٤/۳ روي هذا عن عكرمة کا حكاه عنه الحافظ ابن كثير ۲۱۹/۰ وانظر معاني الزجاج‎ )٤( 

)٩(‏ انظر معاني الزجاج ۳۲٤/۳‏ وقد رجح احا ابن كثير هذا القول » فقال ۲٠۷/١‏ : والمشهور 
الظاهر أنها حملت به | تحمل النساء بأولادهن . الح . 

0) الأثر في الطبري 1۳/١١‏ والدر المتثور 77/4 قال القرطبي ۹۲/١١‏ : أي تنحّت بالحمل إلى 
مكان بعيد . 


-1؟” — 


قال الكسائي : يقال : قَصا يقصو أي بَحُدَ » وأقصاه الله » 
وأقصى الشّيءَ : أبعده00) . 


۰ وقوله جل وعز ل فَأَجَاءَهَا المَخاض إلى جذع التخلة ..» 


0) 


بلق 
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7 ية ۲۳ ة 


قال ابن عباس ومجاهد : لاما الخاض 7 
قال الكسائي : SS‏ 


وهذا موافقٌ لقول ابن عباس ومجاهد » لأنه إذا ألجأها إلى 
الذهاب إلى جنع التخلة » فقد جاء بها إليه » قال زهير : 
وَجَارٍ سار مم دا إليكم 
اجا الاد وار SHS‏ 


0 


وَاخخاضٌُ : الحمل . 


حكاه الجوهري في الصحاح ١417/5‏ قال : قتا لكان تفصو فصن : يد ٤‏ فهو قري 

وقصوتُ عن القوم : تباعدثٌ » والقّصًا : البعدُ والناحية » ويقال : فلان بالمكان الأقصى » 
والناحية القصلوى . 

أي اضطَّرها » وهو تعدية جاء » يقال : جاء به ؛ وأجاءه بمعنى واحد ؛ والأثر أخرجه الطبري 1 
1 والسيوطى في الدر ۲۹۷/٤‏ قال قي ١‏ لاان : أجاءه إلى ثيء : جاء بدء وألجأه 
واضطره إليه .له 

البيت لزهير بن أبي سلمى » وهو في ديوانه ص ٠٠٠‏ والطيري 55/١5‏ ومجاز أي غُبيدة 

5 وجامع الأحكام للقرطبي ۹۲/١١‏ والبحر الحيط 1۸۲/١‏ والحرر الوجيز 44/5 
والشاهد فيه أن أجاءته » بمعنى ألجاته واضطرته . 


~۲ — 


قال ابو عبيد: : حدثنا عبد الزنم عن فيان قال جاهد : 
كان ل النخلة ةِ عجر . 

وقال غيره : كان جذعاً بلا رأس » وكان ذلك في الشتاء » 
فأنبت الله له رأساً » وكحلق فيه رطب . 

وقال ابن عباس : حملت ووضعت ف ساعة واحدة9) 5 

وقال غيره : أقامت نمانية أشهر » وتلك اة لأنة لاو 


مولودٌ لهانية أشهر فيعيش ) . 
قال أبو اسحاق قوله تعالى : ® َأجَآءَمَا المَخاض إلى جذع 


التّخلّةِ 4 دل على طول المُكْتِ© . والله أعلم . 


. ] ۲۲ ثم قال تعالى  قَالَتْ بَاليكنِي مت قبل هذا ...4 7 آي‎ ١ 


وك ي 


أي لو خيرت بين الموت وهذا» لاخترث الوك 


. ] ۲۲ ثم قال جل وعز : 8 ونت تسلياً ملسا [ آية‎ ٢ 


قال عكرمة : أي حيضةً ملقاةً"© . 


ر١‏ انظر هذه الاثار كلها في الطبري 55/1١7‏ وابن كثير ۲٠۷/١‏ والبحر المحيط ۱۸۲/١‏ والدر 


(05 
(°) 


ك3 


. ۲٦۷/٤ المنثور‎ 

روي هذا عن عكرمة كا حكاه عنه الحافظ ابن كثير 5١/5‏ وانظر معاني الزجاج ۳۲٤۲/۳‏ . 

اتظر معاني الزجاج ۳ وقد رجح الحافظ ابن كثير هذا القول » فقال i fe‏ 

والمشهور الظاهر أنبا حملت به کا تحمل التساء بأولادهن !! 

الأثر في الطبري 57/17 والدر المتشور 7717/4 قال ابن جرير : أي ليتني مث قبل هذا 
الكزب » وكنتثٌ كخرق الحيض التي إذا طحت لم طلب . وم تُذكر » وذكره الحافظ 

ابن كتير ۲۱۸/١‏ عن الذي » وهذا القول حكاه الفراء في معانيه ٠٠١/۲‏ فقال : والتَّسَيٌ : 

ما تلقيه المرأة من خرق اعتلانها . 


۳ 


والنّسْيُ عند أهل اللغة على ضريين : . 

أحلها : ما طال مكثه فی . 

والآخر : الشيءُ الحقيرٌ الذي لا عا ب( . 
وقرأ محمد بن كعب” : لإ وكدث مثا » 


ر ر 0 ر 1 جر تم 
« فَاجَاهَا » ؟ قلت : أقرؤها ل فَاجَاءَهَا 4# فقال : إنما هو « فاجَا ) 
من المفاجأة © . 


. ] ۲٤ وقوله جل وعز 9 قَنادَاها مَنْ كيه ..» :آي‎ ٠+ 


» قال ابن عطية 548/5 : واي في كلام العرب : الشبيمٌ الحقيرٌ » الذي من شأنه أن يُسى‎ )١( 
. فلا يتام لفقده » كالوتد والحبل ونحوه‎ 

(۲) محمد بن كعب أبو حمزة القرظي » تابعي » ولد في حياة النبي يله ونزل الكوفة ثم رجع إلى 
المديدة توفي سنة 4١٠١ه‏ قال عون : ما ريت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي » وانظر 
ترجمته في طبقات القراء ۲۳۳/۲ . 

(45) القراءتان بالهمز من الشواذ اني امحتسب ١/۲‏ 4 وأما قراءة ف سيا © بكسر النون فهي من 
القراءات السبع » وهي قراءة ابن كثير » ونافع والكسائ » وانظر السبعة ص 404 . 

رهم على هذا القول لاتكون اللفظة من جاء » وإنما تكون من « اجا » أي ظهر له بغتة » وهذه 
من القراءات الشاذة يم في المحسب ۳۹/۲ . 


5ه 


5 ۶ ت اع 


النخعي » أنيم قرءوا م4 بالفتح 2 وتأولوه على أنه ( عيسبى ) عليه 
السلام ©" . 

وقرأ ابن عباس وعمرو بن ميمون والضحاك ل قََادَاهَا من 
تخيها » وسرو أنه جبيل صلی الله عليه وسلم ٩‏ . 

قال الضحاك : كان جبريل أسفل منها » فناداها من ذلك 
الرضع . ( أذ لا نخزني قد قل ربك لختك مها 04 . 

روى سفيانُ عن أبي إسحاق عن البراء » قال : السريٌ 3 
الجَدُوَلٌ » والنرٌ الصغيرد . 

وكذلك هو في كلام العرب » قال لبيد : 
توا عض لسري يدا 


وعع ر قاع 


ء > عت و 
مسجورة متجادوزا قلامهى0) 


» الأو قراءة ابن كتير‎ ۳٠۸/۲ والنشر‎ 4 ١ القراءتان من القراءات السبع کا في السبعة ص8‎ )۲١( 
مَنْ » اسم موصول بمعنى السذي » أي‎ ٠ وي عمرو » وابن عامر ف متها 4 على أن‎ 
» ناداها الذي هو تحتها » وهو عيسى بن مرم » وقرأ الباقون ا مِنْ تَحْتها # على أن « مِنْ‎ 
. حرف جر والمراد به جبيل عليه السلام‎ 

. 480/5 انظر الأثرين في الطبري 51/17 والدر المنثور غ/>م وامحرر الوجيز لابن عطية‎ )٠-۳( 

(5) البيت للبيد بن ربيعة العامري من معلقته المشهورة في شرح العشر ص۷1 وهو في الجمهرة 

۲ ومجاز القرآن ؟/ه والطبري 7١/١‏ والقرطبي 14/١١‏ والحرر الوجيز ٤٥۲/۹‏ 
والشاهد فيه أن السريٌّ : التبر الصغير » أي توسط العير والأتان جانب التهر الصغير . 


= 


:+ وقوله جل وعز 9 فَقُولي إنِي نَذَرْتُ لِلَرحْمن صَوْماً ..» [ آية ۲٠‏ ] . 


رَوَى سلما التيمئٌ عن أنس قال : صَّمْتاً© . 
وذلك معروف في اللغة : يقال لكل مُمِسكِ عن كلام » أو 
طعام : صائمٌ » يا قال الشاعر : 
يل صِيّامٌ وكيل غير صَائِمَةٍ 
تحت العَجَاج وَأرَى تعْلّكُ الُم 


صيامٌ ممسكةٌ عن الحركة ساكنة . 


. ] ۲۷ وقوله جل وعز  قَالُوا اميم قد جعت فيا قربا ر آبة‎ ٥ 


0) 
22 


زف 
زفق 


(°) 


قال مجاهد : أي عظيماً“ . 
وقال سعيد بن مسعدة9©) : أي تلا » مفتعلاً . 


ا و ۶ او 
يقال : فَرَيثُ » وافريث » بمعنىّ واج . 


الأثر في الطبري 75/١‏ وابن كثير ۲۲١٠/١‏ والبحر المحيط 188/5 . 

البيت للنابغة الذبياني من قصيدته المشهورة ١‏ بانت سعادٌ وأمسى حبلّها انصرما » وهو في العاج 
واللسان « صوم » وفي مجاز القران ؟/5 وني الكامل ص ٤۸۳‏ . 

انظر الأثر في الطبري 75/١5‏ وابن كثير ۲٠١/١‏ والدر المنشور ۲۷٠١/٤‏ . 

« سعيد بن مَسْعَدةَ » هو المعروف بالأحفش الأوسط » نحوي لغويٌ » أخذ عن سيبويه والخليل » 
توفي سنة 5١0‏ ه وانظر سير التبلاء ۱۸۸/۷ ومعجم المؤلفين ۲۳۷/٤‏ . 

قال ابن عطية ٠٠۹/۹‏ : الفري : العظيم الشنيعٌ قاله مجاهد والسدّي » وافتراه : اختلقه وهو = 


a 


قال قطرب : زعم أبو كميْرة العَدَوي أن « الَرّيّ » الجديكُ من 


قال قطرب : فكأنْ معنى « فَرِيٍّ » بديع » وجديد ؛ لم يبق 
َه 3 
إليه » قال : وكان معنى « افترى على الله » جاء بامرٍ بديع جديد لم 


يكن . 


وقال أبو عبيدة : فريٌ عجيب2© . 


5 ل ةا لي 0 
٣۹‏ وقوله جل وعز ‏ يا حت هَارُونَ مَاكَانَ أبوك امرَّا سَوء..» 


42 


[ ية ۲۸ ] . 
روى مَعْمرٌ عن قنادة قال : كان هارو صالحاً من قومهما » 
فقالوا : ياشبيهة هارون9© . 


قال أبو جعفر : ويقويٌ هذا الحديث المرفوع « كانوا يتسمون 


من الفرية ‏ يعني الكذب - وفراه يفريه : شقَّه وأفسده . اه وانظر الصحاح مادة قرا 
to‏ . 

مجاز القرآن لأبي عُبيدة ۷/۲ قال :$ شی ني 4 أي مج فقا وكدلك کل شي ان . 
من عجب أو عمل فهو فريٌ . اه . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۷۷/۱١‏ ولفظه قال : كان رجلاً صالخا في بني إسرائيل يسمى هارون » 
فشبّهوها به فقالوا : ياشبيبة هارون في الصلاح » قال الحافظ ابسن كثير ۲۲٠/١‏ والمعسى : 
ياشبيبة هارون في العبادة أنت من بيب طاهر طيب » معروف بالصلاح والعبادة والنهادة ع 
فكيق صدر هذا منك ؟ 


۳۲۷ 


بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم )20 . 
٠0‏ ثم قال جل وعر وا گائث امك ياك رايد + . 
أي فاجرة » والبغاءُ : الزن“ . 
۲۸ وقوله جل وعز ‏ فأشارث إِلَيْه .. [ آة ٠١‏ ] . 
وا لمعنى : فأشارت إلى عيسى أن A‏ ودل على هذا قولّه 
تعالى : ظ قَانُوا كيف نُكُلْمْ مَنْ كَانَ في المَهْدِ صَيبّاك 1آية ٠١‏ ] . 
قيل : ٠‏ كان » ها هنا زائدة , لأن الناس كلهم لا يخلون 
من أن يكونوا هكذا . 


وقبل : ١‏ كان » بمعنى وقع , ولق . 


19) أشار المصنف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ١١88/7‏ عن المغية بن شعبة 
قال : لما قدمتٌ نجران سألوني ‏ يعني النصارى ‏ فقالوا إنكم تقرعون ‏ يأأخت هارون © 
وموسى قبل عيسى بكذا وكدا » فلما قدمثُ على رسول الله ول سألعه عن ذلك فقال : إنهم 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم » وأخرجه أحمد في المسند ۲١٠۲/١‏ والسيوطي في الدر المنشور 
يق 

(؟) قال في الصحاح : بغت المرأة بعَاءٌ بالكسر ومد : أي رئ » فهي بجي » وا جم بعايَاء 
يقال : قامت على رعوسهم البغايا . اه مادة بغى . 

(9) هذا قول لأبي عُبيدة في مجاز القرآن ۷/۲ واستدل بقول الشاعر : 0 وجيران لنا كانُوا كرام ؛ أي 
وجيرانٍ كرام . وهذا القول رده ابن الأنباري کا في جامع الأحكام ٠١۲/۱١‏ حيث قال : لايجوز 
أن يُقال زائدة وقد تصبت « صَيياً » ولا أن يقال : « كان » بمعنى حَدث » لأنه لو كان بمعنى ب 


~A 


وقيل : فيه معنى الشرط أي من كان صبياً فكيف نكلمه(١‏ ؟ ` 


۹ وقوله جل وعز ل قال إئي عبد الله آثاني الكتاب وَجَعَلَي ي 


وَجَعلِي مارکا ينما كنت .. آي ٣‏ ] . 
رَوَى سفيانُ عن سِمَاك عن عكرمة في قوله تعالى ل آثاني 
الاب 4 قال : قضى أن بوتيو . 
وقيل معنى  :‏ وَأوْصَانِي بالصلاة والرگاة) ‏ آة :0ع . 
أي أوصاني بالصّلاة'» والطهارة . 


۰ وقوله تعالى <( ذلك عِيسَى بْنُ مریم ۲۳۵4 ٠‏ 


أي ذلك الذي قال هذا ( عیسی بن مرم ) عبداله2, 


. ] ۲٤ ثم قال جل وعز  قَوْلٌ الَف الذي فيه يترون راية‎ ١ 


02 


الحدوث والوقوع لاستغنى فيه عن الخبر » تقول : ١‏ كان الحرٌ » وتكتفي به › قال : والصحيح 
أن « مَنْ ۲ في معنى الجزاء » و« كان » بمعنى يكن » التقديرٌ : من يكن في المهد صبيّاً فكيف 
نكلّمه ؟ كا تقول : كيف أعطى من كان لايقبل عطية ؟ أي من يكن لا يقبل هدية . 
هذا هو الذي اختاره ورجحه الزجاج في معانيه ۳۲۸/۳ قال : وهو أجود الأقوال . 

الأثر في الطبزي ٠/17‏ وابن كثير ۲۲۴/١‏ ولفظه عن عكرمة قال : قضى أن يوتيني الكقاب 
عبارة الزجاج في معانيه ۳۲۰/۳ : أي ذلك الذي قال مني عبدالله4 هوعيمى بن مريم > لا 
ما يقوله النصارى من أنه ابن الله ء وأنه إله الم وهو أوضح وأصرح ما ذكره المصنف » قال 
الحافظ ابن كثير ۲۲۳/۰ : أول شيء تكلّم به » أن نره جناب ربه تعالى » ويا اللَّهَ عن الولد » 
وأثبت لنفسه العبودية لربه . اه . 


و5 ك__ 


حدثما أحمد بن محمد بن نافع قال : حدثنا سَلّمةٌ » قال : 
حدثنا عبدالرزاق » قال : أنبأنا معمرٌ عن قتادة في قوله تعالى ‏ ذَلِكَ 
عْسی بْنُ مریم قول الح الذي فيه يَمْرُونَ 4 قال : « اجتمع بدو 
إسرائيل » فأخرجوا منهم أربعةً تقر » أخرج كل قوم عالمهم » فامئروا 
في عيسى حين رفع › 

فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الْأْض » أحيا من أحيا» 
وأماتٌ من أماتٌ » ثم صعد إلى السّماء » وهم ١‏ اليعقوبية ) قال : 
فقال الثلاثة : كذيت . 

ثم قال اثدان منهم للغالث : قل فيه ء قال : هو ابن الله » 
وهم « النسطورية » قال : فقال الاثنان : كذبتٌ . 

ثم قال الاشان للآخر : قل نيه ! قال : هو ثالث 
ثلاثة » الله إلة » وهو إِلدٌ » وأمّه إلهٌ » وهم « الإسرائيلية » ملوك 
النصارى . 1 

قال الرابع : كذبت » بل هو عبد الله ورسونه » وروحه » 
وكلمته » وهم المسلمون » فكانت لكل رجل منهم اتباعٌ على ما قال 
فاقعنُوا مَظَهِروا على المسلمين » فذلك قول اله جل وعر : وَيَفكلُونَ 
لذي يمرو بالط من الاس ٠4‏ 


(۱) سورة آل عمران آية ۲۱ , 


۰ س 


قال قتادة : وهم الذين قال الله فاختلف الأحزاب من 
بينهم 4 ٠‏ اختلفوا فيه فصاروا أحزاباً© . 
١‏ - وقوله جل وعز 9 قول لذبن كقَرُوا من مهد نزم عطي» 
[ ية ۳۷ ] . 
رَوَى مبارك عن الحسن قال : يوم القيامة© 
د ال و ونه كف E‏ 
۳ وقوله جل وعز ظ امْمع بهم وَابْصِرٌ يوم اوتا [آية ٠۸‏ ] . 
رَوَى سعيدٌ عن قنادةً » قال : ذلك واللَّهِ يوم القيامة » سمعوا 
حين لاينفعهم السّمعٌ » وأبصروا حين لاينفعهم المَصَر 9 . 
يوم القيامة !؟ لأنهم عاينوا ما لايجتاجون معه إلى فكر ولا رويّة . 
> - وقوله تبارك وتعالى : ل وأئذرهُم يم الْحَسْرَةٍ إذ قُضِيّ الام وَهُمْ 
في عله وَهُمْ لا منود ايه ٠‏ ] . 


(۱) سورة مرم آية ٣۷‏ . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري 84/١5‏ وابن كثير 515/0 والقرطبي ٠١7/١١‏ وأبو حيان في 
البحر حيط ۱۹١/١‏ والسيوطي في الدر ۲۷٠/١‏ ونسبه إلى عبدالرزاق » وابن أبي حاتم . 

(؟-4) انظر الأثرين في جامع البيان للطبري 5 والدر المتشور ۲۷٠/١‏ قال ابن عطية في انخرر 


الوجيز V4‏ : ومعنى الآية : ما أسمعهم وأبصرهم يوم يرجعون إلینا وبرون ما نصنع بهم من 
العذاب !! 


امم 


0) 


MM 


رَوَى سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري 
قال : ١‏ إذا استقرٌ أهل الجنّةِ في الجنة » وأهل الثَّارٍ في النار » جيىء 
بالموت في صورة كبش أماع(٠‏ » ادى يا اهل الجنة » فيشررئُونَ 9) 
ينظرون » ثم ا5ی يا آهل الثّار » فيشرئيُونَ ينظرون » فيقال : أتعرفون 
هذا؟ فيقولون : نعم » هذا الوت » وليس منهم إلا من يعرفه » فيذبح بين 
الجنة واتار ٠‏ غ يقالن يا أهل اة لو ل موت ف وا أل د ا 
صن ار 9 


وروی أبو معاوية عن الأعمش » عن اي صالح » عن 


قال في النباية 854/4 : الأملح : الذي بياضة أكثرٌ من سواده ‏ قاله الكساني ‏ وقيل : هو 

التقي البياض . 

في الصحاح ١54/١‏ : اشرأبٌ للشيء اشْرِثّْاباً : مد عُتْقَه لينظر . اه 

الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم ١١4/1‏ ومسلم برقم 7849 في كتاب الجنة 

والنار ۲٠۸۸/٤‏ وأحمد في المسند 4/8 والترمذي رقم 5551 في الجئة ولفظ الحديث ا في 

الصحيحين « يؤق بالموت يوم القيامة كهيعة كبش أملح ء فيوقف بين الجنة والنار » فينادي 

منادٍ : يا أهل الجدة » فيشر تبون وينظرون » فيقول هم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم : هذا 
7 8 

اموت » وكلهم قد راه » ثم ينادي منادٍ : يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون » قيقول لهم : هل 

تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم » هذا اموت » وكلّهم قد رآه » فيذبح بين الجنة والنار » ثم يقول : يا 

أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت ء ثم قرأ عي ط( وأنذرهم يوم الحسرة إذ 

فضي الأمرُ وهم في غفلةٍ وهم لايؤمنون 4 وني رواية الترمذي : فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل 

الجنة » ولو أن أحداً مات حُزناً لمات أهل النار » 


TF — 


ل SE‏ 
عَمْروٍ » وعن.أبي سلمة » عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال : 
ا ات و ا تررقف بعل افا لاق برها أل 
الجنة » فيطّلعون خائفين وجلين » أن يخرجوا من مكانهم الذي هم 
فيه » ثم يقال : يا أهل النار » فيطّلعون فرحين مستبشرين » رجاء أن 
يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه » فيقال : هل تعرفون هذا !؟ 
فيقولون : نعم يارينا » هذا اموت » فيزّمر به يبح على الصراط » ثم 

يقال : ياأهل الجنة خلوداً فيما تجدون لا موث فيه أبداً © . 


ه؛ ‏ وقوله جل وعز ل وَاذْكُرُ في الكتاب إِبْرَاهم ...4 آي 4١‏ ] . 


زلف 


(0 


القرَآنُ ‏ قصّة قصة إبراهم › وخبره . 


الرواية في صحيح مسلم عن معاوية عن الأعمش عن أي صالح عن أي سعيد الخدري : وأشار 
بيده إلى الدنيا أي أهل الدنيا في غفلة » اه صحيح مسلم ۲۱۸۸/٤‏ . 


أخرجه السيوطي في الدر بنحوه ۲۷۲/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وابن مردوية » ورواه الطبري 


في قفسيو قريباً منه ۸۸/١١‏ وقد سقط من الخطوطة تنمة الحديث وهي : ١‏ ويا أهل النار خلوداً 
لا موت فيه أبداً ٠‏ . 


ا 


45 ثم قال جل وعز ل« إِنّه كَانَ صِدَّيقًا یا رآية ٤١‏ . 
صَدَيقٌ مأخوذ من الصّدْق » وفيه معنى المبالغة والتكثير(© , 
قل :لن ساق الو انك » وات » وصل ما مائيق ا وس 
- وقله جل وعز چیا یت لا عبد غْيْدٍ الشيطان ..4 [ آية ٤ء‏ ] . 
والمعنى : لا تطعه فيما يأمرك به » من الكفر والعصيان » 
فتكون بمنزلة من عَبَّده . 
ورَوَى علي بن الحكم عن الاك لين لم تنه 
لَأَرْجُمَئّكَ 4 بالقول . 


قال أبو جعفر : وذلك معروفٌ في اللغة » يقال رَجَمَه 
وراه : إذا شتمه » ومنه قوله تعالى والّذِينَ يمون 
المُخصتات 04 . 


۸ ثم قال جل وعر ظ وَاهْجُرْنِي ملا ركيد ٠‏ . 


)١(‏ هكذا قال الرجاج في معانيه ۳۲۳۱/۳ إن الصِدّيق اسم للمبالغة في الصّدق 

(۲) هذا قول ابن عباس ومجاهد کا في تفسير ابن الجوزي ٠٦٦/١‏ قال : بالشم وقول » وقال 
الحسن : لأجمتك بالحجارة . 

(۳) سورة النور آية 4 . 


3000 


قال سعيد بن جبير ومجاهد : أي حا( . 
وقال الحسن : أي زماناً طویلاً0 . 
وقال عكرمة : أي دهراً” . 
وقال الضحاك : أي سانا » لا تصيبك مني مع . 
قال أبو جعفر : القول عند أهل اللغة أنه بمعنى رمَاناً 
ودهراً . 


3 


قال الكسائي : يقال : هجرتة ملياً » وة » وَمُلوَةٌ 
ومَلَاوَةَ » ومُلاوة© , 


م 


الصا ار سسا 
TT‏ 020 


و0741 4) انظر هذه الآثار في جامع البيان لابن جرير 51/17 وتفسنیر ابن كثير ۲۳١/١‏ وتفسير , 
ابن عطية 497/4 والدر المنثور للسيوطي ۲۷۲/٦‏ والبحر المحيط لأبي حيان ١90/5‏ وتفسير 

. 1١/١١ القرطيبي‎ 

(5) قال في اللسان مادة مَلَا : لماو » والمُلَاوةُ > والمَلَا » والمَِيٌ » كله مدَّةُ العيش » يُقال : 
ملاك الله حبيبك : أي ممّعك به وأعاشك معه طويلاً » ويُقبال لمن لبس الجديد : أبليت 
جديداً » ولت حبيباً أي عشت معه زمناً من الدهر » وني التتزيال ‏ واهجرني مليِّاً 4 أي ٠‏ 
طويلاً » والمَلوان : الليلُ والنبار . اه وانظر الصحاح أيضاً . 

9ه هذا عجز بيت تمع بن مقبل » وهو شاعر إسلامي مخضم ؛ وهو في دیوانه ص ۲۲۰ مطلعٍ 
قصيدة له أُوها : = 


امم 


٩‏ ثم قال جل وعز : ملام عَلَيْك تعفر لَك وبي إِنَهُ كَانَ بي 
حَفِياك رآية ٤۷‏ ] . 
الحفيٌ : اللطيف البارٌ . 


3 


يقال : حَفِيَ به » وتحفى : إذا بره . 
أي كان يجيبنى إذا دعوت( . 
٠‏ وقوله جل وعز ل ورتا لهم من رَحْمَينَا وَجَعَلمَا لَهُمْ لْسَانَ صق 
ليا © زآية .مع . 
قال أبو جعفر : ومعروفٌ في اللغة أن يُجعل اللسان موضع 
القول » لأن القول به يكون » ا قال الشاعر : 
إلي لاني بس لا أت ب 
من عَلُو لا عحجَبٌ مِنْها ولا سر 


+ سم سس م سس e‏ 


> الاياسِهرٌ الح بشبّمانٍ 2 أل عليه اال بل المَلونٍ 
وهو في خزانة الأدب 775/8 وي لسان العرب مادة ملا . 

١‏ قال ابن الجوزي 784/0 حفياً © فيه ثلاثة أقوال : أحدها : لطيفاً » رواه ابن أي طلحة عن 
ابن عباس » ويه قال ابن زيد والزجاج . والفاني : رحيما » رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثالث : بايا بي » عوّدني منه الاجابة إذا دعوته . اه . 

(۲) البيت لأعشى باهلة » واسمه عامر بن الحارث » وهو في جمهرة أشعار العرب ص ٠١١‏ وفي 
اللسان مادة لسن وقد ورد بلفظ ‏ إني أشي لسان لا أُسرٌ بها .. » ام واستشهد به ابن جرير س 


۳۹ 


١ه‏ - وقوله جل وعز 9 وَاذْكُرْ في الكتاب موسى إل كَانَ حلصا 
[ آية ٥١‏ ] . 
أي أخلصناه فجعلناه مختاراً خالصاً من الس . 
۾ م 1 3 فح ل #0 
ومعنى « مخلصا » بکسر اللام : ود الله عر وجل 
بطاعته » وأخلّصّ نفسّه هن الدّئسِ() 
۳ هر ع اي ٤‏ 5 
ه ‏ وقوله جل وعز ل وقربتاة نجيا) 1 آية ٠۲‏ ] 
حدشا الحسن بن عمر الكوفي قال : حدثنا هناد » قال : 
حدثنا وكيعٌ وقبيصة عن سُفيان عن عَطَاءِ ابن السّائب » عن سعييد بن 
ور 5 5 41 مر اع 1 1 
جُبَيرٍ » عن ابن عباس » في قول الله 85 وقَرَبْنَاةُ نجيًا 4 قال : أدنيّ 
حتى سّمع صريف القلم7© . 
١ه‏ وقوله جل وعز «١‏ وَاذْكْرْ في الكتاب إذريس إنّه كَانَ صِدذيقاً نيا . 
وَرَفَعْمَاةُ مَكَاناً علا [ آية و۷٥‏ ] . 
قيل : إنه سأل مَلَكَ الموت أن يريه لار » فأزه إيّاها ء ثم 
٩۳/۱۹ <‏ وابن عطية في انحر الوجيز ٤۸۲/۹‏ وهو في تاج العروس أيضاً مادة علا قال ومعناه : 
أتاني خير من أعالي نجد . اه والرادٌ بالسّكّر الستّخرية والاستهزاء » يريد أنه لا يعجب من هذه 
الأنباء بولا يسخر . 
07 رة لط ممصا بكسر اللام هي قراية السبعة من غير الكوفيين » وهي قراءة الجمهور . 
(0) الأثر في الطبري 55/15 ومراده أنه عليه السلام قد رفع إلى السماء حتى مع أصوات الأقلام ‏ 


قال الزجاج في معانيه ۳۳۳/۳ : ويجوز أن يكون مثل قوله تعالى ل وكلّم اللهُ موسى تكليماً # 
أي قرّبه في المنزلة حتى سمع مناجاة الله عز وجل وكلامه . 


— ۷ # 


0) 


هق 
ضف 


2 


سأله أن يُدخله الجنة فأدخله إياها » ثم قال له : احرج » فقال : 
كيف أخرج » وقد قال الله ذإ وما هم منها بمخرجين 006 ؟! 
قال أبو جعفر : فيجوز أن يكون الله أعلّمّ هذا إدريس » ثم 
نزل القران به . 
وقيل معناه : في المنزلة والرتبة . 
وأصحٌ من هذين القولين » لعلو إسناده » وصِحَّته » ما رواه 
ا عن ال : حدثنا الس بن مالك بن صخصعة أن الي عله 
لما أسري به » قال : 0 رايت إِدرِيسَ في السّماء الرابعة 4 , 
وروی سفيان عن هارون عن أي سعيدد الخدريّ « وَرَقَعْمَاهُ 
مَكَائاً عَلِيَاً 4 قال : السماء الرابعة . 


وروى الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن إسّاف9), 
قال : كنا عند كعب الأحبار إذ قبل عبدالله بن عباس » فقال : هذا 


ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في تفسيره ۲٠۲/١‏ والسيوطي في الدر المنشور 7174/4 والله أعلم 
بصحته , 

حديث « رأى إدريس في السماء الرابعة ٠‏ أخرجه البخاري ۲۱۷/١‏ ومسلم ٠١١/١‏ . 
الأثر رواه الطبري ۹۷/۱۹ وان كثير ٥‏ والسيوطي في الدر ۲۷٤/٤‏ قال ابن جرير : 
ذكر أن الله رفعه » وهو حي ي إلى السماء الرايعة . 

قال في التقريب دض بن ي يسّاف بكسر التحتانية » ويقال : ابسن إساف الأشجعي 
الكوفي > تق من الثالثة . 


—A— 


ابن عم نبيكم » فَوسَّعنا له فقال : يا كعبُ ما معنى [١‏ وَرَفَعْنَاهُ مَكاناً 
علا # ؟ فقال كعب : إن إدريس صلى الله عليه وسلم » كان له 
صديقٌ من الملائكة » وأوحى الله إليه : إني أرق لك كل يوم مغل عمل 
أهل الأْض » فقال إدريس للمَلّكِ : كلّمْ لي ملك الموتٍ حمى يؤر 
قبض روحي !! فحمله المَلّكُ تحت ت طرف جناحه » فلمًا بلغ السماء 
الرابعة » لقى ملك الموت فكلّمه » فقال : أين هو ؟ فقال : ها هو 
ذا » فقال : من العجب إني مرت أن أقبض روحه في السماء الرابعة » 
فقبضها هناك ۲ . 
ه ‏ وقوه جل وعز ل فَخلفٌ من بَغْدِهِمْ خلف .. [آبة ۹ه ] . 
قال أبو عبيد : حدثنا حجّاجٌ » عن ابن جُريج » عن مجاهد » 
قال : « ذلك عند قيام الساعة » وذهاب صالحي هذه الأمة ‏ أَمَّةٍ 


59 8 007 0 
محمد يزو بعضهم على بعض في الازقة زا . 


(0 الأثر أحرجه الطبري 47/17 عن هلال ين يساف » ودكر القصة » وأخرجه السيوطي في الدر 
المنثور 774/4 وعزاه إلى ابن أي شيبة في المصنف » وابن أبي حاتم وأخرجه ابن عطية في انحر 
4-4 وهذا من الأخبار الاسرائيلية قال الحافظ ابن كثير 77/0 : « وقد رَوَى ابن جرير 
ها هنا أثراً غريباً عجيباً » وسرد الأثر » ثم قال : وهذا من أخبار « كعب الأحبار » 
من الإسرائيليات » وفي بعضه نكارة » والله أعلم» اه أقول : وجه النكارة أن الأعمار محدودة » 
فكيف يطلب منه تأخير قبض روحه ؟ 

(5) الأثر في الطبري 49/١7‏ وابن كثير ۲۲۹/۰ وزاد المسير 55/5 ؟ والدر المتشور ۲۷۷/٤‏ كلهم 
عن مجاهد . 


= 


قال أبو جعفر : الَف بتسكين الالام لايستعمل إلا 
للرّديء » م قال لبيد : 
َب الذي عاش في كتاف م 
وبَقَيثُ في لف كجلد الأَجْرّب00 
فإذا قلت : حف بتحريك اللام فهو للجيد , 6 يقال : 
« جَعَلَ الله فيك ححلّفاً من أبيك » . 


5ه ثم قال جل وعز ‏ أضَائوا الصّلاةَ واتبغوا الشّْهَوَاتِ ..4 


. ] ٩۹ يه‎ 


قال القاسم بن مخيمرة0") : م أضاعوها ¢ : اروها عن وقتها » 
ولو تركوها لکفروا" . 


وقيل : أضاعوها تركوها البتة . 


(1). البيت للبيد بن ربيعة العامري » وهو في ديوانه ص١١٠‏ والشاهد فيه أن الخَلْف بإسكان اللام 
هو الذي خلف غي بالشرٌ والسوء » يقول : ذهب الكرام الذين ينتفع بهم وبصحبتهم وبقيت في , 
قوم لا حير فيمم » كجلد الأجرب الذي لاينتفع به . 

(1) القاسم بن مخيمرة الهمداني كوف الأصل قال عنه يحيى بن معين : ثقةء وقال أبو حاتم : 
صدوق ثقة » وقد ورد في الحطوطة « القاسم بن ضمرة » وهو تصحيف » وصوابه القاسم بن 
مخيمرة » وانظر الجر ح والتعديل للرازي ٠١٠١/۷‏ وكذلك الطيري ۹۸/١١‏ والقرطبي ٠١۲/۱١‏ 
فقد ذكروا أنه القاسم بن خيمرة . 

(۲) الأثر أخرجه اين جرير 48/11 وابن كثير ۲۳۸/١‏ ورواه السيوطي في الدر ۲۷۷/١‏ وعزاه إلى 
ابن ألي حاتم » وابن المنذر . 


Tr — 


وهذا أشبهُ لقوله بعد [ إلا مَنْ كاب وَآمَنَ © وهذا يدل على 
ہم کفروا . 


۷ _ ثم قال جل وعز ‏ فَسَوف يَلْقَوْنَ غَيَاك ر آية ٠‏ ] . 


0) 


فق 


ضيف 
زفق 


ری سفيان عن أي إسحاق عن أي عُبَيْدةَ » عن عبدالله بن 
مسعودٍ قال : هو وا في جهنم . 
قال أبو جعفر : والتقدير عند أهل اللغة : فسوف يلقون جزاء 


الي » م قال جل ذكره [ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يلق أَنَامَاً 4 . 


ويجوز أن يكون الوادي یُسمّی غ 2 5 الغاوين يصيروث 
إليه(؟) 8 


هذا ما رجحه ابن جرير قي جامع البيان 33/15 أن المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية » لا 


تأخييها عن الوقت » قال الحافظ ابن كثير 7/5 : وهذا اختيار ابن جرير » وهذا ذهب من 
ذهب من السلف والخلف إلى القول بكفر تارك الصلاة » لحديث « بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم » والحديث الآخر « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن 
تركها فقد كفر » رواه الترمذي . 


الأثر في الطبري ٠٠١/15‏ وابن كثير ۲۲۰/۰ والدر النشور ۲۷۸/٤‏ ولفظه کا في تفسير ابن 


كثير عن ابن مسعود قال : « وادٍ في جهنم ء بعيد القعر » خبيث الطعم » . 


سورة الفرقان آية 58 . 
انظر الصحاح مادة غوى فقد جاء فيه : الغ : الضلال » والخيبةٌ أيضاً » غَوَى يموي غيّاً 
غَوَاية .. الح . 


کا 


- وقوه جل وعز < جَنَّاتِ عَذْنٍ المي وَءَ د الرَحْمَنُ عِبَادَمُ 
اليب .. [ آبة ٦١‏ ] . 
جنات إقامة » يُقال : عَدَنَ بالمكان : إذا أقام به » ومنه قيل 
قد e ON a E E‏ 
ه ‏ وقوله جل وعز إِنهُ کان وَعْدَهُ مايا4 رايد ٠١‏ . 
ای ار ن اه و :ما وملا اليك فة رم 
إليه » ا تقول : وصل إلى من فلان خيرٌ » ووصلتٌ منه إلى خير . 
فالضعيف في العربية يقول : « مفعول » بمعنى « فاعل » . 
وقوله جل وعز : ا لايَسْمَعُونَ فيها لغوا إلا سما ر آبة ٠٠‏ ] . 
العو : الباطل » وما يوم فيه » وما لا معنى له . 
و : كل ما يٽلم منه » وهو اسم جام للخير » أي 
لايسمعون إلا کل ما يون . 


ر قال الجوهري : عَدَئْتُ البلدٌ : توطتة » وعدن الل بالكان : لزمته فلم تبرح » ومنه جنات 
عدن أي جنات إقامة » ومنه سمي المعدنُ بكسر الدال » لل الناس يقيمون فيه الصيف 
والشتاء . اه الصحاح 3١77/5‏ . 

3 قال أبو عبيدة في ججاز القران 1/١‏ : السلام ليس من اللغر » والعرربٌ ت تستقنى الشيء بعد الشيء 
وليس منه » والمعنى : اہم لا يسمعون فيها لغرا » إلا أنهم يسمعون فیا سلاماً . اه أقول : هذا 
ما يسميه علماء اللغة الاستثناء المنقطع » » لأن السلام ليس من اللغو . 


49 د 


. 0١ ثم قال جل وعز ظ لَهُمْ ررقم فیا بكر وشا ر آة‎ ١ 


رى الضحاك عن ابن عباس قال : في مقادير اليل 
قال أبو جعفر : ومعنى هذا أنَّ الجنة ليست فيا عة ولا 
عة » ولكن المعنى : في مقادير هذه الأقات20 . 


وقال قعادة : كانت العرب إذا وجد الرجل منبم ما يأكل 
بالغداة والعشيّ > عب به» فأعلمهم اللهُ أن ذلك في الجنة © . 


5 وقوله جل وعز ل وَمَا تيزل إلا بأمرِ رك » لَه ما بَيْنَ ايديا » وَمَا 


حلفا » وَمَا بَيْنَ ذلك ..© ر آي 14 . 


م الأثر أخرجه ابن جرير بتحوه ۱۰۲/۱٩‏ وهو في الدر المنشور ۲۷۸/٤‏ عن ابن عباس قال 


زطق 


ضف 


المفسرون : ليس في الجنة بكرة ولا عشية » ولكنهم يؤتون برزقهم على مقدار ما كانوا يعرفون في 
الدنيا من الغداة والعشي » وانظر زاد المسير ۲٤۷/١‏ . 

أخرج السيوطي في الدر TYAS‏ عن الحسن أن رجلاً قال يارسول الله : هل في الجسة من 
ليل ؟ قال : وما هيجك على هذا ؟ قال نعمت اله ینکر في الكتاب فإ وق رزقھم فیا بكر 
وشا 4 فقلت : اللي من البكرة والعغي » ققال رسول الله كله : ليس هتاك ليل » وإغا هو 
ضوءٌ ونور » يرد د الد على الرواح » والرواح على الد » وتأتهم طرف الهدايا من الله تعالى 
لمواقيت الصلوات التي كانوا يصلون فما في الدنيا » وتسلّم عليهم الملائكة . 

الأثر أخرجه ابن جرير ٠١7/1‏ والقرطبي ۱۲۷/١١‏ والسيوطي في الدر ۲۷۸/١‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر » وني رواية عن الحسن قال : كانوا يعدو النعم » أن يتغدّى الرجل ثم يتعشّى » فقال الله 
لأهل الجنة ل وهم رزقهم فيا بكرة وعشيًاً # اه . 


= 


روى عمرو بن ذڙ » عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : قال النبي عه لجبيل عليه السلام  :‏ لم لا ترُوينا 
أكثر مما ورا » ؟ فأنزل اللَّهُ : ط( وَمَا رل إلا بأضر رَبك 04 
إلى آخر الآية » وكان هذا الجواب له . 
وروی أبو حَصِين عن سعيد بن جټیر في قوله تعالی ‏ ما بَيْنَ 
دیا 4 قال : من أمر الآخرة ١‏ وما حلفا 4 من أمر الدنيا ‏ وما 
بيْنَ ذلك ما بين الدنيا والآخرة أي البرزخ© . 


۳ وقوله عز وجل 9 وَمَا کان ربك تساك ايه 14 ] . 
قيلّ معناه : لم يسك وإن تأر عنك الوحي 
ES‏ 
كائنٌ . لم ينقطع » حافظ له » ل يسن منه شيعا . 


. ٠٠ وقوله جل وعز هَل تعْلَمُ له سما رآية‎ ٤ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير ١١/5‏ وأحمد في المسند 1١‏ والترمذي في کتاب 
التفسير ۲۹۹/۵ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » ورواه السيوطي في الدر ۲۷۸/٤‏ 
وابن كثير في تفسيو 7119/9 . 

(۲) الأثر في الطبري ٠١4/15‏ وابن كثير ۲٠٠/١‏ والبحر الحيط ۲١٠۲/۹‏ وتفسير ابن الجوزي 
0.|o‏ . 

(۳) هذا قول الزجاج في معانيه ۳۴۷/۳ والقول الأول مرويٌ عن ابن عباس کا في زاد المسير ۲٠٠١/١‏ 
واختاره ابن جرير الطبري . 


I 


رَوَى اسرائيل عن سِِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
هل تعلمٌ أحداً سمي الرحمنٌ سواه“ ؟ 

قال أبو جعفر : وهذا أجل إسناهٍ علسه روي في هذا 
را ااا 


لغير الله : 
a‏ 
وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد ذا هَل تغلمُ له سَمِيّاً 4 ؟ 
قال : مفلا , 


وروی حَجّاجٍ عن ابن يجُريج © هل تَعْلَمُ لَهُ سَمِبَاً ‏ قال : 
لا شريك لهء لا مف . 


32 


وقيل : هل تعلمُ أحداً تقول له « الله » إلا هو . 
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة . 
وإنها المعنى : هل تعلم أحداً يقال له هذا » على استحقاق إلا 


(۲()۱)و(۳) انظر الآثار في الطبري ٠١7/١‏ وزاد المسير ۲۵۱/۰ وابن كثير 55/0 ؟ والدر المتشور 


14 وانظر الجزء الأول صفحة 4ه في خصوصية لفظ ١‏ الرحمن » أرب العالمين . 


(5) الأثر رواه ابن جرير عن ابن جرع ٠١5/1١5‏ والسيوطي في الدر ۲۷۹/٤‏ . 
(©) هذه رواية عطاء عن ابن عباس » 5 ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 501/8 . 


55:8 


الله > لأنه الذي وسعث رَحيُهُ كل شىيءء وهو القادرٌ » والرًازق . 


وقيل المعسى : إن اسمه المذكور في هذه الآية » لا يُسمّى به 
غير » وهو ل رب السّموات والأَرْض وَمَا يَيْنَهُما 4 !! 
6 وقوله جل وعز م ويول ل الإنسَانُ اذا مَامثُ سف أخرّج عيَّا . 
أو لا يَذكرُ الإنْسَان .. ر آي ٠٠‏ ) . 


أي أو لاتفكرٌ وينظر » ويذكره بعلم › ويتبيّنة0) ؟ 


77 - وقوله جل وعز ‏ فوك لَحْسْرَهُمْ وَالشيّاطِين ثم رهم 
حول جهنم جا | آية 1۸ ] . 
قال مجاهل وقتادةٌ : أي على کہم . 


)١(‏ هذا قول اجاج في معانيه ۲۳۸/۳ فقد جاء فيه : وتأُويلُه واللهُ أعلمٌ : هل تعلم له سيا 
يستحقٌ أن يُقال ل : خالقٌ » وقادرٌ » وعالجٌ ما كان وما يكون » فذلك ليس إلا من صفة الله 
تعالى . 

زفق في القرطبي ۱۳۱/۱۱ : ورىء لبذ بالعشديد » وأصله در » لقوله تعالى فإ إغا يتكرٌ 

أولو الألباب 4 وفي مصحف اللي 0 ولا وك )4 وهذه القراءةٌ على التفسير » لأمها مخالفة 

خط المصحف » ومعنى « يتذكّر » يتفككّر » ومعنى ٠‏ يَذْكُرٌ » ييه ويعلم » قاله النحاس . 
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)٠۳(‏ انظر هذه الآثار كلها في جامع البيان للطبري ٠١7/١5‏ والبحر الحيط ۲١۸/١‏ وامحرر 

الوجيز ١8/9‏ ه وزاد المسير ٠٠٠/١‏ والدر المنشور ۲۸٠/٤‏ وما بين الخاصرتين سقط من 

مخطوطة » وأثبتناه من الحامش » قال أبو حيان في البحر ۲١۸/١‏ : « ولمّا أقام تعالى الحجة 

لدامغة على حقيقة البعث » أقسم على ذلك ياسمه مضافاً إلى رسوله » تشريفاً له وتفخيماً » وقد س 


-45” سم 


والمعنى : اهم لشدَّةِ ما هم فيه » لايقدرون على القيام . 
7 وقوله جل وعز ا نم نرعن من كل شيعة ايهم اشد على الرّمن 
عتا [ آية 36 . 


رَوَى سفيان عن علي بن الأقمر » عن أي الأحوص » قال : 
يبدأ بالأكابر جرماً©» . 
يليه » ثم الذي يليه . 
قال مجاهد : لإ من كل شيع 4 : [ من كل اة 
ا عِينَاً 4 ] أي كفراً» . 
وقوله جل وعز ١‏ وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَاردُهَا كان عَلَى رَبك حدما 
مَقَطيياك 1 آية 7ع . 
في هذه الآية خمسةٌ أقوال : 
أ قيل وُرُودُها : دخولها , لأنَّ بعدهُ © ودر الظَالِمِينَ فيها 4 . 
ولا يقال فا نَذَّرُ 4 لِمَا صل » فينج اللَّهُ الذين الَو » 
ويصيرون إلى رحمته » فيعْرفو مقدار ما مُخلّصوا منه » لأنهم قد دخلوا 
الثَارَ وخلصوا مہا » وهذا ول ابن عباس » وإسناده کڪ 5 


تكرّر هذا القَسّمْ في القرآن » تعظيماً لحقّه ورقعاً منه » کا رقع من شأن السماء والأيض بقوله 
« فوربٌ الستّماء والأرض إنه لح 4 . اه . 


ع 07ت 


)0 
2 
طق 


2 


روى سفيانُ بن عيِيسَةَ عن عمرو بن دينارٍ » قال : تمَارَى 
ابن عباس ونافعٌ بن الأزرق » فقال نافع : ليس الورود الدخول » قال 
ابن عباس : هو الدخول أرأيت قول الله تعالى # ِنَكُمْ وما تعدو 
من دُونٍ الله حصب جهنم اشم ها وَاركُونَ 204 ؟ 

وروا أم لا ؟ وقوله تعالى ا ويس الود المَوْرُودُ 04 فنا 
أا ونك فسئَرِدُها » وأرجو أن يخرجني الله منها » ولا يخرجلك منها 
لتكنيبك”" فقال له نافع : [ را إِنّكَ مَنْ تدخ ل النَارَ قفد 

حزق 4 . 

رَوَى مَغمز عن الزهري » عن سعيد بن السيب » »عن أ 
هريرة » عن النبي عو أنه قال : و من مات له ثلا لم ييلغوا 
الحِنْتّ » لم تمسّه الثَارُ إلا كله القَّسَم »© . 

يعني الورود . 


سورة الأنبياء آية ٩۸‏ . 

سورة هود آية ٩۸‏ . 

الأثر أخرجه الطبري ٠١5/17‏ وابن كثير 8/0 ؟ والسيوطي في الدر ۲۸١/٤‏ وفي رواية أرق 
ذكرها الحافظ ابن كثير : أن ابن عباس قال له : ويلك أجنون أنت ؟ أين قوله تعالى لإ يَقُدُمُ 
قومةٌ يوم القيامة فَأويَدهُمْ الثّار © وقوله ا ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً 4# فإ وإن منكم إلا 
واردها # ؟ والله إن كان دعاء من مضى « الهم أخرجني من الدار سالا » وأدخلني الجنّة 
غافاً 4 له . ابن كثير ۲٤۸/١‏ . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ۹۳/۲ وني كتاب الأهان 110/8 وأخرجه مسلم في 
كتاب ابر رقم ۲۹۳۲ ومعنى + لم ببلغوا الحنث ٠‏ أي لم يبلغوا مبلغ الرجال » وجري علءهم القلم 
بكتابة الجْث وهو الثم ه أفاده ابن الأثير في النباية 415/1 . 


— A 


بل وقيل : يردها المؤمنون وهي جامدة . 
دخل أهل النَّةِ الجنّة » قالوا يارب : ألم توعدنا نّا نرد لار ؟ فيقول: 
قد وردتموها وهي جامدة )230 , 
ج س وقيل : يعني القيامة . 
د وقيل : [ وإِنْ منْكُمْ إلا وَاردُهَا » › يراد به المشركون › 
واستدل صاحب هذا القول بأن عمر بن الوليد روى عن عكرمة أنه قرأ 
< إن منم إلا وَادها 04 . 
ه ‏ والقول الخامس : أن ورودّها بلاغها » ومر بها . 

رَوَى معمرٌ عن قنادة ل وَإِنْ منْكمُ إلا وارثها # قال : 
امم ہا . 

ورَوّى الحسنُ بن مسلم » عن عبيد الله بن عُمَيْرٍ 9 وإن 
ES‏ 


قال : حضورها 9*) . 


ر الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٠١9/17‏ وفي بعض الروايات « قد مررتم علمما وهي 
خامدة » وأخرجه في الدر ۲۸٠/٤‏ وعزاه إلى ابن ألي شيبة . 

(؟) ذكرها ابن عطية في الحرر ٥۱۱/۹‏ والمراد بها على هذه القراءة ف وإن منهم 4 الكفار ع وهذه 
ليست من القراءات السبع . 

(؟ل4) انظر الاثرین في الطبري ١١١/١‏ وزاد المسير ۲٠٣/۰‏ والدر المشور 381/5 . 


۳۹ 


2620 


00 


فهذه خمسةٌ اقوال » واللّه أعلمٌ بما ارد » إلا أنه معروفٌ في 
كلام العرب » أن يُقال : ورَدْثُ كذَا أي بَلَفّْهُ » ولم أدخله » قال 


زهير : 
قَلَمّا ورذ الماءً رُرْقَاً جِمَامُهُ 
TE‏ له 
وقرأ أب ب بن كعب ط ثم م نحي لذن انا 204 أي ذلك 
الموضع . 
قال أبو جعفر : وين ما في هذه الأقوال » قول من قال : 


١‏ وإن ممَكُمْ إلا وَادُهَا 4 : إِنّها القيامةٌ » وقوه تعالى (١‏ فَوَرْنُكَ 
لََحَشْرََهُمْ 4 يدل على ذكر القيامة » فكنى عنها بهذا . 

وكذلك کر خيس يدل غل اام لأا ا واللة جل 
وعز يقول : ا لاحوف عَلَههِمْ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ © فيبعدُ أن يكون مع 


البيت لزهير بن أي سلمى » وهو في ديوانه ص ٠١‏ وفي القرطبي 10/١١‏ والبحر الحيط ٠‏ 
٠5‏ ؟ ومعاني الزجاج ۳٤۲/۳‏ وزاد المسير ٠٠٠/١‏ وفي اللسان » والتاج . والشاهد فيه : 
( وردن لماء ) أي بلغن إلى اماء وإن لم يدخلنه » وجنام الماء أي الكثير النجمسع » ووضع 
العصيّ والتخيّم كناية عن الإقامة والاستقرار . 

هذه القراءة «3 تخي > بالحاء المهملة من ارات الشاذة » وليست من السبع ء وانظر زاد 
المسير لابن الجوزي ٠٠۷/١‏ . 


س 9ے 


هذا دخول التار( 7 


ور ابن عاس : فم نجي اين اقا » ون َال 


۰ وقوله جل وعز طا وإذا کی لهم آیاتا یکات قال الْذِينَ كَمَروا 


ِنّدِينَ آقثوا أي الفريقين خيرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ دياك 1 آية ۷٠۲‏ . 
. وى أبو ان عن ابن عباس في قوله « أي الَْريِنٍ 
يْرٌ مَقَامَاً 4 قال : منزلاً » ط وَأَحْسَنُ ئديّاً 4 قال : مجلس . 


قال الكسائي : الندي » «الثّادي : المجلس9 . 


1 خلاصة القول قي هذه المسألة » أن السلف اختلقوا في معنى الورود » ققال ابن عباس : الورودٌ : 


۳) 


زفق 


الدخول » لاييقى بر ولا فاجر إلا دخلها » فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كا كانت على إبراهيم » 
ويبقى الآشرار والفجار فيبا يصلون حرّها » وقال ابن مسعود وقنادة : الورود : المرورٌ عليها حين 
اجتياز الصراط » ولعل.هذا القول أصحٌ وأرحم ‏ أجارتا الله منها ‏ وهذا القول هو الذي رجحه 
الزجاج في معانيه ۳٤١٠/۳‏ حيث قال : وحجتهم في ذلك جيدة جداً » فإن العرب تقول : 
وردثٌ ماء كذا ولم تدخله » وتقول : وردثٌُ يلد كذا وكذا : إذا بلغته ولم تدخله » قال : والحجة 
القاطعة في هذا القول قول الله عر وجل 8 إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولكك عنها 
مبعدون ‏ ه . 

هذه من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص۱۱٤‏ › والنشر ۳۱۸/۲ . 

« أبو ظبيان » هو حُصِيّْن بن جُنْدب بن الحارث الجنْبي الكوفي » تابعي ثقة مات سنة 9ه 
ذكره ابن حبان في الثقات » وانظر ترجمته في التبذيب ۳۷۹/۲ . 

الأثر أخرجه الطبري ١١5/1‏ وابن كثير ۲٠٠۲/٠‏ والسيوطي في الدر ۲۸۳/٤‏ . 

وكذلك قال الفراء في معانيه ۱۷۱/۲ قال : لا نيا 4 : يجلساً, ولتي والنّادي لغتان . 


— 0 


قال أبو جعفر : وذلك معروفٌ في اللغة » يُقال : َوب القع 
أندُوهم أي جمعتهم » ومنه قيل « دار الندوة ) لأنبم كانوا يجتمعون فیا 
إذا حَرْتهم الأمر » ومسه قوله تعالى ل وَكأَبُونَ في اويم 
المُنكر 204 . 

٠‏ - وقوله جل وعز ا وَكَمْ أفلكنا قبلَهُم من فزن هُم أخسّئ أثافاً 

ورتا راية ۷٤‏ . 

روى الأعمش عن أي ظبيان عن ابن عباس قال : الأثاثث 
المتاعٌ » والرئي : المنظر 0 . 

قال أبو جعفر : والأثاث في اللغة : المناع » وقال الأحمر : 
واحدثّه اا . 

وقال الفراء : لا واحد له . 


وكذلك الريّ : المنظرٌ » من رأيتٌ » أي ما ترى في صورة 


ر سورة العنكبوت آية ۲۹ . 
ر الأثر أخرجه اين جرير ۱۱۷/۱٩‏ وابين كثير ۲٠٠/١‏ والبحر انحط ۲٠١/١‏ وفي البخاري 
١١07/5 3‏ وریا 4 منظراً . 
(5) في الصحاح ۲۷۲/١‏ : الْأَنَّاتُ : مماع البيت » وقال أبو زيد : الأثاث : الإبل . ولغ » 
والعبيدٌ ٠‏ والمتاعٌ » الواحدة أثَانَة . اه . ١‏ 
(4) معاني القرآن للفراء ۱۷١/۲‏ ققد جاء فيه : الائات : المناعٌ » والرّءِيُ : المنظرٌ » والأثاثُ لا 
واحد له » يا أن المتاع لا واحد له . 


ت اكت 


و © يم 
الإنسان » ولباسه » ويقرأ 9 وري 04 بلا مز » وهو جيد على 
وهو حَسَنٌ ها هنا لتتّفق رووس الآيات . 
ويجوز أن يكون من الرّيّ والنعمة . 


KK‏ 3 5 2 و 
وقال الأخفش : يجوز أن يكون من ري المطر » والسزي 
ب و وو 2 هد عي م ع و 0 
بالزاي : اليئة والحسْن » يقال : ريت المرأة أي زيشها وهياتها0 . 


١‏ وقوله جل وعز ا فل مَنْ كان في الضّلالة مدد لَه الَحْمنُ مدذّا» 


0) 
() 


0 


[ آية ملاع . 

0 

قال أبو جعفر : الجوابُ أنَّ هذا أبلغ » فلو قلك : إن تمي 
اي E‏ نّ » وإنما صار 
أبلغ » لأ فيه معنى الإلزام9© . 


هذه قراءة ابن عامر » وأهل المدينة فإ وريا 4 بغير همز » وانظر السبعة لابن مجاهد ص١١4‏ . 
ذكره الفراء في معانيه RS‏ 
قد ريت الجارية أي زيتّها وهيّأثها . 

ذكره ابن عطية في انحر E‏ ی عن تن » ليكون أوكد 
وأقوى . اه وقال القرطبي ١54/١١‏ قال : ومعنى الآية فليدعْهُ في طغيانه وكفره » فلفظهُ لفظ 
ار ومعناه الخبر » وهذا غاية في التهديد والوعيد . اه . 


— or — 


الام قال جل وعرّ : حت إذا راا ما يَوعَدُونَ إِما الْعَذَابَ وَإِنَا 


ايف 


0) 


9 


لف 


الساعة .. [ ية ملاع . 

العذابٌ ها هنا : أن ينصر اللَّهُ المسلمين عليهم » فيعذَبُوهم 
بالقتل والسبي . 

والساعة : القيامة أي : وإمّا تقومُ القيامة فيصيرون إلى انار 
ذإ فسيَعْلَمُونَ 6 َنْ هو شر مكاناً 4 إذا صاروا إلى النار » «( وَأْضََفُ 
جنداً 4 إذا نصر الله المسلمين عليه(" . 


ثم قال جل وعز 9 وَيزِيدُ اللّهُ الْذِينَ اهْعَدَوًا هُدَىٌّ ...© ر آي ۷٦‏ ] . 


قيل : نزيدهم هدي بالناسخ والمنسوخ . 


وقيل : نزيدهم هدىٌ جازاة . 
وقد ذكرنا معنى ف الباقيسات الصّلِحَاتٍ © في سورة 
الكهيف297 . 


هكذا قال ابن جرير ١١5/١5‏ وابن عطية 8 وصاحب البحر الحيط ۲٠۲/١‏ بالمعنى : 
من كان في ضلاله » يمه الرهن » ولیه في طغيانه » حتى يلقى ره » ونال عقابه » 

وليننظر حتى يشاهد ما يل به » فيسعلمون عندئذ أي الفريقين شر منزلة عند الله » وق ففة 
وأنصاراً » هل هم الكفار أم المؤمنون ؟ 

هذا قول الزجاج في معانيه ٠4 ٤/۳‏ قال : بالناسخ والمنسوخ ينحو ما كان من صوم رمضان » 

من أنه كان يجوز لمن يقدر على الصوم أن يطعم مسكيتاً ويُقطر » فنسخ ذلك بإلزام الصوم . 

اه والأقرب أن المعنى : ويزيد الله المؤمنين المهتدين » بصيو وإعاناً وهداية » بسبب أعمالهم 

الصالحة . 

انظر صفحة ( ۲٤۸‏ ) من هذا الجزء . 


-4ه8” ل 


6 وقوله جل وعز ‏ أَقَرَأَيتَ الذي كَمَرَ بآياقا وَقَالَ لَأُوتيَنٌ مالا 


)0 
زف 


ووّلداً © 1 آية ۷۷ ] . 
قال أبو جعفر : حدثنا عبذاللّه بن أخمد بن عبد الام » 

قال : حدثنا أبو الأزهر » قال : حدثنا رَو بن عُبادة » قال : حدثنا 
شعبة » عن سليمانَ » عن أبي الضّحى عن مسروق » عن حاب 
قال : « كنت َي“ في الجاهلية » فعملتٌ للعاص بن وائل » حتى 
اجتمعث لي عليه دراهم » فجكتٌ أتقاضاه . فقال : لا أقضيكَ حتى 
تكفر محمد له » فقلت : لا أكفُرٌ محم حتى توت وتبعث › 
قال : وإني لمبعوث ؟ قلت : نعم » قال : فإنه سيكوث لي َم مال وود 
فأقضيّكَ » فأنزل الله عر وجل : « اريت الذي كفر بآياتنا . 
وقآل لَأُوِينَ مالا وَوَلَداً 04 ؟! إلى آخر القصة . 


قال أبو جعفر : وهذا معنى الحديث . 


كينا : أي حدّاداً ا 

الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة مرم 5 ممسلم رقم ۲۷۹۵ في باب صفات 
المنافقين ء والترمذي في التفسير رقم 7١71‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسنٌ صحيح . أقول 
العاصٌ بن وائل هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهور » وقول حاب : ٠‏ لا أكفر حتى 
تموت ثم تبعث » هو من باب السخرية والاستهزاء لآن الفاجر كان ينكر البعث والنشور » فهو 
قد عله على ما يستحيل بزعمه سخربةً وتبكماً » وانظر ما كتبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
۸ حول هذا الحديث . 


es — 


٥‏ وف 


0) 


2 


نظف 


2 


له تعالى <( أم الخد عند الرّحْمَنِ عَهْداً)» ر آية ممع . 
أقوال : 

قال سفيان : عملاً صالخا(" . 

وقيل : العهدٌ ها هنا : توحيدٌ الله والايماتُ بهم . 

وقبل : العهد ها هنا : الوعدٌ بما قال( . 

3 . 8 7 8 

وقال الأسود بن زيد قال عبدالله : يقول الله عز وجل يوم 
القيامة : « من كان له عندي عهدٌ فَلَيَمْ ؟ فقالوا : يا أبا عبدالرحمن : 
فعلّمُنا قال : قولوا : الهم فاطرٌ السماوات والأيض » عالمّ الغيب 
والشهادة » إني أعهد إليك عَهّْداً في هذه الحياة الدنيا » إنك إن تكلني 
إلى عملي » تُقرّيسي من الشرّ » وتباعدني من الخير » وإني لا أثق إلا 
برحمتك » فاجعله لي عندك عهداً تودّيه إِليّ يوم القيامة » إنك لاتخلف 
الميعاد )^ , 


الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ١۲۲/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور 784/4 وابن الجوزي في زاد 
المسير ۲١١/١‏ . 

هذا قول ابن عباس رواه عنه الضحاك کا في تفسير ابن كثير ٠٠٦/١‏ . 

هذا قول ابن السائب ك في زاد المسير 751/0 والمعنى : أم اتخذ عند الله عهداً أنه سيدخله 
الجنة . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند 4١١/١‏ ورواه الحافظ ابن كثير في تفسيو ۹٤/۷‏ وزاد فيه : 
« إلا قال الله عر وجل لملائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إلى عهداً , فأوفوه إيّاه ‏ 
فيدخله الله الجنة » . 


۳ 


قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربة » والعهدٌ في اللغة : 
يكون الأمَانُ » ومنه أهل العهد , ومنه قول الله تعالى « قَالَ لا يكال 
عدي الطَالِمِينَ 204 . 

قال أبو بيد : كأنه قال : لا أُوْتّسِمْ من عذاب يوم 
القيامة . 

وكذلك قول قتادة » قال : في الآخرة » فأما في الدنيا فقد أكنُوا 
وشربوا » وعاشوا وأبصروا . 


فإذا قيل للتوحيد عهدّ » فلأنه يمن به » وكذلك الوعكٌ . ٠‏ 


5 A E و‎ e 
وقوه جل وعز  وره ما يقل وَيَاتِينَا قرا ر آية .مع‎ ۷٦ 


انق 


| افق 


قال قعادةٌ : أي نره ما عنده » أي قوله ‏ لَأُوتِيسنّ مالا 
وَوَلّداً 4 . 

قال : وني قراءة ابن مسعود 9 وثرثُهُ ما عندة 24 . 

وقيل : تبْقي عليه الاثم > فكأنه موروثٌ . 

قال أبو جعفر : قيل هذا مفسّر في حديث خبّابٍ » قيل : 


سورة البقرة آية ١784‏ . 
هذه القراءة ذكرها الطبري في جامع البيان ١71/١7‏ وهي محمولة على الدفسير » لا على أا من 
القراءات المعتبرة : 


— o — 


53 


وال معنى ل الله أعلم حاقل ماله وولْدَهُ يوم القيامة(“ > الا ترى ا 
بعده ¥ تيتا ردا 4 ؟! 
قال أبو جعفر: وصح ما قيل في هذا » أن معنى ال وَكرِثَةُ ما 
َقُولْ © : نحفظ عليه ما يقول » حتى نوقيةُ عقوبيّه عليه . 
ومن هذا حديث أي الدرداء عن النبي تله ( العلماءُ وة 
الأنبياء )20 . 


من 


ومنه : 9 وأورئكم أَرْضَهُمْ وَدِيَارهُمْ 4 © . 
7 وقوله جل وعز [ وَانَحَذُوا مِنْ دون الله آلِهَةَ لِيكُوئوا لَهُمْ عراً 4 
[آية 41ع. 
أي أعواناًة . 
۸ ثم قال سبحانه « كلا سَيَكْفروْنَ باتهم ..4 آي ۸١‏ ] . 


(1) هذا اختيار الطبري ٠۲۲/٠١‏ والزجاج ٠٠٠/١‏ قال الطبري : أي نسلب هذا القائل ماله 
وولده » ويصير لنا ماله وولدهُ دونه » ويأتينا يوم القيامة وحده »لا مال معه ولا ولد . 

(۲) هذا طرف من حديث رواه أبو داود رقم 554١‏ والترمذي رقم 75817 وابن ماجة » ومد 
وتتمته « وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً » وإغا وروا العلم » فمن أخذه أخذ بط وافر ٠‏ 
وانظر تمام الحديث في جامع الأضول 0ه . 

(6) سورة الأحراب آية ۲۷ . 

(5) قال ابن كثير ٠٠٠/١‏ : أي يعتزون بهم ويستنصروتهم » والقول الأول قول الزجاج . 


"A‏ س 


و كلا » عند أهل العربية تنقسم قسمين : 
أحلها : أن يكون ردعاً وتنا » ورداً لكلام » وهي ها هنا 
كذلك20©» أي ارتدعوا عن هذا » وتسّهِوا على وجه الضلالة فيه . 
فإذا كانت كذا » فالوقوف عليها التّمام : 
وتکون ردعاً وتسبيباً > ولا تكون رداً لكلام » نحو قوله تعالى 
ل کل إن الإِنسَانَ لَيَطْعَى 24 . 


۹ - وقوله جل وعز !ل ويكُوُونَ عَلَهمْ ضبدًاً ر آي ۸۲ ] . 


0) 


هف 
49 


قال مجاهد : أي تكون أوثانهم عليهم في النار » تخاصمهم 2 
وَكَذَيْهُم 0 . 


هكذا قال ابن عطية في محر الوجيز 4/4 07 ف وكأ زجرٌ وردع » والمعنى : ليدع ذلك 
الكافر الفاجر عن تلك المقالة الشتيعة » فسنكتب ما يقوله » ونضاعف له مدد العذاب » وقد 
تأني « كلا ۲ بمعتى « حمّاً ٠‏ كسقوله سبحانه بل كلاً | إن الإنسان ليطغى أن راه استغنى # أي 
نوق ج أشار الل : 

سورة العلق اية 5 . 

الأثر أخرجه الطبري ١١5/١7‏ واين كثير ۲٠۷/١‏ والسيوطي في الدر 785/4 وعزاه إلى اين 
أبي حاتم » وابن المنذر . ١‏ 


۳۹س 


o . 5‏ كه كه سك و ع1 اع عه 
٠‏ وقوله جل وعر ألم تر أا أرْسَلنَا الشيَاطينَ علَى الْكَافِرِنَ تَزّهُمْ 
ار راية ۸۲ ] . 
في معناه قولان : 
أحلثما : لم تعصمهم من الشياطين 20 . 
والقول الآخر : قيضا هم الشياطيي » مجازاة على 
كفرهم”2 » قال الله جل وعرّ : [ ومَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرّحْمَنِ 
ُقيْضْ لَه شيطاناً 4 . 
ومعنى 2 اسنا 4 في اللغة هاهنا : سلطا . 
ثم قال سبحانه $ رهم أا . ٠‏ 
قال علي بنْ أي طَلْحةَ » عن ابن عباس قال : رمم 
إغراةً9 . 


قال ابن جرع : الشياطين تور الكافرين إلى الشرٌّ : امضوا » 


(01(؟) ذكرهما الزجاج في معانيه ۳۲٠/۳‏ فقال : في الآية وجهان : أحدههما : أن المعنى خا 
الشياطينَ وإيّاهم »فلم تعصمهم من القبول متهم . والثاني : وهو اخقار ‏ سلطناهم عليهم » 
وقيّضناهم هم يكفرهم . اه وانظر زاد المسير 7503/0 . : 
(۳) الأثر أخرجه اين جرير عن الضحاك وابن عباس ١١8/1١5‏ واين كثير ۲٠۷/١‏ قال الفراء 
۲ : أي تزعجهم إلى المعاصي وتغريهم بها . 


۳۰ 


قال قتادة : ورم 4 أي تزعجهم إلى المعاصي() 


قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربةٌ المعاني » وأصلّه من 
و هه ر ع 4يو ي EE‏ ل 
ازَرْثُ 0 ره » 0 2 وازیزا أي رک » ومنه الحديث « إن 


النبي عه كان يُصلّي ولجوفه أَزيرٌ كأزير المِرْجَل ٠<‏ أي من البكاء . 


١‏ - وقوله جل وعز : « فلا تغجَل عَلَيْهِمْ إِنَمَا تف لَهُمْ عأ 


[ آية قمعا 


روى هشم عن ابی يزيد عن آي جعفر « محمد بن علي » في 
قوله تعالى ‏ إِنّمَا تعد لَمُمْ عَدَاً ‏ قال كل لوه ی 


(١)و(؟)‏ انظر الأثار في الطبري ١١5/15‏ والقرطبي ٠٠١١/١١‏ والدر المشور 785/4 . 


0 


زفق 


قال ابن فارس : يقال : أرّه على كذا : إذا أغراه به » وأزّتِ القدرٌ : غَلَتْ » وفي البخاري في 
os‏ 5 5 

التفسير ۱٠۷/١‏ قال ابن عُبيئة 8 تَويُهُمْ أ : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً » وانظر زاد 

. ۲٦۲/١ المسير‎ 


.الحديث أخرجه أحمد في المسند 75/4 عن مطرّف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه » ولفظّه : 


قال ٠‏ انتبيثٌ إلى رسول الله عه وهو يُصِلّي » ولصدره أَزيرٌ كأزيز المرجل » وأخرجه ابن ماجة 
في المقدمة » والنسائي في السّهو . 


امم 


الأنفاس (1) 
۲ وقوله جل اسمه : ل يوم تحشر الْمُتّقِينَ إلى الرخمن وَفداً4 
7 آية ممع . 
قال أهل التفسير : أي ركباناً . 
قال التُعمانٌ بن سَغيد : قرأ علي بن أني طالب رضوان الله عليه 
< يوم تخشرٌ المُتقينَ إلى الرّحْمَنٍ وَفْدَاً # فقال : « أمَا واللهِ 
ل شروت عل نی که يُؤتون ببوقءلمثر الخلائق 
مها » عليها أرحلة الذهب » وَزممُها الزرجدُ » ثم تتطلق بهم إلى 
الجنة » حتى يقرعوا بابها )290 . 
+ - وقوه جل وعز ط نسو المجي إلى جم وزكأ4 رآية ۸٦‏ ] . 
ورد . 


وقد حكوا أنه يقال للواردين الماءَ : ورد » فلما كانوا يَرِدُونَ على 


(١؟)‏ انظر الآثار في جامع البيان للطبري ١57/١7‏ والقرطبي ١9١/١١‏ والدر المنشور ۲۸٤/٤‏ 
وني الطبري « عليها رحال الذهب ء وََزْمْتُها الزيرجدُ » فيركبون عليها » حتى يضربوا أبواب 
الجنة ). 1 


— ۳۲ 


الثّار » ما يرد العطَاشُ على الماء » قيل لهم : « ورد » فعلى هذا يوافق 
ا(٠‏ . 
د 0 رلور اجر قح جا نا دين 
هدا [ آیة ۸۷ ] . 
إن جعلتٌ ١‏ مَنْ » بدلاً من الواو »> كان المعنى : 
لا ملك الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً » فإنه 
صفح + 
وإن جعلته اسشاءً ليس من الأول“ › كان المعنى : 
حا فار 
٥‏ - وقوه جل وعز : وَقَالُوا اند الرَحْمنْ وَلّداً . لذ جُمْ شيئاً 
ادا 7 ية ۸۸و۸۹ ] . 


قال مجاهد : أي عظيماً © . 


4 قال الأزهري  :‏ وِزداً 4 أي مشاةً عطاشاً » كالإبل ترد الما » فيقال : جاء ورد بني فلان . 
اه تبذيب اللغة مادة ورد » وفي التفسير : مشاةً عطاشاً تتقطع أعناقهم من العطش » والوردٌ : 
الماء الذي يورد . اه قرطبي ٠١١/١١‏ . 

(۲) يريد استنناءً منقطعاً , لن المستئنى من غير جنس المستفنى منه » فتكون و إلا » بمعنى لكن . 
(5) انظر الأثر في الطبري ١83/15‏ والدر النشور ۲۸٠/٤‏ قال أبو عُبيدة : الإ » وکر 0 
امتناهي العم > وَالأمرٌ العظم من أعظم الدواهي . اه مجاز القران ٠١/١‏ وقال الجوهري : 

لاذه 2 الداهية وار الفظيع . 


ا 


وذلك معروفٌ في اللغة » يقال : جاء شيعا دا > وجاءَ بشيء د . 


2 


وقرأ أبو عبدالرهن السلّمي ظط ادا بفتح اممزة . 
١‏ والكسرٌ أَعْرَف . 
قال أبو عبيد : ومنه الحديث أن عبدالرحمن بن مُلجم ‏ لعنه 
اللّهُ ‏ لما هَمّ بقتل علي رضوان الله عليه » ذاكر فلاناً قال أبو 
ُبيد ‏ وقد سمّاه ‏ فقال : تكلتَكَ امك » لقد جعت شيا إا » 
أتقتل على بنّ أي طالب ؟ 
5 - وقوله جل وع  :‏ تكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ نه .4.1 [ آية ۹٠‏ ] . 
قال مجاهد : الإنفطارٌ : الانشقاق 0 . 
قال أبو جعفر : وذلك معروف في اللغة » يقال : قر نابُ 
البعير » إذا انشقٌّ اللحمُ وتترّج . 
۷ .وقوه جلّ وعز : 8 وكخرٌ الجبّال هذأً4 رآية .5 . 


أي سقوطاً . 


0 هذه من القراءات الشاذة كا في الحتسب 5/5 قال ابن جني : ولا بالفتح : القؤةٌ 

ر الأثر أخرجه اين جرير ٠١١/١١‏ والسيوطي في الدر ۲۸۷/٤‏ قال الطبري ومعنى الآية : تكاد 
السموات يتشققن قِطَعاً من قيلهم اتخذ الرحمنٌ ولداً » وتكاد الْأْضُ تنشقٌ فتتصدع من ذلك » 
وتكاد الجبال يسقط بعضها على بعض » قال : وهدٌ : السقوطٌ . 


— 58 


وقوله جل وعز : © أن دَعَوًا لِلرّحْمَن ولد 1 آية ٩۱‏ ] . 
أي لک دَعَوا لمن ولد ومن أن 8 


5 وقوله جل وعز : 9 إِنَ الْذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصالِحَاتِ سَيَجْعَل لَهُم 
الرَحْمِنُ ودا آية كلقع 
رَوَى مجاهدٌ عن ابن عباس قال : عة . 
قال مجاهد : يحبهم الله » ويُحيّم إلى خلقه29 . 
۰ ثم قال جل وعز  :‏ فإنّمَا سرا لساك 1 آية لاقع . 


(1) هذا قول الفراء في معانيه ۱۷۳/۲ قال : « أن » في موضع نصب بسقوط الخافض أي لأ 
دَعَوَا » ومن أن دَعَوَا » وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ؟/١١‏ معناه : أن جعلوا للرحمن ولداً » 
وقال : وليس هو من دعاء الصوت . اه 

(۳۰۲) انظر الأثرين في الطبري ۱۳۳/۱۹ وأبن كثير 554/8 والدر الور ۲۸۷/١‏ أقول : يؤيد ما 
ذهب إليه ابن عباس ومجاهد الحديث الذي رواه مسلم في كعاب البر 40/4 وأحمد في المسند 
۲ عن اي هريرة عن النبي عله أنه قال : و إذا أحبٌ الله عبداً » دعا جيل » فقال 
ياجبيل : إني أحبٌّ فلاناً فأحبّه » قال : فيسيّه جبريل » قال : ثم ينادي في أهل السماء : إن 
الله حب فلاناً » قال : فيحيّه أهل السماء ء ثم يوضع له القبول في الأْض . 

وإن الله إذا أبغض عبداً » دعا جبيل فقال ياجبيلٌ : إني أبغض فلاناً فأبغضه » قال : 
فيبغضه جبريل » ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يعض فلاناً فأبغضوه » قال : فييْغِضَةُ أهل 
السماء » ثم تُوضع له البغضاءٌ في الأض » : 

وقي رواية ابن أي حاتم « فذلك قول الله عز وجل 3 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل هم الرحمنٌ ودا وانظر تفسير ابن كثير ۲۹۳/١‏ . 


e 


أي سهّلتاه 2 وأنزلناه بلغتك . 


. ] ٩۷ ودر به قَوْماً لا رآية‎ ١ وقوله جل وعر‎ ٩۱ 


رَوَى سفيان عن اسماعيل عن أي صا قال : عوجاً عن 
الق( , ٠‏ 
وقال مجاهد : الألَدّ : الظالم الذي لايستقم . 
وقال الحسن : الد 8 الصة 0 . 
وقال أبو غيدة : هو الذي لايقبسل الح » ويدعّي 
الباطل2©9 » وأنشد : 
8 ب © اس 3 7 
إن تحت الأخجار حَدًا ويا 
سيا اله ا EE‏ 


ويُروى ( معلاق ) بالیں 290 . 


1م) انظر الاثار في جامع البيان للطبري ١74/17‏ وجامع الأحكام للقرطبي 177/١١‏ والبحر 


)6( 
ف 


امحيط لأبي حيان ۲۲۱/۹ وتفسير ابن كثير ۲٠٥/۰‏ والدر المشور ۲۸۸/٤‏ . 

انظر مجاز القرآن لألي عبيدة ٠۳١/١‏ . 

البيت لمهَلهِلٍ « عدي بن ربيعة » وهو في الكامل ص ۲٠١‏ واللسان » والقاج مادة غلق 
واستشهد به أبو عُبيدة في مجاز القرآن ۱۳/۲ وقال المبرّدِ : ويُروى « ذا معلاق » فمن روى « ذا . 
مغلاق » فتأويله أنه يُخلق الحجة على الخصم ‏ ومن قال : ١‏ ذا يعاق » فإتما يريد أنه إذا علق 
تحصماأ لم يتخلص منه » وفي الصحاح ١581/4‏ : ( إن تحت الأحجار حزماً وجوداً » . 


(1) انظر لسان العرب » والصحاح مادة علق . 


۳۹۹ 


قال أبو جعفر : أحسنٌ هذه الأقوال : الأ » واللّدِيداتٍ : 
صفحتا العُنّْق » فكأنه تثيل . 
۲ - وقوله جل وعز « وَكَمْ هلكا قَبلَهُمْ + من فزن هَل نجس مِنْهُمْ من 
أَحَيد .€ [آية مقع . 
يقال : هل أحَسَنتَ صَايِبَكَ ؟ أي هل أبصرئه ؟ 
۹٣‏ ثم قال جل وعز ل أو كمع لهم ركرك رآية مع . 
روى علي بن الحَكَمَ » عن الضحَاكِ » قال : صرت . 
قال أبو جعفر : الرّكرٌ في اللغة : الصوثٌ الخفيٌ » الذي 
لا يكاد يت . 


2 8 5 
وصلى الله على خير خلقه محمد نبيه وعلى اله وسلم0© . 


تمت سورة مريم ولله الحمد والة 


اع چ 


. ۲۸۸/٤ ولسيوطي في الدر‎ ۲٠۵/۵ وابن كثير‎ ١5/١ الأثر أخرجه اين جرير‎ )١( 

(؟) قال ابن قنيبة : الرَكُرُ : الصوثٌ الذي لايّفهم » قال ابن كثير : والرُكرٌ في أصل اللغة هو 
الصوت الخفي .اه 

(*) كتب في تباية الخطوطة لنسخة دار الكتب المصرية العبارة الآتية : ١‏ تم الجزء الأول وصلى الله 
على خير خلقه محمد نيه وعلى اله وسلَّم » قرات به فص إن شاء الله . 


لاك 


تف شور لی 


مدثة وآمجكابها ١۷۸‏ آسية 


۳۹ 


كر 
« عوك يارب » 
و 0ه صر © بوذم 
وره ا۶وس ملسم 
ش44 اھ 
قال أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد : سألتٌ ابنّ عباس فقال : سورةٌ 
احج نزلث بمكة » ميوى ثلاث أياتٍ منها »> فإنهنَ نزلن بالمدينة » في سنَّةِ نفر 
من قريش : ثلاثة منهم مؤمنون » وثلاثة كافرون . 
ما المؤمنون فهم « حمزة بن عبدالمطّلب » وه علي بن أي طالب » 
دعاهم للباز « عُتْبةَ » و« شْيْبةٌ » ابنا ربيعة و« الوليد بن عُثْبة » فأنزل 
الله جل وع ثلاث آیات مديّات 34 وهن قوله تعالى : 0 هَذَانِ حصمَان 
امقصمُوًا في وَبّهِمْ ..224 إلى تمام الآيات. الغلاث من ذلك . 


1١‏ هذه السورة هي بداية القسم الثاني من الخطوطة » وهي مخطوطة اسطنبول » وم نجد في مخطوطة 
القاهرة تفسيراً لسورتي : طه » والأنبياء ‏ ولا ندري هل هما مفقودتان أم أن المصئّف لم يتناوهما 
بالتفسير » وقد كرت في هامش النسخة في أول الكتاب العبارة الآنية : أخبرنا الشيخ الإمام أبو 
الفضل محمد بن ناصر قراءة عليه » قال : أخبزا أيو الحسن على بن الحسن ين الحسين الخلعي 
المصري إجازة » قال أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعد ا حوفي » قال أخيزا أبو بكر محمد بن 
علي بن أحمد الأفْويّ » قال : أخبزا أبو جعفر النحاس .. ال ثم بدا بالرواية عن مجاهد . 

(۲) سورة الحج آية ٠۹‏ . 


— ۷ 


- قوله جل وعرٌ : إا ا ها الگا ' الفا ربكم إن ولَْلَةَ الساعة 


شىء شيءٌ عظيم» 1 آية ١‏ ] . 
وى فيان عن منصور » عن إبراهم » عن عَلّقمة » قال : 


١‏ - ثم قال جل وع : يزم تزتها تذل كل مض عا 


أَرْضَعَثٌ .€ زآية . 


3 4 
أي تسلو عنه » وتتركه وتتحير » لصعوبة ما هي فيه . 


يكون هذا يوم القيامة » 
حدثنا أحمد بن عبد الخالق » قال : حدّئنا عمر بن محمد بن 
احس لسك إل ي : حدَّثنَا عصامٌ بن 7 


ك9 


طَلِيق ( "© » عن ڌاودَ بن ن ابي عند عن الي عن تروق غن 


» هذا القول هو المشهور »أن الزلزلة من أشراط الساعة » وأتها تكون في الدنيا قبل يوم القيامة‎ )١( 


زفق 


وهذا القول ذكره ابن جرير ٠١5/11‏ عن علقمة » والشعبي » وروى الطبري قولاً آحر أن هذا 
يكون في الآخرة » حين يقول الله تعالى لآدم : احرج بعث النار من ذريتك » من كل أليف 
تسعمائة وتسعة وتسعون ..) الحديث رواه الشيخان . 

في اخخطوطة « عاصم بن طليق » وصوابه « عصامٌ بن طلِيق » کا في التهذيب ١98/97‏ ول أره 
بلفظ « عاصم ؛ في كتب الرجال » قال ابن حجر : هو عصام بن طسق الطّفاوي » بصري » 
قال أبو زرعة : ضعيف الحديث » وقال البخاري : منكر الحديث » وذكره العقيل في الضعفاء . 


اه . 


س۲ 


عائشةً قالت : « كان النبِيٌ عله في حجري » فقطرث دموعي على 
حه » فاستيقظ رل فقلتُ : ذكرثٌ القيامة وهوْلّها » فهل تذكرون 
أهاليكم يا رسول الله ؟ فقال يا عائشة شه : ثلاثةٌ لا يلك فيا أحدٌ 
إلا تفه 2 و 
ERS EEE‏ 
ا وک ا ا 


ج وعند الصراط حى يجاوز 20# . 


۲ وقوه جل وعرٌ : «٠‏ وكرّى الاس سُكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَى ..4 


كيه ۲ ] . 
أي وترى النَّاسَ سُكَارىمن العَذَابٍ والخوف » وما هم بسکاری 
من الشّراب . 


وقرأ أبو هريرة » وأبو زُرعَةَ بن عَمْروٍ بن جرير”" «١‏ وَتُرَى 


)0 أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠ ٠/١‏ ورواه أبو داود في السنة رقم ٤۷٠١‏ عن عائشة رضي الله 


قف 


عنها » ولفظه قالت : « ذكرتٌ الثَّارَ فبكيتٌ » فقال رسول الله مل ما ييكيك ؟ قلت : 
ذکرت الثّار فبكيتٌ > فهل تذكرونَ أهليكم يوم القيامة ؟ فقال يا عائشة : ما في ثلاثة مواطنّ » 
فلا يذكر أحدٌ أحداً : عند اليزان حت يعلم أيخفٌ ميزانه أم يقل ؟ وعدد تطاير الصحف » 
حى يعلمَ أينَ يقع كتابه » في ببينه » أم في شماه » أم من وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا ضح 
يْنّ ظَهْرَيُ جهنم » حتى يجوز » . 

TS‏ ل لضا 
قال ابن حجر في التقريب 4714/7 : ثقة من الثالثة . 


—FYF— 


النّاسَ 4 أي تظهم لشدّة ما هم فيه . 
حدثنا أحمد بن محمد بن نافع » قال : حدشا سَلَمَةٌ » قال : 

حدثنا عبدالرراق » أخبنا مَعْمَرٌ » عن ادة » وأبان عن أنس بن 
مالك قال : نزلت ل ايها الاس الوا وَبَكُمْ إن وَلَْنَةَ المسّاعة 
شَيْءٌ عَظيمٌ ..4 إلى قوله [ وَلَكِنّ عاب الله شَديدٌ » . 

et. 5‏ طا 1 7 و 

قال : نزلث على التي عه وهو في مسر له فرق بها 
صو » حنّى ثاب إليه أْصِحَابةُ » فقال : أتدرون أي يوم هذا ؟ 
هذا يم يقو الله عر وجل لادم » يا آدمٌ قم فابعْ بعت أهل النار» 
من كل أليف تسعمائة وتسعةٌ وتسعين إلى الثّار » وواحداً إلى الجنة !! 

فكبر ذلك على المسلمين » فقال النبي بال : و سَتُّحُواء 
وقاربوا » وأْشيروا » فوالّدي نفسي بيده > ماأنتم في الاس » إلا كالشّامة 

3 5 a 

في جَنْبٍ البعير » أو كالرقمة في ذِراع الدابة » وإن معكم -ليقتين » 
ما كانتا مع شيءٍ إلا رتاه « يأجوجٌ » و« مأجوجُ » ومن هلك من 
كنة الجن والإنس ۲ . 


(1) ثابت إليه أصحابه : أي رجعرا إليه » واجتمعوا عنده عند ماعهم صوته مَل . 

(۲) الحديث رواه أحمد في المسند 475/4 عن ١‏ عمران بن مُحصّين » ورواه الترمذي في تفسير سورة 
الحج » وقال : هذا حديث حسن صحيح ‏ وانظر تحفة الأحوذي رقم ۲۲٠۸‏ الجزء التناسع 
ص7١‏ وتفسير أبن كثير ۳۸٠/١‏ وقد ورد في الخطوطة ( تسعة وتسعين ين إلى النار » وواحداً في 
الجنة » بالفتح » ولعل صوابه « تسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى الجنة » بالرفع کا في رواية 
الترمذي وتفسير ابن كثير . 


—TVé— 


- قال ابن جرج في قوله تعالى ( ومن النّاس مَنْ يُجَادِلُ في اللو بغر 
عِلّم ..» [آية ٣‏ ] . 
هو النضر بن الحارث() . 
وقال غيره : ط يُجَادِلُ 4 يخاميمٌ في الله » بزعمو أن الله 
جل وعرٌّ » غيرٌ قاور على إحياء من قَدْ يَليّ » وعاد تراباً ا بعر 
علم 0 . 
ه ‏ وقوه جلّ وعزّ  :‏ وَيتبعُ کل شبْطان مريد» رايد ۲ ] . 
أي ويتبع قوله ذلك وجداله » کل شيطانٍ رید ٩”‏ . 
كب عَلَيْهِ 4 قال قنادة : « أي على الشيطان )20 . 
امريد : الممتدٌ في الشرّ » المتجاورٌ فيه » ومنه قوله تعالى ل قال 


() هذا الأثر ذكره الطبري في تفسيو ١١5/1107‏ وابن كثير من رواية السدي عن أبي مالك 
هيوم . 

(؟) الرادانه يخاصم بغير علم صحيح » من طريق الشرع أو العقل » فهو يجادل عن جهال وسّقه » 
وانظر قتح القدير للشوكافي 475/0 . 

(۳) قال الحاقظ ابن كثير : وهذا حال أهل الضّلال والبدع » المعرضين عن الق » البعين للباطل . 
يتركون ما أنزله الله على رسوله من الح المبين » ويتبعون أقوال روس الضلالة » الدعاة إلى البدع 
بالأهواء » والآراء . اه تفسير ابن كثير ۳۸۹/۰ . 

(4) هذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري ١١7/107‏ والسيوطي في الدر المثور ٠٤٤/٤‏ . 

(ه) سورة الفل آية رقم E‏ 


هلا" ل 


قيل : مطول . 
وقيل : ممل( . 
5 - وقوه جلّ وعرٌ : ب كيب عَلَِهِ أله من واه فأ يُِلُهُ ...4 
[ ية ٤‏ ] . 
قال مجاهد وقتادة : أنه من ترلَّى الشيطانَ أي تيه . 


قال أبو جعفر : والمعنى : قُضِيّ على الشيطان أنه يُضلّ من 


أتبعه . 
075 2 93 0 + 0؟ ەو ه o‏ 2 0 
٠‏ وقوله جل وعرٌّ : م تايها النّاس إن كنم في ريپ من البِعْثِ ..4 
[ يةه ] . 


أي إن كنع في شكٌ من أنكم تبعثون » فتدبّروا في أول خلقكم 
وابتدائكم فإنكم لاتجدون فرقاً بين الابتداء والإعادة . 
م ثم قال جل وعز : « قا حفاكم مِنْ تراب ..4 رآية هع . 


يعني آدم صلى الله عليه وسلم 7 . ثُمْ من طف ثم من 


. ٥۳۸/۲ ف الخطوطة « مجلس » وهو تصحيف » وصوابه « ملس » وانظر الصحاح‎ )١( 

(۲) الأثر أخرجه اين جرير ۱١١/۱۷‏ والسيوطي في الدر ٠٤٤/٤‏ . 

0 قال الطبري : أي ابتدأنا خلق أبيكم آدم مُه من تراب » ثم أنشأنآم من نطفة آدم .اه 
جامع البيان ۱۱١۹/۱۷‏ . 


— ۳۷ 


قال الخليل : العَلَنُ : الدّمُ قبل أن ينبس » الواحدة عَلَمَةٌ » 
وهكذا تصييرٌ التُطفةٌ . 


قال أبو عُبَيْد : العَلّى من الدَّم : ما اشتدّت رث" . 


رَوَى معَمرٌ عن قنادة قال : تامّة» وغير تامّة 20 . 

قال الشعبي : التُطفة » والعَلقةٌ » والمُْضْعْةٌ » فإذا تكست في 
الخلق الرابع كانت عخلّقة » وإذا قذفتها قبل ذلك فهي غير مخلّقة © . 

قال أبو العالية : غير علَقَةٍ : اسقط 

SONO 
الحديث المرفوع عن النبي عل » وهو مرويٌ من طرق شتی‎ 


)١(‏ قال الأزهري : العلقةٌ الدّمُ ا جامد الغليظ » ومنه قيل للدابة الي تكو في الماء : عَلَّقَةٌ » لأنها 
حمرامٌ كالدّم » وکل دم غليظ عَلَقٌّ . عبذيب اللغة 549/١‏ . 

(؟) الأثر أخرجه الطبري ١١7/10‏ والسيوطي في الدرّ المنثور ٠٤٠٠/٤‏ . 

(۲) الأثر في الدر المنشور 45/4" » وهذا القول منقول أيضاً عن مجاهد » وانظر اين كثير ٠۹۰/۰‏ . 


— VY — 


قال : معب ابن مسعودٍ يقول : معب النبي عله يقول ‏ وهو 
الصّادقُ المصدوق ‏ : « يُجْمعُ كلق أحَدَكُمْ في بطن أُمّهِ أَربعينَ 
يوماً » ثم يكون عَلَقَةَ أربعينَ يوماً » ثم يكو مُضغة أربعينَ يوماً» ثم 
ينْعتُ الله جل وعرٌ إليه ملكا » فيقول : اكتب عَمّله » وأجَلَّهُ » 
ورقه » واكثيّه شقيًاً » أو سعيداً . 


قال عبدالله : والذي نفسي بيده » إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل السعادة » فيعمل بعمل أهل الجنة » حتى مايكون بينه وبينها غيرٌ 
ذراع » ثمٌّ يدركة الشقاء » فيعمل بعمل أهل النار » أو الشقاء » 
فيدخل النار )( , 


وَرَوَى غييد اللّهِ بن أبى بكر عن أنس بن مالك جدّه قال : 
ع طا ET‏ 3 3 8 
قال رسول الله عله : « إن الله عر وجل قد وكل بالرحم ملكا 
فيقول : أيْ رب أنُطفة ؟ أيْ رب أَعَلَقَةَ ؟ أي رب أَمْضْغة ؟ فإذا اراد 
الله جل وعرّ أن يقضي حلمَها » قال يقول المَلّك : أذكرٌ أم أنقى ؟ 


)0 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء 11/4 ومسلم في كتاب القندر 44/8 رقم 7741 ولفظ 
البخاري « إن حدم يُجْمعُ خلف في بطن أن يم يما نطفاً ‏ ثم يكون علقةٌ دل ذلك » ثم 
يكو مضغةٌ مثل ذلك » ثم يسل إليه المَلّكْ » » فينفحٌ فيه الرُوحَ » و ومر بأربع كلماتٍ : 


بكتب رزقِهٍ » وأجله » وعمله » وشقيّ » أم سعيد .. » الحديث » وأخرجه أبو داود رقم 
4 والترمذي رقم ۲۱۳۸ باب الأعمال بالخواتم . 


خلا" — 


أَشْقِىٌ أم سعيدٌ ؟ فما الأَجَلُ ؟ فما الرَّزقُ ؟ فيكتبُ ذلك في بطن 
امه )20 , 
فل عة ا لع ديد 
0 اكتبها 
من اللوح المحفوظ » فيجد صفتها » فيستسيخة » فلايزال اعد 
يعمل عليه حتى يوت . 
٠‏ وقوله جل وعزَّ  :‏ لن لَكم © 1 آية ٠‏ ] . 
أي ذكرنا أحوال الخلق لِتبيّنَ لكم . 
ويتجوز أن يكون المعنى : خلقنا هذا الحَلقٌ لنبيّن لكم . 
١‏ ثم قال جل وعزٍ : « وَنْقِرٌ في الأرحَام ما نضَاءُ ...4 رآية ٠ع‏ . 
أي ونحن نمر في الأرحام ما نشاء© . 


وَمنْكُمْ مَنْ يعوفّى  )..‏ آبة هع . 


)١(‏ الحديث:أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء 17/6 ومسلم في القدر 45/8 وأحمد في المسند 
۳ وأخرجه الطيري 1١1/10‏ والسيوطي في الدر المشور 6/4 وابن كثير في تفسوو 
/1 . 

(۷) هذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان ١١۷/١۷‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠٤۲٥/٤‏ 
والحافظ ابن كثير بتحوه 791/5 والألوسي ١١7/117‏ . وانظر الروايات الواردة في الصحيحين . 

(۳) انظر معاني الزجاج 4١/5‏ وتوجيبه للاية » فقد ذكر أنه لايجوز فيها إلا الرفع ع وعلّل ذلك . 


ا 


وحكى ابو حاتم أن بعضهم قرا : « وَمِنَكُمْ مَنْ 


ومعناه يستوفي أجَلّه : 


RE E امن د‎ RS Ea 


قال القَرَّا : لكيلا يعقل من بعد ما عقل شيعا“ . 


. ع٠ وَتَرَى الأزض هَامدة .. [ آية‎  : وقوله جل وعر‎ ١١ 


روى سعيدٌ عن قنَادة قال : أي غيراء مُتَهشّمة9) . 

قال أبو جعفر : يقال : مدت الثَارٌ إذا طُْعْتٌ وذهّبَ 
ر 0 مااع ا 7 
يها + رأرض هايدة : أي جاقة عليبا قراب "© 


54 ثم قال جل وعرٌ : طط فإذا ارلا عَلَيْهَا المَاءَ اهَقَرّْتُ وَرَنَثْ» 


0) 


زفق 


لق 


2 
¢) 


. ] ٥ آية‎ 3 


أيو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني » أخذ عنه المبرّد » وابن ديد » وقد تقدمت ترجمعه 
A‏ . 

ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر امحيط 07/5" والألوسي في روح المعاني ١۱١۹/۱۷‏ فقال : 
وقرىء ا يَتوْنّى 4 على صيغة المعلوم » وفاعلهُ ضميرٌ اللو تعالى » أي من يتوفاه الل تعالى » 
ويجوز أن يكون المعتى : ومنكم من يستوق مدة عمره . اه وهذه ليست من القراءات السبع . 
انظر معاني القرآن للفراء ۲٠٠/۲‏ وعبارته فيه : لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيعاً . 
الأثر في الدر المنتور 45/4" وابن كثير ۳۹۳/۰ . 

انظر الصحاح للجوهري ٥٠١٦/۲‏ فقد جاء فيه : أرض هامدة : أي لا نبات بها . 


E حا‎ 


أي تمركت » و 2 ورَبَثْ # أي رادت“ . 
وقراً يريد بن القَعْقَاع » وخالد بن إلياس 3 وَيْنَأَتْ 04 أي 
ارتفعت حتى صارت بنزلة الربيعة20 » وهو الذي يحفظ القوم على شيء 
مرف » فهو راء » وريةٌ على امبالغة . 


. ] ٥ ثم قال جل وعرّ : « وَألبكث من كَل روج تهيج» ر آبة‎ ٠ 


1١5 


0) 


22 


زطق 


2 
() 


قال أبو جعفر : يقال بُح فهو بج : إذا حَسْنَ » 


ثم قال جل وعرّ : « ذلك بأد الله هو الح ..4 ر آية , . 


أي لأر ذلك 4 والأمرٌ ما وُصف لكم وب : 


قال الطبري ١١۹/١۷‏ المعنى : فإذا نحن أنزلنا على هذه الأرض المامدة » التي لا نبات فيا المطر 
من السسّماء ف اهترّث ‏ أي تحركثٌ بالنبات » وأضعفت بمجىء العْيْثِ . 

هذه القراءة ذكرها ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ٠۲٠/۲‏ والفراء في معاني القرآن 
5 وقد عدّها ابن جني في المحتسّب ۷٤/۲‏ من القراءات الشاذة » وهي ليست شاذة . 
قال في لسان العرب : الربيعةٌ : هو العينُ والطليعةٌ الذي ينظر للقوم » لعلا يَدُهَمهم عدر » بلا 
يكرنُ إل على جَبَّل » أو شرّف يُنظر منه . اه اللسان مادة ريا . 

الأثر في الطبري ۱۲۰/۱۷ وابن كثير ۳۹۳/۰ والدر المنثور 345/4 . 


« ذلك » إشارة إلى خلق الإنسان على أطوار مختلفة » قال الطبري ٠٠١١/١۷‏ « أي هذا الذي = 


— ۸ 


۷ - وقوله جل وعرٌ : « نَانِيَ عطفو ‏ آنه ٩‏ ] . 
قال مجاهد : أي رقبته( . 


وقال قتادة : أي عنقه 7 . 


قال أبو العباس © : العِطف : ما الى من الق » ويُقال 
للازدية : العُطّف لأنها تقعُ على ذلك الموقع . 


وقال غيره : يوصف بهذا المتكيّرٌ المُعْرضٌ ر . 


= ذكريّه لكم أيها الناس » من بدثنا خلقكم في بطون أمهاتكم » ووصفنا أحوالكم طفلاً » 
وشيخاً وهرماً » لتؤمتوا وتصدّقوا بأن الذي فعل ذلك » هو الله الح » الذي لاشك فيه » لاما 
تعبدون من الأثان والأصنام » اه . 

(۲()۱) انظر الاثار في الطبري ١71/117‏ والبحر 64/5" والدر المنثور 345/5 . 
(۳) هو الإمام الميرّدِ » وهو أحد أعلام اللغة » وقد تقدمت ترجمته ٠١/١‏ . 
)٤(‏ قال ابن عباس : ا ثاني عطفة ) أي مسعكبراً في نفسه » معرضاً عن قبول الحق . اهب 
الطبري 171/1107 . 


اام" 


والمعنى : يقال له : هذا العذابٌ بما قدّمتٌ يداك 3 وبِأنّ الله 


ليس بظلام للعبيد 
5 - ثم قل جل وع ومن افاس من تق اله على عزن . 
[ ية ١١‏ ] . 


روى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : على شك . 
قال بو جعفر : وحقيقعة في اللغة : على حرف طريقفة 
الدّين » أي ليس داخلاً فيه بكليته© . 
ون هذا بقوله جل وعرّ <( فَإِنْ أَصَابَهُ حيْرٌ اطْمَأنَّ به 
قال ys‏ : عذابٌ أ 
ل القَلَبَ على وَجْههِ 4 قال : ارد كافراً . 
۰ ثم قال جل وعزّ 8 سير الدّنيا وَالآخرَة ..4 1 آية ٠١‏ ] . 
وقرأ مجاهلٌ وَحُمَيد : ظ حامر ادنيا والآحرة 0 . 


4 


(۱) الأثر أخرجه ابن جرير ۱١۲/۱۷‏ . 
(؟) قال ابن عطية : < عَلَى حرف 4 : على انحراف مده عن العقيدة البيضاء » أو على شفا 
أي طرف منها ‏ معد للزهوق . وقال الزخشري ا عَلَى حرف » على طرف من 
الدين » لا في وسطه ولا في قلبه » وهذا مغل لكونهم على قلي » واضطرابٍ في دینہم » لا على 
سكونٍ وطمأنينة . الكشاف 01/5 الطبعة البولاقية . 
(۳) هذهقراءة حميدء ومجاهد » وابن مُحَيْصِن » وانظر النشر في القراءات العشر 957/7 وامْحتّسّب 
لابن جتي ۷٥/۲‏ ومعاني القران للفراء ۲۱۷/۲ . 


— FAT — 


١‏ وقوله جل وعرٌ : ا يَدْعُومِنْ دون اله ما لا يَضرُهُ وما لاينقغة» 


0) 
(1) 
MM 
لقف‎ 


زآية ۱۲ ] . 
نم قال بعد « يَذِعُو لَمَنْ صَرْةُ أفرب من تفه لبمس 
المَؤْلّى 4 . 
فيقال : كيف یکو له ضر وقد قال : « مالا يض ؟ 
فالجوابٌ أن المعنى : يدعو لَمَن ضر عبادته . 
فإن قيل : كيف قال أرب من كفي 4 ولا نفع له ؟ 
فالجواب : أن العرب تقول لما لا يكون البنَّةَ : هذا بعيدٌ » 
مثلل قوله تعالى ا ذلك وَجْعْ بذ 204 . 
وني الآية أجوبة من أجل الام : 
فأكثرٌ النحويين يذهب إلى أنها في غير موضعها) » وأن 
المعنى : يدعو مَنْ لَضِرْهِ أقربُ من نفعه . 
وقال أبو العباس : في الكلام خفن أي يدعو لمن ض أقربُ 
من نفعه إطاً . 


هذا وار على سبيل الفرض والتسلم أي لو سلّمنا أنها ضارةٌ نافعة لكان ضررها أكثر من نفعها . 
سورة ق آية رقم ۳ ومرادهم أن ذلك أمر مستحيل لا يمكن حدوثه . 

في قوله فإ لَمَن ض 4 وهي لام الابتداء . 

هذا قول الفراء قال في البحر : وهذا بعيد لأ ما كان في صلة الموصول » لا يتقسدم على 
الموصول . البحر ٠١۷/١‏ . 


— 588- 


)0 
زفق 
Mm‏ 
زفق 


6) 


EET E E Js 


ولغود عقر ارا كأئهَا 
أشْطَانُ يشر في لَبَانٍ الأذْمَم( 
وقال أبو إسحق”” : يجوز أن يكون ( يدعو ) في موضع 
الحال » وفيه هاءً محذوفة » ويكون خبر « مَنْ » ف لو لبس المَؤْلَى 
ولس القشير . 
قال الفراء : يجوز أن يكون « يدعو » خبرّ « مَنْ ) ويكون 
١‏ بعس المَؤْلَى لئس العَشِيرٌ 4 مكرّرة على ما قبلها 5 . 
ولأبي إسحق قول آخمر ‏ وزعم أن النحويّن أجازوه ‏ 
قال : يكون <9 ذَلِكَ * بمعنى « الذي » أي الذي هو الضّلالُ البعيدٌ 
SE LSE‏ 


يمو سی 0 ؟ 


ديوان عنترة ص٩ ۲١‏ والمحتسب لابن جني ٠١9/١‏ ذكر بضم الراء « عنتر » وفتحها وجهان . 
هو الإمام الزجاج وقد تقدمت ترجمته 74/١‏ . 

انظر معاني الزجاج 1١١/7‏ . 

معاني القرآن للفراء ۲ فقد جاء فيه : وقد يكون قوله «( ذلك مو الال اوي يذ 4 
شجعل ٠‏ ذو » من صلة ٠‏ الال ايعي » ووُضمرٌ في يدعو الا »م تستأنف الكلام 
باللام ‏ فتقول ٠‏ لَمَنْ ضر بُ يِن لفو لين الى 4 وهو وجة قوي في العربية . اه . 
سورة طه آية ۱۷ . 


FAo—‏ م 


َس مالاو عَلَيْكِ إقارة 
نت ودا - تَحْميلينَ ‏ ليق 
وحكى الفراء : أنه يجوز في هذا شيءٌ لم يتقدّم به أئرٌ » وهو 
و ذو لِمَنْ تر » بكسر الام » بمعنى يدعو إلى مَنْ ضر » کا قال 
سبحانه م[ الحَمْدُ لله الذي هدانا لِهَذَا 4 أي إلى هذا" . 
قال أبو جعفر : والآيهٌ مشكلةٌ لدخول اللّام » وإنَّ الحُذَّاقَ 
من النحوييّنَ » يمنعون أن يُنوى بها تقديمٌ أو تأخيرٌ » لأنها لا صف › 
أن یکون يَدْعُو » بمعنى ١‏ يقو » حسنٌ » والخبرٌ محذوف أي 
قو لمن له أب من لفو لو . 
٢‏ ثم قال جل وعر : < لئس المَوْلَى؟ [ آية ٠١‏ ] . 
أي الول » ا قال الشاعر : 
مى المَحاقةٍ لها وَأمامها» . 


)١(‏ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري » وانظر الشعر والشعراء (4 07 وامحتسب ٤/۲‏ ۹ وخزانة الأدب 
7 ١ه‏ ومعاني القران للزجاج ٤۱۷/۳‏ . 

(۲) انظر معاني القرآن للفراء ۲۱۸/۲ . 

(۳) انظر إعراب القران للنحاس ۳۹۲/۲ . 

(4) جمهرة أشعار العرب ص )۷١(‏ وتبذيب اللغة ٠٠۹/٠١‏ قال الأزمري : يعني البقرة الوحشية = 


سكم" — 


$ لبنس العشِيرٌ 4 أي الصاحبٌُ والخليل . 


قال مجاهد : يعني إلوثن() . 


5 


٠‏ وقوه جل وعرٌ : ل مَنْ كَانَ يَظْنٌ أن لن يَنْصِرّهُ الله لله في الها 

والآخرَة& [ آية ٠١‏ ] . 

قال أبو جعفر : هذه الآية مشكلةٌ وفيها قولان : 
أس رَوَى سفيان عن أي إسحاق عن التّميمي عن ابن عباس قال : 
«( من کان ن أن أن ينص الله 4 يعني عسداً عله ل ليذ 
ا يسبب 4 أي بحبل ١‏ إلى السّماءِ 4 أي سقف بيعه 9 لَه 
قْطَعْ 4 أي لیختدق( . 

قال أبو جعفر : وهذا قول أكقر أهل القتفسير » منهم 
الضحاك . 


ومعناه : من كان يظنٌ أن لن ينصرّ الله حمداً عليه السلام 


= تظنُ كلا فرجيّها ولي مخافتها » ثم ترجم لكلا الفرجين بأنه خلفها وأمامها . 
وفي الخطوطة ١‏ قدت » بالعَيّن » وصوابة « قعّدث » بالعين ا في تبذيب اللغة للأزهري . 

(0 الأثر في جامع البيان ٠١١/١١‏ والدر المنثور ۳١۷/٤‏ والبحر الحيط . 

(۲) الأثر ذكره الطبري في تفسيو ١55/17‏ والسيوطي في الدر المنشور 747/4 وقال : أخحرجه ابي 
أي حاتم » والحاك » وصححه » والمراد من الآية الكرية : أن الكدّب لدعوة الرسول » إذا كان 
يتضايق من رسالته عليه السلام » فلیختنق ويقطع عنقه » حتى یری هل يذهب ما في صدره 
من الغيظ والحقد على الإسلام والرسول ؟ وهذا أبلغ أسلوب في التبكم کا قال ابن كثير . 


— AY — 


يُظْهِرَ ديه على الدّين كله » فليَجْهِدْ جَهْده » فلينظر هل ينفعة ذلك 
شيعا ؟ . 

ب ب والقول الآخر » أن طلحة بن عرو قال : معت عطاءً 
يقول : في قوله تعالى 3 6 مَنْ كَانَ يَظْنُ اَن َنْب ينْصرَةُ اللّهُ 4 أن لن 
برزقه الله « فَْيْمدُدُ بسب إلى السسّمَاء 4 أي إلى سماء بيته » فأينظر 
هل ينفعةٌ ذلك » أو يأتيه برزق0© ؟ 


2 نز م 01 e‏ 0 
وروی ابن أي تجيح عن مجاهد ظ مَنْ كان يَظن ان لن 
ره ےر 03 £ £ 3 
يَنْصرَ الله # قال : أي أن لن يرزقة الله . 


قال أبو جعفر : وهذا القول أيضاً معروف في اللغة » وهو قول 
أ عبيدة 2 . 


وحكّى أهل اللغة أنه يقال : أرضٌّ منصورة 


و 57 دخ و او رو فر 0 
ل اس الله 


٠٤۷/٤ هذا القول ذكره الطبري ۱۲۷/۱۷ » وابن کتیز ۳۹۷/۰ » والسيوطي في الدر المتشور‎ )1١( 
: . وهو قول مرجوح‎ 

(۲) قال الحافظ ابن كثير : وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى » وأبلغ في التيكم > فن 
المعنى : من ظن ن أن الله يس بناصر محمداً وكتايه وديئه » فليذهبٌ فليقد ل نفسه » إن كان ذلك 
غائظه » فإن اله ناميه لا عالة » كا قال تعالى إلا خط ا والذين آمنُوا في الحَيّاة 
اليا » ووم يوم الأشْهَادُ © ابن كثير ۳۹۷/۰ . 

و" ٠‏ انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 55/7 . 


4خ" 


محمداً » أي يرزقه في الدّنياه . 
وقال غيرةُ : الأولى أن تكون الحاءُ تعود على النبيّ ل , ل 
الله جل وفك وك فا ددعل لقعم أيه ذلك هده 
الآية » في قوم يظبُون أن الله لا يوسّع على محمد وميه » ولا يرزقهم في 
الآخرة من مي عطاياه » فليمدد بحبل إلى سماء فوقه » إِما سقف بيته 
أو غيره » إذا أغتاظ لاستعجال ذلك27 . 
4 - قال أبو جعفر : وقد ذكرنا القول في قوله جل وغز  :‏ إن الَذِينَ 
- 8 
امنا والذِينَ هَادُوًا .. في سورة البقرة . 
وقوله تعالى « أَلَمْ ئر أن اللّهَ يَسْجْدُ لَه مَنْ في السّمَواتٍ وَمَنْ في 
الأرْض .€ زآية ۱۷ . 
قبل : الستّجردٌُ ههنا الطاعة والانقيادُ . 
ومعنى قوله تعالى : ( وكبيرٌ حَقٌ عليه الَذَابُ .. 4 وكثير أ . 
5 ثم قال جل وعرٌ : 9 وَمَنْ بهن الله قَمَالَهُ من مُكرم ..4 


يه ملع. 


. ٠٤۷/٤ والدر الممشور‎ ۱١۷/١۷ الأثر في الطبري‎ )١( 
. ۱۲۸/۱۷ هذا ما رجحه ابن جرير في جامع البيان‎ )5( 
. سورة البقرة اية رقم 1۲ ولم نجد تفسيرها لوجود سقط ني الخطوطة في بعض آياتٍ من السورة‎ )۳( 


— ۳۸۹ 


قال الفراء : وقد يُقرأ « فَمَا لَه مِنْ مُكَرَم » أي إكرام(© . 
۷ ثم قال جل وع : © هَذّان ححصْمَانٍ احْمصَمُوا في رتهم ..4 
[ آية ۱۹ ] . 
قد ذكرنا فيمن نزلت هذه القصٌّ فى أل هذه السورة . 
فيمن نز ي اور 
۸ ثم قال جل عر : [ قذي قروا لمث لَه تتاب من ار .. 
[ ية 1۹ ] . 
قيل : هذا لأحد الخصمَين » وهي الفرقة الكافرة . 
9 ثم قال جل وعرٌ : ل يُصْهَرٌ به ما في بُطُوتِهِمْ .. [ آية ۲١‏ 
قال مجاهد : أي يُذَابُ . 


قال أبو جعفر : وحكى أهل اللّغة : صَهَرْتُ الحم : أي 
بمو 
اذبته » والصّهَارة : ما أُذِيبٌ من الألية . 


)١(‏ انظر معاني الفراء ۳٠۹/۲‏ وهي قراءة ابسن ألي عبلة ؟! في الألوسي ٠۳۳/١۷‏ والبحر الحيط 
5" وقد حكاه ابن جرير الطبري فقال : « وقد ذُكر عن بعضهم أنه قرأ لإ ن مُكْرَم 4 
بمعنى فسا له من إكرام + وذلك قراءة لا أستجيز القراءة بها ء لاجماع الحجة من القراء على 
خخلاقه » اه الطبري ٠١١/١۷١‏ قال الفراء في معاني القرآن : والمعنى ومن يه اللَّهُ فما له من 
ملعد » وقد تقرأ 8 فما لَهُ من مُكرع # يريد من إكرام . اه معاني القرآن للفراء ۲۱۹/۲ . 

(۲) الخصمان هما : فريق أهل الايمان » وفريق عيدة الأوئِان » وقد ذكر الشيخ أا نزلت في ثلائة 
مؤُمنين » وثلاثة كافرين في أول السورة الكرهة . 

2 في اللسان : العَهْرٌ : إذابة الشحم ونحوه ء وني التنزيل <آ يُصْهَرٌ به 4 أي يُذاب » واصطهره : 


أذَابه . 


۹۰ 


- وقوله جل وعر إ إن الَذِينَ كَمَرُوا وَيَصْدُونَ عن سيل الله ..4 


[ ية ٠١‏ ] . 
خبرٌ ( إِنَّ » محذوف . 
والمعنى : إن الذين كفروا هلكوا » ک) قال : 
د إِنّ مَحَلَاً وان مراد 00 


١‏ ثم قال جل وعرٌّ : ظ وَالْمَسْحِد الحَرَام الذي جَعَلْنَاه لئاس سوا 
القاكف فيه والباد ..{ 7 ية ۲١‏ ] 


« العاف فيه وَالْبَادِي » بالخفض . 


والمعنى : الذي جعلناه للنّاس » العاكف رالبادي“ . 


(۱) هذا شطر بيتٍ للأعشى وهو في ديوانه ص ۲۳۳ من قصيدة يمدح فما « سّلامة ذِي فائشي » 
ومطلع القصيدة هذا الشطر : 
اونا وإ في لر ما مَضتى مهلا 
يريد : إن لنا في هذه الدنيا مقاماً » وإن لنا عنها لمرتحلاً » وإن الناس فيها لمسافرون يُمهلون إلى 
حين ء والشاهدٌ فيه حذف خبر « إِنَّ » أي إن لنا محلاً في الدنيا ومرتملاً . 

(؟) قراءة النصب هي قراءة حفص » والأعمش » قرأ الجمهور بالرفع ‏ سوَاءٌ # قال الفراء : 
نْصببّها الأعمش » ورقعها سائرٌ القراء » وانظر النشر في القراءات العشر للجزري ۳۲٠/۲‏ والبحر 
الخيط ۳۲۹/۹ ومعاني القران للفراء ۲۲۲/۲ وعلى قراءة النصب يككون المعنى : الذي جعلناه 
للناس قي قبلة ومتعبداً كذا قدّره ابن عَطَيّة . 

(۳) قال القرطبي : العاكف : المقم الملازم . والبادي : أهل البادية ومن يقدم عليهم » يقول : سواء = 


۳۹ 


قال يجاهد : العَاكف 3 الاز » والبادي : الجائي 207 5 

وقال الحسنٌ وعطاءٌ : العاف : من كان من أهل مكةء 
والبادي : من كان من غير هلها“ . 

قال مجاهد : أي هما في تعظّمّهما وحُزمتهما سَوأة© . 

وقال عطاء : أي ليس أحدٌ أحقٌّ به من أحد . 

وتأوّل عمرٌ بنْ عبد العزيز الآية » على أنه لايُكرّى بوث 
مك , 


مكة في زمن الحجّ » وأن النّاسَ كانوا ترون منها حيث وجدوه 
فارغاً© . 


5 في تعظم حرمته وقضاء النسك فيه » الحاضرٌ » والذي يأتيه من البلاد . تفسير القرطبي 
۲ 

لم انظر الآثار في الطبري ۱۳۸/۱۷ وابن كثير ٤۰٥/١‏ والدر المنثور ٠١۱/٤‏ . 

(4) أخذ هذا من قوله تعالى «إ الذي جَعَلْناهُ للئّاس سء على أن المراد « بالمسجد الحرام » مكةٌ 
كلها شيّقها الله » وبهذا قال مالك أنها لاباغٌ » ولا تُكْرى » وكره أبو حتيفة إجارتها في أيام 
الموسم » والجمهورٌ على الجواز . 

)٥(‏ هذا مشهورٌ عن عمر رضي الله عنه , فقد روي عنه أنه كان يقول : يا أهل مكة لاتتّخذوا لدورم 
أبواباً » لينزل البادي حي شاء » ذكره الحافظ ابن كثير ٤۰٦/۰‏ وذكر الألوسي 178/11 أن 
دور مكة كانت بغير أبواب » حتى كثرت السسّرقةٌ » فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عسر » وقال : 
اناق باباً في وجه حا بيت الله ؟ فقال : إا أردتُ حفط متاعهم من السّرقة » فتركه عمر . 

وذهب الشافعي إلى جواز بيع بيوت مكة وإجارتها » وقد جرت بينه وبين إسحق بن راهوية = 


— ۳۹ 


وظاهرٌ القرآن يدل على أن المراد « المسجدٌ ١‏ كا قال جل 
عر : « هُمُ الّذِينَ كَفَرْوا وَصَدُوَكُمْ عن المسجد الحرام 00# 
لأنهم كانوا يمنعون منه » ويَدّعون أنهم أربابه » وإنما ذكرٌ المسجد وم 
يذكر دور الاس ومنازلّهم . 

وقيل : هما في إقامة المناسك سواء . 

وقيل : ليس لأحدهما فضلّ على صاحبه . 

5" - ثم قال جل وعرٌّ : ل وَمَنْ ير فيه يلحا بطم بذقهُ من عَذَاب 

ليمك رآية ۲١‏ ] . 

رَوَى مره عن عبدالله بن مسعود قال : لو أن رجلاً همّ 
بخطيئة لم تُكتب عليه .. ولو هم بقعل رجل بمكة وهو ب ١‏ عَدَنَ 
بين ۲ لعذّبه اله جل وعرٌ » ثم قرأ (٠‏ ومن برذ فيه يالا بطم 


= مناظرة ‏ وكان إسحق لا يرخص في كراء دور مكة » لقوله تعالى #8 سء العاف فيه 
البَادِي ‏ فاحتج عليه الشافعي بقوله تعالى 9 الّذِينَ أُخرجُوا من ديارهم 4 ققد أضاف الدور 
إلى أصحابها ومالكيها » وبقوله مت « ومن دخل دار اي سفيان فهو آمن ٩‏ وبأنه قد اشتری 
عمر من صفوان بن أمية داراً بأربعة آلاف درهم وجعلها سجناً » فهل اشتراها من مالكها أو 
غير مالكها ؟ فترك إسحق قوله للزوم الحجة . 

(1) سورة الفتح آية رقم ٠١‏ . 

(5) َد أَبيَنَه يريد عَدَنَ الساحلية البعيدة قال في معجم البلدان : وهي مدينةٌ مشهورة » على 
ساحل بحر اتد من جهة الهن » وهي غير « عدن لآعة » التي بقرب صنعاء . انظر معجم 
البلدان 89/4 . 


۳۹۳ 


ذف من عَذَاب أليم 24 . 

ورَوى هُشَيّم عن الحجُاج عن عطاء ™ ومن يرذ فيه 
بالحادٍ 4 قال : مَنْ عَيّد غير الله جل وعرٌ0© . 

وقال مجاهد : من عمل بسيغة . 

يا ر ر 5 3 o.‏ 

وقال حَبيبٌ بن أي ثابت : هم الحتكرو الطعام بمكة . 
لأن الآية عامّةٌ . 

قال أبو جعفر : أصل الالحاد في اللغة : اليل عن القصد ء 
ومنه سمي اللّحْدُ » ولو كان مستوياً لقيل : ضري . ومنه قوله سبحانه 

o 9 7 3 م‎ 

© وَذَرُوَا الْذِينَ يُلْحَدُوْنَ في اسْمَائِهِ 4 يقال : لحد ء والحدء 
بمعنى واحد » هذا قول أهل اللغة , إل الأحمر فإنه حكى أنه يقال : 
لْحدّ إذا جادل » وَلَحِدّ إذا عَدَل وما“ ٠.‏ 


)5١(‏ انظر هذه الآثار كلها في جامع البيان للطبري 41/177 ١‏ والبحر الحيط 777/1 وابن الجوزي 


(°) 


20 


. 508/8 وابن كثير‎ ١۱/٤ والدر المشور‎ ٥ 

سورة الأعراف آية رقم 1۸٠‏ . 

قال الأزهري : لحدت وألحدث له قال تعالى فإ لسانٌ الذي يُلْحِدونَ إليه أعجميٌ & والملحدٌ : 
العادلٌ عن الحق » يقال : لحد في الدذين » ولحد ا يُلحدون إليه ‏ أي بميلون . تهذيب اللغة 
8 وقال في كتاب الأفعال : لحد إلى الشيء » وألحد » ولحد في الدين » وألحد : مال في 
كل ذلك . اه السقسطي 411/79 . 

انظر الصحاح للجوهري 574/5 . 


— "88 


قال سعيد بن مسّعدة(00) : الباء زائدة » والمعنى :ومن يرد فيه 
إلحاداً بظلم . 
وهذا عند أي العباس خطاً » لأنه لا يزاد شيءٌ لغير معنى . 
والقول عنده أن يريد ما يدل على الإزادة » 
0 ا إرادنّه بان يلحد 0 > E‏ قال الشاعر : 
ا عي £ 4 5 
مَل لي ET‏ یل 
وحكى الفراءُ : عن بعض القرَّاء ذا وَمَنْ برذ فيه 
يلحاو 04 من الورود . 
وهذا بعيدٌ 3 لأنه إغا يقال وَرَدْنُه 2 ولا يكاد يقال _ وردثٌ 


فيه . 


. ] ۲٠ وقوله جل وعزٌّ < وَإِذْ بون أبْرَاهِيم مَكَانَ الت .. زاية‎ ٣٣ 


)١(‏ « سعي بن مسلعدة » الجاشعي البلخي » المشهور بالأحفش الأوسط » نحويٌ لغوي » أذ عن 


زفق 
9 


سيبويه والخلیل » وانظر ترجمته في سير النبلاء ۱۸۸/۷ ومعجم المؤلفين 771/5 . 

البيثُ لكر عَرّة » وانظر الأغاني ۷٠/۷‏ والأمالي ٠/۲‏ والمختسب ٣۲/۲‏ . 

انظر معاني القرآن للفراء ۲۲۳/۲ وقد ذكر هذه القراءة الطبري في تفسيو ١١١/١۷‏ وصاحب 
البحر 71/1 قال الطبري : وذكر عن بعض القراء أنه كان يقرا لإ وَمَنْيرذ بفتح الياء من ٠‏ 
وردث المكان » أده » ولا تجوز بها القراءة عندي لخلافها ما عليه الحجة . 


هة#- 


)0 
زفق 


زفق 


2 


يُقال : لم جىءَ ههنا باللام » وقد قال في موضع حر 
(١‏ وَلقَد بوتا تبي إمنرائيل با صلق 204 ؟ 

فالفرق بينهما أن أهل التفسير قالوا : المعنى : جعلنا لإبراهم © 
مكان البيت ميا » أي منزاً . 

قال أبو جعفر : وش لك معناه حديثٌ حدّثناه أبو عُبيد 
القاضي عن الزعفراني قال : حدثنا سعيد بن منصور » قال : حدثنا 
سفيانٌ عن بشر بن عاصم » عن سعيسد بن المسيّب قال : سمعتٌ 
كعب الأحبار يقول : «كان البيثُ غاءة“ على الماء » قبل أن يخلق 
الله الأض بأربعين سنة » ومنه دُحِيّتُ الأأض »0 . 

قال سعيد : حدثنا علي بن أي طالب » أن إبراهم ‏ نبي 
اله مله أقبل من « أرمينية » ومعه السسّكينةٌ » تدنّه على البيت » 
حتى تب البيت تبأ > كا تتبوا العنكبوتٌ بيتاً » فكان يحمل الحجر 
من الحجارة ‏ الحجرٌ يطيقّه أو لا يطيقّه ثلاثون رجلاً ‏ قال : فقلت 
لسعيد : يا أبا محمد إن الله جل وعز يقول وَإِذْ برقع إراهيم 


سورة يونس آية رقم ۹۳ . 
ضكّن ( برأنا » معنى جعلنا » قال القرطبي : بِونا َازلةٌ منزلة فعل يتعدى باللام كتحو جعلنا 
أي جعلنا لابراهم مكان البيت مبرأ . القرطبي ۳٣/۱۲‏ . 
عْقْاءةٌ : الاي ما يطفو على وجه الماء » قال الأزهري : العُقَاءُ باد والضمٌ : ما يبىء فوق 
السيل . اه والمعنى : كات البيت طافياً فوق وجه الماء . 

الأثر ذكره الطبري في تفسيو ٠4۸/١‏ وذكره السيوطي في الدر الممشور 01/4 بتحوه . 


۳۹۹ 


القواعد من اليب وَإِسْمَاعِيلُ 204 قال : إا كان هذا بعد ذلك . 

4 ثم قال جل وعرٌ : [ طهر بي لِلطَئفيِن وَالْقَائيِسَ ..4 

كيه ۲ ] . 
رَوَى هشم عن عبدالملك قال : # القائمون ‏ : المصلون 
قال قنادةٌ : ل والركع السسُجُودِ 4 : أهل الصلاة . 
٠‏ ثم قال جل وعرٌّ « ودن في الاس بِالْحَجٌ ..4 ر آبة ٠۸‏ ] . 
وقرأ الحسن : 9 وَآذْنْ في النّاس بالحَجٌ © خففة مدودة . 
يقال : أده بالصّلاة » وبكذا : أي أعلمفُه » وَذَلْتُ على 
التكثير . 

وقرأ ابن أي إسحق ل باجح 4 بكسر الحاء في جميع 
القرآن . 

قال مجاهد : فقال إبراهم عله : يارب كيف أقول ؟ قال : 
قل « يا يها النّاس أجيبوا ركم » فقت في قلب كل مومن » فأجابوا 


. ٠١۷ سورة البقرة آية‎ )١( 

() الأثر أخرجه ابن جرير 41/117 ١‏ وابن الجوزي ٤۲٠/١‏ والسيوطي في الدر ٠٠٤/٤‏ . 

زفة هذه قراءةٌ الحسن » وابن مُحيصن » وتصځض هذا على ٠‏ ابن جني » فإنه حكى عنبما 
« ون بالتخقيف وجعلها معطوفاً على ٠‏ يونا » وهو تصحيشٌٍ» وانظر الحتسب VAY‏ 
والقرطبي ۳۷/١١‏ والبحر انحيط 7514/5 وعد ابن جني هذه القراءة ل َون © من الشواذ . 


۳۹۷ 


ب ٠‏ تيك الهم ليك » أي فأجاب من ي 200 . 
قال ابن عباس : أي رخال . 
وقرأ مجاهد : ل يۆك رُجَالاً 4 . 
وروي عن عكرمة : يأتوك رجالا . 
4 ور 

ورجال > مثل راكب وركاب » وهذا الذي .روي عن عكرمة 2 
وراجل » ورجال مثل : قائم » وقيام . 

ويقال : راج » وَرَجُلَة » ولج ورَجّالةَ » فهذه خمسة . 

والذي روي عن مجاهد غير معروف , والاشبة به أن يكون 
غير مون » مغل كُسالَى وسْكَارَى » ولو نون لكان على « فُعَال » 
وبعال في الجمع قلي . 


() الأثر أخرجه ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال : ١‏ لما فرغ إيراهم من بناء البيت » 
أوحى اللهُ إليه أن ادن في الاس بالحج » فخرج فنادى في الناس : يأأيها الناس إن ربكم قد اتخذ 
بيتأ فحجُوه » فلم يسمعه يوعد من إنس ولا جنّ » ولا شجر ء ولا أكمة »ولا جبل » ولا 
شيء » إلا قال « لبيك اللهم لبيك » الطبري ٠٤٤/١۷‏ . 

(۲) أي مشاة على أرجلهم . 

. ۷۹/۲ و(؟) القراءتات « رُجَالاً » و « رُجّالاً ۾ من القراءات الشاذة » وانظر المحتسب‎ )٣( 

4 أي جال غير منون كسْكارى » وهذه قراءة مجاهد وهي شاذة ما في المختسب 79/5 وانظر 
القرطبي ۳۹/۱۲ . 


— ۳۹۸ 


5 0 08 و عقي کے ا الا 
٠‏ ثم قال جل وعرٌ ل وَعَلَى کل ضامر أن من كل فَجّ عميق» 
[آية ۲۷ ] . 
وقراً أصحاب عبدالله ‏ اون“ مِنْ کل فَجّ عميق 4 . 
قال عطاءٌ ومجاهدٌ والصَحٌاكُ : من كل طريق بعيد" . 
قال أبو جعفر : العم في اللغة : البْعَدُ » ومنه بعر عميقة أي 
بعيدة القعر » ومنه : 
5 وقاتم الأَعْمَاقَ تحاوي المُخْتَرّق )00 


۸ ثم قال جل وعرّ : $ لهذا تاف لَّهمْ ...© [ آية ۲۸ ] . 


رَو عاصمٌ عن اي رين عن ابن عباس قال : الأمنواق © . 


وروی سفيانُ عن جابر عن أي جعفر دزا مَتَافعَ 
لَهُمْ € قال : المغفرة( . 


وقال عطاءً : ما يرضى الل من أمر الدّنيا والاخرة 0 . 


)١(‏ في الخطوطة « يأنين ٠‏ وصوابه « يأتون » لأنها قراءة ابن مسعود ‏ في القرطبي ۳۹/۱۲ وإعراب 
القران للنحاس ۳۹۹/۲ وهي قراءة ابن أي عبلة والضحاك وهي من الشواذ » والضمير على قراءة 
٠‏ يأتون » للناس » وأمّا على القراءة المشهورة لإ يتين 4 فيكو الضميرٌ للإيل » ورد الضمير 
عليها تكرمة لها » كا قال في عيل الجاهدين 9 ولعَادِياتِ صَبْحاً # . 

(؟) الأثر في الطبري ١ 57/1١1‏ والدر المنثور ٠٠٠١/٤‏ وتفسير ابن الجوزي ٠٠٤/١‏ . 

(۳) انظر شواهد ابن عقيل ۲۰/۱ والشاهد فيه ( أعماق » جمع عمق » وهو ما بعد من أطراف 
الفوراء . 

كو انظر الآثار في جامع البيان للطبري ١‏ وتفسير أبن كثير ٠ [o‏ وتفسير ابن الجوزي 
۲/٥‏ والدر المشور 585/14 . 


۳۹۹ 


foe 5 1 1 1 0‏ 5 03 َك 
قال أبو جعفر : قول جابر في هذا أحسن » أي وأذن في 
النّاس بالحج » ليأتوا لعمل الحجٌ الذي دُعُوا له » وهو سببٌ للمغفرة . 
98 5 ع0 3 5 n‏ 
وليس ياتون من كل فج عميق » ولا واذن فيهم ليتجروا » هذا بعيد 


جد 
5 ثم قال جل وعز : ط وَيَذُكُرُوا امم الله في ايام مَعْلُومَاتٍ ..4 
7[ ية ۲۸ ] . 


في الام المعلومات اخحتلاف » ولا نعلم في المعدودات 

رَوَى ابن أبي ليلى عن المهال بن عمرو ء عن زر بن 
حبیش ۽ عن علي بن أبي طالب » قال : الام المعلوماثٌ ويومٌ النحر » 
ويوسان: بعده » إذبح في أيّها شعت » وأفضلها أله" . 

وهذا المعروف من قول ابن عمر » وهو قول أهل المدينة . 


ورَوى هُشم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 


)0 ام اتعليل ف لِيشهَدُوا 4 متعلقة بقوله فإ ون في الاس ) لا بقوله فا بي من كل فج 
وق 4 والعلةٌ حي شهود منافع الحج > لا التجارة » هذا مراد الشيخ رحمه الله . 

(؟) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنتور 793/4 . 

() يشير إلى قوله تعالى ط واذْكُروا الله في ايام مَعْدُودَاتٍ ) البقرة آية ٠١‏ فهي يوم النحر ويومان 


بعلدة . 


f 


« الام المعلوماث » : العشر يوم النحر منبها!© . 
و ١‏ الام المعدوداث » أيام التشريق2” إلى آخر الثَفْرٍ . 


وقال بهذا القول عطاء » ومجاهد 2 وإبراهم 3 والضحاك 3 


وهو قول أهل الكوفة . 
٠‏ وقوله جل وعز : ل فكوا منها وَأَطْصمُوا البائس الْفَقَيِرَ» 
آي ۲۸ ] . 


قال عطاءٌ وجاهد : إن شع شعت فكل » وإن شعت فلا أك . 
قال أبو جعفر : وهذا عند أهل اللغة على الإباحة » ) قال 
سبحانه « وَإِذَا حَلَكُمْ فَاصْطَادُوا 04 . 
فإن قيل : الإباحة لا تكون إلا بعد حَظرٍ » فكيف يكون 
ههنا إباحةٌ » وليس في الكلام حظرٌ ؟ ا 
فالجواب أنبم كانوا في الجاهلية » يحظرون أكل لحوم الضحايا » 


ر هي العشر من ذي الحجة » من أُوها إلى يوم النحر » وهي الأْيامُ امباركة التي أقسم الله تعالى بها 
في قوله سبحانه ف والفجر ويال عشر ‏ . 

0 أيام التشريق هي الثاني والثالث والرابع من أيام الأضحى المبارك » سميت « أيام التشريق » لأنهم 
فقون لوم الأضاحي في هذه الأيام . 

0 الأثر في الطبري ۱١۸/۱۷‏ وابن كثير ٠۱۲/١‏ والدر المنثور ٣٠٠۹/٤‏ . 

(4) سورة المائدة آية رقم ۲ . 


لامش سه 


فأعلمهم الله جل وعرّ أن ذلك مباحٌ ه20 . 
قال مجاهد : © البائس 4 الذي إذا سالك مد يده ^ , 
قال أبو جعفر : البائسٌ في اللغة : الذي به الرس وهو شدة 
الفقر . 
١‏ وقوله جل وعز : « ثم ليقضوا تَففْهُم) 1آية ۲۹ ] . 
حدثنا اد بن محمد بن منصور الخاسب » قال : حدثنا 
الحكم بن موسى » قال : حدثنا عيسى بن يونس » قال : حدثشا 
عبدالملك بن أبي سليمان » عن عطاء » عن ابن عباس قال : التَّقَتْ : 
الح » والتقصيرٌ » والرميّ » والذبحٌ » والأحذُ من الشارب » واللحية » 
ونتف الإبط » وقعنٌ الأظفار^ . 
إلى الح » لا يعرفه أهل اللغة إلا من التفسير . 
۲ وقوله جل وعز  :‏ وَلْيوفُا ُذْوْرَهُمْ ..4 1 آية ۲۹ ] . 
5 2 هي 4 1 ع 5 
قال مجاهد : الحج » والهذي » وكل ما يلزم الإنسان من أمر احج . 


(0 هذا على الإباحة كا قال النحاس » فالصيد حرام على المجرم » فإذا تل من إحرامه حل له 
الصيدٌُ » وليس الأمر هنا للوجوب ا نله عليه المصدف . 

(۲)و(۳) انظر الأثرين في الطبري ١59/11‏ والدر المنثور ٠١۷/٤‏ . 

(5) لما ميت أفعال الحج نذراً » لن الدذر هو ما أوجبه الانسان على نفسه من الطاعات » فحين - 


سل 


قال أبو جعفر : الذي قاله يجاهدٌ معروف » يُقال لكل ما وجب على 
الإنسان : يدر 4 
فالمعنى : وليوفوا ما وجب علييم من أمر الح . 
؟:؛ ‏ ثم قال سبحانه « وَلْيَطَفُا بالبيتِ العَتيق» آي ٠۹‏ ] . 
قال مجاه والضّحًاك 2 هو الطَّوَافُ الواجبٌ يوم الح ١‏ 58 


وروی روح بن باهةٌ » عن صالح بن أي الأحضر » عن 
الزهري » أن الب صلّى الله عليه وسلّم قال : « إنما سمي البيتُ 
العتيق » لأن الله جل وعرّ أعتقةٌ من الجبابرة » فلم يغلب عليه جبّارٌ 


2 


. ٩) قط‎ 


ورواه أبو داود الطيالسي عن صالح » عن الزهري » عن 
سعيد بن المسيب » وأبي سَّلّمة » عن أي هريرة » غير مرفوع . 


وقال الحسن : سمي العتيقٌ لقِدَمِهِ . 


= ينوي الح ويُحرم به » فكأنه نذر على نفسه الاتيان بكل تلك الواجبات » والأثر أخرجه ابن 
جرير ٠١۱/۱۷‏ والسيوطي في الدر ٠٠١۷/٤‏ . 

)١(‏ هذا الطواف هو طواف الركن ويكون بعد النزول من عرفة » وبدوته لايصح الحج » وانظر الأثر في 
الطبزي ١57/١107‏ وابن كثير 4١8/5‏ والدر ٠٠١۷/٤‏ . 

0 الحديث أخرجه الترمذي مرفوعاً ٠١ ٠/١‏ بلفظ : « إغا سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه 
جار ؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » قال : وقد روي عن الزهري مرسلاً 
٠‏ . وانظر القرطبي ٠۲/٠۲‏ والدر المتثور ٠١۷/٤‏ والطبري ٠١١/۱۷‏ . 


E O E 


وفع .+ © ع1 مه ا اق 75 
َة 04 . 
75 4 0 ا ف ا e a A‏ 
٤‏ وقوله جل وعز : «إ ذلك وَمَنْ يُعَظمْ حُرْمَاتِ الله فهو حير لَهُ عند 
ويه ٠1‏ رآية ۲۰ ] . 
قال مجاهد : الح والعمرة . 
وقال عطاء : المعاصي 29 . 
قال أبو جعفر : القولان يرجعان إلى شيء واحد » إلا أن 
حرمات الله جل وع » ما فرضه » ومر به » وى عنه » فلا ينبغي أن 
يُتجاوز » كأنه الذي يحرم تركة © . 
0 رع کنو و ا و ا 
ه؛ ‏ وقوله جلّ وعز : ظ وَأَجِلّتْ لكُمُ الألعَام إلا ما شى عَليِكُمْ ..4 


. ] ۳٠ ية‎ [ 


قيل : الصّيّدُ للمحرم . 


. 95 سورة آل عمران آية‎ )١9 
. ٠٠۸/٤ والدر المنغور‎ 4١5/5 وابن كثير‎ ۱١۳/۱۷ (لم) انظر الآثار في الطبري‎ 
> » قال القرطبي : الحرماث المقصودة ههنا : هي أفعال احج » ويدحل في ذلك تعظم المواضع‎ )٤( 
. ٠٤/۱۲ قاله ابن زيد » وغيره . اه القرطبي‎ 
» قال ابن زيد : الحرماتٌ : المشعرٌ الحرام » والبسيتٌ الحرام‎ : ٠١١/١۷ وقال الطبري‎ 
, والمسجدٌ الحرامٌ » والبلد الحرم » هؤلام الحرمات‎ 


٤ 


ورَوَى معمر عن قتادة قال : الميعة » ومالم يذكر اسم الله 
عليه . 


وقال غيره : هو ما يُتلى في سورة المائدة من قوله جل وعز 
حرمت ڪل مث عَلَْكُمُ لَه والدمٌ ولحم الخنزير .. € إلى قوله ‡ وما 
7 السسّبْعُ إلا ماذَكَيكُمْ 4 . ٍ 
قال أبو جعفر : وقول قنادة جاممٌ لهذا » لأ هذه امْحرّماتِ 
أصناف اليتة . 
5 ثم قال تعالى 9 فَاجْتدِبُوا الرس من الأَوْنَانِ .€ راي ۰ . 
الرجس : التقن0 . 
و ١‏ مِنْ ) ههنا لبيان الجنس » أي الذي هو ون . 
4 ثم قال جلى وعزٌّ <( وَاجْحا قول الرؤر4 1 آبة ٣١‏ ] . 
قال عبدالله بن مسعود : عَدَل الله عر عل شهادة الرور 
بالشرك » ثم تلا هذه الآية © . 
وقال جاهد : الور : الكذب0 , 
وقيل : الشرك . 
)١(‏ سورة المائدة اية رقم ۳ . 
(۲) المعنى : اجتنبوا عيادة الأئان » التي هي رحس » وتن » وقذر . 


(۳) ور الأثران أخرجهما ابن جرير ١54/10‏ وابن الجوزي ٤۲۹/۰‏ وابن ثير 4١5/0‏ والحديث 
أخرجه أحمد في المسند 371/4 . 


— 17 1 


والمعاني متقاربة 3 وك كذب زور 2 وأعظم ذلك الشرك 3 

والذي يوجب حقيقة المعنى : لا تُحرّموا ما كان أهل الأثانٍ 
يُحَرُمونه » من قولحم ل ما في بُطُونِ هذه الالام تخالصة لِذكُوينا 
رمحن عَلَى أَزْوَاجِمَا 204 ومن تحريم السائبة » وما أشبه ذلك من 
الور » کا قال تعالى © افِْرَاءٌ عَلّى الله < . 


۸ ثم قال جل وعز : [ خُتفاء لله عير مش رین به ..4 1آية "ع . 


قال مجاهد : أي متّبعين( 0 


۹ ثم قال جل وعرٌ : © وَمَنْ شرك بالل فَكَأَلَمَا حر مِنَ الاء 


)0 
2ن 
طق 


(9 


َنَخطفةُ الطَيِرُ ..{ [Pa]‏ . 
أي هو في البعد من الح كذي©» . 


سورة الأنعام آية رقم ۱۳۹ . 
سورة الأنعام آية رقم ا 
الأثر في الطبري بمعناه ٠١١/۱۷‏ وهو تفسير قوله ا حُتَفَاء لله 4 قال الطبري : أي مستقيمين 
لله + على إخلاص التوحيد له » وإفراد الطاعة والعبادة له » خالصاً دون الأبثان والأصنام . 

وقال القرطبي ٠١/١١‏ : أي مستقيمين » أو مسلمين مائلين إلى الح . 

وقال الحافظ ابن كثير ٠٠٦/١‏ : أي مخلصين له الدين » منحرفين عن الباطل قصداً إلى 
الحق . اه . 
هذا من أروع صور التشبيه فقد شبّه تعالى أمر المشرك » بمن هوى من أعماق السماء » فتمرّق 
مزعاً رعا » وتخطفعه الطيورٌ فابتلعته » وهكذا شأن الكافر الذي سقط من أوج الإيمان إلى 
حضيض الكفر والعصيان . 


س ٤٢‏ د 


يقال : خطفه يَخْطفه » واختطقه يختطفه : إذا أتدّه بسرعة . 
ه ‏ ثم قال جل وعز « أَوْ توي به اليح في مَكَان سجيق) 
نآية ۳ ] . 
قال مجاهد : أي بعيد“ . 
004 مره لم 2 e‏ 1 31 5-2 
١ه‏ وقوله جل وعز ١‏ ذلك وَمَنْ يُعَظمْ شَعَائْرَ الله ..© [آية ۲۲ ] . 
وتحسيها © . 
وقال غيره :© شعائر الله 4 و ا 
e‏ 
أن المنفعة بعرفة » إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر > وفي المشعر 
الحرام » إلى أن تطلع الشمس » وفي رمي الجمار » إلى انقضاء أيام 
منى » وهذه كلها شعائر » والمنفعة فيها إلى وقتِ معلوم [ ثم 
لها كلها ل إلى الي العتيت 4 فإذا َم الحا بعد هذه 
المشاعر بالبيت العتيق » فقد حل . 


(1-") انظر هذه الآثار والأقوال في الطبري ١58/107‏ وابن كثير 4١7/0‏ والدر النشور 85/4" . 


¥ 


ووج J‏ الشعائر ( شعيرة(١1‏ ۾ لأا أشعرت أي جعلت فيا 
علامة تدل على أنها هذي . 
م قال تعالى ف قلا من تقرَّى القُلْوْبِ 4 أي إن 


المَعْلة© , 
ه ‏ وقوه جل وع : لَكُمْ فيهًا تتاف إلى أجل مى ..) 
7 آية ۳۳ ] . 


قال أبو جعفر : في هذا قولان غير قول مالك 

أحلاما : أن « عروة » قال : هي اليُذْنُ المقلّدة يركبها ويشرب 
من ألبائها 0 . 
Ty‏ 
من ضرورة) . 


قال أبو جعضر : وقول مجاهد عند قوع أَولَى » لأن الأجل 


0١‏ قال القرطبي ٦/۱۲‏ : الشعائر جم شعوة » وهو كل شيء لل تعالى فيه مر ء أشعر بهوأغلم» 
ومنه شيعَارٌ القوم في الحرب » أي علامئهم التي يتعارفون ببا » فشعائر الله . اعلام دينه » لاسيما 
ما يتعلق بالمناسك . اه الجامع لأحكام القران . 

(؟) هذا قول الفراء في معانيه ۲۲٠/۲‏ قال : ولو قيل :.فإنه من تقوى القلوب كان جائراً 

(؟) و(؟) انظر الطبري ٠١۷/۱۷‏ والدر المنشور 9/4ه” , 


— A 


المع عنده أن تُجعل هدياً ويُقلّد » والأجل المسمى ليس موجودا ف 
قول غروة . 
5 0 9 5 ا ا 5 
وقد احعجٌ من قال بقول عُروة بقول النبي عله ( اركنها 
ويلك )20 , 
واحتجٌ عليه بأنه لم يقل له : وهل يحرم ركوبٌُ البّدْنِ ؟ 
ولعل ذلك من ضرورة » وين هذا حديث ابن جرييج عن أي 
E‏ 500 وج سر 5 32 ع 
ازير عن جابر عن النبي عله : « اركبوًا الذي بالمعروف حتّى تجذوا 
طَهْرا 4 . 
ا 1 6 و 3 E E O‏ 
۳ه وقوله جل وعر : 3 وَلكل آم جَعَلنَا منسكا ..© [ آية ٠١‏ ] . 
رَوَى سفيانٌ عن أبيه عن عكرمة قال : مذعاً° . 
ورَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول : عيداً©© . 
0 £ م ه 3 ۶ 
قال أبو إسحق : المَنْسِكُ : موضع الذبح › والمَنْسَّكُ 
المصدر© . 


(1) الحديث في الصحيحين « أن رسول الله ع رأى رجلاً يسوق بدنةً » قال : اركبها » قال : 
إنّها بدنةٌ » قال : « اركبها ويْلَّكَ » في الثانية » أو الثالئة » اه البخاري 7٠١5/9‏ ومسلم 
۴4 . 

(۲) الحديث رواه مسلم رقم ۳۷۹ بلفظ ( اركبْها بالمعروف خی تجد ظهراً ) وانظر التاج ۲۷۰/۲ . 

)و(4) انظر الآثار في تفسير الطبري ۱١۱/۱۷‏ وابن كثير ٤٠٠/١‏ والدر المنشور ٣٠٠/٤‏ . 

(ه) السك : موضع انك ء وقد فسّره مجاهد بالذبح » وإراقة الدماء على وجه التقرب إلى الله عر = 


۹ 


4ه ثم قال تعالى # وَبَشَْرٍ المخْبيينَ4 [ آية ٠١‏ ] . 


رَوَى سفيانُ عن ابن أي نجيح عن مجاهد قال : الخبعون : 
الطمعتون بأمر الله جل وعز . 
وقال عمرو بن اوس : الخبتون الذين لايُظلمون › وإذا 
لمر لم مرا 
قال أبو جعفر : وأصل هذا من الحَبّت » وهو ما اطمأدٌ من 
الأ ض0 . 


هه وقوه جل وعرٌ : ط وابد جعلاها لَكُمْ من شعائر الله ..4 


MM 
2 


. ] ۳٦ آية‎ [ 


وجل » واشتهر في أفعال الحج » وروي عن ابن عباس أنه قال : منسكاً أي عيداً » والأظهُر ما 
قاله مجاهد لقوله تعالى فل ليذكروا الم اله على رهم من بهي الأنعام 4 فهو الأفق بظاهر 
الآية » أي شرع لكل أهل دين أن ينوا له تعالى على وجه التقرب . 
الأثر أخرجه ابن جرير 151/11 والسيوطي في الدر 750/4 . 
هو عمرو بن اوس بن أي أوس » واسمه حذيفة التقغي » ذكره ابن حبان في الثقات » توفي سنة 
١‏ ه وانظر ترجمته في التبذيب 1/۸ . 
الأثر في الطبري 151/107 وابن كثير 471/5 والألوسي ٠١١/۱۷‏ . 
قال السسّرقسطي في كتاب الأفعال : أخبتٌ لله : تواضع » وأحبْتَ لول الكَبْتَ » وهو المطمعنٌ 
من الأأض . اه کتاب الأفعال .o¥‏ 

ومعنى الآية : بشر يا محمد المتواضعين الخاشعين من المؤمنين بالشواب الجزيل » ويدل عليه 
قوله بعده 9 الین إذا كر الله وجلّث قُلويُهُمْ © . 


س 


وقرأ ابن أبي إسحق : ظ والبُدْنَ 204 والمعنى واحد . 
قال مجاهد : قيل ها بدن : للبَدّانة .. 
قال أبو جعفر : البكانة : السسّمَنُ » يقال : بن إذا سّمن » 
ف ق ت ۶ر ET‏ 2 
ودن إذا اسن » فقيل لها بڏن لأنها تُسمَنُ . 


7ه وقوله جل وعزّ  :‏ لَكُمْ فیا حير ..4 ( آبة ۲ ] . 


0) 


هف 
هف 


©. 


قال إبراهم : يركب إذا احتاجٌ » ويشربُ من اللبن(© . 
وقيل : خيرٌ في الآخرة .. وذا أَوْلى لأنه لو كان للدنياء كان 
ألا يمعلها بدنة حيرا له . 


۷ وقوله جل وعرٌ : © قافر رؤا امم الله عَلَيْهَا صِرَافٌ .. Mf‏ 


. ] ۳١ آي‎ 


وقرأ عبد الله بن مسعود : « صَوَافِنَ 0 . 


قال القرطبي 10/١5‏ : هما لغعان يقال : بدن » وبُدُن جمع بّنة » ا يقال : كحشبّة ء 
وخحشب » وخشب . 

الأثن أخرجه الطبري ١1/117‏ والسيوطي ي الدر,ٍ TU‏ 

« صوافٌ » هذه قراءة الجمهور جمع صائة » من صف يمف » والمعنى : انحروها على اسم الله 
قائمة قد صقت قوائمها . 

هذه قراءة شاذة وليست من السبع « صوافن » جمعٌ صافنة » وهي التي عقلت إحدى قوائمها 
ووقفت على ثلاث » انظر الألوسبي ٠١١/1۷‏ والحتسب في شواذ القراءات 41/9 . 


٤اا‎ 


58 a 5 Fu 

وقرأ الحسن وزيدٌ بن اسلم والاعرج : صواني . 

رَوَى نافعٌ عن ابن عمر ‏ فَاْكرُوًا امم الله عَلَيْهَا 
صَوَاف »© قال : قياماً مصفوفة9© . 

وروی أبو ظبيان عن ابن عباس 9 فَاذْكُرُوا امْمَ اليه 

31 31 5 

ليها م قال : « بسم اللو ء واللّهِ أكبرٌ » اللهمٌ منك ولك )© . 

قال : و« صوافن ٠‏ قائمة على ثلاث . 

قال قتادة : معقولة اليد العنى©) . 

قال الحسن وزد بن أسلم : ل صِوَافِيَ 4 أي خالصة لله 
من الشرك© ! 

E 5 5 5‏ 0 ر 

قال أبو جعفر : ل صَرّاف ‏ جمع صافة » وصافة : مصفوفة 
ومصطفة بمعنى واحد . 


و ١‏ صوَافِنَ » جمع صافنة » يقال للقاتم : صافِنٌ » ويستعمل 
لما قام على ثلاث . 


)١(‏ هذه القراءة شاذة أيضاً » وانظر المحتسب ۸١/۲‏ والقرطبي 51/١‏ والألوسي ١57/10‏ قال 

القرطبي : ( صوافي ) أي خوالص لله عر وجل » لايشركون به في التسمية عند تحرها أحداً . 

(؟ه) انظر جميع هذه الآثار في جامع البيان للطبري ١4/107‏ وابن كثير 4/5 47 والدر المتشور 
ا 


— ۲ 


و « صَوَافِيَ » جمع صاف وهو الخالص » أي لا تذكروا عليها 
غير اسم الله جل وعرٌّ » حنى تكون التسمية خالصة لله جل وعد . 


۸ ثم قال جل وعزٌّ : © فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُويهَا ...4 1 آية دمع . 
قال مجاهد : أي خرّتُ إلى الأضر9© 


5ه ثم قال جل وعز : فَكُنُوا منها وَأَطِْمُوا القَانِعَ وَالمْفْكرٌ ..4 


[ ية ۳ ] . 


قال أبو جعفر : أحسنُ ما قيل في هذا وهو الصحيحٌ في 


اللخ سے آن ابن عباس سید بن بير +« اتن ال٠‏ 
« القَانعُ 4 الذي يسال . 
ول المُغْتر ‏ الذي يتعرّضٌ ولا يسال . 


الفقير » وأن « المُعْمْرٌ » هو الزائر . 


400 قال ابن جرير رمه الله ۱۹۳/۱۷ : واختلفت القُرَاُ في قراءة ذلك » فقرأته عامّة راء الأمصار 
١‏ صَرَافٌ » بمعنى مصطفةٌ قد صفْتُ بين أيديها وقُرىء « صوافي » بالياء منصوبة » بمعنى 
خالصة لله » لاشريك له فيها » وقرأ بعضهم « صَوَاف » مثل وار » وروی عن ابن مسعود أنه 
قرأه « صان » بمعنى معقّلة » والصوابٌُ عندي قراءةٌ من قرأه. ‏ صا © بتشديد الفاء 


ونصما ء لاجماع الحجة من القرّاء عليه . اه الطبري . 


(۲» المراد ج قال ابن عباس : تُجرت وسقطث ميَّة على الأض » والأثر أخرجه الطبري في جامع 


البيان 177/107 والسيوطي في الدر المنقور ٠٠۲/٤‏ . 
(©)و(؟) انظر الآثار في الطبري ۱۹۷/۱۷ وابن كثير ٠٤٥/١‏ والدر المنثور ۳٠۳/٤‏ . 


۳ 


وقال أبو جعفر : يقال : قَنَمَ الرجل » يقنع قنوعا فهو قانع » 
إذا سأل » وأنشد أهل اللغة : 
الخال الجن امقس ي 
مَفَقِرَةُ امَف يِنَ ال وع 
7 5 ع e‏ رع فى 5 
وزوي عن أي رجاء أنه قرأ واطعموا القَبِعَ © . 
ومعنى هذا خالف للأول » يُقال : قيع الرجل إذا رضي فهو 
0 
وروی عن الحسن أنه قرأ ذإ وَالمُعْكَرِي 204 معناه كمعنى 
المعترء يقال : اعترّه » واعَرَاةُ » وعرّهُ » وعَرَاه : إذا تَعَرض لما عنده » 
أو طبه . 


قنع 


وقوه جل وع : ط لن يال الل لُحُومُهَا ولا دماؤقا.» 


0) 


0 


[ آية ۳۷ [ 


البيت للشمًاخ من ديوانه ص٠۲۲‏ والمراد بالمفاقر : وجوه الفقر » واستشهد به المؤلف على أن 
٠‏ انوع » بمعنى السؤال » ولقائع هو السائل » 

والمعنى : إن مال الإنسان الذي يكسبه من عرق جبينه » ويدفع عنه وجوه الفقر » خير له 
من مسألة الناس » وانظر تفسير ابن كثير ٠٠٠/١‏ والقرطبي 1٤/١١‏ . 
القَنِعُ بوزن الحذر ‏ معناه : الراضي » وهذه ليست من القراءات السبع » وإنما هي من الشواد » 
كا في المحتسب في شواذ القراءات ۸۲/١‏ وانظر روح المعاني ٠١۷/١۷‏ والقرطبي 54/1١7‏ . 
هذه من القراءات الشاذة كا ذكرها ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ . 


25ت 


يوی عن ابن عباس » أنهم كانوا في الجاهلية يَنُضْحُُونَ 
بدماء البُذن ما حول البيْت » فأراد المسلمون أن يُفعلوا ذلك » فأنزل 
الله ا هذه الآية(© . 
قال إبراهم في قوله ل وَلَكِنْ يال قى مِنْكُمْ .. 4 قال : اتقو 
ما أريد به وجه الله عر وجل" . 

).. وقوه جل وع : « إِنَّ اله بدافِغ عن الذي آمغا‎ ١ 

آي ۳۸ ] . 

تدهم جل وع النُصر ء ثم أخبرهُمْ أنه لايحبٌ من كر غير 
اسم على الذييحة » فقال : إن اللة لا يحب كل وان 
كقزر 4 . 


و ل تحوان # فعّال27 من الخيانة . 


)0 الأثر في تفسير القرطبي 55/١7‏ وفي ابن كثير ٤۲۸/۰‏ وفي الدر المنشور 755/4 . 

٠ )۲(‏ انظر تفسير الطبري ٠۷١/١۷‏ وقال القرطبي 1 : أي لن يصلّ إلى الله وما ولا 
دماثها » ولكن يصلٌ إليه التو منكم » وهو ما أريد به وجهّةُ فذلك الذي يقبله ورفع إليه » 
ويُسْمعه ويثِيبٌ عليه . 

2 طإ حوان # على وزن « فعال » من صيغ المبالغة كا قال ابن مالك : 
ان اومن ے ال او ف عل في كترة عن فاع لل ١‏ 
فيستحق مال ة ينعت ل وفي « في له قل ذا وه فلل » 


549١6‏ سه 


4 ثم قال جل وعز « أُذِنَ لذي ين يالو باهم م لما‎ "١ 


[ ية ۳۹ ] . 
في الكلام حذق2 . 
والمعنى : أذن للّذينَ يُقائلون أن يُقاتلوا . 
ورَوّى الأعمش عن ملم البطين عن سعيد بن جبير أنه قرأ 
« أن » بفتح الحمزة ء « يُمَاتلونَ » بكسر التاء » وقال : هي أُوُل آي 
نزلت في القثال » لما أخرج النبي مل من مكة . 


5 0 01 1 شو وه ا © or‏ ر 
+ وقوله جل وعرٌٍ : ظ الذينَ الحرجُزا من دارهم يعر حَق ..* 
آي ٤٠‏ ] . 


و ون : هر ادي عه 


)١(‏ قال القرطبي : في الآية إضمار أي أذن للذين يَصنُحون للقعال في القعال » فحذف لدلالة 
الكلام على الحذوف . اه القرطبي 758/17 . 

(۲) هذه الآية ناسخة لكل ما في القران من آيات الاعراض » والترك والصفح » وهي أول آبةٍ نزلت 
في القتال » قال ابن عباس وابن جبير : 3 نزلت عند هجرة رسول الله عه إلى المديدة المدورة » 
وروى الترمذي عن ابن عباس أنه قال : « لما أخرج النبي مي من مكة » قال أبو بكر : 
أحرجوا نيهم لَيَهْلِكُنّ فأتزل الله تعالى « أذ للّدِينَ مائون بأنّهم ظُلِمُوا .. 4 فقال أبو 
بكر : لقد علمتٌ أنه سيكون قتال » قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقد روى غير واحد 
عن سفيان عن الأعمش عن ٠‏ ملم اين » عن سعيد بن جبير مرسلاً » وليس فيه عن ابن 
عباس . وانظر تفسير القرطبي 1۸/1۲ . 


أ ت 


. إلا أن ولو را الله .4 ر آي .6ع‎ ١ : ثم قال جل وعرٌ‎ ٤ 
. هذا عند « سيبويّه ) استفناءٌ ليس من الأل“‎ 
. وقال غير : المعنى إلا بأن يقولوا را الله على البدل‎ 
› وَلْوْلَا فع الله الاس ب بَعْضَهُم بَعْضٍ‎  : ثم قال جل وعرّ‎ - ٥ 
َهُدْمَتْ صومع » وَبيْعٌ › وَصَلَوَاتْ › وَمَسَاجِد يُذْكَرُ فيا اسْمُ الله‎ 
. كيرا .4 رآية .6ع‎ 
فَرْقِيسْيّاءَ ۲ قال : حدثنا + مفلل‎ ١ حدَّئنا سعيدٌ بن موسی ب‎ 
: بن مالك » عن محمد بن سلّمة » عن خحصيف قال‎ 


أمّا « الصَوَامِعٌ 4 فصوامعٌ الرهبان . 
وأمّا « الع » فكنائس التصارى ^ . 


)0 يريد الشيخ أنه استثناء منقطع يقدّر ب لَكِنْ ؛ أي لكنْ أخرجوا لقوشم ربنا الله وانظر البحر 
امحيط ۳۷٤/١‏ والقرطبي 14/١١‏ . 

هه ١‏ قرقيسياء ٠‏ : بلدة على نهر الخابور عند مصب الخايور في الفرات » كذا في معجم البلدان 
TAS‏ . 

6 هذا ما ذهب إليه بعضٌ المفسرين أن « الصوامعٌ » للرهبان ء وه ابيع ؛ للنصارى جمع بيعَة وهي 
الكنيسة و« الصلوات » لليبود » وه المساجد » للمسلمين » وذكر الطبري ١05/110‏ عن 
مجاهد وابن زيد أن « البيعَ » كنائس اليبود » والصلوات كنائس النصارى » أقول : لعلّ هذا 
القول أرجح » لأ الله تعالى ذكر أماكن العبادة مريّية » فبدأ بالرهبان ثم بالييود » ثم بالنصارى » 
ثم با مسلمين » ولو لم يراع هذا الترتيب » ليدأ بمساجد المسلمين » لأنها هي المعابد الحقة » فتنبه 
والله يرعاك . 


۷ 


وما 0 الصلواتُ ( فکنائس الود . 
وأمّا « المساجد » فمساجد المسلمين . 


قال أبو جعفر : والمعنى على هذا : للا أن الله جل وعرّ يدفع 
بعض النّاس ببعض » لهذم في وقت كل نبي » المصلَّياتُ التي يُصلّى 
فیا . 

وقبل ا يُذْكَرُ فيا اسم اللو كرا 4 راجعٌ إلى المساجد 


خاصة » هذا قول قعادة ° , 
فما قوله ا وَصَلَواتٌ # والصّلوات لاثهدم ففيه ثلاثة أقوال : 
قال الحسن : وهدمها ) : تركها . 


يكت 


قال الأخفش : هو على إضمار أي ركت صَلَواتٌ27 . 


رى قال الإمام القرطبي ۷١/٠۲‏ في تفسير هذه الآية ووا كع الل لاس يَعْضتهم يعض أي 
لولا ما شرعه الله تعالى للأتبياء والمؤمنين من قتال الأعداء » لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنثهُ 
أَربابٌ الديانات ء من مواضع العبادات » ولكنه دفع شرهم بأن أوجب القعال » يتفرغ أهل 
الدين للعبادة » فالجهاد أمرٌ متقدمٌ في الأم » وبه صلحت الشرائع » واجتمعت المتعبّدات » 
فكأنه قال : أُذن في القتال فليقاتل المؤمنون » فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو 
مناقضٌ لمذهبه » إذ لولا القتال لما يقي الدينٌ الذي يذب عنه .. اها . 

(؟) انظر الطبري 11/117 والدر المنثور 715/4 وهذا رأي الجمهور . 

(۳) انظر معاني القران للأخفش 575/9 . 


— ۸ - 


وقال أبو حاتم( : هو إن شاءً اللَهُ معنى : موضيعٌ صلوب . 
وزی عن ١‏ عاصم الججحدريٌ ) أنه قراً 0 وصّلوبٌ 4 
وروي عنه أنه قرأ [ وصلُوْت 204 بضم الصا واتَاءء 
معجمة بنقطتين » وقال : هي للتصارى . 
وروي عن الضحّاك أنه َرأ ب وصلُوتٌ 4 بالناء 
معجمة » ولا أدبي فح الصّادٌ أم ضِمّها ؟ 
إلا أن الحسن قال [ وصَلُواتٌ # هي كنائس الود » وهي 
بالعبرانية صلا . 


5 وقوه جل وعرٌ : 2 الْذِينَ إن مَكَناهُمْ في الأرْض اموا الصّلاة 


0) 


واا الركاة ..& ر آية ١‏ ] . 
قال الحسن : هم أمة محمد صلى الله عليه وسله© . 


أبو حاتم هو سهل السجستاني وتقدمت ترجمته ۷۸/١‏ . 


(5-غ) هذه القراءات كلها من الشواذ ا في امختسب لابن جني ۸۲/۲ ما عدا قراءة [ وصدوا 4 


زفق 


وهي کا ذكرنا «كتائس ن النصارى جمع صلاة » میت الكنيسة « صلاة ) لأنه يصلَّى فيها ۽ من 
باب تسمية الح باس الحا » واتظر الجامع لأحكام القران للقرطبي 71/١‏ . 
هذا قول اي العالية أيضاً » وهو ارجح من قول ابن تيح 3 نهم الولاة 2 والأجح منہما قول ابن 
عباس : هم المهاجرون والأنصارٌ » والتابعون هم بإحسان » وقال الضحاك : هو شط شرطة 
الله لمن اتأه الله الملك . اه وانظر البحر الحيط 577/1 والقرطبي ۷۳/٠۲‏ . 


٤۹ 


وقال ابن أبي نجيح : هم الولاة 
قال أبو جعفر : « الّذيّن » بدل من « مَنْ ١‏ والمعضى : 
ولينصرنٌ الله الَّذِينَ إن مكتّاهم في الأْض » أقاموا الصّلاة راتوا الرّكاة . 
۷ - وقوله جل وع : [ كاين من َة أخلكاها وَهيّ طَالِمَة هي 
حاويةٌ على غُروشها .© راي هع . 
قال أهل التفسير : المعنى « فكم » وهي عند النحويين « أي » 
دلت عليها و كاف » التشبيه » فصار التقدير كالعدد الكثير والمعنى 
معنى ( و3 . 
۸ س وقوله جل وعز : ١‏ فْهِىَ خاويَةٌ على غُروشها ..) ( آية ٠‏ ] . 
روى مَعُمر عن قنادة قال : خالية ليس فيا أحد . 
قال أبو جعفر : يقال كحو الدَّارٌ تخرى وء م إذا تلت 
وتعوى الرجل يَخْوَى ححوىّ إذا جاع » والعروششُ : السقوف . 


و ثم قال جل وعر « وبتر مُعطَلةك رآية » ] 


)0 بريد ٠‏ عَنْ » في قوله تعالى «ل وَلَيصرنَ الل من ينصثره © فيصير المعني : ولينصرنٌ الله المؤمتين » 
لذن إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة .. ال . 

02 فكأَيّنْ : بمعنى ١‏ كُمْ » تقعضي التكثير » والمعنى كثير من الام وأهل القرى أُهلكنا 

(م) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۸۰/۱۷ والدر المنثور 558/4 . 


٠ 


وَروَى علي بن الحكّم » ؛ عن الضخالك لإ قر فصر مشييد 4 
قال : طويل . 

والقول الأول أولى » لأنه يقال : شَادّه » يَشِيدُهُ » إذا بناه 
بالشید » وهو الحصٌ2©9 » کا قال عدي بن زيد : 
شأدَهُ مورا وجل كِنْسَاً 


لطن في دراه وك( 


: انظر الآثار في تفسير القرطبي 5 وبر مُعطْلةٍ 4 متروكة » قال الضحاك ؛ وقيل‎ )"_١( 
خالية من أهلها هلاكهم .. وفي الدر المنثور 4" عن قتادة قال لو‎ 
١ . أهلها كرما َم ميد 4 قال : شيدره وحصوه فهلكوا وتركوه‎ 

)00 ا ل ع سر ع ل 
البناء فقد شيد » وتشييدٌ البناء : إحكامّه ورفعه . اه اللسان مادة شيد . 

(۲) البيت لعدي بن زيد العبادي وهو في ديوائه ص۸۸ بلفظ « وخللّه كلسأً » وهو الضحيج ل 

جعل الكلس في خلل الحجر » وجميع المصادر تتفق على روايته مصحفاً ‏ وجلّله كلساً » 
0 رواية الصنف » إلا أن العسكري نبةً على هذا التصحيف فقال : ترويه العامة 
٠‏ لله » بالجيم » وقرأته عل ابن دُريد فقال « لله » بالخاء المعجمة أي جعل الكلس في خدل 
الحجر » وقال : جلله ليس بشيء » وكان يضحك من هذا ويقول : متى رأوا حصنا مصهرجاً » 
وقال : هكذا رواه الأصمعي باخاء المعجمة » وانظر الجمهرة 40/7 وما اختاره النحاس أن المراد = 


— ٤ 


ع و الل وبي 84 3 0 م 
فأمّا إذا طَوّلّهُ ورفعه فإنما يقال فيه : شيّده وأشادّه » ومنه أشادَ 
فلانٌ بذكر فلات . 


٠‏ وقوله جل وعر : [ إلا لاتغمى الأبصَارُ لن عْمى القُلُوبُ 


التي في الصدؤري [ ية ٤1‏ ] . 
وفي قراءة عبدالله0© ل قله لا تَعُمّى # والمعنى واحد . 
قال أبو جعفر : التذكيرٌ على الخبر » والتأنيتُ على القَصّ . 


قال قتادة : البصرٌ الناظر جعل بُلْعَةَ ومَتْفعةٌ » والبصر النافع في 
القلب59 , 


١‏ ثم قال جل وعرّ : [ وَيَسْتَعْجِلُوْئَك بِالْعَذَاب وَلَنْ يلف الله 


0) 


222 


ور دا" ر هر لسري س mvs‏ يع م > 
وغه وان يَومَا عند ربك كالف سنَة ممًا عدون ر آية 40 ] . 


بالمشيد المبنى بالشيد ‏ وهو الحصٌ ‏ فيه نظرٌ » فقد روي عن ابن عباس أنه الشديد المتيعٌ 
الحصينٌ » وهذا أولى لأ الغرض من الآية بيان أن الله أهلكهم » وقد تركوا خلفهم القصور 
الفخمة الضخمة » المنيعة الحصيئة » الشديدة البنيان تركوها من غير سكان » وفي ذلك عب 
لمن يعتير . 

المراد به ابن مسعود » والضمير في ® فإنها © يعود على القصة » وهذه القراءة ليست من 
القراءات السبع . 

الأثر في القرطيي ۷۷/١١‏ والدر المنثور 55/5" وأحرج الببيقي في شعب الإبمان أن النبي يل 
قال : « ليس الأعمى من يعمى بصو » ولكنٌ الأعمى من تعمى بصيته » وأخرجه أيضاً 
الديلمي في مسند الفردوس . 


٣ س‎ 


رَوَى إسرائيل عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس قال : يوم 
من الأيّام التي تلق الله فيا السسَّمواتٍ ولأْضَ كأليف سنو مما 
تَعدُوْنَ00) . 


وروى شعبةٌ عن ميمَاك عن عكرمة عن ابن عباس » قال : 
يوم من أيام الآخرة » كألف سنة مما تعدُونَ . 

قال : ويوم كان مقداره خمسين ألف سنة 2 يوم القيامة ¢ 5 

قال أبو جعفر : والقول الثاني حسنٌ جداً » لأنه عليه يتصّل 
بالكلام الأول » لأ 0 بالعذاب فقال 9 وَلَنْ يُحْلِف الله 
وَعْدَهُ # أي في عذ ]ان يوماًمن أيام عذابهم في الآخرة » 
كألف سنة ا تعدٌون ف الدئيا9) 3 


(1)و(؟) الأثران عن ابن عباس أخرجهما الطيري في جامع البيان 187/19 والسيوطي في الدر 
oft‏ . 
() قال الألوسي ۷١/١۷‏ : لايخلو هذا القول عن مسن إلا أن فيه بُعُداً . 
وقال أبو حيان ١ : ۳۷۹/١‏ واختلقوا في هذا التشبيه » فقيل التشبيه في العدد أي اليومٌ عند 
الله ألف سنة من عددك » وني الحديث الصحيح : ( يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 
بنصف يوم » وذلك خمسمائة عام ) فالمعنى : وإن طال الإمهال فإنه في بعض يوم من أيام 
الله . 
وقيل : التشبيه وقع في الطول للعذاب فيه والشدَّة » أي وإن يوماً من أيام عذاب الله » لشدّة 
العذاب فيه وطوله كألف سنة من عددك » إذ أيامٌ ّرح مستطالةٌ » ويام الفرح مسعقصرَة » 
فكأن ذلك اليوم الواحد كألف سنة من سني العذاب » والمعنى : لو أنهم عرفوا حال الآخرة ما 
استعجلوه . اه 


4ت 


فصار المعنى : إن الله لن يُخْلِفَ وعده في عذابهم في الدنيا » 


2 


وعذابهُم في الآخرة أشدٌ . 

قال أبو جعفر : وني معناه قول آخخر بين وهو أنهم استعجلوا 

العذاب فأعلمهم الله جل وعز » أنه لا يفونه شيءٌ » وإن يوماً عدده 

وألف سنة واحدٌّ » إِذْ كان ذلك غير فاته . 

۷۲ وقوله جل وعرٌ : 8 وَالْذِينَ سَعَوا في آيَاتقا مُعَاجِزِيِنَ .. 4 
7 آية ٩١‏ ] . 

قال عبد الله بن الزبير إنما هي ظ مُعَجُرِينَ © أي متب طين عن 
الإعان"“ . 


قال ابن عباس : ۾ مُعَاجِزِينَ 4 أي مشاقین 0M.‏ 

قال الفراء : معاندين©) . 

وروی مَعْمرٌ عن قعادة في قوله تعالى ل مُعَاجِزِينَ 4 قال : 
كذَّبوا بآيات الله عر وجل > وظُوا انهم يتمجرونَ الله » ولن يُشجزوه © 


() هذا أظهر الأقوال وهو قول الزجاج في معانيه ٤۳١/۳‏ قال : إعهم استعجلوا العذاب » فأعلمهم 
الله أنه لايفوته شيء » وأن يوماً عنده وألف سنة واحدٌّ في قدرته عز وجل » فلا فرق بين وقوع ما 
يستعجلونه وبين تأيه في القدرة الالمية . 

(؟سه) انظر تفسير ابن كثير ٤۳۸/۵‏ والقرطبي ۷۸/۱۲ ومعاني القران للفراء ۲۲۹/۲ قال السيوطي 
في الدر المشور 55/4" عن غُروة بن الزبير » أنه كان يعجب من الذين يقرءون هذه الآية 
وَالْذِينَ سَعوًا في يادا مُعَاجِزِينَ 4 ويقول : ليس مُعَاجِزِينَ # من كلام العرب » وإثما 

َك 2 
هي 0 معجُزین 4 يعني مثيطين . اه . 
أقول : القراءتان سبعيتان » کا في السبعة لاہن مجاهد ص۳۹٤‏ › فقد قرأ ابن كثير › وأبو ہے 


f4 


قال أبو جعفر : وهذا قول بين . 

والمعنى عليه : والّذِينَ سَعَوًا في آياتنا » طَاَين أنهم يُعجّزوتنا » 
لأمهم لا يرون ببعث » ولا نة » ولا نار » وفك اتات الجحم . 

7 وقوله جل وعز : وَمَا أزْسَلنَا من فلك من رَسُوْلِ ولا نبي 
I‏ ت 0F‏ ر و 
إلا إذا تَمَنّى القى الشيّطان في أمييته .. [ آي ٥١‏ ] . 
قال ابن أبي نيج ١‏ تمّى # أي : قال“ . 
وقال أهل اللغة : « تَنَّى » أي تلاء والمعنى واحد . 


ل : © قَيِنْسَحٌ الله ما يلقي الشَيِطَانْ ثم م حم الله 
ياته ...© [ آية هع . 

رَوَى الليثُ عن يُونس عن الزهريٌ » قال : أخبرني أبو بكر 

ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن النبيّ مه قرأ مكة 

ل والتجم إذا هَوَى ..4 فلما بلغ إلى قوله تعالى «( أفرم الات 

وَالعُرََى . وَمَنَاةَ الَالقة الأحرى »4 سّهًا فقال ١‏ فإن شفاعتهم 

ُرنَجَى ٠‏ فلقيه المشر ن » والذين في قلوبهم مرضٌ » فسلّمُوا عليه » 


2 عمرو ذإ مُعَجُزِين 4 مشدّداً بغير ألف » وقرأ عاصم » ونافع » وابن عامر » وجمزة » والكسائي 
معاجزین ‏ بألف ء وانظر أيضاً النشر ۳۲۷/۲ . 

() الأثر أخرجه ابن جرير ۱۹۰/۱۷ واين كثير 441/0 والسيوطي في الدر 5/4 ولفظه : إذا 

تكلم ألقى الشيطان في كلامه .. وني البخاري في كتاب التفسير ۱۲۲/١‏ قال ابن عباس في 

أمنيّته # إذا حدّث ألقى الشيطان في. حديثه . 


-4558- 


فقال : إِنَّ ذلك من الشيطان » فأنزل الله جل وعرّ 9 وما أَرْسَلْنَا مِنْ 
لِك من مول ولا نبي إلا إذا مى آلقى السبِطَانُ في سه 4 
إلى أحر الآية . 

00 قال قعادة : قرأ النبي عله فأغفى وتس فقال : فرعم 
الات الى . ومناة اة الأعرى . فا ترتجى » وإنها الفايق0© 
الى » فوقرت في قلوب المشركين » فسجدوا معه أجمعون » وأنزل الله 


» هذه القصة تسمى « قصة الغرائيق ؛ وقد بلع بذكرها يعض المفسرين » وهي قصة واهيةٌ باطلة‎ )١( 

لايجوز الاعتقاد ولا التحدّّث بها » لأنها من الأخبار المكذوية . 

وخلاصة القصة أن النبي ميه للا قرأ سورة النجم » بمحضر من المشركين والمنافقين » ألقى 
الشيطان على لسانه مدخ الأشان والأصنام » ببذه العبارة « تلك الغرانيئٌ الُلى وإ شفاعتهنٌ 
لترتجى » ففرح بذلك المشركون » ولا انتبى عليه السلام من تلاوة السورة سجد وسجد معه 
المشركون ... ات وهذه القصة باطلة لا أساس ها من الصحة » لأا تعارض قوله تعالى «إ وما 
ينول عن الى إن هو إا وح بى 4 فلا يمكن للشيطان أن ينطق بلسان الرسول » لأنه 
عليه السلام محفوظ ومعصومٌ . 1 

قال ابن العربي : إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له . 

وقال ابن إسحاق : هي من وضع الرنادقة . 

وقال البييقي : روانُها مطعونٌ ف 

وقال ابن كثير : ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي روايات مرسلات ومنقطعات 
لاتصح . 

وقال القاضي عياض : هذا حديث لم يخرّجه أحد من أهل الصحّة : وإنما أولع به وعثله 
المفسرون والمؤرحون » والمولعون بكل غريب » المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقم . 

أقول : والعجب أن تنزلق قدم المصنف الإمام الانحاس » وهو من جهابذة العلماء المحققين » 
فيذكر هذه القصة الباطلة !! 


س 


جل وعر ‏ وَمَا اسلا من قَمِلِكَ من وَسُوْلٍ ولا تبي إلا إِذَا تمَتّى 
3 و ~~ 
ألقّى الشَيْطَانُ في أفييه .. 4 إلى آخر الآية . 
٠‏ وقوله جل وعرٌ : © لِيَجْعَلَ ما يلقي الشّيْطّان فة للّذِينَ في فُلْوِيهم 
رض ...4 [ آية ۳ه ع . 
ل فة أي اختباراً وامتحاناً والله جل وعرٌّ يمتحن بما يشاء . 
77 وقوله جل وعزّ  :‏ وإ الظَالمِينَ في شقاق تعيد) آي ٣ه‏ ] . 
الشّقاق : أشدٌ العداوة . 
77 ثم أخبر تعالى أن هؤلاء لايتوبون . ولا يزالون في شك » فقال جلّ 
وعرٌ : < ولا يرال الْذِينَ كَمَرُوا في مرْيَة مِلْهُ 4 أي في شك 


قي [ آية ٠ه‏ ع . 

قيل : هو يوم القيامة . 

وأهلّ التفسير على أله يومُ بدر » قال ذلك سعيدٌ بن جُبَيرٍ » 
وقنادة . 

وقال قتادة : وبلغني عن أبِىّ بن كعب أنه قال : اريم آياتٍ 
نزلث في يوم بدي 


00 عَذَابُ يوم عَقِي 04 يوم بدر . 


(1) انظر الطبري ۱۹۳/۱۷ والقرطبي ۸۷/۱۲ والدر المتقور ۳٦۸/٤‏ . 
)۳( هي هذه الآية ل ولايزال الذين كفروا في مزية منه .. © الآية من سورة الجج . 
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و ١‏ لرام 6 : القتال في يوم بدر . 

و ا يوم بطش البٍطشة الكبرى 4 يوم بدر . 

وَلبدِيقَتَهِمْ من العذّاب الأذنى ذُوْنَ العَذَابٍ الأكبرٍ 204 
يوم بدر . ْ 

قال أبو جعفر : أصل العُفَمِ في اللغة : الامتناعٌ » ومنه قوهم 
د امرأة عقيمٌ ) و « رجلٌ عقيمٌ » إا مُتِعَا الولّد . 

و« ريح عَقِيمٌ 2896 لا ياي بسحاب فيه مطر . 

أي فيه العذابٌ . 

و «ويوم عقَیم )220 لا خير فيه لقوم . 

فيومٌ القيامة » ويومٌ بدر » قد عَم فيبما الخيرٌ » والفرح عن 
الكفار . 


يشير إلى قوله سبحانه في سورة الفرقان آية ۷۷ فقد كدبع فسوف يكن لِرَامَا 4 . 
سورة الدخان اية رقم ٠١‏ . 

سورة آلم السجدة آية رقم ١؟‏ والأثر أخرجه السيوطي في الدر ۳۹۸/٤‏ وعزاه إلى أبن مردويه . 
أشار إلى قوله تعالى «! وَفي عَادٍ إذ أَرْسَلناعَلَيْهم الي العَقِيمَ © سورة الذاريات آية 4١‏ . 
قوله تعالى 8 أو يأتهم عذابُ يوم عقي ه هذا من لطيف الاستعارة » للك العقم الرأة المي 
لاتلد » ولِمّا كان.يوم القيامة لاينفع فيه ندمٌ » لأن الزمان قد مضى » والتكليف قد انقضى » ولم 
يعد يمكن للإنسان تدارك ما فاته » جعل كأنه بمنزلة المرأة العقيم » التي لاتلد » فلله در 
القرآن !! 


س — 


».. ذَلِكَ وَمَنْ عاقب بيمكل ما عُوْقِبَ به‎  : وقوله جل وعرّ‎ ٨ 
. ] 1٠ ية‎ [7 
الأول ليس بعقوبة » سمي الأول باسم الثاني » لأنهمبا من‎ 
. جنس واحد على الازدواج » كا يسمى الثاني باسم الأول‎ 
وقوله جل وعز : « ألم ئر أن الله أل من السّماءِ اء قتصبحٌ‎ 4 
. الأرْض” مخض 2 3 رآية عع‎ 
قال سيبوبه : سألتُ الخليل عن قوله تعالى « ألم كر أن الل‎ 
رل من السسّماء مَاءً فَُصبِمٌ الأَزْض' مُخضْرَّةَ 4 فقال : هذا‎ 
. واج » وهو تنبية"©‎ 
والمعنى : انتبة » أنزلٌ الله من السّماء مام » فكان كذاء‎ 
. وكذا‎ 
. وقال الفراء : هو خير‎ 


)١(‏ يسمى هذا عند علماء البلاغة « المشاكلة » أي المجانسة في اللفظ مع احقلاف المعنى » ومنه 
قول الشاعر : 
قالوا اقفرم شيعا جذ لك طبخه قلتٌ : اطبخوالي ججّة وقسيضاً 

(5) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر انحط 78/5 وقال : لو نصب المضارع لأعطى عكس 
الغرض : 1 

)۳ انظر معاني القران للفراء ۲۲۹/۲ قال : إن المضارع « فتصبح » إنما رفع لان الجملة خبية » 
ولو كانت استفهاماً لوجب النّصبٌ ‏ واه  :‏ صح الأ مُحْصْرَةٌ 4 فعث 
« فتصبحٌ ؛ ل المعنى في « أَلّمْ تر ٠‏ معناه خبرٌ » كأنك قلت : اعلم أن الله يُنزل من السماء = 


٤۹ - 


ويُقرأ << فص مح الأض” + مخصرةٌ 204 أي ذات ضر » کا 


يقول : مَبقَلة » وَمَسبَعَةٌ » أي ذات بقل » ومربّاع . 
٠‏ وقوه جل وعز : [ يفيك السّماء أذ تع على الأزض 
إلا باذنه ...© 7 آية مدع . 
والمعنى : كراهية أن تق" . 
١‏ وقوه جل وعز : لإ فلا يُتَازِعْنّكَ في الأمر ...4 آية ٦۷‏ ] . 
أي فلا جاك » ودل على هذا بإ إن جَادلُوكَ 4 . 
ويُقال : قد نازعوه » فكيف قال : ١‏ قلا بتازعك 4 ؟ 
فالجواب : أن المعنى : فلا تنازعَهُمْ . 
ولا يجوز هذا إلا فيما لا يكون إلا من اثنين > نمو المنازعة » 


= مام #تصبحٌ الأرض مخضترة » ولو جعلته استفهاماً وجعات الفاء شرطاً لنصبتٌ كقوله « ألم تسل 

فتخبرك الديارا » . 
وعبارة القرطبي : فإ فَتنْصبِحٌ # ليس بجواب فيكون منصوباً » وإثما هو خبر عند الخليل 

وسيبويه » قال الخليل : المعنى انتبه أنزل الله من السماء ماء فكان كذا ركذا . اه قال ابن 

1 خروف : وقوله : هذا واجب » يريد أنه ماضي . 

. © هذه القراءة ليست من القراءات السبع » وقراءة الجمهور بالتشديد ل مُحضرة‎ )١( 

)2( قال الألوسي : الكلام على حذف حرف الجر » أي عن أن تقع عليما » وقدّره البصريون كراهة 
أن تقع » والكوفيون يقدّرون « لفلا تقع » والمراد بإمساكها عن الوقوع : حفظ تماسكها بقدرته 
تعالى . اه روح المعاني ۱۹۳/۱۷ . 


ل 


والمخاصمة » وما أشبهها » ولو قلت : لايضرِبتَك تريدٌ لا تَضريهم لم 
یر . 
يقرأ © قلا يَنزِعْئَكَ في الأمر 274 قرأ به « أبو مِجْلرٌ » أي 
فلا يَعْلِنَكَ . ش 
وحكّى أهل اللغة : تارّعني هَترِعُْه . 
۲ وقوه جل وعرّ : « يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالّذين ُو عَلَتِهِمْ 
ياتا ...© رآية ۷۲ ] . 
قال محمد بن كعب : أي يقعون ب“ 
وقال الضحاك : أي يأخذونهم أخذاً باليد© , 
وحكى أهل اللغة : سَطًَا به » يَسْطُّو ء إذا بَطَشّ به » كان 
ذلك ”3 
6 وقوه جل وعرٌّ : « تا ايها الاس رب مكل فَاسْتِمِعُوا له ..» 


[ ية لاع . 


(1) باب المُمَاعَلّة لايكون إلا من اثنين فأكثر مغل : خاصم » وقاتل » وجادّل » لأ هذه الصيغة 
تدل على مشاركة من الطرفين ‏ فلا يقال عن شخص ١‏ قَائَل » إلا إذا كان أمامه من يقاتله » 
وهكذا » والغرضُ من الآية : تحريضُه عليه السلام على التأسي بالأنبياء في الصبر وتحمل الأذى » 
وترك مجادلة الكفرة المعاندين » والإمساك عن مناظرتهم بعد اليأس من إيهانهم . 

(؟) هذه من القراءات الشاذة م في الحتسب لابن جني ۸٥/۲‏ . 

(۳) و(:) انظر الأثر في الطبري ۲۰۲/۱۷ والدر المنتور ٠۷۰/٤‏ 


كك 


0) 


(00 


MM 


قل لعفل زل ول ا 
قل : ضري ل ا ل و 

وقال القَنِيّ”" : يأيها الاس مغلم مكل من عبد آهدً » لم 
تستطع أن تل ذباباً » وسلّما الْبابُ شيعاً » فلم تستطع أن 
تستنقذه منه . 

فذهب إلى أن في الكلام ما دل على الل من قوله مل لَنْ 
يَخْلْقُوا دابا وَل اجْتَمَعُوا لَهُ © إلى آخر الآية . 

ومذهب الأخفش أن الكفار ضربوا لله جل وع مثلاً» أ أي 


جعلوا لله مغلا بعبادتهم غيو » ما يُعبد هو جل وع » كا قال « أين 
شركائي ۳ ؟ 


مغاني الأحفش 1۳۷/۲ وهذا القول مرجوح » والراجح أن هناك مثلاً ضربه الله تعالى لما عبد 
من غيو من الأئان والأصنام فكأنه تعالى يقول : إن هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله » 
لاتقدر على خلق ذبابة على ضعفها » فكيف يليق بالعاقل جعلها الحة وعبادتها من دون الله ؟! . 
هو ابن قتيبة الدينوري » واسمه عبدالله بن قتيبة المنوفي سنة 175؟ه وانظر ترجمته في شذرات 
الذهب ١53/9‏ ووفيات الأعيان ٠٠٤/۱‏ . 

أشار إلى قوله تعالى في سورة القصص اية ٤‏ ۷ ل ويم ادم فقول أبن شَرَكَائي الّذِينَ كش 
َرْهُمُونَ 4 مع أنه تعالى ليس له شركاء » وما يقوله توبيخاً هم وتبكيقاً . 


۲ 


وَالذَِّابُ عند أهل اللغة واحدّ » وجمعة اذب » وباد“ . 
٤‏ وقوله جل وعرٌ : ط ضَعُف الطَلِبُ وَالمُطَلُوبُ)4 رآية ۷۲ ] . 
الطّالتُ : الآلهة . والمطلوبٌ : الذٌباب“ . 
٥‏ ثم قال جل وعرٌ : :3 دروا الله حم قَذْرِه ..4 3 آية ۷٤‏ ] . 
أي ما عظّموه حق عظمته . 
ولا خبّر بضعف ما يعبدون » أخبر بقوّته فقال جل وعرّ ل إِنَّ 
الله قوي عزيزٌ 4 . 
١‏ - وقوله جل ور : ف يا أا الاس اكوا وامْجْدُوا ..» 
1 ية ۷۷ ] . 
فلا يكون ركوعٌ إلا بسجودٍ » ثم قال تعالى لإ وَاعْبدُوا 
َنَكُمْ 4 أي أخلصوا عبادتكم لله وحدّه . 


» والذباب معروف ء الواحدة ذيابة » ولا تقل : ذبابة‎ : ١57/١ قال الجوهري في الصحاح‎ )١( 
. وجمع القلة أذيّة » والكثير وان » كغراب وران‎ 

ر هذا قول اين عباس » وقال غيره : الطالب عابدٌ الصنم » والمطلوب الصنم » أي ضعف العابد 
الذي يطلب الخير من الصنم » والمطلوب الذي هو الصئم » فكل منهما حقيرٌ ضعيف » قال 
القرطبي : وحص الذباب لأربعة أمور 1 لمهانته 2 وة 3 ولاستقذاره 0 وكترته 3 فإذا كان هذا 
هو أضعف الخيوان وأحقره ‏ لايقدر من عبدوه من دون الله على خلق مثله » ودفع أذيعه » 
فكيف يجوز أن يكون الحة معبودين » وأرياباً مطاعين ؟ القرطبي ۹۷/١١‏ . 


س — 


۷ ثم قال جل وعزٌ : « وَافْعَلُوا الخير) آية ۷۷ ] . 
أي کل ما أمر الله به . 
ثم قال جل وع : < كم لحن 4 أي نتكرنوا على 
رجاء من الفلاح( . 
۸ ثم قال جل وع : ل[ وَجَاهِدُوًا في الله حى جاده ..»4 
[ ية ملاع . 
قيل : هذا منسوخ وهو مثل قوله بإ افوا الله حَق قات 4© 
تسّخه ل فاقوا الله ما امْتَطَعْكُم 4 . 
۹ ثم قال جل وعرٌ ل هو اجْمَبِاكُمْ 4 أي اختارم , ثم قال ف وما جع 
عَليكُمْ في الدين مِنْ حرج 1 آي 7ع . 
قال أبو هريرة : الإِصْرٌ الذي كان على بني إسرائيل وضيع 
عنكم . 


رَوَى يونس عن الرّهري قال : سأل عبد الملك بن مروان علي 


ر0 إنما نحى المصنّف هذا المتحى ء لينيّه أن الرجاء صاذرٌ من الخلوق » لا من الخالق » أي رجاءً 
منكم أنتم أن تُفلحوا » وليس الله تبارك وتعالى يترجّى منّا الفلاح » فتنبه له فإنه دقيق . 

(۲) سورة آل عمران آية ٠١۲‏ . 

)سور التغابن آية ٠١‏ والقول بأن الآية منسوحة ضعيف » والأصح أنها حكمة ا قال ابسن 
الجوزي ٠٥٦/١‏ . 


كت 


ابن عبد الله ابن عباس عن قوله تعالى [ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين 
عن عرق 4 فال :وا عقيل اكتازات الأنماد حرجا :+ 
معت ابن عباس يقول ذلك . 

قال أبو جعفر : أصل الححرّح في اللغة : أشدٌ الضيق » وقد 
قيل : إن المعنى أنه جعل للمسافر الإفطارٌ » وقصر الصلاة”" » ولن لم 
يدر أن يصلى قائماً الملا قاعداً » وإن لم يقدر أَوْمَاً » فلم يُضيّق 
جل وع . 

وروى معمرٌ عن قتادة قال : ( أَعطيف حه الأَمَهُ ثلاثاً لم 

أ كان يُقال للنبٌّ اذهب » فلا حرج عليك » وقيل هذه 
الأمة : ٠‏ وَمَا جَعَلَ عَليكُمْ في الدّين مِنْ حرج 4 . 

ب - والنبي عه شهيدٌ على أمقِوء وقيل هذه الأمة 
ل وككُنوا شهداءَ على الاس 4 . 


. ۲٠٠۹/۱۷ اتظر الأثر في الطبري‎ )١( 

(؟) ومنه قوله تعالى ا وَمَنْ برذ أن لَه ْمَل صَدَرَهُ ضما حرجا اما يصع في السّمَاء # . 
سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 

(۳) هذه بعض صور لرفع الحرج عن الموُمنين » وأمثال هذا كثيرٌ » قال ابن عباس : هذا في هلال 
شهر رمضان » إذا شلك فيه الاس ء وفي الح إذا شك و في الحلال » وفي القطر »> وفي 
الأضحى » إذا التبس عام » وأشباهه . اه الطبري ۲٠۷/۱۷‏ . 


fo 


ج ‏ ويُقال للنبي : سل تُغطّه » وقيل هذه الأمة فإ وَقَالَ 
بكم اذُوني أستجب لكُمْ 4 . 
وقال كعبٌ الأحبار نحو هذا . 
وقال عكرمة : أحل النّساء منتى » ويلاث » وبباع . 
وروى عن ابن عباس : جعل التوبة مقبولة . 
وقوله جل وعرٌ : ل مله أبيكُمْ راهيم ...4 رآ مع . 
أي وُسّع عليكم » كا وُسّع عليه صلى الله عليه وسلو » 
وقبل ط وَافْعََا لخر 4 فعل أبيكم إبراهم . 
0١‏ ثم قال تعالى : ظ هو مِّمَاكُمُْ المُسْلِميِنَ من قبل وَفِي هَذَا ..4 
7 ية ۷۸ ] . 


3 


روى علي بن ألي طلحة عن ابن عباس قال يقول : الله جل 
وعزّ سما . 


. 708/117 والطبري‎ ٠٠١/17 الأثر في البحر الحيط 53/5 والقرطبي‎ )١( 

(؟) قال الطبري ۲١۷/۱۷‏ : ا معنى : وسعه عليكم كَملةَ أبيكم إبراهم » ويحتمل نصبا على وجه 
الأْر » فكأنه قيل : اركعوا واسجدوا » والزموا ية أبيكم إبراهيم . اه . وانظر البحر انخيط 
۹1/1 

(۳) هذا قول ابن عباس » ويجاهد » واختيار جمهور المفسرين » والمعنى : اللّهُ سمّآم المسلمين في 
الكتب المتقدمة » وني هذا القران العظم » ورضي لكم الإسلام ديناً » فاعبدوه واستسلموا- 


كك 


قال مجاهد : من قبل قَبلُ # أي في الكتب الك 29 , 
قال أبو جعفر : ل وَفِي هذا © يعني القران . 
١‏ ثم قال جل وعز : ل يكن الرَسْوْلُ شهيداً عَلَيِكُم) 1آي: ۷۸ ] . 
٠‏ قال سفيان : أي بأعمالكم ‏ وکونا شَهَدَاءَ على الاس 
وأ" اليكل قد با 
۲ه _ وقوله جل وعرّ : [ َعَم المَؤْلَى 4 أي الولي ط وَنِعُمَ النُصِيرٌ» 


أي النّاصرء © يقول : قديرٌ » وقادرٌ » ورحيمٌ » وراحم . 


¥ # 


( انتهت سورة الحج ) 


= لحكمه » وقال الحسن وابن زيد :الضمير يعود على إبراهيم » وهو قول مرجوح » وانظر الطبري 
۷ والقرطبي ۱۰۱/۱۲ . 
)١(‏ الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور ۳۷۲/٤‏ وابن كثير ٤٥٠/١‏ 


— EY — 


تضم ځورة المؤمنون 


مكية وآياتها ١1١١‏ نة 


كب بجت 


وة لون وم 


. ١ من ذلك قول الله جل وعزّ : © قَد أَفْلَحَ المُؤْمِيُونَ © ر آية‎ ١ 
. أي قد نالوا الفلاح » وهو دوم اليقاء في الجنّة‎ 

؟ ثم قال جل وعزّ : ظ الذي هُمْ في صلَاتِهِمْ ححَاشِعُون) ( آي ۲ ] . 

قال إبراهم وقتادة : الخشوعٌ في القلب » قال إبراهم : وهو 


والخشوعٌ عند بعض أهل اللغة : في القلب » والبصر » كأنه 
تفريعُ القلب للصّلاة » والتواضعٌ باللّسان » والفعل ^" . 


1) في الخطوطة « سورة المؤمنين » هكذا ذكرت « الممنين » بالج » وهذا حسب قواعد اللغة العربية 
سليمٌ » وهو على الإضافة » والأفضل أن يقال ٠‏ سور المؤُسون » على الحكاية ا هو في رسم 
القران » قال ابن الجوزي في زاد المسير ٤٥۸/١‏ : وهي مكية في قول الجميع . 
٠‏ (۲) الأثر أخرجه الطبري في تفسیو ۲/۱۸ وأبو حيان في البحر النحيط ٠۹۰/٦‏ . 
(2)5 خلاصة القول في الخشوع : أنه السكون والطمأنيدة » والخوف من السار » وتفريغ القلب من 
الأغيار » واستحضارٌ عظمة الله وجلاله » بحيث لا ينشغل في صلاته بأي شاغل دنيوي » کا = 


ا 


قال أبو جعفر : وقول مجاهد » وإبراهم في هذا حسنٌ » وإذَا 
سكن الإنسان تُذلّل » ول يَطْمَحْ بيص » ول بحر يديه » فَأمًّا وضع 
البصر موضع السجود » فتحديدٌ شديدٌ . 

وقد رُوى عن عليّ عليه السلام : الخشوعٌ : أن لا يلتغتٌ 
في الصلاة . 

وحقيققُه : انكر قله إجلالاً لله » ورهةً منه , ليوْدّي ما 
يجب عليه . 


+ ثم قال جل وعرّ : ط وَالْذِينَ هُمْ عن الغو مُعْرِضُودَ) ر آية م . 
قال الحسن : عن المعاصي . 


قال أبو جعفر : واللّهْمْ عند أهل اللغة : ما يجب أن يُلَكَى » 


= يكون الإنسان في حضرة الك » وقد روى الإمام أحمد 74/١‏ عن عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه قال : ٠‏ كات إذا نزل على رسول الله مه الوحيُ » يُسمع عند وجهه كدويٍ التُحل » وأنزل 
عليه يوماً » فمكثنا عنده ساعة » فسرّي عنه » فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال : « اللهم زدنا ولا 
تُنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمنا » واثرنا ولا ثؤثر علينا » وأرضنا وارض عنّا » ثم 
قال : لقد أنزلت علي عشر آيات » من أقامهن ‏ أي عمل بهن وطبقهنٌ ‏ دخل الجنة» ثم 
قرأ : © قد أفلح المؤمنون .. # حتى خت العشر » وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير .ofe‏ 
رقم 311/7 

. 470/5 الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاده 0/8 والسيوطي في الدر‎ )١( 

» والسيوطي في الدر 4/0 قال الزجاج : واللغو كل لعب وهو‎ ٠٦٠/١ الأثر أخرجه ابن الجوزي‎ )١( 
. وكل معصية فهي مطرّحة ملغاة‎ 


س 


أي يُطرح ورك » من اللَعب > والهزل » والمعاصي(“ 
أي شغلهم الجَدُ عن هذا . 
: ثم قال جل وعرٌ : ط وَالّْذِينَ هُمْ للْركَاةٍ قَاعلود رايد ؛ ‏ . 
أي دون( 3 
[ومدح الله جل وعز من أخرج من مالِو الرّكاة » وإن لم يُخْرِجٌ 
منها غيرها ]29 . 
0 - ثم قال جل وعرٌ : وَالِْينَ هم روجهم حَافظودَ . إل على 
أَزْوَاجهم أو مَامَلَكَتْ َيْمَائهُمْ اتهم غَيْرْ مَلُومِينَ4 آية ه ‏ 5] . 
1 قال الفراء : أي إلا من الأدتي أحلّ الله جل وعزّ لهم الأيعٌ لا 
نجاو . 


ذإ أو مالك أَيْمَائمُسمْ 4 في موضع خفض معطوفة على 


)١(‏ قال أبو حيان : اللغو : ما لا يعنيك من قول » أو فعل » كاللعب » والهزل » وما توجب الروء 
اطراحه » يعني : اَن بم من الجدٌّ ما يشعلهم عن ازل . اه. البحر الحيط ٠۹۰/٩‏ . 

(۲) هذا من باب التضمين » فقد ضمّن المصنّف لفظة ا فاعلون ‏ بعبارة « مدّون » لأنه المراد 
من الآية » قال في البحر : إن أريد بالزكاة قدر ماخر ج من الال للفقير » فيكون على حذف أي 
لأداء الركاة فاعلون » إذ لا يصح فعل الأعيان من الركي » أو يضمن « فاعلون » معنى مودو » 
وبه شرحه التبريزي . اه. البحر 595/5 . 

(5) ها بين الحاصرتين من كتاب إعراب القرآن للتحاس 4١5/5‏ وهو ساقطٌ من الخطوطة . 


۳ 


أزواجهم » و« ما ) مصدر » أي ينكحون ما شاءوا من الإفاءء 
حفظوا فروجهم إا من هذين ع20 . 
5 ثم قال جلّ وعرٍّ : ٠‏ فمن ابتغى وَرَاء ذَلِكَ فأولئك هم العادون» 
7[ ية ۷ ] . 
أي فمن طلب سوى أربع نسوة » وما ملكت ييه فَأَوَلِيِكَ 
هُمْ العَادُون 4# أي الجائرون إلى ما لا يحل » الْذِينَ قد تعدّوًا .. 
٠‏ س ثم قال جل وعز : ط وَالَذِينَ هُمْ لأمائاتهم وَعَفدهِمْ رَاغونَ» 
7 ية ۸] . 
أي حافظون . 
يُقال : عي الشَيْءَ : أي قمثُ بصلاحه » ومنه فلان يعَى 


ما بین وبين فلان 2 . 


۸ ثم قال تعالى  :‏ وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ؛ آي + . 


)١(‏ سقط من الخطوطة تفسير الآيتين » وقد أثبتناه من إعراب القرآن للبحاس ٤١٤/۲١‏ ومعاتي 
القران للفراء ۲۳٠/۲‏ . 

(۲) قال القرطبي ٠١7/١١‏ : الأمانة والعهد : يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه » 
قلا فعلاً » وهذا يعم معاشة الاس » والواعيد » وغير ذلك » وغابة ذلك حفشّه والقيام به » 
والأمانة أعمٌ من العهد » وكل عه فهو أمانة » من قول » أو فعل » أو معتقد , اه. 


-445س 


قال مسروقٌ : أي يصلّونها لوقه(" . 
وليس من جهة الترك » لأ ارك كفرٌ . 
O PEE] 1 5 7 0‏ 5 
٩‏ ثم قال جل وعز : ا اوليك هُمْ الوارثو 1 آية ٠١‏ ] . 
يُقال : إِنَّما الواررث من وَرث ما كان لغيه » فكيف يقال لمن 
دحل الجنّةَ وارثّ ؟ 
يُستغنى عن ذكرها ا روي عن النبي عله . 
رَوَى الأعمشٌ عن أبي صالح » عن أي هريرة » عن النبي ع 
کی 2 6 ع 0 
في قوله تعالى 2 اولك هُمْ الوارنوت ‏ قال : « ليس من أحد إلا له 
منزلان » متزل في الجنة » ومنزلٌ في الثّار » فإن هو أدخل النار » ورت 
أهل الجنة منزله » فذلك قوله تعالى «إ أُوْلَتِكَ هم الوَارنُونَ 4<" . 


)١(‏ الصحيح ما قاله المصتف أن المراد بامحافظة على الصلاة في الآية : إقامثُّها والب ادرة إليها في 
أوقاتها » وإتمام ركوعها وسجودها .. 
فإن قيل كيف تكرّر ذكر الصلاة في أول الآيات وآخرها ؟ فا جواب : أنه ليس يتكرار » 
فقد ذكر تعالى هناك الخشوع فما ف الذين هم في صلاتهم خحاشعون ‏ وذكر هنا الحافظة عليها 
بمعنى أدائها في أوقاتها > وهما مختلفان فلا تكرار . 
(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 407/5 ١‏ وابن أبي حاتم . قال القرطبي : إستاده صحيح » 
وانظر تفسير ان كثير 455/0 والطبري 5/١18‏ والقرطبي ۱۰۸/۱۲ . 


— 


Sa E 1 0 4‏ حت د 
٠‏ ثم قال جل وعز : ل الْذِينَ يَرِنَونَ الفركؤس هُمْ فيها خالدوني 
: [ آية 1١‏ ] . 
في حديث سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعاً : « والفردوس 
وة النّةِ » وأوسطًها » وأفضلّها ٠۲‏ . 
ثم قال ل هُمْ فيها حالذون 4 فأنّث على معنى الجنّة . 
١١‏ ثم قال جل وعرّ : ل ولد حلفا الإنْسَانَ من سُلَالَةٍ من طين» 
آي ۲ ] . 
قال قنادة(2 : اسل آدم مله من طين . 
وقال غير : إنما قيل لآدم سلالة » لأنه سل من كل ثربة . 
ويقال للولد : سلالة أبيه . 


وهو ١‏ فعالة » من انسل » وفعّالة تاتي للقليل من الشيء › 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي رقم 81١74‏ من.حديث الربيّع بنت النضر بهذا اللفظ » وقال : حديث 
حسن صحيح » وأخرجه مسلم بلفظ « إذا سألعمُ الله فسلُوه الفردوسّ » فإنّهِ أوسط الجتّقاء 
وأعلى اجن » ومنه كر أهاٌ الجعة » . 

ومعنى ١‏ أوسط الجنة 6 أنه في وسط الجنان في العرض » وأعلاها في الارتفاع عقاله ابن 

حبان » قال القرطبي : وهذا يصح قول أي هريرة « إن الفردوس جبل الجنة » التي تتفجّر منه 
أنهار الجنة » وانظر تفسير القرطبي ٠١۸/١۲‏ . 

(۲) سقط من الخطوطة عبارة ١‏ قال قنادة ) وأثبتناها من القرطبي ٠١۸/١١‏ وهي ضرورية لقوله 
بعدها وقال غير . 


— ٤٤١ س‎ 


نحو : القلامة » والتّكالة . 
وقد فين : إن السلالة إما هي نطفة آدم عله > كذا قال 
جاهد . 
وهو أ ما قل فيه : وقد خلقها ابن آدم من اله آهم + 
١ ۴‏ 9 م EN‏ و e‏ 8 عار 
١‏ - ويدل على ذلك قوله عز وجل : ط ثم جَعَلاه نُطفَةً في قزار 
مکین [ آي ۱۳ ] . 
وم يصيز في قرار مكين » إلا بعد خلقه في صلب الفحل . 
e 229 00‏ 
اك مُصْعَةٌ © ال ضغة : القطعة الصغيرقٌ من اللحم » 
داز ما 50 > ا يقال : « غَرّفة » لمقدار ما يعرف » و( حسوة ) 
[ لمقدار ما يُحْسَى ٩]‏ . 


(1) الأثر أُخرجه ابن جرير 7/١8‏ والسيوطي في الدر 5/5 وقال البخاري في كتاب التفسير 
 : ١١4/5‏ من سلالة ‏ الوند » والتْطفةٌ : السلالة . اه. 

00( سقطت من الخطوطة لفظة « لمقدار ما يُحُسى » وأثبتناها لأنها توضيح لمعنى الحسوة ء قال في 
المصباح : والحسلوة بالضمٌ : ملءٌ الفم مما سى . اه. المصباح المنير مادة خسنا . 


EVN — 


. ٠ء ثم قال جل وعرّ ل فَحَلَقنَا المُضْعَة عِظَامَاً .¢ ر آي‎ ١+ 


0. 


٤ e E E)‏ ع 
ويقرأ « عَظما »“ وهو واحدٌ يدل على جَمَع » لانه قد عَلم أ 
للإنسانٍ عظاماً . 


© فكَسَوْنا العظَامَ لَحْمَاً 4 ويجوز العَظم © على ذلك . 
وقوله جلّ وعرّ : < ثُمّ ألشأناة حلفا آخر ...4 [ آية ٤ا‏ ] . 
رَوَى عطاءٌ عن ابن عباس و«الربيعٌ بن أنس عن أي العالية » 
وسعيدٌ عن قتادة عن الحسن؛ وعلي بن الحكم عن الضحّاك في قوله 
ْم ألْشأناةُ حلقاً آكحر > قالوا : نفخ فيه الروح© . 


0 فونه بي رماع 300 ع الى 
وروَى هُسِيْمٌ » عن مَنصور . عن الحَسّن ١‏ ثم الشاناةٌ 


() قراءة « عظماً » بالإفراد هي قراءة ابن عامر » وبي بكر » عن عاصم » وهي من القراءات 
المشهورة » وقرأ الجمهور بالجمع « عِظاماً » وانظر النشر في القراءات العشر ۳۲۸/۲ والطبري 
۸ والبحر ۳۹۸/٩‏ . 

(؟0) أي تجوز القراءة هنا على الإفراد أيضاً © عَظماً ‏ على المعنى الذي ذكره الصنف » أنه واحد 
يدل على الجمع » قال ابن الجوزي في النشر ۳۲۸/۲ : وهي قراءة ابن عامر ‏ وني بكر . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان 4/١‏ واين الجوزي في زاده ٠٦۲/١‏ والسيوطي في الدر 
Ye‏ . 


— 458 


حَلْقَاً آخر حر # قال : ذكراً وأ شی( . 
ورُويّ عن الضّحَّاك قال : الان » وخروجٌ الشعر . 
قال أبو جعفر : وى ما قبل فيه : آله تفخ الوح فيه » لأنه 
يتحول عن تلك المعاني » إلى أن يصيرٌ إنساناً© . 
واهاءٌ في إ ألشأناةُ 4 تعردٌ على الإنسانٍ > أو على ذكر 
العظام » والمضغة «التُطفة » أي : أنشأنا ذلك . 
وقوله ٠‏ 3 م إلَكُمْ بعد ذَلِكَ لَميُونَ © ر آي ١‏ . 


ونقول في هذا المعنى : لَمَائيُونَ9) . 


4... وَلَقَذْ حلفا فَْفَكُمْ مع طرائق‎ © : Ed 


[ آية 1۷ ] . 


قال أبو عُبید ة : أي سبع موات . 


(5-1)هذه الأقوال كلها منقولة عن السلف » فقد قال ابن عباس : الراك تفخ الروح فيه بعد الحلق » 


2 


فك 


واخقار هذا ابن جرير الطبري وإليه ذهب النحاس » وروي عن مجاهد : كال شبابه » وعن 
الضحاك : نباك الشعر ‏ وخروج الأسنان » واتار كثير من المفسرين أنه عام في جميع هذا 
وني غيو حيث جعله الله خلقاً خر » مبايناً للخلق الأول » حيث صار إنساناً وكان جماداً » 
وجسداً وكان طيناً » ويا وكان ميقا . 

الث : بسكون الياء من مات فعلاً » وليت : بالتشديد من سيموت » کا قال سبحانه : 
# إنك ميّت وإنهم ميتون ‏ وكا قال الشاعر : « إنما الميْثُ ميت الأحياء » وانظر معاني الزجاج 
ولو . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٦/۲‏ . 


٤٤۹ 


وحكى غيره أنه يُقال : طارقتٌ الشَّيءَ أي جعلتٌ بعضّه 
فوق بعض » فقيل للسّموات : طرائقٌ » لأن بعضها فوق بعض2© . 
2 0 و 7 ر 56 مسرم و 

٠١‏ وقوه جل وعز : <« وَأَنرلْمَا من السّمَاء مَاءٌ مدر فَأُسْكَناهُ في 

57 - 
الأرض ...© [ آية ماع . 

معنى ل فَأَسْكَنَاةُ في الْأَيْض 4 جعلناه فيها ثاباً . 

كا روي ( عة أثهار من الجنّة في الدنيا : الفراثٌ » ودجلة » 
وسبحان 9 ان 00 5 

قرىء على ١‏ أي يعقوب ) إسحق بن إبراهيمٌ بن يونس » عن 
جامع بن مواد قال : حدَّئنا سعيدُ بن سابق » قال : حدثنا مسْلّمة 
بن على » عن مُقَاتل بن حيان » عن عكرمة » عن ابن عباس أن النبي 
5 0 و 8 2 
له قال : « أنزل الله جل وعرّ من الجنّة خمسة ألهار : « يحون » 
وهو نهر الهند » و( جيحون » وهو نهر بلخ » و( دجلة والفراثُ » وهما 


. وقيل سيت طرائق لأتها طرائق الملائكة في العروج‎ : ٠١١/١ قال في البحر‎ )١( 

(۲) يقال : سيان وجَيحَان » ويقال : سَيّحون » وجيُحون کا في الرواية الاحرى . 

() الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا عن ابن عطاف » كذا في الدر المنثور ۸/١‏ للسيوطي » وما جنح 
إليه المصدف من أن المراد بالماء الساكن في الأرض الأنهار » هو قول آخمر في الآية مرجوح » 
والقول الراجح أن المراد أسكنه في بطون الأْض » في الآبار والأؤدية » فيفتح العيون والأمبار » 
ويسقي الزروع والغار کا قال سبحانه : فإ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يتابيع في 
لض ثم يُخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 4 الزمر آية 7٠١‏ . 


ات 


هرا العراق » و« اليل » وهو نهر مصر .. اترما الله جل وعزٌّ من غير 
واحدة من عيونٍ الجنّة » في أسفل درجة من درجاتها » على جناحي 
جبيل يله فاستودعها الجبال » وأجراها في الْأْضِ » وجعل فيها منافع 
للنّاس من أصناف معايشهم » وذلك قولّه جل وعرّ « لرا هن 
السسّمَاءِ مَاءً بِقَدِرٍ فَأُمْكَنَاهُ في الأرْض ..4 فإذا كان عند خروج 
١‏ يأجوج ومأجوج » أرسل الله جل وعرٍّ جيل عليه السلام » فرفعَ 
من الارض القران » والعلمَ » وهذه الانهاز الخمسة » فيفع ذلك إلى 
السّماء » وذلك قرنّه تعالى 8 وَإِنَا على ذَهَابٍ به لَقَادِرُوْنَ 4 فإذا 
تفعث هذه الأشياء من الأض إلى السّماء » فَمَّد أهلها خيرٌ الدّين » 
والدنيا » والآخرة )20 . 
۷ وقوه جل وعز 9 وَسَجَرَةِ كحرج من طُورٍ ياء ..4 آي ٠١‏ ] . 

المعنى : وأنشأنا شَجَرةً : 

قال أبو عُبيدة : الطُور 5 الجبل »> وسيناء : اس . 

وقال الضحّاك ط اء © الحَسَن” . 


(1) الحديث أخرجه اين مردويه » والخطيب بسند ضعيف » وانظر روح المعاني ١9/18‏ والدر المنثور 
ه/ى والقرطبي ۱۱۳/۱۲ . 

(۲) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠۷/۲‏ . 

(۴) الأثر أخرجه الطبري 1/98 . 


!ةسه 


قال أبو جعفر : والمعروف أن ١‏ سينا » اسم الموضع" . 


۱۸ ثم قال جل وعزّ : © تنبت بالهن ..) 1 آية ۲١‏ ] . 


0) 


زفق 


زفق 


ويُقرأ « ثبت بِالدّهْن )2 . 
وفيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن الباء زائدة » وهذا مذهب أي عُبيدةَ » کا قال 
الشاعر : 
هّن الحَرَائرٌ لا رات أخمرة 


o 


سود الاجر لايَقرانَ بالسور 


هذا القول هو الصحيح واحتاره الطبري ٠٤/١۸‏ حيث قال : وقال ابن زيد هو جبل الطور 
الذي بالشام » الذي كلّم الله عليه موسى » فهو اسم الجبل » ولو كان ) قال من قال معناه : 
جبل مبارك » أو معناه حسن » لكان الطور منوّاً » وكان قوله « سَيْنَاءَ ) من نعته » على أن 
١‏ سيناء » بمعنى مبارك وحسن » غير معروف في كلام العرب » ولكن القول في ذلك إن شاء الله 
ا قال ابن عياس من أنه جبل عُرف بذلك » وهو الذي نودي منه موسى » وهو مع ذلك 
مبارك » لأنه معناه مبارك . اه. 
هذه قراءة ابن كثير وني عمرو » وقراً الباقون ‏ تنيت » يفتح التاء وانظر النشر ۳۲۸/١‏ والسبعة 
في القراءات لابن مجاهد ص ٤٤٤‏ . 
جاء في خزانة الأدب ١١۸/۹‏ والبيت وقع في شعرين : أحدهما للراعي ميري » والثاني لقال 
الكلابي وقبله قوله : 0 
صنى عل عة السرحن ونيقا 2 تيلى وَصنٌى على ججَارَاتها الأخر 
هن لحرا زر لا رات أخحمة Eee‏ 
وقد جاء في تفسير القرطبي 65 بالخاء « أخمرة ؛ جمع خمار » وكذلك في 
اللسان » وذكر في الخزانة أنه تصحيف » وصوابه أحمرة . 


— 


وقيل : الباءُ متعلقةٌ بالمصدر الذي دل عليه الفعل » فقيل : 

بت » وبك بمعنّى » كا قال الشاعر : 
قَطِيناً لَهُمْ حى إذا أَنْبتٌ البق“ 

وهذا القول مذهب الفرّاء وأبي إسحاق » ومعنى « للبت 
لضن 4 ول ت لضن عندما واحد . 
بالسيف » أي ومعه اليف . 

9 ثم قال جل وع : ل وَصِبْغْ الین آبة ٠١‏ 
وصِبْعٌ » وصباعٌ » بمعنى واحد . 
قال قتادة : يعني الزيتون" . 


(۱) البيت لزهير في مدح « هَرم بن ميان » وهو في ديوانه ص ١١١‏ ولقَطِينُ : الساكن اناز في 
الدار » وقبله : 
إذا السسّمةٌ الشهباء بالناس أجحفث ‏ ونال كرام الال في الس الأكل 

يقول ت ذوي الحاجات يقصدونهم في زمن الجدب'» حتى يألي الربيع » ويتبت البقل » 

وانظر معاني القرآن للفراء 7/9 والبحر المحيط 400/5 وروح المعاني 77/18 وأنكسر 
الأصمعي « أنبت » في قصيدة زهير » وقال : هو كبّتٌ البقل . 

49 الأثر أخرجه السيوطي في الدر المشور ۸/۸ ولفظه : وقال قتادة ف وشجرة خُر قال : هي 
الزيتون » جعل الله فيبا دُهناً وأذماً .اه وسْمي الزيثُ « ميّغاً » لأنه يمغ الخبر إذا عمس 
فيه » فهو كالصباغ للثياب » وهذا مروي عن ابن عباس وابن زيد » وانظر الطبري ١5/١8‏ - 


EOF‏ د 


. ] ۲١ وقوله جل وعر : © إن هو إلا رَجُلْ به جِنَة .. [ آية‎ ٠٠ 
. جلَة ) أي جنوك‎ « 


ل فَعَرَبْصُوا به حَتَّى جين * قال الفراء : ليس يراد بالحين 
وقتٌ بعينه » إتما هو كا تقول : دَعَهُ إلى يوم ما . 


35 یچ ول سد‎ e r 2 a 
. ] ۲۹ وَقل رب الزلبي مُنْرَلَا مباركا ..) 1 آية‎  : وقوله جل وعرٌ‎ ١ 
» مُنْرَل » وو إِنْرَّال » واحد » والملزل : موضع ارول‎ « 
: ولرل بمعنى ارول كا تقول : جَلّس مَبْملساً » والمَجْلِسسُ‎ 
. الموضعٌ الذي يلس فيه‎ 


5 اوه 1 At arz‏ 
٢‏ وقوله جل وعز : چ وَانْرفنَاهم في الحيّاة الذّنيًا 00 [آية ۳۳ ] . 


= ولبحر الحيط 201/5 . 
أقول : ذكر تعالى منافع الزيتون » أنه يُؤكل ويُستخرج منه الزيت » فهو زد ْم » وفي 

الحديث الشريف « كلوا الزيت واذّهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة ٠‏ خرجه الترمذي والامام 
أحمد . 

(1) معاني القران للقراء ۲٤۳/۲‏ . 

(؟) قال الجوهري : المَْرلُ بفتح المم والزاي : التزول وهو الحلول » تقول : نزلت رولا ومدرلاً . اه. 
الصحاح مادة نزل . ١‏ 

(م0 به المصنف إلى القراءات الواردة في هذه الآية » قال اين مجاهد في السبعة ص 445 : قرأ عاصم 
في رواية ا مَمْزلاً 4 بفتح المع وكسر الزاي » وقرأ الباقون وحفص : « مُنْرَلاً مُتاركاً © اه 
والعنى : أنزلتي إنزالاً مباركاً » وأما على قراءة عاصم ف نا مباركاً 6 فالمعنى : أنزلني مكاناً 
مباركاً » وانظر الطيري ١8/١8‏ والقرطبي ٠۲۰/۱۲‏ . 


— o 


معناة : وسّعنا عليهم » حتّى صاروا يوون بالرفة » وهي مغل 
الّحفة00) : 


7 وقوله جل وعرٌ : « أْيَعَذكُم ألكُم إذا ممم وَكُنُمْ رابا وعِظَامَاً 
1 كُمْ مُخْرَجُوْفَ؛كُ رآية ۲۰ ] . 
7 مُه عه )> 5 غه 7 > چ 2 

ط ايعذكم اكم إِذَا مم وكثثم ثراباً وعظاماً أنَكُمْ مُخرجُونَ » ؟ 
يذهب إلى أن « أن » الثانية » مبدلةٌ من الأول » ون المعنى : 

ا الك لكرجون إن د + 
٤ 01 14 5 53‏ 0 
قال سيبويه : وكذلك اريد بها » وجىء ب « أن » الاولى » لتدل 

على وقت الإخراج . 


والفراء" » والجرمي 205 » وأبو العباش © ؟» يذهب ون إلى أن 
« أن » الثانية مكررة للتوكيد » لما طال الكلام كان تكريرها خسنا . 


(1) عبارة القرطبي ل وأترفناهم في الحياة الدنيا © أي وسّعنا علييم نعم الدنيا حقى بطروا » وصاروا 
يؤتون بالرفة وهي مثل الشحفة . اه. القرطبي 1١١/١۲‏ . 

(۲) انطر معاني الفراء ۲۳٤/۲‏ . : 

(۳) الجَرّمي : هو صالح بن إسحاق الجرمي » أبو عمر البصري المدوفى سنة ١٠۲ه‏ إمام العربية 
صاحب التصانيف » أخذ العربية عن سعيد الأحفش » واللغة عن أي عُبيدة » قال المبرّد : كان 
الجرمي أثبت القوم في كتاب سيبويه . وانظر ترجمته في سير أعلام التبلاء 6171/٠١‏ ووفييات 
الأعيان ۱ ومعجم المؤلفين ۲/١‏ . 

4 أبو العباس : هو الإمام المبيد أحد كبار علماء اللغة » وقد تقدمت ترجمته ١/هه‏ . 


© 08 4 م 


والأحفض يذهب إلى أن « أن ( الثانية في موضع رفع بفعل 
مضمر » دل عليه ( إذا ) والمعنى عنده : أيعدم أنكم إذا متم » وکنتم 
ثراباً وعظاماً يحدث إخراجكمٌ » ا تقول : اليومّ القعال » والمعنى 
عنده : الوم يَحْدْتُ القعال » ويقعٌ القعال . 

قال الفرّاء : وفي قراءة ابن مسعود 9 أيَعدَكُمْ إا مم 
روکشم راباً وَعَظَامَاً إِنَكُمْ مُخْرَجُونَ * ؟ 

قال أبو إسحاق : ويجوز « أيعدك إنكم إذا م شم وكنم ثُرَاَاً 
وَعِظَامَاً لك م مُخْرَجونَ » لأن معنى ( أيعدم ( أيقول 7 

. ] ٠١ وقوله جل وعز مَيْهات هَيْهَاتَ لما توعذون» ر آبة‎ ٤ 

قال قتادة : أي للبعث” . 

قال أبو جعفر : العرب تقول : هَيْهاتَ » هَيْهاتَ لِمَا قُلتَ » 
وهات ما قلت . 


() قراءة ابن مسعود بإسقاط ‏ إتكم ‏ الأرل » ذكرها أبو حيان في البحر ٤٠ ٤/١‏ 
والقرطبي ٠۲۲/۱۲‏ والألوسي 71/١8‏ وهي حلاف قراءة الجمهور » وأحسن ما قيل في تكرار 
ب ألكم 4 أنه نطول الفصل بينه وبين خبو وهو ل مخرجوت ) ٠‏ 

قال الفراء ۲٣٣/۲‏ : أعيدت ظط اکم مرتين » وخسن ذلك لما فرقت بينها وبين 

خبرها بإذا » وكذلك تفعل بكل اسم أوقعت عليه « أن ٠‏ بالنٌ ‏ م اعترض عليه الجزاء دون 
خو » فإن شعت كرت امه » وإن شعت حذفته أل أواخخراً» فتقول : أَظنٌ أنك إذا حرجت 
أك نادم فإن حذفت أنك الأرل والثانية صح وإن نيما صَلّحء وإن لمتعرض بينهما بشيء لم 
يجر فخطأ أن تقول أظن أنّك أنّك نادم » إلا أن تكرّر كالتوكيد . اه 

)22 الأثر في الطبري 4 وهو تفسير لقوله إ لَمَا يُومَدُون ‏ ومعنى « هيبات » بعيد أي - 


— 


فمن قال « هَيْهَاتَ لِمَا قلت » فتقديره : البعدٌ لِمَا قلت » ومن 
قال : ( هَيْهاتَ ما قلت » فتقديره : البعيدٌ ما قلت . 
وفي « هيبات » لغاتٌ ليس هذا موضع ذكرها . 
٠‏ ثم قال جل وعز : ا إن هِيّ إلا حيّائنا لديا مُوتُ وَنخا ..4 


1[ ية ۳۷ ] . 
يقال : كيف قالوا : 8 نَمَوْتُ ولخا وهم لايُقرّون 
بالبعث ؟ 


ففي هذا أجوبة : 


أ [ مها في الآية تقديمٌ وتأخيرٌ » والمعنى : ما هي إلا حيائشا 
الدنياء نحيا فيها ونموت 27 کا قال تعالى ل وَاسُْجحُيدي 


1 O رازکعي‎ 


= بعيد » بعيد ما يعدم به من أمر البعث بعد الموت » وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير 
5 ظ هيبات هيبات # بعيد » بعيد . 
(1) سقط من الخطوطة هذا السطر ‏ وأخذناه من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۲٤/١۲‏ وهو 
: القول الأول » لأنه ذكر بعده قو : وجواب ثالث » ولم يذكر المصنف إلا الثاني والثالث . 
(۲) سورة آل عمران ٤١‏ وتمامها هلإ يا مرم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) . 

وإغا ذكر هذا الوجه لأنهم ينكرون البعث » فليس قرهم 9 نموت ونحيا © إقراراً بالبعث بعد 
اموت » لأنه يعارض قولهم فإ وما نحن بمبعوثين ) وقد استشهد المصنف بالآية على أن « الواو » 
لا تقتضي الترتيب » وإنما هي لمطلق الجمع كقوله تعالى «إ واسجدي واركعي 4 ومعلوم أن 
السجود قبل الركوع . 


0 مم 


ب ومنها أن المعنى : نموت » ويا أولادنالة . 
ج ‏ وجوابٌ ثالث : وهو أن يكون المعنى : نكون مَوّاتاً أي نفا » 
ثم نحيا في الدنيا "© . 
١١‏ وقوله جل وعز : ل قَالَ عَم قليل لَيَصْبِحُنَّ تادمين» ر آي .؛ع . 
والمعنى : عن قليل » و« ما » زائدة للتوكيد . 
۷ وقوه جل وعز : ال« فَجَعَلْنَاهُمْ اء ..4 رآية ٤١‏ ] . 
وا معنى : فأهلكناهم ء وفرّقناهم . 
والغفاء ا ا ا > لأنه 
1 
۸ وقوه جل وعز : [ فم ارس قا زلا ری .€ داه 4ه . 
e‏ 
قال أبو جعفر : وهذا قول أكثر أهل اللغة » إلا الأصسمعي 
فإنه قال : ل ری 4 من وَائرْتُ عليه الكَمبَ » أي بينها مُهل“ . 


(1) عبارة البحر أوضح فقد قال : يموت بعض ويولد بعض » ينقرض قرن » ويأتي قرن . اهد. البحر 
fool‏ . 

زم هذا الوجه بعيد » ولعل الوجه الأزل هو أرجح الوجوه .ر 

وم القَمْشُ : نات الأشياء قال في القاموس الحيط : القَمْشنُ جمع الماش » وهو ما على وجه الأض 
من فقَات الأشياء » حتى يقال لرذالة الناس قماش . اه. القاموس مادة قمش . 

(4) انظر محاز القرآن لأني عبيدة ؟/9ه . 

(ه) العبارة هنا غامضة » وأوضح منها ما جاء في إعراب القرآن للتحاس 4١9/5‏ : قال الأصمعي : = 


— 0 


و« تترى » الأصلُ فيه من الور » وهو الفردُ » فمن قال 
ا ترق 274 بالتنوين » فالأصل عنده « ورا ؛ ثم أبدل من الواو 
تام كا يقال : « تالله » بمعنى : واللّهِ . 

ومن قرأ 9١‏ كثرى »4 بلا تنوين » فالمعنى عنده كهذا : إلا أنه 

ویقال : نتر کا يقال : وثر . 

والمعنى : أرسلتاهم ردا » رد٥‏ » إلا أنه قد رَوَى علي بن 
ع لا لا 95 27 كم رو ع عي ايه 
يتبعٌ بعضلها بعضاً© . 


.2 ت ا E‏ 3 م 
۹ وقوله جل وعرٌ : وَجَعَلئَاهُمْ أحاديث 0 7 ية [٤£‏ . 


2 
زطق 


واترت كُتبِي عليه : أتبعت بعضها بعضاً » إلا أن بين كل واحد متها وبين الآخر مُهْلة . اه. 
قال في تاج العروس : ری يري كرَمى يَرْمِي : أي تراخى في العمل » فعمل شيفاً بعد شيء » 
وأثرى عمل أعمالاً متواترة » بين كل عملين فترة . اه. مادة ترى . 

هذه قراءة ابن كثير » واي عمرو آ نترىٌ & بالتنوين » وهي من لللقراءات السبع » وانظر النشر 
TAY‏ . 

عبارة القرطبي 11 : وقيل هو من الوتر وهو القرد » فا معنى أرسلتاهم فرداً فرداً أه.. 
الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيات 4/١‏ ؟ » وهذا القول أرجح الأقوال في الآية الكريمة وهو 
الذي ذهب إليه ابن عباس » والمعنى : أرسلنا رسلنا متتابعين » متعالين » يتبع بعضهم بعضاً » 
كلما ذهب رسول أعقبه رسول كا قال سبحانه ذإ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا © . 


~۹ 


قال أبو عبيدة : أي ممُلَنَا بهم » ولا يقال في الخير جعلقه 
حديغاً 0 . 


۰ وقوله جل وعز : ¥ وَجَعَلنا ابن مَرْيَمَ واه هة ايه ..» [ آية .مع . 


قال قبادة : ولدثة من غير پ۳ 


قال أبو جعفر : وم يقل : » لأنَ الآية فيمما 
واحدة9؟ . 
اه 2 0 5 و ر وو ق 
ويجبوز أن يكون مغل قوله تعالى ١‏ وَاللَهُ وَرَسُوْلَهُ احق أن 
ا 


اف هال 8 واا إلى 0 وات 


 )١(‏ أحاديث ) قال القرطبي ٠٠٠١/٠١‏ : جمع أحدوثة » وهي ما يُتحدث به » كأعاجيب جمع 
أعجوبة » وهي ما يتعجب منه » قال الأحفش : إغا يقال هذا في الشر لإجعلناهم أحاديث» 
ولا يقال في الخير » کا يقال : صار فلان حديئاً أي عب ومثلاً » ومنه قوله تعالى : ل فجعلناهم 
أحاديث ومرقناهم کل مرق . اه 

(۲) ذكر هذا الأثر الطبري ۲١/١۸‏ والسيوطي في الدر المنشور 5/0 . 

() قال في البحر 408/5 : أي جعلنا قصتهما آية للعالمين » وهي آية عظمى بمجموعها » وهي 
آيات مع التفصيل » ويحعمل أن يكون حُيذف من الأول « آية » لدلالة الثاني أي جعلنا ابن مرم 
آية وأمه آية . اه. وقال الزجاج ١4/4‏ : إن الآية فيهما واحدة » لأنها ولدته من غير فحل . 
وعلى هذا مذهب الفراء : وجعلناها آية للعالمين وابنها » مثل قوله تعالى «إ والله ورسوله أخنق أن 
يُرضوه # ود الضمير . 

() سورة التوبة آية رقم 71 . 


س — 


رَوَى إسراثيل عن سِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 


جل ور : 8 وَاوَيَْاهُمَا إِلَى رِبَوْةَ 4 قال : ست أنّها دمشى 


قال أبو جعفر : وكذا المعروف من قراءة ابن عباس 8 إلى 


اه 


ربوة 4 ويقال :0 رة ( بفتح الاو 2 ويُقال 2 رَبَاوَة ( بفتح الراء 


والألف » وقراً بها الأشهبُ العُمَيْلي » ويُقال : « رُبَاوَة » بالألف وضمّ 
الرّاء » ويُقال « رِيَاوَة » بكسر الراءء ومعناه : المرتفع من كل شيء . 


ومعنى الرَبّرَةِ : ما ارتفحَ من الأرض » يُقال : ربا إذا ارتفع 


وزاد » ومنه اليا في ابيع" . 


)0 
و 


Mm 


وقد الف في معنى هذا الحرف : 
فقال ابن عباس ماذكرناه . 


وكذلك رَوَى يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب 


الأثر أخرجه ابن جرير ۲۹/۱۸ وابن كثير 400/8 . 

هذه من القراءات السيع » قرأ عاصم وابن عمر ل إلى رَبْوَةٍ * بفتح الراء » وقرأ الباقون 
<«ا وة © بالضم » وانظر السبعة في القراءات ص ٠٠١‏ » وأما قراءة راوه فهي من الشواذ . 
قال أبو عبيدة ٠۹/۲‏ : الربوة يضم أوها ويكسر » وهي النّجوة من الأرض _ أي المرتفع منها ‏ 
ومنه قوم : فلان في وبوة من قومه أي في عز وشرف وعدد . اه. مجاز القران . 


٤اس‎ 


وما إلى زو 4 قال : دمغ . 

ورَوَى مَعْمرٌ عن قتادة قال : بيت المقدىر“ 

وقال كعب الأحبار : بيت المقدس أقربٌ إلى السنماء بهانية 
شر ميلا , 

وقال وهب بن مه : صر . 

ورَوَى سَالمٌ الأفطس عن سعيد بن جير « وَآوَيْنَاهُمَا إلى 
بو 4 قال : اشر من الارضر(“ 3 

وقال الضحًاك : ما افع من الأَرْض0© 

وقد رُوى عن النبي مله أن الربوة ههنا : الرّملة90© . 

فما ابن زی فقال : إلى وة من رُبَى مِصْرٌ » قال : وليس 
الرنى إلا بمصر ء والاءُ حين يسل تكون الرنى عليما القرّى » ولسولا 


(١سا)‏ هذه الأقوال أن الربوة دمشق » أو بيت المقدس » أو مصر ء أو ما ارتفع من الأْضِ » كلها 
أقول منقولة عن السلف ذكرها السيوطي في الدر امنور ٠١/١‏ والطبري ۲۹/۱۸ وأبو حيان في 


البحر الحيط 208/5 . 
وم الحديث أخرجه الطباني في الأوسط » عن مره البَّهْرِيُ قال : معت رسول الله عله يقول : 
الربوة : الرمْلة » وني رواية عن ألي هريرة : هي الرملة في فلسطين » وانظر الدر امور ٠١/١‏ . 


كاك 


الى غرقث تلك القرى0© . 
قال أبو جعفر : والصوابُ أن يُقال : إنّها مكانٌ مرتفعٌ » ذو 
استواء » وماء ظاهر 8 
* 0 7 ل ب 
۲٣م‏ قال تعالى :9 ذَاتِ قرار وَمَعِين © 7[ ية ۰ ] 
قال قتادة : ذاث ماء مار" . 


ورَوَى سالمم عن سعييد بن جُبَيْرٍ م دات قرا © مستوية 
ون مَعين © ماء ظاهر” . 


ورَوّى علي بن الحَكّم عن الضحّاك # وَهَ مَعين 4 قال : 


الماع الجاري 2 . 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ۲۹/۸ والسيوطي في الدر المتشور 4/5 وعزاه 
إلى ابن أي حاتم » قال الألوسي في تفسيو روح المعاني ۲۸/۱۸ : ذكروا أن قرى مصر كل 
العام امل يزه ارقاو لقتو قبل زاتجي رهاب » فلو لم تكن القُرى على الى 
لغرقت . اه . 

(؟4) ذكر هذه الآثار الطبري في تفسيو ۲۸/١۸‏ وصاحب البحر الحيط ٠٠۸/١‏ وقال يعني أنه 
من أجل الغار يستقر فيها ساكنوها » وذكرها السيوطي في الدر المنشور ٠١/١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير 27١/5‏ : وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في 
قوله سبحانه ل واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومَعين 4 قال المعينُ : الماء الجاري » وهو النهر الذي 
قال الله تعالى فإ قد جعل ربك تحتك سَرِياً ) وكذا قال الضحاك » وقعادة » وهو في بيت 
المقدس ء فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الأظهر لأنه المذكور في الآية الأخرى » والقرآن يفسّر بعضه 
بعضا . اه. 


۳ 


قال أبو جعفر : معنى ل ذات قرار > في اللغة : / : بسر 
فيها » والذي قال سعيد بن جبير حَسَنٌ . 

إحداهن : أن يكون مفغولاً : 

قال أبو إسحاق : هو المامُ الجاري في العيون . 

فاليم على هذا زائدة » كزيادتمها في « مبيع ٠‏ . 

وكذلك الميمُ زائدة في قول من قال : إنه الماء الذي يُرى 
بالعين . 

؟ ‏ وقيل إنه « فعیل ٩‏ بمعنى « مفعول ) . 

قال علي بن سليمان” : يقال : مَعَنَ الام إذا جرى وكثر » 
فهو معين » مَمْعُون » قال وأنشدني محمد بن يزيد بيتاً » ل يَحْمَظُ منه 
إلا قولّه : 

« وماء مَمَعُون ) 


قال ويُقال : معينٌ » ومغن » کا يقال : رَغيف » ورُغف . 


(1) انظر معاي الزجاج ٠١/٤‏ . 
)۲(١‏ علي بن سليمان بن الفضل البغدادي المتوفى سنة ١‏ ١ه‏ المشهور بالأحفش الصغير › أحد أئمة 
العلم والأدب مع امبرو » وتعلب » وانظر ترجمته في معجم الأدباء 745/١5‏ 5 


— 5580 


 *‏ والقول الغالث : حدثاه محمد بن الوليد عن أحمد بن 
جى عن ابن الأعراني قال : مَعَن الماك يعن مُعُوناً : جرى وسَهُل » 
وأمعَنّ أيضاً وأمعننّه أنا 4 ومياةٌ مان0 . 
+ وقوه جل وعرّ ا 
صالحًا .€ رآية 0 ] . 
قال أبو إسحق : هذا مخاطبةٌ لبي ا 34 ودل :الجمع9) 
على 8 0 كلهم كذا أمرُوا, أي كوا من الحلال© . 
:* - وقوه جل وعرٌ : « وَأَنَّ هذه أَمَنَكُمْ امه وَاجدةٌ ..4 [ آية ۲ه ] . 
المعنى : ( وأ ) أي وان ديتكم دين واحد » وهو الإسلامُ 
فاون . 


» ذاتِ قرار ومعين 4 قال الفراء : ظ ذاتِ قرار © أرض منبسطة‎  : قال ابن منظور‎ )١( 
و هل معين  الماء الظاهر الجاري » قال : ولك أن تجعل المعين مفعولاً من العيون » وأن تجعله‎ 
. فعيلاً من الماعون » ويكون أصله المعن . اه. لسان العرب مادة مَعَن‎ 

() هو الإمام الزجاج المتوق سنة ١51ه ١‏ إبراهم بن لسري » عالم بالنحو واللغة » له كتاب 

إعراب القرآن . وانظر الأعلام 50/١‏ - 

(5). ف المخطوطة ٠‏ الجميع » وهو خطأ » وصوابه « الْجَمْعُ » جا أثبتناه » وها ذكره القرطبي 
۲ نقلاً عن الزجاج . 

(4) قال الفراء في معاني القرآن ۲ ف يا أيها الرسل ‏ أراد النسي عله فجمع »كا يُقال في 
الكلام للرجل الواحد : أا القوم كفوا عنا أذام . اه. وقال في البحر : ونداء الرسل وخخطابهم 
بمعنى نداء كل واحد في زمانه » وإنما أى بصيغة الجمع » ليعتقد السامع أن أمراً ودي له جميع 
الرسل ووصُوا به » حقيق أن يُستمسك ويُعمل به . اه. البحر الحيط ٠۰۸/١‏ . 


هك5ةا — 


٥‏ - ثم خيّر أن قرماً فرّقوا أديانهم فقال جل وعرّ : © َتَطّعْرًا أمْرَهُمْ 


۳١ 


0) 


هف 
طفق 


2 


يهم ويا ...4 رآية جمع 
قال قتادة : أي کا“ . 
قال الفراء : أي صاروا يبود ونصارى . 


1 o عه‎ ٤ 5 


وقرأ الأعمش : لإ فتقطُعُوا أمرَهُمْ بهم زرا 204 وهو جمع 


« رَه » أي قطعا وفرقا . 


- ثم قال جل وعرٌ : ل[ كل جزب با لدنهم قر وة“ 4 


[ ية لامع . 


ثم قال تعالى فَدَرهُمْ في عَمْرَتِهِمْ عَتَّى جين :آنه 04 . 


الأثر أخرجه السيوطي في الدر ه/ ٠‏ وهو تفسير لقوله يمرا ۽ قال ابن زید : يعني كتباً 
وضعوها » وضلالات ألفوها » قال القرطبي : يعني الام افترقوا » فجعلوا ديتهم أدياناً » بعدما 


ا بالاجتاع . 

انظر معاني القران للفراء ۲۳۷/۲ . 

هذه قراءة الأعمش » وأبي عمرو » قال الطبري ۳١/٠۸‏ قرأته عامة قراء المدينة والعراق « رُبُراً » 
جمع زبور بمعنى أن القوم تفرقوا في الدين الواحد » والملة الواحدة » قدان كل فريق منهم بكتاب 
غير الذي دان به الفريق الآخر » وقرأ عامة راء الشام « يبرا » بفعح الباء بمعنى أنهم تفرقوا 
أمرهم بينهم قَطّعأً كرّير الحديد » فصار بعضهم يهوداً وبعضهم نصارى . 

الفرح هنا ليس فرح غبطة وسرور » بل هو فرح أشر وبطر » ولذلك فسّره بقوله : معجبون . 


لا5كك — 


: ف في عَمْرتِهِمْ 4 أي في جهالهم”” . 
ل 


۸ ثم قال تعالى 8 خسو ون أكمَا تُِدُهُمْ به من مال وَين . لسار 


هم في الْكيراتِ ..4 رآ مه جم . 

احبر محذوف » والمعنى : نسارع لهم به » وهذا قول أي 
إسحق . 

وشام الضرير© فيه قول » وهو أن « ما » هي الخيرات » 
فصار المعنى : نسارعٌ هم فيه » بغير حذف و 
ائمِدُهُمْ به من مال وَبَنِينَ 4 مجازاة هم وكير » 


وقرأ عبد الرجن بن أبي رة ط يسارع لَهُمْ في 


(1؟) انظر الطبري ۳۱/۱۸ والدر المنشور ١١/9‏ وابن كثير ٤۷۲/١‏ . 


زو 


(5) 


¢) 


هو هشام بن معاوية الضرير التو سنة ٩‏ :1ه كوي نحوي » من كتبه « الحدود » والختصر › 
والقياس » وكلها في النحو » وانظر ترجمته في الأعلام 188/4 الطبعة الحديثة » وقد وقع خطأ في 
امه في البحر الحيط فقال : هشام بن معونة الضرير » والصواب ما أثبتناه ما في الأعلام . 
عبارة الفراء أوضح حيث قال : « ما » في موضع الذي » وليست يحرف واحد » وقوله 
8 نسارع لهم في الخيرات ‏ يقؤل : أيحسبون أن ما تُعطيهم في هذه الدنيا » من الأموال 
والبتين » آنا جعلناه لهم ثواياً ؟ إنما هو استدراج ما لهم . اه. معاني القرآن للفراء ۲۳۸/۲ . 
عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي » أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة » ذكره ابن 
حبان في الثقات توفي سنة ٩‏ ۹ه وانظر ترجمته في التبذيب ۱٤۸/١‏ . 


— ۷ 


~۹ 


الحیرات 4 بالياء وكسر الراء . 
وهذا يجوز أن يكون على غير حذف » أي يسارع هم 
الامداد . 


ويجوز أن يكون فيه حذف > ويككون المعنى : يسارع الله هم 
به في الخيرات 7 , 


حييّة 


وقوله جل وعز : إن لذبن هُمْ من حشية رهم مُسْففونَ . - إلى 
قوله جل وعرّ 3 وَالّذِينَ يوون ما اا فلم وَجِلَةٌ..» 


[ ية لام مكع. 


قال عبدال رمن بن سعيد الْهَمَدَانِ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت  :‏ سالك رسو الله يه عن قوله تعالى : ل وَالنِيِسيَ 


يئوت ما آؤا وَقلوْيهُمْ وَجِلَةَ 4 أهو الرجل يَرْنِ » أو يس » أو 


يشرب الخمر ؟ فقال : لا يا ابنة المِدّيق » ولكنه الرجل يُصلّي » 


0) 


2 


هذه القراءة شاذة » وانظر امحتسب 95/7 والطبري 5١/١‏ والقرطبي ٠١١/١١‏ والبحر الحيط 


ا 


الآية وردت مورد الذم والتوبيخ على سوء الفهم » قال قدادة : مر والله بالق وم في أمواطهم 
وألادهم » يا ابن آدم » فلا تعتبر الناس بأمواهم وأولادهم » ولكن اعتبيهم بالإيمان والعمل 


الصا . اه. تفسير ابن كثير ٤۷٣/١‏ . 


— 4 


ويصومُ ¢ ويتصدّقٌ »> ويخاف آل يبل منه ٩(4‏ . 
وروی ابن جاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله جل وعر 
8 والْذينَ يوون ما آكؤا 4 قال : يُعطون ما أَغْطَو© . 
قال أبو جعفر : هكذا روي هذا » وهكذا معنى طز ينون ) 
i 0‏ 
يعطون » ولكنّ المعروف من قراءة ابن عباس 3 وَالَْذِينَ 3 
ا 04 وهي القراءة المرويّةُ عن النبي عي وعن عائشة . 
ومعناها : يعملون ما عملوا » کا روي في الحديث . 


. ] ٠. وقوله جل وعز اَم إلى رهم رَاجعُونَ4 آية‎ - +٠ 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند ١59/7‏ والترمذي في سننه رقم ۳٠۷١‏ والحآم وصححه بلقظ 
متقارب » ولفظ الترمذي : عن عائشة زوج النبي بيه قالت : « سألت رسول الله يله عن 
هذه الآية # والذين يرّتون ما أا وقلوبهم وجلة # قالت عائشة : أهم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون ؟ قال : لا يا بنك الصديق !! ولكتهم الذين يصومون » ويصلُّونِ » ويتصدّقون » وهم 
جخافون ألا يبل منهم » فإ أولئك يُسَارعون في الخيرات ها سابقون ‏ وانظر الدر المنشور 
۱۱/٥‏ فقد جمع فيه الروايات التي وردت عن رسول الله عل 

(۲) انظر الطبري 7١1/1١8‏ وابن كثير ٠۷۳١/١‏ والدر المنثور ا 

(1) هذه القراءة وردت أيضاً عن الأعمش » والحسن » والنخعي فل يأتون ما نوا # من الإتيان أي 
يفعلون ما فعلوا من الطاعات والأعمال الصا حات » وقرأ الجمهور فا يوون ما آئوا ‏ أي 
يعطون ما أعطوا من الصّدقات » والزكوات » وقلوبهم خائفة ألا يتقبل الله منم » قال الإمام: 
الفخر : وترتيب هذه الصفات جاء في غباية الحسن » لأن الآية الأولى دلت على حصول الخوف 
الشديد الموجب للاحتراز » والثانية على تحصيل الايمان بالله » والثالثة على ترك الرياء في الطاعة » 
والرابعة على أن المستجمع ذه الصفات الثلاثة يأتي بالطاعسات » مع الوجل والخوف من 
التقصير » وهو نباية مقام الصديقين . اه. التفسير الكبير ٠١۷/۲۳‏ . 


— ٤۹ 


قال الفراء : المعنى : من اہ 
وقال أبو حاتم" : المعنى : لأنهم إلى رهم راجعون . 


١؛‏ - ثم قال تعالى <ل أُوْلَيِكَ يُسَارِعُونَ في الخيرات) ر آبة ١د‏ . 


0 7 1 24 م 8 
قال آبو جعفر : سَارّع » وأسرّع » بمعنّ واحيد . 


؟؛ ‏ ثم قال جل وعَرٌ : © وَهُمْ لَهَا سَابقُون)4 رآية ٠١‏ ] . 


0) 


زفق 
لق 
زفق 


فيه ثلاث أقوال : 
١‏ المعنى : وهم إليها سابقون » م قال (٠‏ بان ربك أؤحى 
لها 74 أي أوحى إلما » وأنشد سيبويه : 
جَائفُ عن جو ية اي 
وما قَصّدتُ من اهلها ِسوائكا . 
۲ - وقيل : معنى : ف وَهُمْ لها : من أجلها » أي من أجل 


أي خائفون من أنهم إلى رهم راجعون » وانظر معاني الفراء ۲۳۸/۲ وفي البخاري في كتاب 
التفسير ٤٤٤/۸‏ هل قلوبهم وَجِلةٌ © خائفين » قال ابن عباس : يعملون خائفين . اه وانظر 
فتح الباري . 

أبو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني المقرىء اللغوي الدحوي وقد تقدمت ترت ٠ ۷۸/١‏ 
سورة الزلزلة آية ه . 

البیت للأعشى وهو في ديوانه ص ۸۹ واستشهد به القرطبي ۲ وفي المخطوطة « عن , 
جو ؛ وفي تهذيب اللغة « عَنْ جل » قال الأزهري : سء النيء : نفس » قال الأعشى :وما 
عدلتٌ عن أهلها لسوّائكا » يريد بها نفسك أي وما قصدت غي » وانظر الصحاح للجوهري 
YAS“‏ . 


— Vo 


اكتسابها » کا تقول" : أنا أكرمٌُ فلاناً لك » أي من أجلك . 
٠‏ وقيل : لما قال ( وهم ها سابقون 4 دل على السّبّق » كأنه 
قال : سهم ها( . 

4 - وقوله جلّ وعزّ : ظ بل قُلُيْهُمْ في عَمْرَةِ مِنْ هذا ..4 رايد ٠٣‏ ] . 


أي .في غفلة وغِطَاءِ » متحيرة . 
n‏ ا ع 2 o7‏ . 3 
ويقال : غمّره الماء إذا غطاه » وهر غمر يغطي من دتَله » 
و 
5 ا 
وقيل : غمرة لانها تُعَطِي الوجه » ومنه : دحل في غمار 
الناس" . 


حدق ل می ا کے ماد فعا یہ عور ای + 


وقوله ل مِنْ هَذَا 4 فيه قولان : 


0 قال القرطبي ۱۳۳/۱۲ : وقال ابن عباس في معنى ا وم لها سابقون ‏ سبقت لهم من الله 
السعادة » فلذلك سارعوا في الخيرات » وقيل : المعنى : وهم من أجل الخيرات سابقون . 

6 قال في لسات العرب : رج عر عر : لا تجربة له حرب ولا أمر » وئم كه التجارب . 

)٣(‏ قال القرطبي : يقال دخل في غُمار الناس وتُحمارهم » أي فيما يُغطيه من الجمع » وقوله تعالى 
# بل قلوبهم في عَمْرة # أي في حية وعمى . اه. تفسير القرطبي 174/١17‏ . 


— ۷ 


. أحلها : أن مجاهد قال : بل فلويُهم في عِمَاية من القرآن“‎ ١ 
. فعلى قول مجاهد ذل هذا 4 إشارةٌ إلى القرآن‎ 
وقال قنادة : وصّف أهل البرٌ فقال < وَالّذِينَ هُمْ من حظيَة‎ 
. بهم مُسْفِقُونَ 4 ولّدينَ .. والّذِينَ‎ 
نم وصف آهل الكفر قال بل فوم في غَمْرَةٍ من‎ 
. 4 .. هذا‎ 
. فالمعنى على قول قتادة : من هذا البر‎ 
ثم قال تعالى ل وَلَهُمْ أعْمَالٌ مِنْ دُوْنِ ذلك هُمْ لها عاملود4‎  :؛‎ 


[ ية ۳ ] . 

فيه قولان : 

أحلها : أن الحَسَّنَ”" قال : وهم أعمال رَدِيِّة » لم يعملوها 
وسيعملوتها . 


09 الأثر ذكره القرطبي ١54/١١‏ قال مجاهد : أي في غطاء وغفلة وعماية عن القرآن » ورواه أبو 
حيان في البحر اليط 4١١/5‏ فقال : المعنى أي قلوب الكفار في ضلال قد غمرها کا يغمر 
الماء لمن هذا العمل » أو من القرآن » وقال القرطبي ٠١/٠۸‏ وعنى بالغمرة ما غمر قلوبهم 
فغطاها عن فهم ما أودع الله في كتابه المواعظ والمحجج والبّر » وعنى بقوله :من هذا من 
القران » وهو قول مجاهد . 

(۲) قول مجاهد هو الأظهر » وقول قتادة ذكره في الدر المنثور ٠۲/١‏ وهو قول مرجوح . 

زفة إذا أطلق الحسن فيراد به الحسن البصري رحمه الله وهو من كبار المفسرين من التابعين . 


— VT — 


0) 


و 


® 


قال مجاهد : آي لحم خطايا » لاب أن يعملوها . 


ب وقال قنادة : رجح إلى أعل الِيرّ فقال 8 وَلَهُمْ أغمَال من 
دون ذَلِكَ > قال : أي سِوى ماعدّد . 

وقرله جل وعد : « حى إِذَا ذا مُمْرَفِهِمْ بالغداب إِذَا هُمْ 
يَجَْرُوْنَ4 رآية 4 ] . ش 


قال قنادة : أي يجرعون . 
وحكى أهل اللغة : جار » يجْاَرٌ » إذا رفع صوته(© . 
0-3 3 يي 0 
قال مجاهد والضحاك : العذابٌ الذي أحذوا به : 
السّيف© . 


قال مجاهد : يوم بدر . 


ذكره في الدر ١١/5‏ والطبري ۳۹/۸ قال ابن كثير ٤۷٥/٥‏ أي قد كتب عليهم أعمال سيفة لا 
بد أن يعملوها قبل موتهم لتحق عليمم كلمة العذاب . اه. 

قال الأزهري : جأرت البقرة جؤاراً رفعت صوتبا » وجأر القوم إلى الله جواراً » وهو أن يرقعوا 
أصواتهم إلى الله متضرعين . اه. تهذيب اللغة مادة جأر » وأصل الجؤار رفع الصوت بالقضرع . 
هذا القول ذكره الطبري ۳۷/١۸‏ والألوسي 47/١8‏ والسيوطي في الدر ٠/١‏ وروي عن 
الضحاك قول آخخر » وهو أن المراد بالعذاب « عذاب الجوع » وذلك أنه عل دعا على أهل 
مكة ما كذَّبوه فقال : ١‏ اللهم اشدد وطأتك على ضر » اللهم احعلها عليهم ستين كسني 
يوسف » فابتلاهم الله بالقحط والجوع » حتى أكلوا العظام » والميتة » والكلاب » والجيف » 
وهلك الأموال والأألاد » والأولى أن العذاب يجمع القولين » وهو ما أصابهم من الجوع » والقعل » 
والأسر » والله أعلم . 


ا أ "الا — 


ب وقوله جل وعر : لإ قل كانث آناتي شی عَليِكُمْ ..4 رآية -دع . 
قال الضحًاك : قبل أن تُعَذَّبوا بالقتل . 
۷ ثم قال تعالى ا فَكُنكُمْ على أَعْفَابَكُمْ تلكطوت» راي ٦٦‏ ] . 
قال مجاهد : تستأخرون . 
۸ ثم قال تعالى © مُسكَكْيرِينَ يه ..) زاية ۷ . 
قال ابن عباس , ومجاهد , وقنادة » والضحاك , والحسن »› 
وأبو مالك : مستكبينَ بِالحَرّم20 . 
قال أبو مالك : لمم » والنَّاسُ يتكطفون حوهم . 


قراءته استكبارٌ . 


والقول الأ أولى . 
والمعنى : إنهم يفتخرون بالحَرّم » فيقولون : نحن أهل حرم الله 
3 3 
عز وجل . 


(0 الضمير في « به إما أن يعود إلى البيت الحرام » أو إلى القرآن » وا جمهور على الأول » قال ابن 
الجوزي : الضمير عائد إلى البيت الحرام » وهو كناية عن غير مذكور لشهرة الأمر » والمعنى : 
أنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه » تقولون : نحن أهل الحرم فلا نخاف 
ذا ونحن أهل بيت الله وولاته . اه . زاد المسير ٤۸۲/١‏ وقال ابن كثير : الضمير للقران كانوا 
يسمرون ويذكرون القران بالهُجر من الكلام يقولون سحر وشعر .. إل . 


— VE 


. ] ٦۷ ثم قال تعالی  سَامِراً هجر ون [ آية‎ _ ٩ 


سَامِرٌ » وسُمّار ٩‏ » فسَامرٌ ا تقول : بَاقِرٌ لجماعة البَمَرِ » وَجَامِلُ 
لجماعة الجمّالٍ . 
يسمرون اي 

قال أبو العباس : وأصل هذا من قوم : « لا أكلّمَهُ السّمّر 
والقَمّر » أي اللي والتهار . 

وقال الثوري : يقال لظل القمر : السمرُ . 

قال أبو إسحق : ومنه اة في اللّونِ 2 ويال له : الفَحْتٌ 


ومنه فاخت 8 


() هو الإمام المبيد محمد بن يزيد المتوق ستة ١۲۸ه‏ النحوي اللغوي أبو العباس » وقد تقدمت 


هق 


ترجمته دأهه 3 

قال القرطبي ۱۳۷/۱۲ : ا سامراً ‏ نصبٌ على الحال ومعناه سُمّار » وهم الجماعة يتحدثون 
بالليل » مأخوذ من السسّمّر » وهو ظل القمر » وكانوا يتحدثون حول الكعية في ظل القمر » فهو 
اسم مفرد بمعنى الجمع » كالحاضر » وهم القوم النازلون على الماء » والباقر جمع البقر » وا جامل 
جع الإبل » ذكورتها وإناثها » ومنه قوله تعالمى ‏ ثم يخرجكم طفلاً # أي أطفالاً » يقال : قوم 
سَمْرٌء وسْمُرٌ ء وسَامرٌ . اه. وانظر الصحاح مادة مر . 


(۳) انظر معاني النجاج ۱۸/٤‏ . 


ه4906 — 


قال أبو جعفر : وني قوله 9 تَهجُرْوْنَ © قرلان : 
١‏ قال الحسن : مہجرون تبي » وكتالي(2 . 


؟ ‏ وقال غير : ا تَهُجُرُونَ 4 تَهُدُونَ » يقال هجر المريض » 


هجر وھ 


3 هخا 5 دی . 
وقرأ ابن عبّاس ظ تهُجرون 204 بضم التاء وكسر الجم . 
وقال : يُسْمرون برسول الله َيه ويقولون الهُخرَ0 . 
وقال عكرمة : ل تُهُجِروْتَ 4 تُشركون© . 
وقال الحسن : تسبُون التبي صل الله عليه وسل . 
وقال مجاهد : تقولون القول السيّىءَ في القران9 . 


01 هذا الأثر ذكره السيوطي في الدر ٠١/١‏ عن الحسن » وذكره الطبري ٠۰/۱۸‏ عن ايبن عباس 
ولي وهو من الجر بمعنى الترك » وقيل : من المُجر وهو الكلام الفاحش البذىء » من 
هجر المريض إذا هذى » والمعنى : تسمرون بذكر القران » والطعن فيه » وتقولون الكلام الفاحش 


في النبي عليه السلام . 
4 في المصباح : هجر الريض في كلامه هذى » لجر بالضم مصدر معنى الح . ا 
المصباح المثير . 


(۳) هذه قراءة نافع وهي من القراءات السبع » وانظر النشر في القراءات العشر ۲۲۹/١‏ والسبعة في 
القراءات لابن جاهد ٤٤1/۲‏ . 


(7-5) انظر الآثار في الطبري 4١/١8‏ والبحر الحيط ا والقرطسي ۲ وروح المعاني 
8 . 0 


0 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربةٌ » يُقال : أَمْجَر» 
هجر إذا تمق بالفحش » وقال الى » والإسم منه الجر » ومعناه 
أنه تجاوز » ومنه قيل : الهاجرة » إنما هو تجاورٌ الشمس » من المشرق 
إلى المغرب . 

وقرأ أبو رجاء « سار © وهو جمع سّامرء کا 
قال الشاعر : 

فقالك سباك الله إِنكَ فاضيحي 
ُلَسْتٌ ری السار ولاس أحوالي 20 


. ثم قال جل وعرّ : ط أْلَمْ يبرا اقل ..) ر آبة مدع‎ ٠ 


أي القرآن( : 


)١(‏ هذه من القراءات الشاذة ء وانظر المحتسب 45/5 وذكرها ابن عطية في المحرر 70/٠١‏ وهي 
قراءة سرا وهى شاذة أيضاً . 

52 البيت لامرى؟ القيس وهو في ديوانه صفحة 5١‏ من قصيدة مطلعها : 

آلا عِمْ صبَّاحاً ايها الطُلل البالي 
والشاهد فيه لفظ « السّمّار » وهم المجتمعون للسسّمر ليلا » وفي الخطوطة « أحوالي » بالياء 

ومعناها حَوَاِلِيٌ » وفي الديوات بدون ياء « أحوال ؛ قال السيوطي في همع الموامع ٠١۸/۳‏ : 
ومنها : حول » وحَوَالِي » وَحَوْلِي » وَحَوَالِىٌ » وأخوالي » وحوال » وأحوال » واستشهد ببيت 
امرى" القيس » وبالحديث : « اللهم حَوَاليْنَا ولا علينا ) . 

(۳) ويؤيده قوله تعالى «إ أفلا يتدبرون القرآن # وسْمّي القرآن قرلاً » لأمهم حوطبوا به » وأمروا 
بتلاوته » قال في البحر : والقول : هو القرآن الذي أنى به محمد عب أي أفلم يتفكروا فيما جاء 
به عن الله » فيعلموا أنه الكلام المعجز الذي لايمكن معارضته › فيصُدّقوا يه » ويمن جاء به ؟1 . 
اه . البحر المحيط ٤1۳١/١‏ . 


س ۷ — 


١ه‏ وقوله جل وعرٌ : [ ولو الع الحَقُ أَهْوَاءَهُمْ ١‏ زآية لاع 
رى سفيانَ عن إبماعيل عن أي صا لإ ولو الببع الح » 
قال : الله عر وجل . 
وقيل : المعنى : بل جاءهم بالقرآن » ولو اتبَعَ القرآن أهواءَمُم 
۲ه غم قال تعالى ل بل اهم يفره قم عن رهم رة 


[ ية ۷١‏ ] . 
رَوَى مَعْمرٌ عن قادة ‏ بلكرِهمْ ‏ قال : بالقرآن . 
قال أبو جعفر : والمعنى على قوله : بل اتيناهم بما هم فيه کر 


ما يوجب الحنّة لو اتبعوه . 


)١(‏ روى هذا القول السيوطي في الدر المنشور ٠١/١‏ وأبو حيان في البحر 4١4/5‏ والقرطبي 

65 وقد اختلف المفسرون في تفسير ( الحق » على قولين : 

الأول : أن المراد به ١‏ الله » سبحانه وتعالى » وهو قول مجاهد ء واي صالح » والسدي » 
والمعنى : ثو أجابهم الله تعالى إلى ما في أنفسهم من الهوى » وَل ما يوافق أهواءهم » لاحل 
نظام الكون وفسد العالم » لأن آراءهم متناقضة . 

الثاني : أن المراد بالحق « القران » وما جاءهم به الرسول عليه السلام » والمعنى : لو نزلٌ 
القرآنُ ما يبون » لفسدت السموات والأض » ومن فيين من الانس والجن » وسائر الخلوقات » 
قال في البحر 4١4/5‏ والظاهر أنه احق الذي ذُكر قبل في قوله يل جاءهم الح © والمراد به 
الامر اليقين الثابت . 


ماع — 


وقيل : الذَّكْرٌ ههنا : الشف . 


٣ه‏ وقوله جل وعرّ : « اَم تسألَهُمْ حرجا أ فَحَرَاجٌ رَبك حيو 0 


( ية ۷ ] . 
قال الحسن : ( جا » أي اجر 


قال أبو حاتم : الكَرَّاحُ : الجَعْلٌ » والكَرَاجٌ : العَطَاءُ إن 
شاء الله 3 أو نحو ذلك . 


٤ه‏ وقوله جل وعرّ (٠‏ إن ين لا ئشن بلآجرَة عن المراط 


0) 


زفق 


نا كبر رآية ۷٤‏ ] . 

رَوَى علي بن ابي طلْحةَ عن ابن عباس قال يقول ل عن 
الصرَاط ا كبن 4 عن الحق لعادلون . 

قال أبو جعفر : والصراطٌ في اللّعَةِ : الطريكٌ المستقيم ع 


الأ ثر أخرجه ابن كثير ٤۷۸۳١‏ : قال الحسن : كحرجاً : أجرا » وقال قتادة : جُعْلاً » والمعنى : 
أنت يا محمد لا تسأهم أجرة على دعوتك إياهم إلى الهدى » بل أنت تسيب عند الله جزيل 
ثوابه » کا قال سبحانه «إ قل لا أسألكم أجراً # . وانظر أيضاً الدر المنشور ٠١/١‏ وزاد المسير 
وإدى .` 

قال في اللسان : تكب عن الطريق يُتكب تُكُوباً إذا عدل عنه . اه. لسان العرب » وقال الفراء 
۲ : ل لناكبون 4 أي لمعرضون عن الدين » والصراطٌ هنا هو الدين » والأثر أخرجه 
الطيري ٤٤/۱۸‏ » وابن كثير 4۷۹/١‏ قال : تكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها » والمعنى : 


إنهم لعادلون » جائرون » منحرفون عن طريق الله » قال ابن عباس ل لتاكبون » لعادلون » وقال 


قتادة : حائرون » وقال الكلبي : معرضون » وهذه أقوال متقارية . 


— ۷۹ 


ويُقال : تَكبَ عن الح إذا عَدَل عنه . 
والمعنى : إ:بم عن القصد لعادلون . 
° - وقوله جل وعرٍّ : « ولد أحذْئاهُمْ بالعَدًاب قَمَا استگائرا لِريْهِمْ 
وما ي يَكَضْرعُون )© [ آية ۷٦‏ ] . 
ل ولقذ أَحَذاهُم بالعذاب 4 أي بالخوف » ويُقَصٍ الأموال » 
والأنفس9؟ . 
# فما امتكاثوا لِرَيْهُمْ © أي فما ضعا 
عا E‏ ا مق 
[آية ۷۷ ] . 
قيل : يعني الجوعٌ » وقيل : السّيف 
ناخو قي لكر 4 يوطي اسرد من الخخير 29 . 
- قوله تعالى «! وَلَهُ الحتلاف اليل والتهار لو 1 A‏ 


: فشر المصدف العذاب بالخوف » ونقص الأموال والأنفس » وهو قول ابن جرع فقد قال‎ )١( 
العذابٌ هو الجوعٌ والجدبٌ » وقال الضحاك : هو الجوع » وقيل : هو السبي والقتل » وسبب‎ 
نزول الآية ما روي أن النبي عر دعا عليهم فأحذهم الله بالقحط والجوع حتى أكلوا الميعة‎ 
والكلاب » فجاء أبو سفيان فقال يا محمد : أنشدك الله والرحمٌ » ألستٌ تزعم أن الله بعك‎ 
رحمة للعالمين ؟ قال : بل » قال : فوالله ما أراك إلا قصلت الآباء بالسيف » وققات الأناء‎ 
. ٠١/١ والدر المشور‎ 4١5/1 والبحر‎ 45/١ بالجوع » فنزلت الآية » وانظر الطبري‎ 

() الإبلاس : اليأسُ من كل خير » قال القرطبي ٠٤۳/۱۲‏ : ف إذ هم فيه مُيلِسُونَ 4 أي يائسون 
متحيّرون » لا یدرون ما يصنعون » کالآیس من الفرج ومن كل خخير . اله 


عاءمةع — 


قال الفراء : معنى .8 وَلَهُ اعلاف اليل والنّهار 4 : هو 

خالقها » م تقول : لك الجر والصّلة"© . 
۸ - وقوه جل وعرٌ [ فل لمن الأرْضْ وَمَنْ فيهًا إن ككُم تَعْلَمُونَ . 

سَبَقولُونَ لله ..4 7 آیة ۸٤‏ ] . : 

هذه الآ لا اخعلاف فيا" » واللّمَان بعدها ء يقرا أبو 
مرو سَقوُونَ الله 0 . 

وأكثر القرَاءِ هيه و 

فمن قرأ إ سَيَقُولُوَ الله جاء بالجواب على اللفظ©» . 

ومن قرأ [ سَيَقُولونَلِلّهِ 4 جاء به على المعنى » ا يُقال : 
لمن هذه الدَّارٌ ؟ فيقول : لزيد على اللفظ»» وصاحيّها زيدٌ على 
المعنى . 


)١(‏ عبارة الفراء في معانيه ؟/. ٠‏ لل وله اختتلاف الليل والتهار ) يقول : هو الذي جعلهما 
متلفين » کا تقول في الكلام : لك الأجر والصّلة » أي إنك تُؤُجر ويُوْصل . اه. 

٠ )(‏ أي هذه القراءة فإ لله بدون ألف ‏ عند جميع القراء » لأنها جواب الاستفهام لإ قل لمن 
الأض 4 ؟ . 

(۳) قال ابن مجاهد : اختلفوا في قوله 3 سيقولون لله 4 في الآيتين الأحيتين » ولم يختلفوا في الأولى » 
فقأ ه أبو عمرو » وحده ل سيقولون لله Ç‏ في الأول » و فإ سيقولون الله 4 في الأحيين » وقراً 
الباقون الثلاثة ف لله . وانظر السبعة في القراءات لابن مجاهد ٤٤۷/۲‏ . 

(4) قال الضراء : وقراءة أهل البصرة ل الله 4 أبين في العربية » لأمبا مردود مفعول ف قل من رب 
السموات ي مرفوع لا خفض فيه . اه. معاني القرآن ۲٤۰/۲‏ . 


— ۱ 


ومَنْ صاحب هذه الدار ؟ فيقول : زي على اللفظ » ولزيد 
فيجرئك عن ذلك . 
ويبوز في الأولى ل سَقُولونَ اللّهُ 4 في العربية . 
3ه وقوله جل عر :. « وهو يُجيرُ ولا يُجَارٌ عَلَيْهِ ..4 [ آية ۸۸ ] . 
أي وهو يُجِيرُ0') من عذابه » ومن خلقه » ولا يُجِيرٌ عليه أحدٌ 
من خلقه . 
۰ - وقوله جل وعز ‏ قل فأنَى سْحَرُونَ4 آي 5م . 
معنى ل فى تُسلحرُونَ 4 اتی تُطرفون عن ال ؟ 
١‏ وقوله جل وعز : 8 ما اتَخلّ اللُّ مِنْ وَل وَمَا كان مَعَهُ من إل ذا 
ذهب کل إل بِمَا خلق ..4 ر آية ١هع‏ . 
في الكلام حذف » أي لو كانت معه آلمة » لا نفرد كل إل 


() بجر : يملع وحمي من استغاث به » يقال : أَجَرْتُ فلاناً على فلان : إذا أغثته ومنعته منه » 
ومعنى الآية : أنه سبحانه يحمي من استجار به والتجأ إليه » ولايُغيث أحد منه أحداً . 

١ )۲(‏ أَنّى » بمعنى كيف أي كيف تُخدعون وتُصرفون عن طاعته وتوحيده ؟ أو كيف يُخيل إليكم 
أن تشركوا مع الله ما لا يضر ولا نفع ؟ قال في التسهيل : رتب سبحانه في الآيات هذه 
التوبيخات الثلاثة بالتدريج » فقال أولاً لإ أفلا تذكرون ‏ ثم قال ثانياً لإ أقلا تتقون » وذلك 
أبلغ » لأن فيه زيادة تخويف » ثم قال ثالفاً فإ فأنى تسحرون ‏ وفيه من التوبيخ ما ليس في 
غيو . اه. التسهيل لعلوم التنزيل ٠٥١/٣‏ . 


س 4815 — 


< وَلَعَلَا بَعْضهُمْ عَلَى بض 4 أي لغالب بعضّهم بعضاً© . 
"١‏ - وقوله جل وعر <( قُل رب ما ريٽي ما عدوت . رب قا تجعلبي 
في القؤم الظالمين4 زاية ۹۳ فأقع. 


والمعسى : ما ريي ما يُوعدون » فلا تجغاني في القوم 

الظَالمينَ . 
۳ - وقوله جل وعز : 8« اذْقَغ باي هِيّ خسن الس .. ايد ٠ه‏ ] . 
قال مجاهد وعطاء وقتادة : يعني السام » إذا لقيكة فسلّم 

عليه" , 


.)١(‏ عبارة القرطبي : 98 ولعلا بعضهم على بعض # أي ولغالب وطلب القوي الضعيف » كالعادة 
بين الملوك » وكان الضعيف المغلوب لا يستحق الإغية . اه. تفسير القرطبي ١45/1١7‏ والاية 
برهان على الوحدانية » وبيانه أن يقال : لو كات مع الله إله اخمر » لانقرد كل واحد منهما 
بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر » واستبدٌ كل واحد متهما بملكه > وطلب غلبة الآخر والعلو عليه » 
کا ترى حال ملوك الدنيا وعظمائها » ولكن لما رأينا جميع الخلوقات » مرتبطة بعضها ببعض » 
حتى كان العام كله كتلة واحدة » علمنا أن مالكه ومديّره واحد » لا إله غيو » وهذا ا يقول 
ابن عطية وغيرو يسمى برهان 9 اتفانع والتداقع » 

إفه الأ أخرجه اللوي ٠١/١۸‏ والسيوطي في الدر 14/0 يهو تفسير للدي هي أحسن » قال 
الحافظ ابن كثير : أرشده إلى الترياق النافع في مخالطة الناس » وهو الاحسان إلى من يُسيء 
إليه » ليستجلب خاطره » فتعود عداوته صداقة » وبغضه محبة . اه. تفسير ابن كثير 
]ولغ . 


— A — 


5 - وقوه جل وع : [ وَقْل رب اوذ بك من هَقرَاتِ 
الشتيّاطين ..% [ آية ٩۷‏ ] . 
أصل الهَمْزْ : النَخْسٌ والدّفعٌ » وقيل : فلانُ هُمَرَةَ » كأنه 
7 پش م عابه » فهمرٌ ۱ لشتّيطان0© : ا ووسوسته ١‏ 
٥‏ وقوه جلّ وع « حى ّى إِذَا جَاءَ أَُحَدَهُمُ المَوْتُ قال رب 
ازجعون .. [ آية ٩٩‏ ] . 
يعني المذكورين الَّدِينَ لا يؤُمنون بالبعث . 


ا قَالَ رَبْ ارْجِعُونٍ 4 وم يقل : ارعن" » فخاطبٌ على 
ما يُخْبرٍ الله جل وع به عن نفسه » کا قال «ا إا نحن لي 
المَوْتَى 4 وفيه معنى التوكيد والتكرير . 


7" - وقوله جل وعرّ : < كلا إا عَلمَةٌ هو قَائِلهَا .. راية ٠٠١‏ . 


() 8 هزات الشياطين ) : الوساوس والنزغات » جمع هَمْزة » وهي الدفع والتحريك الشديد ؛ 
وهو اهر والارّ » قال أهل اللغة : امهم : الهس والدفع » يُقال هَمّزه » ولّمّزه » وحْسّه 
دفعه » وهمزات الشياطين نزغاتها الشاغلة عن ذكر الله . 

»0 م يقل : ربّ ارجعني » وإغا قال فإ وب ارجعون © بصيغة الجمع » للتعظم لجاب الله جل 
وعلا » على عادة الملوك والعظماء » حيث يقول الملك أو السلطان : نحن فلان أمرتا يكذا » وهذا 
ما أشار إليه المصنف بقول : « فخاطب على ما يخبر الله به عن نفسه ٠‏ 6 قال الشاعر : 
ألا فَانْحَمُونِي يا اة مي فإن لم كن اها فأنك له أل 


— 5488 
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ل كلا 4 رذع وتجر» وتس . 


ثم قال جل وع ل ومن وَرَائِْهمْ بَرْرْحٌ إلى يزم يود 


[ ية . 


] ٠ 
5 قال أبو عبيدة : أي من مامه“‎ 
قال‎ 


مجاهد : البررَح چات بين الموت 3 والبجوع ك 


الديا“ . 


قال الضحاك : هو ما بين الدنيا والأحرة) 
قال أبو جعفر : والعربٌ تُسمّي كل حاجز بين شيئين 


برزخاا»» > كا قال سبحانه ف هما برخ لا يَبْغِيَانِ 4 . 


قال في العسهيل  :‏ كلا ؛ حرف ردع وزجر » وقيل : إنها للنفي : أي ليس الأمر کا ظننت . 
اه. ومعنى الآية : لا رجوع إلى الدنيا فليقدع هذا القاجر عن طلبه ذلك » فإن طلبه للرجعة لا 
فائدة فيه » لأنه ذاهب أدراج الرياح . 

لفظة « وراء » في اللغة : تطلق على الخلف » وعلى الأمام » ومنه قوله سبحانه ‏ وكان وراءهم 
ملك يأخحذ كل سفينة غصباً # أي أمامهم ملك ظالم غاشم » قال في المصباح : د وراء ؛ 
كلمة مؤئئة » تكون حلفا » وتکون قدّاماً » فيقال :وراءك برد شديد أي قدامك برد شديدء 
اه. وانظر مجاز القران لأبي عبيدة 1۳/۲ . 


(*:5) انظر الآثار في الطبري ۳/١۸‏ وزاد المسير ٤۹٠/١‏ والدر المنشور ٠١/١‏ . 


لفك 


فك 


البرزخ : الحاجز والمانع » وكل حاجز بين شيئين فهو برزخ قال الجوهري : البرزخ الحاجز بين 
الشيكين » وعالم البرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة » من وقت الموت إلى وقت اليعث » فمن مات 
فقد دخل في البرزخ . اه. قال القرطبي ٠١٠١/١١‏ : قال رجل بحضة الشعبي : رحم الله فلاناً 
فقد صار من أهل الآخرة » فقال : لم يصِرٌ من أهل الآخرة » ولكنه صار من أهل البرزخ . 
اه. 


سورة الرحمن آية ٠١‏ . 


— 486 


۸ - وقوه جل وع : © فِإذًا فخ في الصّور فلا أنسَاب ية 


)0 
زفق 


002 


25 


ولا ساون آية ٠٠١‏ . 

قال أبو عبيد : هو جمع صورة . 

قال أبو جعفر : يذهب إلى أن المعنى : فإذا تف في صوّرٍ 
الاس الأرواح وهذا علط عند أهل التفسير » واللّغة.. 


رَوَى أبو الزعراء”” عن عبد الله بن مسعود ل فَإِذًا فخ في 
الصور ‏ قال : في القَرْنِ . 

ورَوَى عطيةٌ عن أبي سعيد الخدري عن النبي عله قال : 
« كيف أَنْعمٌ وقد التقم صاحبٌ القن القَرْنَ » وحتى جَبْهَمَهُ وأضُغى 
سمعه » ينتظر متى يُثُمر » قال المسلمون يارسول الله : فما تقول ؟ 
قال : قولوا حسينا اللُّ ونعم الوكيلٌ ۽ عليه توكلنًا ٠»‏ . 


ولا يعرف أهل اللغة في جمع « صورة » إلا « صا » ولو 
كان جمع صورة » لكان « ثم نَم فيها )9 إلا على بعل من الكلام . 


ذكره في البحر عن بعضهم » وهو ضعيف کا قال المصنف . 

جاء في عبذيب التبذيب 71/7 : « عبد الله بن هافى* أبو الزعراء الكبير الكوفي » قال العجلي : 
ثقة من كبار التابعين وذكره ابن حبان في الثقات . 

الحديث أحرجه الترمذي في القيامة رقم 54١‏ وقال : هذا حديث حسن » ورواه أحمد في 
المسند ۳۲۹/۱ . 

يخطّىء المصنف من قال إِنَّ الصور جمع صورة » ولو كان كذلك لقال تعالى لإ ثم تفخ فا 
بيغا الآية ل ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 وهذا وجه دقيق . 


— 


قال بتو جر واه ا کل ات ال جل وم 
١‏ فلا لساب بيهم وَلَا سلون 4 وقال في موضع آخر ل راف 
والجواب عن هذا وهو معنى قول عبد الله بن عباس(© 
وإن خالف بعضّ لفظه والمعنى واحد ‏ أنه إذا نفخ في الصور أول 


مامه 


نفخة » تقطّعت الأنْحامُ » وصَّعِقٌ من في السمواتٍ ومن في الأرض » 
يومئذ ولا يتساءلون20© . 


قال أبو جعفر : ومعنى يمذ في قوله [ فلا أَلْسَابَ 
ْم ومذ كا تقول : أنا اليوم كذا » أي في هذا الوقت » لا تريد 
وقناً بعينه . 
9 وقوه جل وعرّ : [ لح وُجُوهَهُمْ امار وَهُمْ فيا كَالِحُونَ4 


. ] ٠٤ آي‎ 


1 قال این عباس : لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة کا يفتخرون بها في الدنيا » ولایتساءلون فيبا کا 
يتساءلون في الدنيا : من أي قبيلة أنت ؟ ولا من أي نسب ؟ ولا يتعارفون طول ما أذهلهم . 
اه. القرطبي ٠١١/۱۲‏ . 

مي قال في التسهيل : فإن قيل : كيف الجمع بين هذا وبين قوله 8 وأقيل بعضهم على بعض 
يتساءلون 4 ؟ فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى » ثم يتساءلون بعد ذلك » فإن يوم 
القيامة يوم طويل » فيه مواقف كثية . اه. التسهيل ٠۲۲/۳‏ . 


ىش — 


رَوَى أبو الأخوص عن عبد الله بن مسعود قال : الكَالِحٌ : 
الذي قد بدث أسنائه » وتقلصت شفتة » كالرأس المُشَيّط بالتار . 
٠‏ وقوه جل وعرّ : <« الوا را عَلَبَثْ علا شفو ا ..4 
[ ية ٠٠١١‏ ] . 
قال مجاهد : أي التي كيبثُ علينا . 
الات وقوه جل وعز : ١‏ قال الحسووا افه ارلا لكَلمْوْنِ..» 
[ اة ۱۰۸ ] . 
يقال : خسائه إذا باعذئه 8 
۲ وقوله جل وعز : ذإ فَاتَحَذْةُ ُمُوِهُمْ سِخرياً حَتّى َلْسَوَكُمْ ذكري 4 
3 آية ٠١١‏ ] . 
قال 7 وقعادةٌ وأبو عمرو بن العلاء ‏ وهذا معنى 


ما قالوا ‏ السسَّخْرِيٌ : بالصتمٌ ما كان من جهة السّخرة » والسسّخْرِيٌ : 


)0 الأثر في الطبري 51/18 وفي اللسان : كَلَّحّ كلح كلوحاً » والكلوح : تکشر في عبوس » 
وقال ابن سيده : الكلوح بدو الأسنان عند العبوس . اه. وفي الترمذي ۳٠۷/١‏ عن النبي 
َكل مرفوعاً لإ وهم فييا كالحون 4 قال : تشويه النار » فتقلّص شفته العليا حتى تبلغ وسط 
رأسه ‏ وتسترخي شفته السفل حتى تضرب سرته ) وقال : حديث حسن صحيح . 

(۲) انظر الصحاح ٤۷/١‏ . 


— SAA — 


+ ل بالكسر ما کان من ارۇ . 


ور في 03 ل وق 


وقوله جل وعرّ : ١‏ إِنّي جرهم اليم بَا صبَرُْوا الهم هُم 
الفائروني [ آية ۱١١‏ ] . 


2 


O. 1‏ 
آي لام 8 


ويجوز أن يكون المعنى : إلي جزيتهُم الفوز . 
_ وقوه جل وعرّ : ظ قالوا با يما أو غض يوم قاسنأل العَادّينَ4 


. ] ١۳ آية‎ [ 


قال مجاهد : ١‏ فاسل العَادّين » الملائكة” . 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ۲١١/۲‏ » وروح المعاني للألوسي 13/18 والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٠١٤/۱۲‏ . 

() قرأ حمزة والكسائي عن نافع مل إنهم هم الفائزون © بكسر الممزة » على ابتداء المدح من الله 
تعالى لهم » وقرأ الباقون بالفعح ظ أنّهم 4 أي لانم هم الفائزون » قال في البحر 425/1 : 
ومفعول جزيتهم الناتي حذوف تقديره : جزيتهم الجدة أو رضواني » وقال الزمخشري : من قرأ 
بالفتح هو المفعول الثاني أي جزيتهم فوزهم » والظاهر أنه تعليل أي جزيتهم لأنهم . اه. وانظر 
القرطبي ٠١١/۱۲‏ . 

(م) انظر الآثار كلها في الدر المشور ٠۷/١‏ وني البحر الحيط 454/1 وقال القرطبي في تفسيه 
الجامع لأحكام القرآن  :‏ فاسل العادين ‏ أي سل الحُسئّابٍ الذي يعرفون ذلك فإنا قد 
نسيناه » أو فاسأل الملائكة الذين كانوا معنا في الدتيا » الأول قول قعادة » والشاني قول مجاهد . 
اه. تفسير القرطبي ٠١١/۱۲‏ . 


~۹ 


وقال قتادة : أي السات 
ه» ‏ وقوله جل وعز  :‏ وَمَنْ يدع مَعَ الله إِلَهَا آحر لا بُرْهَانَ لَه 
به .¢ 7[ ية ۱۱۷ ] . 


قال مجاهد : أي لا بيّنةَ له به 


عاد 


انتتبت سورة المؤمنون 


کے 


لضي رطورة / ليتور 


دة وآباتها 2 اة 


— ٤۹ 


ع م 
ft»‏ 


بجورة انور" 


4.. سورة أثرلتاا وَفْرَضْتَاهَا‎  : من ذلك قوله جل وعرٌ‎ ١ 


. ] ١ ية‎ [ 


وقال أبو عمرو : أي فصلناها . 


ومعنسى ذإ فَرَضْنَاها 4 فرضنا الحدود التي فيا ٠‏ أي 
أوجبناها » بن جعلناها فرضاً . 


)١(‏ قال القرطبي ٠١۸/١١‏ : مدينة بالإجماع » والمقصود من هذه السورة ذكر أحكام العفاف 


() 


زف 


8 ع ٤‏ 5 14 
قال الزجاج والفراء والمبزد : سورة بالرفع لاتها حبر الابتداء » لانها نكرة » ولا يبدا بالدكرة في كل 
موضع » أي هذه سورة » وقال القرطبي ٠١۸/١١‏ ويحتمل أن تكون مبتدأ » وما بعدها صفة 


ها » أخرجتها عن حدٌّ النكرة المحضة ‏ فسن الابتداء لذلك . اه . 

9 وفرضناها 4 قرىة بتخفيف الراء » وهي قراءة الجمهور » أي فرضنا ما فيها من الأحكام 
عليكم وعلى من بعدك » وبالتشديد ‏ وفرضناها © وهي قراءة ابن كثير وأبي عامر » والقراءتان 
سبعيتان » وانظر السبعة ص 457 والنشر ۳١١/۲‏ والمعنى أنزلنا فيها فرائض شى مختلفة . اه. 
القرطبي ٠١۸/۱۲‏ . 


د د 


"١‏ - وقوه جل وعرّ [ الراة والزّاني فَاجْلِدُوا كل واحد بنْهُمَا ماه 


جلدة ..4 آية ۲ ] . 
قال أبو جعفر : ليس بين أهل التفسير اختلاف » أَنَّ هذا 
ناس لقوله تعالى : 9 واللاتي ياين المَاحِشَةٌ من نِسَائِكُمْ .. بي“ 
إلى آخر الآية » ولقوله ل وَالَلدَانِ يأانها ملك فَآذُوهُمَا 4^ . 
فكان من زفى من النّساء » حبست حتى تموت » ومن زنى من 
قال مجاهد : بالسبٌّ » ثم تسخ ذلك بقوله تعالى 98 الزَانِيةٌ 
والزّاني فَاجْلِدُوا كل وَاجِد مِنْهُمَا ماله جَلْدَةٍ 4© . 
واختلفوا في المعنى : 
فقال أكثر أهل التفسير : هذا عام يراد به حاص . 


والمعنى : الزانية والزاني من الأبكار » فاجلدوا كل واحدٍ منهما 
مائة جلدة . 


» قال القرطبي : وهن الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى‎ . ١5 » ٠١ سورة النساء آية‎ )۲١١( 


0 
فق 


اللتين في سورة النساء باتفاق . اه. الجامع لأحكام القرآن ٠١۹/۱۲‏ . 
الأثر أخرجه ابن جرير ۲۹٦/٤‏ وهو في تفسير مجاهد ١42/١‏ . 
يعني أن اللفظ عام يشمل كل زان » سواء كان محصناً أو غير تحصن » وقد اتفق العلماء أنه يراد 
به الخاص » وهو « البكر » غير المتزوج » رجلاً كان أو امرأة » وهذا معنى قوله : عام يراد به 
خاص . 


LT 


وقال بعضهم : هو عامٌ على كل من زفى » من بكر 
ومحصن(2 » واحتج بحديث عُبادة » ويحديث علي رضي الله عنه » 
أنه جلد شُرَاحَة20 يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة » وقال : جلدثُها 
بكتاب الله عر وجل ورجنُها بسنة رسول الله صلى الله عليه 


وسله) 1 


5 0 5 رد لقو في 7 ل EE‏ 0 
۳ وقوله جل وعرٌ : ¥ و تأَحذكُمْ بهما رأقة في دين الله ..» 


0) 


زفق 


٠ ] ۲ آي‎ 


قال مجاهدٌ , وعطاء » والضحاڭ أي في تعطيل ادود( 1 


هذا رأي أهل الظاهر » ورأي الجمهور أن حدّ المحصن ١‏ المتزوج » هو الرجم فقط 

قال الحافظ ابن كثير عق ل يق رينم من الك ی ا 
الذي استأجر الأجير فزنى بامرأته ‏ ورجم النبي يله ماعزاً » والغامدية » وكل هؤلاء م يقل 
عن رسول الله له أنه جلدهم قبل الرجم ء وإفا وردت الأحاديث الصحاح بالاقتصار على 
رجمهم » وليس فيا ذكر الجلد » وهذا مذهب جمهور العلماء . اه. ابن كثير ٥/٦‏ . 
حديث عبادة هو ما رواه مسلم والامام أحمد وأهل السنن الأيعة من قول النبي عه : و خذوا 
عني » خذوا عني » قد جعل الله هن سبيلاً » البكرٌ بالبكر جلد مائة وتغريب عام » وشيب 
بالثيب جلد ماثة والرجم » وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه منسوخ » لأن النبي ماه 
رجم ماعزاً والغامديّة » ولم يثبت أنه جمع هما بين الجلد والرجم . 
د شراحة » كسراقة امرأة من مسدان أقرّت بالزفى عند علي رضي الله عنه » وانظر القاموس 
الحيط مادة شرح . 
فعل على رضي الله عنه مول على أنه ّما بكر فجلدها » ثم أخبر بأنها متروجة فرجها » 
فليس فيه حجة لأهل الظاهر . 
الأثر في الطبري 1/18 وابن كثير 1/٦‏ والدر المنشور 1۸/١‏ - 


— 0 


والمعنى على قوهم : لا تَرْحَموهُما فتتركُوا حدّهما إذا زنيا© . 
: - وقوله جل وعز ا وَلْيشْمَد عَدَابَهُمَا طائفة مِنّ المُؤْمِينَ» 

[ آية I RK‏ 
الرجل فما فوقه9© . 

ورَوى ابن أبي تجيج عن مجاهد قال : الطائفة : الرجل فما 
زاد 

وكذا قال الحسن والشعیٌ0 . 

وروى ابن غُيينة عن ابن أي نجيح عن عطاء قال : الطائفة 
الرجلان فصاعداً© . 


وقال مالك : الطائفة أربعة9© . 


(1) قال الطبري 58/1١8‏ وقيل : المعنى لا يُخفقوا الضّرب عنما » ولكن أوجعوهما ضرباً » وهو قول 
الحسن » وسعيد بن المسيب » فقد قالا : هو الضرب الشديد . اه. . 

(1-۲) كل هذه الأقوال وردت عن السلف الصالح » فقد قال مجاهد : الطائفة رجل فما فوقه إلى 
الألف » وقال ابن زيد : لا بل من حضور أربعة قياساً على الشهادة في الزنى » وهو قول مالك » 
والليث » وقال عكرمة وعطاء : لا بذ من اثنين » وقال الزهري : ثلائة » لأنه أُقلُ الجمع » إل 
وانظر البحر الحيط ٠۲۹/١‏ والطبري 7١/١8‏ والألوبي ۸۳/١۸‏ وفي الدر المنثور نقلاً عن ققادة 
٥‏ : قال : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » ليكوت ذلك عظة وعبق ونكالاً 
هم اه.. 


— ۹ 


قال أبو إسحاق : لا يجوز أن تكون الطائفة واحداً , لأن 
معناها معنى الجماعة » والجماعة لا تكون لأقل من اثنين لأ معنى 
« طائفة » قطعة » يُقال : أكلتٌ طائفة من السا أي قطعة منباا“ . 

وقد رَوَى ابن أي نجيج عن مجاهد في قول الله عر وجل 
٠ل‏ وإِنْ طائفتان من المُؤْمِِينَ الْكلُوا.. 4 أنّهما كانا رجلين . 

قال أبو جعفر : إلا أنّ الأشبه بمعنى الآية ‏ واللَّهُ أعلمٌ ‏ 
أن تكون الطائفة » لأكثر“ من واحدٍ في هذا الموضع » لأنه إا يراد 
به الشهرة » وهذا بالجماعة ابه 3 


2 3 02 توعد ف لوو ده لون ملك تاوق عاك 
ه ‏ وقوله جل وعر  :‏ الزاني لا ينكخ إلا اة او مُشركَة والراية 
E E 23 E‏ مھ 01 م 7 
لا ينْكحُهَا إلا زان اؤ مرك وحم ذلك على المُؤْمِِينَ» 
م 
قال مجاهدٌ والزهريٌّ وقعادة : كان في الجاهلية نساءٌ معلومٌ 
منبنّ الرّنى » فأراد ناس من المسلمين نكاحهنٌ » ففنزلت الآية9) 


(۱) انظر معاني القرآن للزجاج 78/4 . 

(۲) في المخطوطة م الأكثرٌ ؛ ولعل الصواب : لأكثر . 

(1) في الدر المنغور ١9/5‏ : لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بهد » إلا قليل متهم » والمدينة 
غالية السعر » شديدة الجهد » وفي السوق زوانٍ متعالنات من أهل الكتاب » قد رفعتٌ كل امرأة 
متهن علامةً على بابها » لتُعرف أنها زانية » وكنَّ من أخصب أهل المدينة وأكاهم خيراً » فرغب 
أناس من مهاجري المسلمين ‏ للذي هم فيه من الجهد _ أن يتزوجوا بعض هؤّلاء الزواني 
فتزلت الآية . 


— ۷ 


(1) 


(7) 


زفق 


لا الزَانِي لا يَنكحٌ إلا رَانِيةً أو مُشركة 4 وهذا القول الأول . 
وقال الحسن : الزاني امجلود لاينكح إلا مثله . 
قال خب العلم + فال جل قشر بن شعي إن اسن 


يقول كذا» فقال ا ل 


المَقبْريٌ عن أي هريرة أن رسول الله ای قال : « لاينكح الزاني 
المجلود 0 مثلّه ٩7‏ , 


وقال إبراهيم م اللخعي نوه 5 
وروی سعيدُ بن جبير عن ابن عباس قال : النكاح ههد | 
الجماع( :0 


ر م مع ET‏ 5 5 
وررّى علي بن ألي طلحة عن ابن عباس قال : الزايي من 
أهل القبلة » لا يزني إلا بزانيه من أهل القبلة أو مشركة اة م 


آهل القبلة » لا تزني إل بزانِ من أهل القبْلة أو مشرك 29 . 


الحديث رواه أبو داود في النكاح رقم ۲٠٠۲‏ وإسناده حسن » وأحمد بن حنبل في المسند 
Y/Y‏ . 
قال القرطبي ١۹۷/١١‏ : مقصد الآية تشنيع الزفى وتبشيع أمره » وأراد بقوله « لا يكح » أي 
لا يطأ» فيكون النكاح بمعنى الجماع » والمعنى : الزاني لا يطاً في وقت زناه إلا زانية من 
المسلمين » أو من هي أَحسسٌ منها من المشركات . 
وقال في البحر : قال الزخشري : وقوهم أراد بالنكاح الوطء » ليس بقول لأمرين : 

أحدها : أن هذه الكلمة أيها وردت في القرآن لم يُرد بها إلا معنى العقد . د 


— 


قال أبو جعفر : فهذه ثلاثة أقوال . 
وفي الآية قول رابغ كاله أولّاها . 
حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ المعروف بالقَطًانِ » قال حدثنا يحبى 
ابن عبدالله بن بُكير » قال حدثنا الت » قال : حدثنا يحيى بن سعيد 
ابن قيس الأنصاري » عن سعيد بن المسيّب أنه قال : يزعمون أن تلك 
الآبة © الزّاني لا تنكخ إلا راي أو مشركة » والرنية لاينكحها 
إلا ران أو مرك 4 سيخ بالآيات المي بعدها ل وَألكخوا 
الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمَائكُمْ 4 فدخلت الزانية 
في أَيَامَى المسلمين . 
وإغا قلنا « كان هذا أولى » لأن حديث القاسم عن عبدالله 
مضطربٌ الإسنادٍ » وحديث سعيد عن ألي هريرة عن النبي مَل يجوز 
أن يكون رسول الله ال قاله قبل نزول الآية النّاسخة . 


والشاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلا بزاتية » والزانيية لا تزني إلا 
بزان » انتبى وماذكره من الأمر الأول أخذه من الزجاج حيث قال : لا يُعرف النكاح في كاب 
الله إلا بمعنى التزويج » وأما الأمر الشاني فالمقصود به تشنيع الزاني وتبشيع أمره » وأنه حرم على 
المؤمنين » قال الزخشري : ومعنى الآية أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزف والخُبْثْ » لا 
يرغب في نكاح الصوالح من النساء » وإنما يرغب في فاسقة خبيقة من شكله » أو في مشركة » 
والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لايرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال . اه . البحر الحيط 
7 
سورة النور آية ( ۲۳ ) . 


~۹ 


والقول الغالثٌ : أن يكون الاح هو الجماع » زعم أبو 
إسحاق ٠‏ أنه بعيدٌ » وأنه لايُعرف في القرآن النكاح بمعنى الجماع" » 
وقوه تعالى : فل حرم ذلك على المُمنين 4 فدلّ على أنه التزويج 
لأنه لا يقال في الزنى » هو عمرّمٌ على المؤمن خاصة . 
وقول من قال : إنہن نسابٌ معلوماتٌ » يدل على أن ذلك كان 
في شيء بعينه ثم زال » فقد صار قول سعيد لاا . 

وأيضاً فإن سعيداً قال : يزعمون » فدلٌ على أنه أخذه عن 
غيو » وإنما يأخذه عن الصحابة . 


د ثم قال جل وعر : لإ وَحْرْمَ ذلك على المُؤْضينَ4 01 . 


(1) أبو إسحاق هو الإمام الزجاج » فقد قال في كتابه معاني القران 59/4 ١‏ لا يعرف شيء من 


() 


9 


ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلا على التزويج » . اه. وانظر القرطبي أيضاً 119/15 . 
قال القرطبي ٠58/17‏ : وليس م قال فقي القرآن ل حتى تنكح زوجاً غيره © وقد بينه النبي 
َه أنه معنى الوطء بقوله « حتى تلوق من عُسَيْليِةُ ويذوق عُسَيقك » ورجحه الطبري 


4 فقال : وأولى الأقوال أنه عنى بالتكاح الوطم . اه. . 
هذا يؤيد قول من قال : إن نكاح الزاني أو الزانية جائز » وأن الآية منسوخة بقوله تعالى 


ل وأنكحوا الْيامَى متكم # فالزانية من أيامى المسلمين » وقد روي أن رجلا زنى بامرأة في من 
أبي بكر رضي الله عنه » فجلد كل واحد منهما ماثة جلدة » ثم زوج أحدهما من الآخر » وسعل 


5 5 5 TT 
أوله سفاح واخره نكاح » ومَكَل ذلك‎ ٠: ابن عباس عمن زف بامرأة ثم أراد أن يتزوج بها فقال‎ 


كمثل رجل سق من بستان كرا » ثم اتی صاحب البستان قاشعرى منه ثمره » فما سرق حرام » 


وما اشترى حلال . اه. وانظر القرطبي ٠۷١/١۲‏ . 


— 0 


بت وقوله جل 7 : 5 ا e‏ المُخصتات ”ثم لَمْ ياوا 


0) 
(7) 


02 


ربع شهداء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيِنَ جَلْدَةً » وَلَا تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً 
بدا . وَأَوْلَيِكَ هُمْ القَاسِقُون , إل الَّذينَ ابوا منْ بد ذَلِكَ 4 
آية كوه ع . 

قال أبو جعفر : في هذه الآية ثلائة أحكام على القاذف : 


اوي 


منها جلده . 


وترك قبول شهادته . 


ولفسيقة 8 
وفيها ثلاقة أقوال 9 
أحدها : قاله الحسنُ » وَسُرَيْحٌ » وإبراهيمُ : أن الاستتناء من قوله 
وَأُوْلَيكَ هُمْ القَاسِقُونَ # وقالوا : لا قبل شهادثه وإن تاب 
وهذا قول الكوفيّين © . 


الأثر أخرجه ابن كثير ۷/١‏ والسيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ ونسبه إلى ابن أي حاتم والببيقي . 
قال القرطبي ۱۷۲/۲۱ ذكر الله تعالى في الآية التساء » من حيث إنهن أهم » ورميّهنٌ بالفاجشة 


أشنع » وأنكى للنفوس » وقذف الرجال داحل في حكم الآية بالمعنى » والإجماع . اه. 


الاستشناء ‏ إلا الذين تابوا ‏ لا يرجع إلى الجلد باتفاق » واختلف في رد شهادة القاذف » 


فالجمهور على قبول شهادته إذا تاب » وقال الحنفية : لا تقبل شهادته ولو تاب وصار أصلح 
الصالحين » لقوله سبحانه فإ أبداً ‏ فإعها تفيد الدوام والاستمرار » وانظر القرطبي ۱۷۹/۱۲ . 


لاؤءهم- 


وهذا قول مسروق 2 وعطاء ؛ ومجاهيد » وطاووس . 


وروی عن عمر بن المخنطاب أنه قال لأبي بكرة00) : إن 5 


قبلتٌ شهادتك » وهذا قول أهل المدينة . 


الأحكام الثلاثة . 


0 4 7 5 . 
فإذا تاب » وظهرٹ توبتة لم يُحدَّ » وقبلت شهادثه » وزال عنه 


التفَسيقٌ > لأنه قد صار ممن يُرْضَّى منّ الشهداء » وقد قال الله عر 
وجل # وَإِنَي عفار لِمَنْ اب وآمَنّ ويل صالِحاً ثم 
اهتدی 94 . 


0) 


دق 


02 


« أبو بكرة » هو تُفَيّع بن الحارث » وكان قد قذف المغيرة بن شعبة » فأقام عليه عمر الحدٌ » 
وفي صحيح البخاري ١‏ جلد عمر رضي الله عته أبا بكرة » وبل بن مَعْبد » وتافعاً » بقذف 
المغيية » ثم استعابهم وقال : من تاب قَبِلْثُ شهادته » وانظر روح المعاني ٠١۲/۱۸‏ والبحر 
امحیط ٤۳۲/٣‏ . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۷۷/١۸‏ والسيوطي في الدر ۲٠/١‏ ركان الشعبي يقول : يقبل الله تويعه 
وتْردُون شهادته ؟ ١ ١‏ 

سورة طه أية ۸۲ 


لاا هه — 


هُمْ الفَاميقُونَ 4 م TE SEE‏ 
موضع صلب » إلا أنه يجبُ أن يزول عنه اسم افيدوق + فة نول 
شهادته » ويكون عَدْلاً . 

ويجورٌ أن يكون الاسضاء من قوله ١‏ وَلَا قْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ 
بدأ 4 ويكون ‏ الْذِينَ 4 في موضع خفض » بمعنى 9 إلا الذِينَ 
ابوا ويكون قبول شهادتِهِ أؤكد » وهو أيضاً متعارف عن عمرّ » 
فهو أو أيضاً هذا . 

ويجبوز أن يكون کا روي عن الشعبي » إلا أن الفقهاء على 
حلاف(" . 

وف الكلام حذف » المعنى : والذين يرمون الحصنات بالزفى » 
ثم حُذف لك قبلّه » ذكرٌ الرانية والراني 

والفائدة في قر جل وع «١‏ لا تفلو لَهُمْ شهادة أ بَدَأ 4 
أن « بدا 4 مقداز ذه حياة الرجل » ومقدار انقضاء قصبّه . 


فإذا قلت : الكافر لا تُقبل له شهادة أبدأ » فمعناه مادام 
كافراً . 
)١(‏ الحد لا يسقط عمن قذف محصناً عفيفاً باتفاق الفقهاء حتى ولو تاب » لأن النوبة لا سقط 
عنه الحد » وإنما يسقط عنه الفسق ورد الشهادة على خلاف بينبم في ذلك » وانظر البحر المحيط 


55 وروح المعاني ٠١۲/۱۸‏ . 


o — 


وإذا قلت : القاذف لا يُقبل له شهادة أبداً : فمعناه مادام 
#2 31 ع 5 
قاذفاً . وهذا من جهة اللغة » وكلامُ العرب يؤكد قبول شهادته » 
وألا يكون أسوأ حالاً من القاتر“ . 
0 8 3 مقو م ع و ماه 3 
۸ وقوله جل وعرّ  :‏ وَالْذِينَ يَرمُونَ أزْواجَهُمْ ..) [آية 7 ] . 
في هذا قولان : 
أحبما : أن المعسى : والذين يقولون لأزواجهم يازواني »أو 
يقول ها : رأيُكِ تزنينَ » وهذا قول أهل الكوفة . 
والقول الآخر : أنه يقول ها : رأيتُكِ تزنينّ لا غير » وهذا 
قول أهل المدينة . 
3 5 £ 2م 4 r a‏ 
قال أبو جعفر : والقول الاول الى » لان المي في قوله 
« والّدِينَ يَرْمُونَ المحصتات 4 هو أن يقول لا : يازائية › 
أو ايك تزنينَ » فيجب أن يكون هذا مثله . 


)١(‏ قال القرطبي ۱۸١/١١‏ : قال أبو عبيد : الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة » وليس من نميب 
إلى الزنى بأعظم جرماً من مرتكب الزفى » ثم الزاني إذا تاب قلت شهادته ء لأ التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له » وإذا قبل الله التوبة من العبد » كان العباد بالقبول أولى . اه. 

وقال الزجاج ٤‏ : وليس القاذف بأشد جرماً من الكافر » فحقّه إذا تاب وأصلح أن 
تُقبل شهادته » وقوله تعالى « أبداً » أي ما دام قاذفاً ما تقول : لا تقبل شهادة الكافر أبدا» 
فإن معناه ما دام كافراً . اه. وانظر أقوال الفقهاء في الموضوع فإنه نفيس . 


0 4- 


».. ثم قال جل وعز : ط وَلَمْ يكن لَهُمْ شهداء إلا أشنم‎ - ٩ 


[ كيةكع. 

رَوَى لي قال : ( كان ل 
معنا جالساً ليل جْمُعةٍ » فقال : إِنْ أَحَدُنا وجد مع امرأته رجلاً » فإن 
حل فتورف» إن مكل جاتكتو وإذ بتكت نكت خل E‏ 

7 3 م ق + و ا و« ا و سلا 2 3 

اجک فدات و الین يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولم يكن لهم 
شهداء ء٤‏ إلا ألفْسْهُمْ 4 إلى آخر الآية . 

وقال سهل بن سغيد : جاء عوهر”” إلى النسي عه في وسط 
الاس فسأله » وذكر الحديث .. وقال في آخره : فطلّقها ثلاثاً . 


وقال عبدالله بن عمر : فرق رسول الله ع بينهما . 


٠‏ وقوه جلّ وعرّ : « وَالْحَامِسَةُ أن لعنَةَ الله عه إن كان من 


الكاؤيينَ9 »© رآية لاع . 


(۱) هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل » والمفسسر الشهير . 
(۲) الحديث في مسند الإمام أحمد 471١/١‏ يلفظ « كنا جلوساً عشية الجمعة في المسجد » فقال 


(2 


(0 


رجل من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقعله .. » إلى آخيره . 

هو « حمر بن أي أبيض العجلاني » صحابي أخرج الشيخان قصته » وذكر في الموطاً أنه 
( عوبر بن أشقر » وهو خطأ » وصوايه ما أثبتناه » وانظر الإصابة 74/4 . 

سبب نزول الآية ما رواه أبو داود عن اين عباس أن ٠‏ هلال بن أمية ؛ قذف امرأته عند النبي 
َيه بشريك بن سسخماء » فقال البي مَك ٠‏ البيّة أو حدٌٌ في ظهرك ؛ قال يا رسول الله : 
إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته ينطلق يلتمس البيّنة ؟ فجعل النبي ب يقول  :‏ الييّة وإلّا = 


ا 


وثقرأ ) وَالْحَامِسَةٌ ) بكعنى : ويشهد الشهادة 
والمعنى : أنه لعنةٌ الله عليه » وأنشد سيبويه : 

في في كسُيوف الهند قذ عَلِمِوا 
أن الك کل مَنْ فی ويْقعل 20 . 


. وقوه جل وعرً < وَيَدْرَأ نها العَذَات ..4 ر آبة مع‎ ١ 
. معنی يدر 4 : يدفع‎ 
: وني معنى العذاب ههنا قولان‎ 
. أحلها : أنه الْحَبّسنُ‎ 
, والآخر : أنه الى‎ 


= حدٌ في ظهرك » فقال هلال : والذي بعتك بالحق إفي لصادق » ولينزلنٌ الله في أمري ما يبرّىء 
ظهري من الحدَّ » فنزلت الاية وانظر القرطبي ۱۸۳/١۲‏ . 

)0( 0 شواهد سيبويه ص ١74‏ وهو للأعشى في ديوانه ص ١5197‏ 

5١‏ فيل LG O‏ ا 
إنه الح « حدٌ الزن » وحكى الطبري أن العذاب هو الحبس ء حكاه عن آخرين . اه. والقول 
الأول هو مذهب الحنفية » والثاني هو مذهب الشافعية والمالكية قال 0 : فإن امتنع الزوج 
عو لطا باس قدا واد اياي : إن امتنع خد 
خد القذف » وإن امتنعت تَحَدٌ عنده حد الزفى » وعندنا تُحبس حم حتى تلاعن ا روح المعاني 
VANA‏ 


دس 
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5 وقوله جل وعرّ : « وَلَوْلَا فصل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَمُهُ وان اللة 
واب حكيم © [ آية ٠١‏ ] 
في الكلام حذف . 
والمعنى : ولولا فضل الله عليكم ورحميّه ‏ لنال الكاذبَ منكم 
عذابٌ عظية0" . 
٠١‏ وقوه جل وعرّ : [ إن الّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ غطبَة مِنْكُم ..4 
دآية ١١‏ ] . 
قال الضحًاك : هم الذين قالوا لعائشة ما قالوا . 
قال أبو جعفر : يُقال للكذب : إفلكٌ » وأصله من قوهم : 
كه يأفكة » إذا صرّفه عن الشيء » فقيل للكنب إفك » لأنه 


والذين جاءوا بالإفك فيما روي ل( عبدَاللّهِ بن بی 


(۱) جواب ١‏ لولا » محذوف للتبويل » وكا قيل : رب مسكوتٍ عنه أيلغ من منطوق » وقد قدَّره 
لمصنض جما ذُكر » وقال التبريزي تقديره : لهلكم » أو لمَضّحكم » أو لعاجلكم بالعقوبة » وقال 
بن عطية : تقديره لكشف الزناة بأيسر من هذا » أو لأحذهم بعقاب من عنده » ونحو هذا من 
لمعاني . اه. البحر المحيط ٠٠١/١‏ وانظر روح المعاني 111/18 . 
(۲) أي رموها بحادثة الإفك وهي الزنى » وانظر تفصيل القصة في الصحيحين . 

ا 6 
(۲) هو « عبد الله بن أي بن سلول » رأس الفتنة » وزعم المنافقين » وهو الذي تولى كبر الحديث » 
أي معظمه » وأشاعه وأذاعه » ورمى أُمّ المُمنين عائشة بفاحشة الزنى » حتى نزلت براءتها من 
لسماء رضي الله عنها وأرضاها . 


oY — 


و« مطح بن اة ° » وم خسان بن ثاب » . 

غ قال تعالى لا تخو شرا لكمْ بل هو عير لکن 
[ ية ١١‏ ] . 

فامخاطبة لعائشة » وأهلها » وصفوان . 

أي تُوُجرون فيه" » ونزل فيهم القرآن . 

١4‏ - وقوه جلّ وعر : [ وَالَذِي تَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَه عَدَابٌ عطي 

. ] 1١ ية‎ [ 

روى ابن بي نجيح عن مُجاهد قال : ط الذي تولى كبر 4 


وروى الزّهْري عن عُروة عن عائشة قالت : هو عبدالله بن 


عا 
ML‏ 


)١(‏ مسطح بن أثاثة بن عبد القرشي المطلبي » ابن خالة ألي بكر » كان ممن حاض في الافك على 
عائشة » فجلده النبي اله فيمن جلد » توفي سنة 4" وانظر ترجمته في أسد الغابة ٠١٠١/١‏ . 

(۲) هوه صفوان بن العمل المي ٠‏ ثم الذكواني يا في المسند 154/5 وهو الذي اتهمت به 
عائشة الصديقة . 

(۳) قال في التسهيل : والخير في ذلك من خمسة وجوه : تبئة أم المؤمنين » وكرامة الله بإنزال الوحي 
في شأنها » والأجر الجزيل ها في الفرية عايها » وموعظة المؤمنين » والانتقام من المفترين . اه. 
التسهيل ٠۳١/۳‏ . ْ 


— 0N — 


وقرأ حُميدُ بن قيس ويعقوبٌُ # والذي تولى كبْرَّهُ © بضم 
الكاف7" ع 


قال يقرت اقول + الل وال E‏ 
قال الفراء : هو وجه جيّدٌ في النحو 


قال أبو جعفر : وخالفه في ذلك الرؤساء من التحوين » قيل 
لأهي عَمْرو بن العلاء : أتقرأ لإ والّذي كولّى كُبْرَةُ # ؟ فقال : لاء 


إها الكيرٌ في السب . 


قال أبو جعفر : يريد أنه يقال : اير من ولد فلان لفلان" . 


٠١‏ وقوله جل وعرٌ : < لزلا إذ سَمعْمُوهُ طَنَّ المُؤْصُونَ وَالْمُزْممَاتُ 


بألفسيهم حيرا ...© ر آي ۱۲ ] . 


ر0 عبارة القراء في معاتيه ۷/۲ قال : اجتمع القراء على كسر الكاف » وقرأ حميد الأعر ج 
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ف ؛ بالضم » وهو وجه جيد في الدحو » » لأن العرب تقول : فلان تولّى عُظم الأمر : يريدون 


أكتو . اه. 


أقول : وقد ذكر ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر 581/9 هذه القراءة 


والذي و کو © بضم الكاف ء وقراءة الجمهور بالكسر . 

قال في لسان العرب ۲۰۹/۱۱ : قاس الفراء « الكُبْر ٠‏ على 9 العُظم » وكلام العسرب على 
غيو » أخبرني المنذريٌ عن ابن السكّيت أنه قال : كبر الشيء : تُعُظمه يالكسر ء فاا الكُبْر 
بالضم » فهو أكبر ولد الرجل . اه. . 


— 04 


أي باهل دينهم » ومن يقوم مقامهم . 
ومعنى قوله < أَقْصُكُمْ فيه 4 مُحضكُم فيه . 
5 وقوله جل وعرّ : 9 إذ للْقَوْلهُ بستكم ...© ر آية ٠٠‏ ] . 
قال مجاهد : أي يرويه بعضكم عن بض . 
وقرأت عائشة وان َر : « إذ تلقؤنه بِلستبكم .. 04 
یکن اللام » وضمٌ القاف » يقال : ولق ء يلق » إذا أسرع في 


الكذب وغيره 
۷ ل وقوه جل وع : « يَعظكُمْ الله أن تغوذوا مه أبكاً ..» 
[ آية ۷ ] . 


قال مجاهد : أي يناك . 


(۱) في الصحاح ٠١۹۹/۳‏ : فاض الخبر يفيض واستفاض : أي شاع » وهو حديث مستفيض أي 
منتشر في الناس » ولا تقل : مستفاض إلا أن تقول : مستفاض فيه » وأفاضوا في الحديث : أي 
اندفعوا فيه . اه. الجوهري . 

(۲) الأثر في الطبري ۹۸/۱۸ وابن كثير 507/7 والدر المنغور ٠۳/١‏ . 

(۳) هذه من القراءات الشاذة کا في المحتسب 4/5 ٠١‏ وذكرها الطبري 58/1١8‏ وفي البحر ٤۳۸/١‏ 
والقرطبي ٠١ 4/١١‏ ومعاني القران للفراء ۲٤۸/۲‏ . 


ا 


۸ - وقوه جل وعز  :‏ إن الِّينَ يُحبُونَ أن شيع الفَاحِسَةٌ في الذي 
آمَُوا .€ زآية تدع . 
رَوَى سعيد عن قتادة قال : أن يظهرٌ الرّق20 . 
2 ك r: 55 EH‏ 
83 وقوله جل وعرّ : # و ياد كل أولو الفضل مِنْكُمْ وَالسّعَةٍ 4 
7 آية ۲۲ ] . 
قل أبو جعفر : فيه قولان 
أحلاما : رواه على بن أبي طَلْحَةَ عن ابن عباس قال : 
ايمرا ألا ينفعوا أحداً 9 . 
والآخر : أن المعضنى TEE‏ الم تّ أن 
02 
قال هشام : ومنه قول الشاعر : 
ألا رب صم فيك الوى رَدَدْثُهُ 
تصيج عَلَى تَعْذَالَه ف غير مولي . 


)0 کک اال ا ل و 
الاية : الم لقول السبّوء .اه 

)١(‏ قال الطبري : يأتل من الال وهي القسم بالله والمعنى : ولا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن 
يصلوا أرحامهم » ونسب هذا القول إلى ابن عباس . الطبري ٠١۲/۱۸‏ والدر المتثور ٠٠/١‏ . 

(۳) البيت لامرى* القيس من قصيدته التي مطلعها : قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل .. وهو في 
ديوانه ص ١8‏ وقي المنصف لابن جنى ۸۳/١‏ والشاهد فيه قوله « غير مؤّتلي » أي غير مقصّر في 
نُصحي » والالوى : الشديد الخصومة . 


— 0١ 


ع2 


20 


قال أبو جعفر : القول الأول أؤلى » لان الهري روى عن 
سعيد بن المسيّب » وعروة » وعلقمة بن وقاص » وعُبيد اللو بن 
عبد الله » عن عائشة قالت : كان أبو بكر ينف على « مطح بن 
أناثة » لقرايته وفقره » فقال : « واللَّهِ لا أنفقٌ عليه بعدما قال في عائشة 
قال ٠‏ أل ال عر حل ل ولا تأي رم الفضل منَكُم وَالسّعَةٍ 

يتوا أي القريَى 20# 

قال أبو جعفر : والتقديرٌ في العربية : ولا يحلف أولو الفضل 
كراهة أن يرتوا » وعلى قول الكوفييّن : لأن لا يتوا . 

ومن قال معناه : ولا قط » فالتقديرٌ عنده : ولاقم 
أولو الفضل عن أن يرتوا . 
فإن قيل : ا أُولُو > لجماعة » وني الحديث أن اراد أبو بكر ؟ 
فالجوابٌ : أن على بن الحَكّم رَوَى عن الضحّاك قال قال أبو بكر 


هذا طرف من حديث طويل مشهور هو حديث الافك » أخحرجه البخاري في التفسير ٠١۲/۹‏ 
والترمذي رقم ۳۱۸۰ وقال : حديث حسن صحيح » وانظر تمام الحديث في الطبري ٠١۲/۱۸‏ 
والقرطيي ۲۰۷/۱۲ وابن كثير 9٠0/5‏ والبحر الحيط 545/5 . 

إلى هذا ذهب الزتخشري في الكشاف ۷۷/۲ فقال : المعنى : لا يحلفوا على ألا بحستو إلى 
المستحقين للإحسات » أو لا يُقصّروا في أن يُحسنوا للم » وإن كانت بيهم شحناء » لجناية 
اقترفوها » فليعودوا علييم بالعفو والصفح .. اه. . 


— 0۲ 


وغيرُه من المسلمين : لار أحداً من ذكرٌ عَائشة » فأنزل الله عر وجل 

« ولا يأئل أولو المَضْلٍ منكُمْ والسّعة 4 إلى آخر الآية . 

, وقوه جل وعرّ : « إن الّدِينَ يَرْمُونَ المُخْصَاتِ » الغافلاتِ‎ ٠ 
المُوْصَاتٍ » لَعِنُوا في لديا وَالآرَة , وَلَهُْمْ عَذَابٌ عطيِم»‎ 
. ] ٣۳ ية‎ 7 


م مامه 


[ رَوَى سفيانٌ عن ُخصيف قال : سألتُ سعيد بن جُيْيْرٍ » 
مَنْ قَذَفَ محصنة لُعِنّ في الدنيا والآخرة ؟ ع فقال : هذا نخاصٌ 
بعائشة . 

رع م د ا 
أزواج النبي عو َيه خاصّة) , 

قال أبو جعفر : وقول ابن عباس » والضخالك أولى من القول 
الأول » لأ قوله ‏ الحصنات ‏ يدل على جمع 


09 الأثر عن الضحاك ذكره في الدر المنشور ٠٠/١‏ والبحر الحيط 0/5 4 والألوسي في روح المعاني 
o1۸‏ . 
(۲) ها بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وأثبتناه من الخامش » وانظر الطبري ٠١7/١8‏ والقرطبي 
: ۲ ۲۰ والدر المنثور ٠٠/١‏ . 
 )۳(‏ سلّمة بر بن تيس تابعي من الطبقة الخامسة » وضبطه في تقريب التبذيب 5١4/١‏ بالتصغير 
« يط ٠‏ وقال هو الأشجحٌي ثقة . 
)٤(‏ الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور ٠٠/١‏ . 


— e۳ لد‎ 


7 ۾ مه ع ل . س 0 

وقيل : محص بهذا أزواج النبي ع فقيل لمن قذفهنٌ : ملعون 

في الدنيا والآخرة » ومن قذف غييهنٌ » قيل له : فاس » ولم يُقَلُ له 
2022 

هد . 


. ] ٠٠ وقوله جل وعرّ : ل ب ومذ ميد ِْم الله ديهم الْحَلٌ ..4 ر آبة‎ - ١ 
الین ههنا : الحسابٌُ » والجزاءٌ > جا قال تعالى ل ذلك الّدِينُ‎ 
4 القَيّم 4 ول ملك يوم الین‎ 
› وقوه جل وعرٌ : « الخبيئاث لِلْحينِنَ وَالْحيدُونَ للخيفات‎ - "١ 
. [a] والطََّّاتُ للطَيّبِينَ والطَّبونَ للات :لك‎ 


قال سعيدٌ بن جبير وعطاءً ومجاهد : أي الكلماتثٌ الخبيثاتٌ 


)0 قال الزخشري في تفسيو الكشاف ۲ وأجاد وأبدع : « ولو قَلَّبتٌ القرآن كله » وفبّشت 
عما أوعد به العصاة » لم تر الله عز وجل قد غلّظ في شيء تغليظه في الإفك » وما أنزل فيه من 
الآيات القوارع 3 ا مشحونة بالوعيد الشديد › والزجر العنيف » واستفظاع ما أقدم عليه ا ما تزل 
فيه على طرق مختلفة + وأسالیب متفئّة ‏ کل واحيد منها كاف في بابه » ولول شرل الله إلا هذه 
الأيات الثلاث » لكفى بها »> حيث جعل القَذّفة ملعونين في الدارين جميعاً وتوعدّ هم بالعذاب 
العظم في الآخرة » وأن ألسنتهم وأيدمهم وأرجلهم تشهد عليهم با أقكوا وببتوا به » فأوجز في ذلك 
وأشبع » وفصّل وأجمل » وأكدّ وكرّر » وجاء با لم يقع في وعيد عبدة الأصتام والاوثان . انى 

(؟) سورة التوبة آية رقم 75 واستشهاد المصدف بالآية ضعيف » لأن المراد بالدين هنا :الشرعٌ 
المستقيم وهو ملة إبراهم م قال المفسيرون » واستشهاده بالثاتية صواب ء لأن المراد بالآية أنه 
تعالى مالك يوم الجزاء والحساب » قال في التسهيل 75/١‏ : الدينٌ له خمسةٌ معان : الملة » 
والعادة » والجزاء » والحسابٌ » والقهر . 


— 4 


للخبيئينَ من الشاس » والخبيشون من القاس للخبيفاتٍ من القول 
والخبيئاتٍ من النّاس .. 

والطيّباتُ من الكلام للطيّبين من الناس » والطيبون من الاس » 
للطيباتِ من القول » والطيّباتِ من الناس(" . 

قال أبو جعفر : وهذا أحسنٌ ما قيل في هذه الاية . 

والمعنى : الكلماتٌ الخبيناتٌ ليقو إلا الخبيقونَ والخبيئاتثٌ 
من الاس » والكلماتٌ الطيّباتٌ لاقو إلا الطيّبِونَ والطيّباتُ من 
التافن 253 


ودل على صح هذا القول : $ أُوْلَيِك مرون مما 


() انظر الطبري ٠١7/18‏ والتسهيل ٠١١/١‏ والبحر النحيط ٤٤١/١‏ وهذا قول ابن عباس 
والضحاك . 

(؟) قال في البحر : والظاهر أن ٠‏ الخبيئات » وصق للنساء » وكذلك الطيّباتٌ ‏ والمعنى : النساء 
الخبيقاثٌُ للرجال الخبيثين » ويرجُحةُ مقابلتة بالذكور أي إن الخبيئات من التساء ينزعن للخباث 
من الرجال » فيكون قريباً من قوله [ الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة & وكذلك الطيبات من 
النساء للطيّبين من الرجال » ويدل على هذا التأويل قول عائشة : ولقد لقت طَيبةٌ عند طبّب . 
اه البحر 41/1 4 أقول ما ذكره هنا هو قول ابن زيد » وهو الأوضح والأظهر وما قيل في الأمغال : 
« إن الطيور على أشكاها تقع » وقد ذكر هذا القول أيضاً الحافظ ابن كير ٠٠/۹‏ قال : 
والمعنى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله عي إلاً وهي طيّبة » لأنه أطيبُ من كل 
طيّبٍ من البشر » ولو كانت خبيثةٌ ما صلحت له ء لا شرعاً ولا قدراً » وهذا قال تعالى ل اولك 
مبرعون مما يقولون ‏ أي هم بعداء عما يقوله أهل الإذك والعدوان . 


— ۵9 
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يَقُولُونَ 4 أي « عائشةٌ » و ١‏ صفُوانُ » مبرّعون ما يقول الخبيش ون 
والخبيثاث . 

وجيعٌ وإن كانا اتن » کا قال تعالى طط فِإِنْ کان لَه 
وق 294 هذا قول الفراء في الجمع . 

وني قوله تعالى [ الححبيقاث لِلْحَبِيئِينَ 4 قولان آخران : 
قيل المعنى : الخبيغاث من الكلام . إنما لصق بالخبيثينَ والخبيئات 
ب - وقيل المعنى : الخبيشونَ من الرجال » للخبيشات من النساء » 
والخبيغاتٌ من النّساء » للخبيفين من الرجال . 
وقوه جل وعرٌ : ا ها الْذنَ آشوا لا تدلو و أَغِرَ 
يبُوتَكُمْ , حَتَّى كسكأنسُوا وَتُسَلْمُوا ١‏ على اهلها ل [Vi]‏ . 


قال عبداللّهِ بن عباس : إنما هو حتَّى تستأذنوا . 


(1) يريد أخوين فما زاد » والآية في سورة النساء رقم ١‏ وانظر توجيه الآية في معاني الفراء 
۹/۲ . 


زفق 


في إعراب القرآن للنحاس 4737/5 في قوله تعالى 3# الخبيقاتٌ للخبيثين والخبيئون للخبيشات ‏ 


قد ذكرنا فيه أقوالاً » فمن أحسن ما قل فيه أن المعنى : الرّناة لارناة . الم وهذا المعنى هو 
الأظهر کا بنا وحيث كان رسول الله مده أطيب الطيبين » وخية الأْلين والآخرين » كانت 
عائشة أم المُمنين من أطيب الطيبات وأطهر الطاهرات › رضي الله عتها وأرضاها . 


5 


قال مجاهد : هو التَتحئح , وشم . 
قال أبو جعفر : الاسعناسٌ في اللّغة : الاستعلامُ » يُقال : 
استأنستٌ فلم أَرَ أحداً » م قال التَابِعةُ : 
کان رَعْلّي وقد رال اهار با 
بيذي الجليل عَلَى ايس وح“ 
أي على ثور قد فزع » فهو يستعلم ذلك » ومنه قول الشاعر : 
ص عَصْرا وقد دا الإمْسَاء7© 


ومنه قوله جل وعز 8 فان ا 9 نسقم منم منهم رشداً gf‏ أي 
وين لك هذا الحديث المرفؤع . 


١(‏ ) قال ابن جرير : وقال آخرون معنى الآية : حى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح والتنخم وما 
أشيبه » حتى يعلموا أنكم تريدون الدحول عليهم » ثم ذكر بسنده قول مجاهد . انظر تفسير 
الطبري ١١١/١۸‏ . 

(۲) البيت للنابغة الذيباني وشو في ديوانه ص ١7‏ ومعنى « مستأنس وح » الشور الوحشي المنفرد » 
شبّه ناقته به في شدة الخوف والفزع » وانظر الخصائص لابن الجني ۲٠۲/۳‏ وأمالي ابن الشجري 
۲ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١/١‏ . 

(۳) البيت للحارث بن رة من معلقته المشهورة » وانظر المصون لأبي أحمد العسكري ص 38 . 
وذكره في لسان العرب ١54/١‏ قال : والتبأة : الصوت ليس بالشديد . اه ومراده أنها شعرت 
بصوت خفي ففزعت من القنّاص وقد دنا المساء . 

(4) سورة النساء آية 5 . 


— ۷ 


ری أبو برد عن أبي موسي الأشعري قال : ( جكت إلى عمر 

بن الخطاب أَسْتَأُذنُ عليه » فقلتٌ : السام عليكم أندخل ؟ ثلاث 

e‏ ل » فقال : فَهَلاً أقمت ؟ فقاتُ إني سمعتٌ 

سول الع قول : لكأو الرة المسلم عل أخيه فلات رات + 

فإن أذ وإلاً رجح » فقال : لأتيي على هذا بمن يشهدٌُ لك › أو 

الك مني عقوبة ! فجفتٌ إلى « أَبيّ بن كعب » فجاءً فشهد 
لي . 


قال أبو جعفر : فهذا ين لك أنَّ معنى ٠١‏ حَتَّى تستانسوا 4 
م لشن اردان لكي لا 1 


4" - وقوله جل وعزّ : مط فإ لَمْ تجدوا فيهَا احا فلا ذځلوها حى 


0) 


2 ر 


يون لَكُم .. راي ۲۸ ] . 


الحديث أخرجه البخاري في الاسغذان 1۸/۸ ومسلم في كتاب الآداب ۳۷/۳۳ بلفظ ( جاء 
أبو موس إلى عمر بن الخطاب فقال : السلام عليكم » هذا عبدالله بن قيس » فلم يذ له 
فقال : السسّلامٌ عليكم هذا أبو موسى » السّلامٌ عليكم هذا الأشعريُ » ثم اصرف » فقال : 
دوا على » ردُوا على » فجاء فقال :يا با موسى مارك ! كنا في شف » قال : معت رسول 
اله مله يقول : ١‏ الاسعذان ثلاث » فإن أَذِنَ لك وإلاً فاجع » قال : لتأتيي على هذا 
يق واِلأَفعَلتُ وفعَلتٌ » فدهب أبو موسى » فلما أن جاء بالعشي وجدوه » قال : يا أبا موبى 
ما تقول ؟ أقد وجدثٌ ؟ قال : نعم 9 ابي بن كعب » قال : عدل » قال ياأبا اميل ما يقول 
هذا ؟ قال : سمعت رسول الله بل يقول ذلك يا ابن الخطاب » فلا تكوننٌ عذاباً على 
أصحاب رسول الله مله » قال : سبحان الله !! إنما ممعت شيعا فأحيبتٌ أن أتثيّتَ ) ورواه ابو 
داود والترمذي وابن ماجة . 


— 0۸ 


المعنى : حتى يأذن لكم أُصحايُها بالدخول » لأنه لا ينبغي له 
أن يدخل إلى منزل غيره ‏ وإن علم أنه ليس فيه حتى يأذن له 
صاحبه . 

٠‏ وقوله جل وعز : فا ليس عَلَيِكُمْ جُتاح أن تذخلوا بو غير 

مُسكوئة فيها ماع لكم ..4 [ آية ٠۹‏ ] . 

قال مجاهد : كانت بيوت في طرق المدينة » يجعل النَّاسنُ فيا 
أمتعاتهم » فاحل لهم أن يدخلوها بغير إذنٍ(© . 

ورى سالمٌ المكيّ عن محمد بن الحفيّة قال : هي بيوٹ 
الخاناتٍ والسُوق9 . 

وقال الضحاك : هى الخاناثٌ29 . 

وقال جابر بن زيد : ليس يعني بالمتاع الجهارٌ » وإنما هو 
البيثٌُ ينظر إليه » أو الكربة يدخلها لقضاء حاجة » وكل متاع الدنيا 


منفعة0) . 


و قال عطاءٌ : © فيها مَمَاعٌ لَكُمْ © للخلاء » والبول“ . 


)١(‏ الأثر ذكره الطبري في تفسيو ١١4/14‏ والسيوطي في الدر المتشور ۲۹/١‏ وأو حينان في البحر 
١ ١‏ 

(؟) الخانات : الفنادق » استثتى الله من البيوت التي يجب الاستعذان على داخلها ما ليس بمسكون 
منها .نحو الفنادق وهي الخانات » ولط » وحوانيت البيّاعين » قال في البحر وهو مروي عن 
ابن عباس وعكرمة والحسن وانظر البحر 455/5 . 

)١-۳(‏ انظر الأثار في الطبري ١١ 5/١8‏ والقرطبي ۲۲۱/۱۲ .. قال الفراء 5 فيها متاح لكم» أي 


لكام 


وهذه الأقوال متقاربةٌ 2 وأبيئُها ا جاهد > لاله تعالى حَظر 
عليهم بذعا أن يدخلوا غير بيوتهم » ثم أَذِنَ لهم إذا كان لهم في بيوت 
غيرهم متا » على جهة اكتراء أو نظيره أن يدخلوا . 

والذي قاله غير مجاهد جائرٌ في اللغة » لأنه يقال لكل منفعة 
ماع » وه ذل فقون على المؤبيع قر عل الْمفسر 
ديه چ0 . 


٠١‏ - وقوله جل وعز ١‏ قل للْمُؤْسِنَ يضرا من أبصارهم ويَحْقَظُوا 


0) 


(0) 
¥) 


قُرُوجَهُمْ ...4 راية ۲ ] . 
قال قتادة : أي عمًا لا يحل له" . 
« من » ههنا لبيان الجبس . 


0 0 سألتٌ رسول الله عي عن نظرة 
الفْجْأَة فقال : اصرف بَصِرَكَ ^ 


منافع لكم تنتفعون بها وتستظلون بها من الحر والبيد » قال الفراء :| الفندقٌ مغل الخان » وسمعت 


أعرابياً من قضاعة يقول : فق . اه معاني القرآن ۲٤4/۲‏ . 

عبارة القرطبي : وقال جابر بن زيد : ليس يعني بالمعاع الجهارٌ »لكل ماسوادمن الحاجة » إما 
منزل ينزله قوم من ليل أو نهار » أو خربةٍ يدخلها لقضاء حاجة ‏ أو دار ينظر إلمها » فهذا 
ماع » وكل منافع الدنيا متاع . اه وهذا الكلام آضيا ل وأوضحٌ وانظر تفسير القرطبي 
. 

الأثر أخرجه الطبري عن ابن زيد ۱١۷/١۸‏ والسيوطي في الدر المنثور عن قتادة ٠40/8‏ 
الحديث أخرجه مسلم في كتاب الآداب 181/5 وأبو داود في النكاح 51/8 والترمذي في 
الاسعذان رقم 591 وقال : حسن صحيح » ورواه أحمد في المسند 571/4 


0-7 0 — 


فأمره عه بصرف بصرو » لأنه إذا لم يصرف بص > کان تارك 
ما مره الله جل وعرٌّ به » وكان ناظراً نظرةٌ ثانية اختياراً » ا قال أبو 
سَلَمةَ عن علي بن أني طالب عن النبي عله قال : ر يا علي إن لك 
كيرا في الجنّة » وإنك ذو قربا » فلا قبع النّظرة التطرة » فإنّما 
لك الأولى » وليست لك الآخرة )29 . 


وقوه جل وعرّ : «ل ولا يُبْدِينَ رهن لما هر منها ..4 


[ ية ۳١‏ . 
رَوَى أبو إسحكى عن أبي الأخوص عن عبدالله قال : 
ECs‏ 
۸ ثم قال جل وعز : ط إلا ما طَهَرَ منهاي . 
في هذا اختلاف . 


رَوَى أبو الأحوص عن عبدالله قال : اياب . 


. 01/4 ذو فَرِْيُها » أي طرفي الجنة وجانبيها . اه النباية لابن الأثير‎ ١ قوله‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في النکاح » باب ما یؤمر من غض البصر رقم ۲٠٤۹‏ وليس فيه لفظ « وإنك ذو 
قرنيبا ؛ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وأحرجه أحمد ف المسند ٣٥٣۳/۳‏ . 

)٣(‏ إذا أطلق لفظ « عبدائله » فإنه يراد به « عبدالله بن مسعود » رضي الله عنه » وهو من كبار 
الفقهاء من الصحابة ومن كبار المفسرين » والقُرْطُ : ما تسحلى به المرأة في أذنها , والتُملجٌ : 
المِعْضَدُ من الحلي » كذا في لسان العرب ۲۷۹/۲ 

رى الأثر أخرجه الطبري في تفسرة ١19/1‏ عن ابن مسعود قال : الزينة زينتان : فالظاهرة ما 
الثياب » وما خفي الخلخالان » والقرطان ء والسواران . 


— ١ 


o 7 


وهذا مذهب ألي عيَيْد . 
وروّى نافع عن ابن عمر قال : الوجة 3 والكفان07 5 
ورَوَى سعيدُ بن جُبير عن ابن عباس قال : الوجةٌ » 
والکش“ 1 
وبعضهم يقول عن ابن عباس : الكل » والخضاب» 
وكذلك قال مجاهدٌ » وعطاء ^ . 1 
ومعنى الكحل والخضاب » ومعنى الوجه والكف > سوا . 


ولوك آم شيب عن عائحة قلت + الك » ولتق . 
والفتححة : احاتم > و جمعها فح » وفْتَحَاتٌ ٩‏ . 
قال أبو جعفر : وهذا قريبٌ من قول ابن عمرٌّ » وابن 
عباس » وهو أشبة بمعنى الآية من اقياب » لأنّه من جنس الزيدة 
الأول . 


2 قوع 0 مم 5 5 
وأكثر الفقهاء عليه › آلا ترى أن المرأة يجب عليها أن تستر في 


('سهع هذه الأقوال منقولة جميعها عن السلف » وانظر الطبري ۱۱۸/۱۸ وابن كثير ٤۷/١‏ والدر 
المنشور 11١/9‏ . 

(7) قال الجوهري : الفمَحَة بالتحريك : حلقةٌ من فضة لا فص فيبا » فإذا كان فيها فص فهى الخاتم» 
والجمع فخ » وات . اه الصحاح 498/١‏ . 


الصّلاةٍ كل موضع منها يراه لمر » ونه لايظهر مها إلا وَجَهُهَا 
وكفاها ؟! 


4 0 عه م 
والقلبٌ : السُوار2'2 » قال ذلك يحيى بن سلمان الجعفيٰ . 


۹ _ وقوله جل وعزّ : 8 أو نِسَائِهِنُ4 ربد ۲١‏ ] . 


يعنى النّساءٌ المسلمات0© . 


ولا يجوز أن يُيْدين ذلك للمشركات » لقوله سبحانه 9 أو 
ناهن 4 . 


۰ ثم قال جل وعز : « أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانَهُنٌَ4 ر آ ۲١‏ ] . 


0) 
() 


¥) 
2 


فيه أقرال : 


الأول : أن نَّ أن ينين ذلك لعبيدهنٌ » وأن يوا ورهن » 


وهذا القول معروف من قول عائشة » وام سّلمة9©" . 


في المصباح : وقِذْبُ الفضة : بالضمٌ » سوارٌ غير ملوي . اه أي من طاق واحد لا من طاقين . 
هو أبو سعيد يحبى بن سليمان الجعفي المقرىء توفي بمصر سئة ۲۳۷ ه ذكره أبن حبان في 
الثتقات » وقال الدارقطني : ثقة » وقال العقيلي : ثقة وله أحاديث مناكير » وانظر ترجمته في 
الهذيب ۲۲۷/۱۱ . 

هذا قول ابن عاس ومجاهد کا في تفسير ابن كثير ٥۰/٦‏ . 

انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۳/۱۲ فقد جاء فيه : ظاهر الآية 9 أو ما ملكت 
أمانہنّ % يشمل العبيد والإماء » والمسلماتٍ والكتابيات » وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم د 


o۳ 


جَعَنَا العبد بمنزلة المَحْرّم في هذا , لأنّه لا يحل أن يعزوّج 
بسيّدته مادام مملوكا ها »> کا لايحل ذلك لذوي المحارم . 

ويُّقوّي هذا قوله سبحانه [ افلكم الْذِيسَ ملكت 
الگ , ونين لم يوا العم منم 04 .. 

والقولٌ الشالي : أنه ليس لعَبيدهنٌ أن يرا منبنٌ » إلا ما يرى 

الأجنبيّ . 

كا رَوَى علي بن أي طلحة عن ابن عبّاس أنه قال : ولا 
ينظر عبدهًا إلى شعرها » ولا تخرما » وما الخلخال فلا ينر إليه إلا 
الروج . 

وهو مذهب عبدالله بن مسعود » ومجاهد › وعطاءء 
والشعبي!؟ . 

ورَوَى أبو مالك عن ابن عبّاس خلاف هذا , قال : يَنْظر 
العبد إلى شعر مولانه””» ويكون ادير على القول الثاني « أَوْ ما 


= سلمة رضي الله عنهما » وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته » وقال 
أشهب : سكل مالك أثُلقي المرأة خمازها بين يدي الخِصِيٌ ؟ فقال نعم : إذا كان ملكا ها أو 
لغيرها » وقال سعيد بن المسيب : لاتغرنكم هذه الاية 8 أو ما ملكت أيمامين # إنما عنى بها 
الإماء » ول يعن بها العبيد » وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولانه » وهو قول 
مجاهد وعطاء ‏ 

(1) سورة النور آية 8ه . 

(۲)و(۳) انظر الطبري ۲١۰/۱۸‏ والدر 45/8 . 


54م سه 


َلَكَتْ اَيُمَانْهُنَ 4 غير أولي الإزبّة » أو التابعينَ غير أولي الإربة ء ثم 
ذف کا قال الشاعر : 
تحن باعتا ولت با 
عَنْدَكَ راض وَالرَأي متف“ 
على أن يزيد بن القعقاع وعاصماً فَرَا لإ غَيْرَ ولي اة 4“ 
بنصب غير » فعلى هذا يجوز أن يكون الاستثناء منهما جميعاً . 
والقول الثالث : أن يكون ل أو ماملكث أَيْمَائْهُنّ 4 للإماء 
خاصّةٌ » قال ذلك سعيد بن المسيّب » وقيل : الصغار خاصة . 
قال أبو جعفر : هذا بعيدٌ في اللغة » لأ « ما » عامة . 
o 2 5 9 4‏ ثُّ 20 - 
١‏ وقوله جل وعز : ذا أو التَابِعينَ غيرٍ اولي الإزية© [ آبة ٠١‏ ] . 
قال عطاء : هو الذي بعك › وهمُّهُ بطته9 . 


رَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : هو المكفل » 


وقال الشعبي : هو الذي لا أرب له في النساء“ . 


وقال عكرمة : هو المي . 


010 تقدم ذ كر هذا الشاهد في الجزء الغالث صفحة ۲۲۹ وهو لعمرو بن قيس ا خزرجي » وهو من شواهد سيبويه 2 
(5) هذه من القراءات السبع » وانظر النشر ۳۳۲/۲ والسبعة في القراءات ص 458 . 
(-5) انظر الاثار في الطبري ۱۲۲/۱۸ وابن كثير 51/5 والدر النشور ٤٣/١‏ 


—oo— 


وهذه الأقوال متقاربة » وهو الذي لا حاجة له في النساء » 
Ny 8 e 5 7 00‏ 
نحو الشيخ الهرم » والخحنتى » والمعتوه » والطفل » العين 0 . 
2 504 2 1 يا و £ 
والاربّة والارب : الحاجة» ومنه حديث ( واكم املك لاربه من 
رسول الله عتم ٩)‏ ؟ ومن رواه « لإربه » فقد أخطأء لأنه يقال : 


قطَّعتهُ يبا » إزباً » أي عُضُْواً » عُضُوا0 . 


٣۲‏ - وقوه جلّ وعرّ : « أو الطّفْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا على عوراتِ 


)0 
طق 


زف 


(5) 


وقيل : 


النّسَاء .. [ آية ا[ 

الطّمْلُ ههنا بمعنى : الأطفال » يدل على هذا قوله لإ الّْذِينَ ‏ 
يَظْهروا عَلَى عَوْراتٍ النّسَاءِ 4 أي لم يُطيقوا ذلك » ا تقول : هر 
فلا على فلانٍ » أي عَلَبه وقَوىَ عليه9؟ . 


انين : بكسر العين هو الذي لايستطيع إتيان النساء . 

هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الصوم ٤‏ ومسلم رقم 1١١5‏ في الصوم أيضا » 
ولقظه عن عائشة قالت ( كان رسول الله ع يقبّاني وهو صائم » وأيكم يلك أربه كا كان 
رسول الله كله يملك إربه ؟ 

في المصباح : الأب والإربة بالكسر : الحاجة » والإرب بالكسر يستعمل في الحاجة . ولي 
العضو » والجمعٌ آراب مثل حل وأحمال » وني الحديث ( كان َملَكَكمْ ازيو ) أي لشفسه عن 
الوقوع في الشهوة . اه المصباح مادة أرب . وفي النباية لابن الأثير 75/١‏ ومنه حديث عائشة 
ر كان مه أملككم لأ ) أي لحاجته » تعني أنه كان غاباً موا » وأكثر امحدئين بروونه بفتح 
الهمزة والراء » يعنون الحاجة » وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء » تأويلان : أحدههما أنه 
الحاجةٌ ‏ والثاني أرادت يه العضوّ » وِعَمَتُْ من الأعضاء الذّكر خاصة . اه . 

قال القرطبي ۲۳۹/۱۲ : # لم يُظهروا 4 أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهنٌ » 
لم يبلغوا أن يُطيقوا النّسَاءَ » يُقال : ظهرتُ على كذا أي علميُه » وظهرتٌ على كذا أي قهرته اه . 


— ۹ 


۳ ثم قال جل وعرّ : ٠‏ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهِنّ عَم ما يُحْفِينَ مِنْ 
يهن ..% [ آية 51] . : 
قال أبو الجوزاء" : 053 يضربن بأرجلهييٌ لبدو 
خلا حي 00 
وقال أبو مالك : كن يجعلن في أرجلهنٌ تبرّراً » ويركنهًا 


2 


حتی يُسْمعٌ الصّوتُ 0 
قال غيرُه : نهين عن ذلك » لأنه رك من الشهوة“ . 
4+ وقوه جل وعرّ : ل وَأَلكحُوا الأيامى منكم والصالحين من 
عِبَادِكُمْ وَإمَانَكُمْ .. آية ۲۲ ] . 
قال الضحاك : هن اللوي لا أزواج هن" يُقال : رجحل 


و و ع گي E‏ ن 
ايم » وامراة ايم » وقد امت » يم 


( أبو الجوزاء : هو (أوس بن عبدالله المي ) تابعي ثقة توفي سدة ۸۳ ه وانظر تقريب التبذيب 

0 وتبذيب التبذيب ۳۸۳/۱ . 

وى 4ءىه)انظر الآثار في الطبري ۱٤۳/۱۸‏ وابن الجوزي 74/0 وابن كثير 91/5 . 

6 أبو مالك : اسمه سعد بن طارق الأشجعى الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة . مات في حدود سنة 
١ه‏ انظر التقريب ۲۸۷/۱ . ١‏ 

جع قال القرطبي ۲۳۸/۱۲ : ل ولايَضترين بِأرْجُلهَنٌ أي لاتضرب المرأة برجلها إذا مشث لتُسمعَّ 
صوتٌ خلخاها فإسماعٌ صوت الزيدة كإبداء الزينة وأشدٌّ » والغرضُ التسشّر » وقال الزجاج : 
وماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها . اه 


— oY — 


وقرأ الحسن : ا وَالصالِحينَ من عدم 4 يقال 
عبد » وعِبّادٌ » «عَبِيدٌ . 
+٠‏ وقوه تعالی «١‏ إن يَكُونُوا فُهَرَاءَ بيهم الله من فضله ..4 
جيه ٣٣‏ ] . 
وكذا قوله [ وَإن فرق يمن اله كلا من معي ) أي 
بالتكاح » لأنه لم يجعل كل زوج مقصوراً على زوج أبداً . 
والفقرٌ : الحاجة إلى الشيء المذكورٌ بعقِبهِ » وم لا إلا 
الصّدَقَاتُ لِلْفَْرَاءِ 74" أي للفقراء إلى الصّدقات » وقد يكون الرجل 
فقياً إلى الشيء » وليس بمسكين . 
۲ وقوه جل وعزّ : [ وَالّذِينَ يعون الكتاب مما مَلَكَث أبْمَانَكُمْ 
فَكَاتبُوهُم إِنْ عَلِمْثُمْ فيم عيراً ...¥ (a)‏ . 


قيل : هذا على الحض والتدب » لاعلى الحم والوجوب , 
ولولا الإذنْ لَمَا علمنا أن ذلك يجوز . 


(1) في البحر 451/5 وهذه قراءة مجاهد والحسن » وأكثر استعمال العبيد في المماليك . 

(۲) سورة التوبة آية رقم ٠٠‏ وتمامها [ إغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » والمؤلفة 
قلوبهم » وفي الرقاب » والغارمين » وفي سبيل الله » وابن السبيل 4 الآية . 

(*) قال ابن جرير ۱۲۷/١۸‏ قال الشوري : إذا أراد العبد من سيّده أن يكاتبه » فإن شاء السيد 
كاتبه ولايُجبر على ذلك » وقال ابن زيد : ليس بواجب عليه أن يكاتبه » وإنما هذا أمرٌ أَذِنَ الله 


فيه أها . 


—ofA— 


وكاب » ومُكاتبة بمعنى واحد  »‏ يقال : قال » ومُقَائلة . 
م ثم قال جل وعرٌّ : ل إن عَلِمْثُمْ فيهم يرا .€ 17 اة +ع . 
قال أبو جعفر : في هذا اختلاف . 
قال الحسن : أي دِيئاً وأمانةً“ . 
وقال إبراهم النُحعي : أي صيذقاً ووفاءُ 9 . 
وقال عبيدة : إن أقاموا الصلاة©2 . 
وقال سعيد بن جبير : إن علمع أنهم يريدون بذلك الخير © , 
قال أبو جعفر : وأجمعها قول سعييد بن جُيَبْر » لأنه إذا أراد 
بذلك الخير استعمل الوفاء » كا يستعمل أهل الدين والوفاء » والصدق 
والأّمانة » ومن يقيمٌ الصلاة ويرى لها حقاً . 
وني الآية قول آخر . 
قال مجاهد وعطاء : الي ههنا : الال . 


١ (‏ 4) هذه الآثار والأقوال كلها وردت عن المتّلف » وأجْمَعُها ‏ م قال المصنّف ‏ قول من ذهب 

إلى أن الخيرٌ يراد به الدّينُ والصّدقٌ » والأمانةٌ والوفناء .. الم وانظر الطبري 170/18 
والقرطبي 840/١‏ . 

رهم الأثر أخرجه ابن جرير ١754/1‏ وابن الجوزي ۳۷/١‏ ورجح الطيري أن المراد بالخير القرة على 
الاحتراف والاكتساب . 


o۹4 


وهذا بعيدٌ جداً » لأنه كان يجب على هذا أن يقول : « إن 


وأيضاً فإن العبد مالّ لمولاه » فكيف يقال : إن علمع هم 


مالا ؟ 

وقال أشهبُ : سيل مالك عن قوله جل وع إن علمُمْ 
فهِمْ عيراً 4 فقال : إنه ليُقال « الخيرٌ » القوة» والأدا . 

قال أبو جعفر : وهذا قول حسنٌ » أي وة على الاحدراف 
والاكتساب »> ووفاءً ما أوجب نفسه » وصذق لَهُجة » فأمّا لمال وإن 
ال ل 

».. ثم قال جل وعرٌ طإ وَآنوهُمْ من مال الله الذي آاكم‎ ٣۸ 

7 آي ۳۳ ] . 

قال أبو جعفر : في هذا ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن يكون على الحضّ والتّدب . 

کا رَوَى ابن بريدة“ عن أبيه » قال : حنَّهم على هذا .. 


ويُروى هذا عن عُمَر » وعهان » والزبير » وعن إبراهم النحَعي . 


01 ابن بُريدة تابعي واسمه « عبدالله بن بريدة بن الحُصّيب » الأسلمي أبو سهل المروزي قاضي 
مرو » وأو سُليمان وكاناتوأمين » قال عنه ابن معين » وأبو حاتم : ثقة » توفي سنة ١١١‏ ه 
وانظر ترجمته في التبذيب ٠١١/١‏ 


دا + “القاه 


ويكون المعنى : وأعطوهم ما يستعينون به على قضاءٍ الكتابة » 
بدفع إلييم » أو بإسقاط عنم( 

والقول الثاني : أن يُسْقط المكاتِبُ عن مكائيه شيا حدوداً . 
مجاهد09) . 

وعن ابن مسعود قال : ^ . 

والقول الثالث : قاله سعيدٌ بن جُبَيْرٍ » قال : يضح عنه شيعاً 
من كتابته 3 وم حو . 


قال أبو جعفر : قيل : أَزلَاها القول الأول » لجلالة من قال 


وأيضاً : فإن قوله تعالى لإ واآنُوهُمْ مِنْ مال الله الذي 
آاكُمْ 4 معطوف على قوله ل فَكَاتَوَهُمْ 4 فيجب في العربية أن 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيو الجامع لأحكام القرآن ۲١۱/۱۲‏ : هذا أمرّ للسادة بإعانتهم في مال 
الكتابة ‏ إِمّا بأن يعطوهم شيئاً مما في يديهم أعني أيدي السادة ‏ أو يحطُوا عنهم شيقاً من 
مال الكتابة . اه وانظر الطبري ۱۲۹/۱۸ وابن كثير 55/1 . 
(4-5) انظر الآثار في الطبري ٠١١/١۸‏ وزاد المسير ۳۷/١‏ وان كثير 51/5 ومعنى قوله « وم 
يَحدُوه ؛ أي لم يحدّدوا مقداراً معيناً من المال . 


— o۴۱ 0-7 


وأيضاً فإد قول « علس » عليه السام : الع » وقول 
عبدالله :9 اقث © لا يوجب أن يكوة ذلك حا واجباً ‏ وحمل 
أن يكون على الدب . 

۹ - وقوله جل وعزٌّ ا وَلَا تُكْرهُوا َابَكُمْ عَلَى البقاء ...4 رايد ٣٣‏ ] . 

قال مجاهد : نزلت في « عبدالله بن أبِيّ بن سَلُول 0" مر امه 
أن تزني » فجاءته برد » فأمرها أن تعود إلى الزنى فأبتْ » فأنزل الله 
عز وجل ا ولا تكُرهوا قََابَكُمْ على البغاء 04" . 

ورَوّى أبو سفيان عن جابر وعكرمة عن ابن عباس قال : 
نزلت في « عبد الله بن أبن » أكرّة ممه على الرّنى » فأنزل الله جل 
رعز فا وَلَانكْرهُوا فاكم على اليقاء 294 . 


)١(‏ « عبدالله بن أبيّ بن سلول » هو رئيس المنافقين في عهد النبي إل وهو الذي نزلت فيه الآية 
الكرمة لإ ولا فصل على اح منهم مات أبداً .. 4 الآية من سورة التوبة . 

(۲) روي عن جابر عن عبدالله أن هذه الآية نزلت في « عبدالله بن أي » وكانت له جاريتانٍ إحداهها 
تسمى ١‏ مُعَاذة » والأخرى « مُسيْكة » وكان يكرههما على الزنى » ويضربهما عليه » ابتغاء المال 
وكسب الولد » فشكتا ذلك إلى النبي مُه فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين . اه 
تفسير القرطبي ٠٠٤/۱۲‏ . 

() الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ١77/18‏ وأصله في صحيح مسلم من كتاب التفسير 
٤‏ عن جابر أن جارية لعبد الله ين أبيّ بن سلول يقال ها ١‏ مُسيكة » وأحرى يقال 
ها : « أميمة » وكان يكرههما على الزنى » فشكنا ذلك إلى التبي يله فأنرل الله ل ولاذكرهوا 
فتياتكم  ..‏ الآية . 


تس — 


وال عن قرله جل وعزّ 8 إِنْ أَرَذْنَ تخصاً 4 !! 
فالجواب أن المعنى : ولا تُكرهوا فتياتكم على البكّاء البّة . 
وقوه جل وع إن أن كحصنا 4 مل بقوله سبحانه 
« وا حرا الْأَيَامَى مَكُمْ . . إن رذن كحصنا 204 . 
ومعنی قوله إ لتبوا عرض الحَيَّاةٍ الذَّليَا © لتبتغوا أجورهن 
+٠‏ -[وقوله تعالى ٠‏ وَمَنْ يُكْرهْهُنَ فان الله من بغي كراهن عَمُورٌ 
رجیم 204 1[ ية ۳۳ . 


)١(‏ قال المفسرون : «إ إن أردن تحصاً 4 أي إن أردن التعمّف عن مقارفة الزن » وليس هذا للقيد 
أو الشرط » وإنما هو لبيان فظاعة الأمر وشناعته » فالأصل في الامة المملوكة أن حصا يدها 
ويكُفها عن القبيح » نّا أن يأمرها بالزنى ويُكرهها عليه » رتنع هي وتريد العفة » فذلك مننبى 
الخسّة والدناءة منه » فالآية بيان للواقع » لا قيد ولا شرط فتنبه واللة يرعاك . 

قال ابن العربي : وإنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن من الرأة » لأن ذلك هو الذي يصوّر 
الإكراه » فأما إذا كانت هي راغية في الزنى لم يتصور إكراه . وذهب هذا النظر عن بعض 
المفسرين » فقال بعضهم إنه راجع إلى الأامي » وقال الزجاج في الكلام تقديم وتأخير أي 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادم إن أردن تحصناً » وقال بعضهم : هذا الشرط يُلغى » ونو 
ذلك نما يضعف من الأقوال اه . القرطبي 800 
(۲) سقطت الآية من الخطوطة وإثباتها ضروري لأنها مشروحة . 


— e۳ 


05 و 5 
قال مجاهد : فإن الله للمُكرّمَاتِ من بعد إكراههن غفور 


000 
١؛ ‏ ثم قال جل وعز : ل وَلَقَد أنرلنَا إِليِكُمْ آياتٍ ميات ..4 
7 ية ٤‏ ] . 


قال قتادة : يعني القرآن » فيه بيان الحلال من الحرام . 
يقرا « مات » بكسر الياء أي بيّنات هاديات . 

. [Fo وقوه جل وعرّ : الله ا وز السسّمَوات رَالأَرْضٍ ل زآية‎ ٢ 
. هو تشي » أي بنوره يبتدي أل السُمواتِ والأرض‎ 
© والتقديرٌ : الله ذو نور السّموات والأض‎ 
. والهُدى يتل بالتور‎ 

۳ ثم قال جل وعز : ل مكل وره كمك اة فيها متاخ ..» 

. ] ۳١ آية‎ [ 


رَوَى علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس : « الله لور 


(1) قرأ ابن مسعود وجابر 8 هن غفور رحم ‏ وهذه القراءة كالتفسير للاية وقد عدَّها ابن جني في 
الغخسب ٠١8/9‏ من الشواذ . 

ر على هذا التقدير يكون في الآية حذف المضاف » وهذا معروفٌ في العربية . 

ر( كقوله تعالى # لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ‏ أي من الضلال إلى الفدى . 


— e — 


0) 


شف 


ف 


السسّموَاتِ والَأرْض 4 قال : هادي أهل أهل السسّمواتٍ والأبض 2 , 
كا هُدَاه في قلب انومن » كا يكاد الزيثٌ الصافي يضيء قبل أن تمسّه 
نار » فإذا متته ازداد ضوءاً على ضوء » كذا قلبُ امن » يعمل 
الى قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلمٌ» ازداد هدى » ونوراً على 
نور . 

كا قال إبراهم صلى الله عليه وعلى آله قبل أن تجيفه المعرفةٌ 
حين رأى الكوكب ‏ : فإ هذا ري © من غير أن يُخبو أحدٌّ أنَّ له 
را » فلمًا أخيو الله جل وعرٌّ أنه ره » ازدَادَ هَدىٌّ على هدا . 

قال ابن عباس : هذا للمؤمن 


وقال سعيد بن جبير : أي مَل نور المؤمن9© 


الأثر أخرجه ابن جرير ٠٠١/۹۸‏ وإليه ذهب جمهور المفسرين » قال الطبري : أي هادي من في 
السموات ولأيْض » فهم بنوره إلى الحق يبتدون » وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون اه . 
وانظر-القرطبي 507/١7‏ والبحر ٠٠٥/٦‏ وإذا أردت التفصيل » فارجع لكتابنا صفوة التفاسير 
۲ ففيه ما يشفي الغليل . 

في كلام المصدف نظر » فإنَّ إبراهم عليه ' السلام ما قال لإ هذا ري © عن شلك في الله 
الخالق ‏ حاشاه ‏ بل قاله في معرض المناظرة للردٌ على على الخصم » بدليل قوله تعالى بعدة 
ف وتلك حجتنا اتيتاها إبراهيم على قومه 4# وقوله تعالى عنه ‏ ولقد آتینا إبراهم رشده من قبل 
اط > اراح علخ افجلا كاذ عل الاي ويل عاذ رصي سيا 
سه » ولیس کا قال المصنف . 

الأثر أخرجه الطيري 15/18 والضمير في قوله تعالى مكل ره . # عائد على المؤمن » على 
قول ابن عباس » وسعيد بن جبير » وقيل : يعود على الله جل وعلا والمعنى : مفلل نور الله = 


©#م - 


2 ۴ 5 ا 5 a‏ 2 1 
وروَى أبو العالية عن أبَيّ بن كعب أنه قرأ لإ مكل لور 
المُؤْمِن 204 . 
وقال زیڈ بن اسلم 5 ۾ مكل وره 4 يعني اران . 
قال أبو جعفر : ويجوز أن يكون المعنى : مكل نورِهٍ للمؤسن » 


ويكون معنى قول ابن عباس للمؤمن . 


ويجوز أن يكون معناه : مثل نور امن كيمشكا 
قال ابن عباس واب عمر : المشكاة: م اي . 
وروی آي بن كعب في قوله تعالى ف لاشرقة 


ولا غَرِسّةٍ ة 4 أي تصيبُها الشمسُ وق الشروق » فهي شقية 
0 
عربية 


سبحانه في قلب عبده المؤمن » كمشكاةٍ ‏ أي كوّةٍ وطاقة ‏ فيها مصباح » وانظر الطبري 
۸ والقرطبي ۲١۷/۱۲‏ والبحر الحيط 450/5 . 


. هذه القراءة محمولة على التفسير » وليست من القراءات المعتد بها وهي قراءة شاذة‎ )١( 
- 57/5 (۲)و(۳) انظر الطبري ۱۳۷/۱۸ وابن كثير‎ 


2 


قال القرطبي : اختلف العلماء في قوله تعالى ل لا رقي ولا غريية © فقال بن عباس وعكرمة 
وقنادة : الشرقية التي تصيبها الشمس إذا أشرّقت ‏ والغربية عكسها » أي أنها شجرة في صحراء 
منكشفة من الْأض » لابواريها عن الشمس شيء » وهو أجود لزيتها » فليست خالصة للشمس 
فتسمى شرقية » ولا للغرب فتسمّى غربية » بل هي شرقية غربية . اه القرطبي ٠٠۸1۱۲‏ . 


~۳ 


وقال عكرمة : لا تخلو من الشمس وقت الشروق والغروب » 
وذلك أصفى لدها . 
ثم قال تعالى < يَكَادُ رها يُضِيءُ 4 أي لصفائه ¥ وَلَوْ لَمْ 
فة تاو 4 مم الكلام . 
٤‏ ثم قال جل وعرٌّ : © ثُورٌ عَلَى لور ...© ايه ٣٠‏ ] . 
قال الضحاكُ : أي الما » والعَمَلٌ0© . 
وقال غيره : نور السراج » على نور الزيت والقنديل" . 
وقال أي بن كعب : مله كمكل شَجُرة التقّتْ بها الشجر » 
لاتصيبها الشمسُ على حال » فهي خضراءٌ ناعمة » فكذا المومنُ » 
ثور على نور » كلاه نورٌ » وعلمة نورٌ » ومصيره إلى الور يوم 
القيامة . 
وقال لدي + نون الثان + ونور الي )لا ير ادا ا 
صاحبه » وكذا نور القران » ونور الإيمان©© . 


(51) انظر الآثار في الطبري ١57/١8‏ والبحر الحيط 4017/5 وابن كثير 1۳/١‏ . 

(4) هذا القول روي أيضاً عن ابن عباس » قال ابن عطية 517/٠١‏ : وهذا قول لايصحٌ عددي عن 
ابن عباس ء ل الثمرة التي ببذه الصفة يقسد جتاها » وذلك مشاهد في الوجود . اه . 

(ب+) انظر الآثار في جامع البيان ١١۲/1۸‏ وتفسير ابن الجوزي 45/1 والدر المنشور ٤4/١‏ . 


"م 


e‏ : © في نيوب أَذنَ الله أن رقع رقع يكر فقا 
سه سمه ...© [ آية دمع . 


والمعنى : كمشْكَاةٍ في بیوټ( . 

وقيل المعنى : المصباح في بيوتٍ”2 . 

وقيل المعنى : يُسبّح له رجال في بيو © . 

قال الحسن : لإ في بُو 4 أي مساجد 9 أذن اللَّهُ أن 
رقع 4 أي معطم رصان . 

وقال ا 

وقال مجاهد : أن رقع 4 أي ّى 

ل 

ا تلْهيهمْ يِجَارَةٌ وَل ببْعٌ عن ذْكْرِ الله ..4 رآية ,مع . 


(71) ذكر هذه الوجوه المفسرون » ولك أقوى هذه الوجوه » أن تكون الآية مستأتفة » وتكون 
متعلقة بفعل محذوف » دل عليه ما بعده » والمعنى : سبّحوا ربكم أيها الناس في هذه المشاجد » 
التى أمر الله تعالى أن تُبتى وياد على اسمه . الم وهذا ما رجحه أيضاً أبو حيان في البحر الحيط 
“/مه؛ والجلالان السيوطي واغخلى ۲۲٠/۳‏ وهو الأظهر والأفجه . 

5 قول الحسن هو الح ء ولیس کا قال عكرمة ‏ لن الله تعالى ذكر من صفتها قوله «( يبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال 4 وهذا لايكون إلا للمساجد بيوت الله . 


— oA — 


قال عطاء : أي لاثلهيهم تجارة ولا بيعٌ »> عن حضور الصلاة في 
جماعة , 
وقال سالم : جار عبد الله بن عُمَرَ بالسوق » وقد أَعلقُوًا 
حُوانيتهم 2 وقاموا لصوا ف جاع > فقال قوم رلت 00 جال 
لا ئلم بِجَارَةٌ ولا يع عن ذكر الله » وَإِقَامِ الصّلاة » وَايعَاء 
الركاة .. 24 . 
- وقوه جلّ وعرّ : ٠‏ يَحَافُون يَومَاً فلب فيه القُلُوبُ والأبصاز4 
3 آية ۳۷ ] . 
أي ترف القلوب الأمر عيانً » عقب عا كانت عليه من 
الشكٌ والكفر 2 ويزدادٌ المؤمنون يقينا 3 ویکشف عن الأنصار غطايُها 


)١(‏ هذا قول ابن عباس أيضاً ء وانظر الطبري ١41/186‏ والقرطبي 774/1 والدر الت ور 


. oo 
عن ابن مسعود وكذلاك الحافظ ابن كثير‎ ۱١۹/۱۸ الأثر ذكره القرطبي ۲۷۹/۱۲ والطبري‎ )۲( 
ve 


(۴) وفي التسهيل : تزلت الآية في أهل الأسواق » الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة » تركوا كل شغيل 
وبادروا إلمبا » والبيعٌ من التجارة » ولكنه تحص بالذكر تجريداً » كقوله تعالى ‏ قا فاكهة ونخل 
ومان © أو أراد بالعجارة الشراء . اه التسهيل لعلوم التتزيل ٠٤۷/۳‏ . 


— 9۳۹ 


جرف ر و كنف عله عاد مره ا 


حدیڈ 4^ . 


۸ ثم مئل جل وعرّ عمل الكافر ‏ بعد المؤمن ‏ فقال : 


0) 


2 
نهف 
زفق 
إلى 


بع "ع و روه سمس 
3 والذينَ كفروا اغمَالهم كسراب بقيعة 2 [ آية ۳۹ ] . 
قال الفراء : قِيعَةٌ جمع قاع » کا يُقال جيّرة وجار . 
وقال أبو عيدة : عة وع وتاه 


والمَاحٌ والقيعَةٌ عند أهل اللغة : ما انبسط من الأرْض » وم يكن 


فيه نبِثٌّ © , 


هذا القول ذكره الفراء ۲٠۳/۲‏ فقال : المعنى من كان في دنياه شاكاً » أبصر ذلك في أمر 
آخرته » ومن كان لايشكٌ ازداد قله بَصَراً لأنه لم بره في دنياه » فذلك تقلبُها . اه وهذا القول 
وإن كان له وجه لكنه حلاف الظاهر » فإن الآية تتحدث عن الفزع والهول الذي يكون يوم 
القيامة » قال في التسهيل ١٤١١/۳‏ أي تضطرب فيه القلوب والأبصار من شدة امول والخوف » 
كا قال سبحانه 8 وبلغت القلوب الحناجر ‏ وهو ما ذهب إليه الطبري والقرطبي وصاحب 
البحر » ويؤيده قوله تعالى ا يخافون يوماً ‏ فهو يوم خوف وفرع لايوم معرفة ويقين . 

سورة ق والقران المحيد اية رقم ۲۲ . 

انظر معاني القران للفراء ٠٠٤/۲‏ . 

انظر معاني القرآن لأبي عبيدة 50/5 . 

قال الأصمعي : يُقال : قاع » وقيعَانٌ » وقِبعَةٌ » وقِيّعٌ » وهو ما استوى من الأأض » وقال 
الليث : القاع أرضُ واسعة مطممنة انفرجت عنها الجبال والاكام » ويجمع القيعة والقيعان وهو ما 
استوى من الأّض » لاحصى فيه ولا حجارة » ولا ينبت الشجر . اه مبذيب اللغة 71/95 . 


— O 


۹ 


ثم قال جل وعرٌّ : 8 يَخسبهُ يَحْسَبْهُ الْظَمُآن مء ...»© زآية ۳۹ ] . 
أي العطشان » والسَرَابُ : ما ارتفع نصف الثّهار » فإذا روي 


3 03 0 
من بعد ظن انه A‏ 


ه ثم قال جل وعز : طا حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجذهُ شيا آي مع . 


0) 


زفق 


أي حتى إذا جاء إلى الموضع الذي فيه السرابُ » ل يجده شيفاً 
ممًا قدَّ » ووجد أرضاً لا ماع فيا . 

وفي الكلام حذف : فكذلك مكل الكافر » يتومّم أن عمله 
ينفعةٌ ‏ عَتَّى إِذَا جَاءَهُ 4 أي مات » لم يجد عمله شيئاً » لأن الله 
جل وعرٌ قد مَحَقّه » وأبطله بكفره [ وَوَجَدَ الله عِنْدَه 4 أي عند 
عمله ا قَوََاهُ جِسَابَهُ © أي جزاءه . 


فل حل وعد عمل الكافر ها يتك » ْم مله بما یری 
فقال : 


عبارة القرطبي ۲۸۲/۱۲ : والسّرابٌ : ما يُرى نصف النهار في اشتداد الحر » كلماء في المفاوز 
يلتصق بالأض > وسسمّي سراباً لأنه يسربُ أي يجري كلماء » فيغترٌ به العطشان قال الشاعر : 
فلمًا كَنَفئَاالحَرْبَ كانت عهرثقم كلع سراب بالففلا ماق 

في البحر 450/5 : مثّل للكفرة ة ولأعمالهم مثلين : أحدهما يقتضي بطلان أعماهم في الآخرة 
وأنهم لاينتفعون بها » والثاني يقتضي حالها في الدنيا من ارتباكها في الضلال والظلمة .. شه اوا 
أعمالهم في اضمحلاها وفقدان رتا » بسراب في مكانٍ منخفض » ظنه العطشان ماء فقصده 
وأتعب نفسه في الوصول إليه » حتى إذا جاء موضعه الذي تله فيه لم يجده شيئاً أي فقده ع 
كذلك الكافر يظن أن عمله نافعه » حتى إذا أقضى إلى الآخرة صار وبالاً عليه » وفي الثاني شيّه 
أعمالهم وضلاهم بالظلمات المتكائفة التي لا يرى معها الانسان شيئاً . ه . 


5 00 


ه قال جل وعرّ : ل أو كَظلمَاتِ في بخر لَجَيّ ..4 ر آية .> 
وهو منسوبٌ إلى اللّجّ وهو وسّط البحرة© . 
قال أبن بن كعب : الكافرٌ كلامّه ظُلْمَةٌ » وعملّه ظَلْمة » 
ومصیره إلى ظلمة . 


١ه‏ وقوه جل وعرٌ : [ إِذَا احرج يده لَمْ يَكَذ يََاها ..4 رآية ٠؛‏ ] . 
قال أبو عبيدة : أي لم يرهاء و لَمْ يَكَد يَرَاهَا # أي 
يراها إلا على بعد" . 


قال أبو جعفر : وصح الأقوال في هذا » أن المعنى : لم يُقارب 
رؤيتها » وإذا لم يقارب رؤيتها » فلم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة . 


۳ه _ وقوله جل وعرٌّ : ألم تر أن اللّه ّح لَه لَه مَنْ في السّمَوات 


(۱) في تمذيب اللغة 4941/٠١‏ لجََةُ البحر : حيث لايدرك قعره » قال الفراء : يقال عر جي » 
ولي بالضمٌ والكسر . اه وقال الزتخشري : اللْجِيّ : العميق الكثير الماء » منسوب إلى الج 
وهو معظم ماء البحر . له الكشاف ۸٤/۲‏ . 

م ی ی کے ا 
الظلمات : كلامُهُ ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » وخرجه ظلمة » ومصيره يوم القيامة 
إلى الظلمات في النار » ويئس المصير » . 

(9) انظر مجاز القرآن ٠۷/۲‏ قال اليد : يعني لم يرها إلا من بعد جه » م تقول : ماكدت أراك 
من الظلمة » وقد رآه بعد يأس وشدة » وقيل المعنى رب من الرقية وم ير » کا تقول: كاد النعام 
يطير . اه الجامع لأحكام القرآن ۲٠/۱۲‏ . 


8ه — 


وَالأَرْضٍ ؛ وَالطَّبِرُ صافات كل قد عَم صّلائة وكسبيحة ...4 
كيه ا٤‏ ] . 
حدثنا الفريابيٰ » قال أنبأنا أبو بكر بن أي شيبة » قال أخبنا 
شبابة عن رقا » عن ابن آي نيح » عن مجاهد » قوله « كلّ قد 
لم صَلَائهُ وَتمْبِيحَهُ 4 الصّلاة للإنسان . والتسبيحٌ لما سوى ذلك 
من خلقه20© . 
4ه وقوله جل وعرٌ : ظ أَلَمْ تر أن الله يجي سَحَابَاً .4 رآية + ع . 


ای 


أي يسوقه [ ثم يلف َينَهُ 4 أي يجممٌ القِطَعْ المتفرّقة » حتى 


عه كاماً 4 أي بعضته فو بعض ری الو لَوَدق 
E‏ : وَدَقَثْ رة تدق ؛ وَذْقاً » فة 
وکل خارج واوق کا قال : 
قد مر قث وَذقهيا 
ولا از ن ابقل إبقاله ا 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ٠١۲/١۸‏ والقرطبي ۲۸٦/٠١‏ وقال الزخشري في الكشاف 
۲ : والصلاةٌ : الدعاءُ ولاييعد أن يُلهم الله ال دعام وت »> ا أشمها سائر العلوم 
الدقيقة التي لايكاد العقلاء يبتدون إليها . اه 

(؟) الببت لعامر بن جُوَيْنِ الاي » واستشهد به في الصحاح ١571/4‏ واللسان مادة ودق » وهو 
في المغني ص 7١١‏ والطبري ١517/١8‏ والشنتمري ١4٠١/١‏ والقرطبي ۲۸۹/۱۲ ومجاز القران 


AY 


— 0 كت 


و و« خلال ۽ جَمْعٌ محلل » يقال : جل » وجبَّال . 
هه ثم قال جل وعز : 8 ورل منَ السسّماء من جبّالٍ فيَامِنْ 

. [4T a) برد :ل‎ 

قيل : المعسى من جبال يَرَدِ فييا » کا تقول : هذا حاتم في 
يدي من حديد » أي هذا خائم حديد في يدي . 

کا يُقال : جبال من طين » وجبال طين . 

وقيل : إن المعنى من مقدار جبال » ثم حذف کا تقول : عند 
فلان جبَّالُ مال . 

والأخفشْ يذهب إلى أن « مِنْ » فيهما زائدة(2 أي جبالاً فيها 


رم كو 


برد . 
قال : وقال بعضهم : الجبال من برد © فِيهَا © في السّماء » 
وتجعل الإنزال منها(» . 


00 هذا كلام الفراء في معانيه ۲٠٠/۳۲‏ حيث قال : المعنى : إن الجبال قي السماء من برو » يلْقةٌ 
مخلوقة » ما تقول في الكلام : الآدمىٌ من لحم ودع » ف ١‏ مِنْ » ههنا تسقط فتقول : الآدمي 
لحم ودم » والجبال برد . اه . وفي القرطبي ۲۸۹/۱۲ قال الأحفش : إن ١‏ ِنْ » في الجبال » 
و « من يَرَدٍ » زائدة في الموضعين » أي ينل من السماء برداً يكون كالجبال . اه . 
أقول : وهذا القول هو الأظهر والأشهر . 

(؟) انظر معاني القران للزجاج 43/4 فقد فضّل في المعنى ووضلح . 


— 248 


امن 


0) 


22 


۳) 
(6) 
(°) 


وقوله جل وعرّ : ١‏ كاد سنا بَرْقهِ يَذْهَبْ بألأنصار رايد م ] . 
أي ضوءٌ يُرْقه(0 . 
وروی ربيعةٌ بن أبيض عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
قال : و الف : مخاريق الملائكة )20 , 
وقال عبدالله بن عَمْرو : هو ما يكون من جبال البَرّدة) , 
حدشي محمد بن أحمد الكاتب قال : حدثني عبداللهِ بن أحمد 
ابن حنبل » قال : حدثني أي » قال : حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن طلحة بن مصرّف أنه قرأ < يَكَادُ ستاءُ برق 29# . 
قال أحمد بن يى : وهو جمع برقة . 
قال أبو جعفر : الرْقَةُ : القدارٌ من البق » والبَرقَةٌ : اة . 
الواحدة » مل عُرْفَةٍ » وغَرْقة . 


قال الطبري ۸ (السّنًا مقصورٌ : وهو ضوءُ البرق » وكذلك قال أبو عبيدة في مجاز 
القران 58/9 . 

قال ابن الأثير في النباية ۲٠/۲‏ : الخار جمع يشراق » وهو في الأصل ثوب يلم ويضرب به 
الصبيان بعضهم بعضاً » وأراد با حديث ١‏ الب مخاريقٌ اللائكة » أنه آلة تَرْجْر به املائكة 
السحاب وتسوقه » ويفسّره حديثٌ ابن عباس : « الق سوط من نور » تزجر به اللائكة 
السحاب » اه وانظر الطيري ٠١١/١‏ . 

انظر البحر الحیط 455/5 والقرطبي ۲۹۰/۱۲ وروح المعاني ۱۹۱/۱۸ . 

هذه من القراءات الشاذة وانظر المحتسب لابن جني ٠١١/۲١‏ . 

احمد بن يحيى : هو الإمام ثعلب » وقد تقدمت ترجمته ٠۲/١‏ . 


—ofo— 


7ه - وقوله جل وعرٌ : < وَاللّهُ حلق كل ابو مِنْ مَاء ..4 ر آي ه؛ع 


يقال لكل شيء من الحيوان › ممّيزَاً كان أو غير مز : 


داب( , 


ثم قال جل وعزّ : © فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْضِي عَلَى بَطيه) ر آية ٠ع‏ 

e 
وقعتٍ الكِناية على ما يك ون لما ييز » جَاءَ ب « مَنْ » وم أت‎ 
ب « ما» ألا ترى أنه قد حلط في أول الكلام ما يُميّز مع ما‎ 
لا يمر ؟!‎ 


ه وقوه جل وعرٌ : < وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الح يأو لبد مُذْعينَ) 


0) 


دق 


زو 


. ] ٤٩ آية‎ [ 


الداية : كل مادبٌ على وجه الأْض » من إنسانٍ أو حيوان » يقال : دب يدب فهو دات » 
والهاء للمبالغة » ومته قوله سبحانه ف وما من دابةٍ في الأض إلا على اللو رزقُها .. 4 وانظر 
تهذيب اللغة » واللسان مادة دب . 

هذا ما يسمّىه باب التغليب »» حيث يلب العاقل على غير العاقل » قال الفراء ٠٠۷/۲‏ : 
قال كيف قال [ من يني ) وإا تكن ۰ من لای وقد جعلها هن ليام ؟ قلت لا 
قال فإ تلق کل دابة 4 فدخل فہم الناس كتّى عنم قال ف منهم 4 تخالطتهم الناس » ثم 
يهم ب هن ل كثى عم کابة الدلى خاصة » الات أنك تقول : لرحل ولي 
مقبلون » فكأنهم ناس إذا قلت مقيلون . 

أشار إلى قوله تعالى 9 واللّهُ عم كل ابو مِنْ مَاءِ وهي تشملل الإنسان والبهاتم وسائر 
الدواب . 


— 


قال عطاءٌ : أي مُسْرعين وهم قريش » يقال : أذعن إذا جاء 

مُسْرعاً طائعاً غير كرو . ش 
۰ - وقوه جل وعز : < أَمْ افون أن يجيف الله عَليْهِمْ وَرَسُولُهُ ..» 

. ] ٠٠ أية‎ [ 

والمعنى : أم يخافون أن يَحِيفَ علمم رسو الله لله ؟ 

وقوه [ أم افون أن يَحيف الل عليهم 4 افعاحٌ 
ل ا 
َينَهُم © وم يقل : ليحكما بينهم ؟! 

وهذا کا يُقال : قد أعتقك اللَّهُ وعتَفَمُكَ » وما شاءً الله ثم 


کے 


سسا . 5 
٦۱‏ - وقوه جل وع  :‏ إلَمَا كَانَ قول المُؤْسِينَ إِذَا غو إلى الله 


وَرسوله ليخكم بيهم ..4 [ آية ١ه‏ ] . 


رى قال أهل اللغة : الإذعانُ : الانقيادٌ والخضوعٌ يقال : أذعن فلان لفلان : انقاد له » وتحضّع » 
ول وأسرع في الطاعة » كذا في القاموس الحيط » قال القرطبي ل مُذْعنِينَ # أي طائعين 
منقادين » لعلمهم أنه عليه السلام يحكم بالحق اه القرطبي ۲۹۳/۱۲ . 

() افتعاح كلام : أي افتتح به الكلام للتعظم قال الفراء في معاني القراآن ٠١۸/۲‏ : جعل 
الحيف ‏ الجور ‏ منسوياً إلى الله وإلى رسوله » وإنما المعنى للرسول » وإنا بُدىء بالله 
إعظاماً له کا تقول : ماشاء الله وشعت وأنت تريد ما شعت . انتهى . 


ON — 


0) 


فق 


° 


2 


خبر فيه 
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معلى لامر والتخضييض 2 


أي إِنّما ينبغي أن يكونوا كذ(" , 

قرىء على بكر بن سَهْلٍ » عن عمُرو بن هشام ‏ وهو 
0 ع م ووم وو ال ل 2 
البيروتي عن ابن آي کر في قول اللو جل رعز : هل وَمَنْ بلع 
الله وَرَسُولَهُ » ريخش الله ويتّقه ٠‏ فَأُولَيِك هُم الفَافِرُونَ»# 


7 ية ۲ ] . 


قال : و مَنْ يُطع اللَّهَ 4 فِوحده 8 وَرَسُولَهُ 4 فيصدفه 
ويحش اللَّهَ 4 فيما مضى من ذنوبه « وتفه 4 فيما بقي من 
عمره « قأويك هُمْ الفَائِرُونَ 04 


قال أبو جعفر : 


قال في التسهيل ٠١۲/۳‏ ومعنى 


الله ورسوله اه . 


والفورٌ في اللغة : الجا . 


لآية : الواجبٌ أن يقول المؤمنون ٠‏ “معنا وأطعنا » إذا دُعوا إلى 


هو سنليمان بن أي كريمة روى عنه عمرو بن هشام البيروتي » ضعفه أبو حاتم » وقال اين 
عدي : عامة أحاديثه مناكير » وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال ۲۲٠/۲‏ والجرح والتعديل للرازي 


ا 


ذكرها في البحر 458/5 وني القرطبي ۲۹٥/۱۲‏ وقال القرطبي : ذُكر أن رجلاً من دهاقين 


الروم أسلم هذه الآية » وقال 


: إنها جمعثٌ كل ما في التوراة والإنجيل . 


8 0 5 
وني المصباح ۱۳۹/۲ : ( فَارٌ فور فؤزا ) طَفِر ونجا . اه والفائز. : من نجا من التار » وأدخل 
الجنة » ويؤيده قوله سبحانه 3 قَمَنْ يُحْرِحح عن الثار وأدخل الجنّة فقد فاز ‏ . 


م624 - 


- وقوه جلّ وعرّ : ظ وَأَقُسَمُوا باللّهِ جَهْد أَيْمَنِهِمْ › يِن آمهم 
يخرن » فل لا موا ..4 رايد +ع . 
ظ قل لانقُسِمُوَا 4 تم الكلامٌ , ثم قال © طاعة مَعْرْوْقَةٌ 4 
أي طاعة معروفةٌ أمثل 2 » وهذا للمنافقين . 
أي لاتحلفوا على الكذب فالطاعة أمثل . 
ويجوز أن يكون المعنى : لِتَكنْ منكم طاعة . 
٠‏ - وقوه جل وعز : فإ لا ما عل ما حمل وَعلِيكُمْ نا 
حُمُلكُمْ ...4 [ آية :هع . 
والمعنى : فإن تتولوا ثم ذف » ويدلُ على أن بعده « وَعَلَيَكُمْ 
ما حُمكُمْ 4 وم يقل : وعليهم ”© . 
والمعنى : فإغا على النبي له التبليغ » وعليكم القبول , 
وليس عليه أن تقبلوا . 


00 في التسهيل ٠١۲/۳‏ : و طاعة معروفة ٠‏ مبعدأ وخبرّه محذوفٌ أي طاعة معروفة أمشل وأولى 
بكم » أو خبر مبتداً حذوف أي المطلوب منكم طاعة معروفة » وقال البقاعي : لاتقدير في 
الكلام و« طاعة ؛ ميعدأء خبره « معروفة » وسو غ الابعداء بالتكرة العموم أي لاتقسموا فإن 
الطاعة معروفة منكم أنها باللسان لا بالقلب . وانظر الألوسبي 195/18 . 

CM‏ امراد أن الفعل « ولوا ؛ لو كان ماضياً لقال تعالى « وعليهم » ولكنه مضارع حذفت منه 
إحدى التاعين » ومذا جاء اللفظ « وعليكم ما حُمّلم » فدل على أن الفعل مضارع . 


— 4 


٤‏ - وقولُه جل وعز  :‏ وک الله الذي آمو منم وَعَهِلُوا 
الصّالحَات َستَخْلفتَهُمْ في الأزض .4 [ ية ممع . 


جاء باللام ‏ لا معنى « وَعَدَ » وه قال » و22 . 
والمعنى : ليجعاتّهُمْ يَخلفون مَنْ قَبْلهّم . 
ط وَلِمَكنَ لَهُمْ ديهم 4 وهو الإسلام . 
٥‏ وقوه جل وعرٌ : ( لا تخسن الْذِيسَ كمَرُوا مُغجزينَ في 
الأزض ...4 [ آبة ۷ه ] . 
أي هم في قبضة اله جل وعرٌ . 
7- وقوله جل وعر : < يا ايها اين آمو اكم الِّينَ مَلَكَتْ 
أَبمَانَكُمْ ..4 رآية ۸ه ] . 


في هذه الآية أقرال : 


1 عبارة القرطبي ۲۹۹/۱۲ أوضح فقد قال : ولام في ل ليَسْتَخْلِفئَهُمْ # جواب قسم مضمر » 
لأن الوعد قول » انها مي لبرجا اب لوو او اي 
فيجعلهم ملوكها » وسكانها . 

وقال الزمخشري ردك عي كه طون سس 
هو عذوف تقديره : وعدهم الله وأقسم ليستخلفتّهم » أو أل وعد الله في تح منزلة القَسّم » 
قلقي ما يُتلقى به القَسَمْ > كأنه قيل قيل : أقسم الله ليستخلفئهم . اه الكشاف ۸1/۲ . 


أ ورَوَى ابن جريح عن مجاهد قال : هم العبيد المملوكون7" . 


؟ ‏ وروی اسرائيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر ف ليستاذنكم 
الذين ملكت أيمانكم 4 الاناث © 
٠‏ وروی سفيان عن ابي خُصين عن أبي عبدالرهن قال : هي 
للنّساء خحاصة . 

أي إن سيل الرجال أن يستأؤثُوا في كل وقت » والنْساءٌ 
يستأذن ف هذه الأؤقات خاصة : 
ايه قبل د لاني أو لهي » أو ما أشي ذلك » إل أن جع 
مذكرٌ ومؤيّْتٌ » فيقال « الّذِينَ » هم جميعاً . 


وروی عَهْرِوُ بن أبي عَمْروٍ » عن عكرمة , عن ابن عباس : 
لع 0 3 03 8 7 02 ەو ع 
« أن رجلين من أهل العراق ‏ سألاه عن قوله عر وجل ل ليسكاذلكم 


الْذِينَ مَلَكَتُ أَنْمَانَكُمْ 4 فقال : إن الله جل وعرّ سني » يحب 
السثّرة » وم يكن للمسلمينَ يوميذ ستورٌ » ولا ججال) » فكان ولد 


(١س)‏ هذه الآثار كلها مرويةٌ عن السلف » وانظر الطبري ۸ والقرطبي 5٠١4/١7‏ والبحر 
VY‏ 
(4) حِجَالُ : جم حَجَلّة وهي بيت يزيّنُ بالثياب والأسرة والستور كالقيّة » وله أزرار كبار . اه 
لسان العرب ٠١١/١۳‏ . 


— 004 


لجل » وخادمُه ويتيمّه » ربّما دحل عليه وهو مع هله » فأمر اله جل 
وع بالاستعذان » فلما بسَط الله الرّزق » واتّخدّ الاس الور 
والججَال » رأوا أن ذلك يغنمم عن الاستشذان ‏ وفي بعض 
الروايات ‏ فترك الناس العمل بالآية”“ . 

قال الشعبي : ليست منسوخة" . 

وأَوْلَى ما في هذا وأصخه إسناداً » ما رواة عبذالملك عن 
عطاءٍ » قال : سمعتٌ ابنّ عباس يقول : ثلاتُ آياتٍ ترك الاس العمل 
ما : 
-١‏ قول ل يسكأفنك اذب ملكث سانكم 4 . 
ب وقوله ا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقاكُم 4 . 


ويقول فلان : أنا أكرمٌ من فلانٍ » وإِنَّما أكرمهُما أَنَْاهُما . 


(1) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأدب رقم ۲ قال ابن كتير : وهذا إسناد صحيح إلى 
ابن عباس » وانظر الطبري ۱۹۲/۱۸ » والقرطبي ۳۰۳/۱۲ وأخرجه ابن كثير ٩۰/٦‏ بلفظ 
قال ابن عياس : 9 إن الله سير يحب الستعر ء > كان الناس ليس لهم ستورٌ على أبوابيم ولا جال 
في بيوتهم » فما فاجاً الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله » فأمرهم الله أن 
يستاذنوا في تلك العورات التي سمى ٠‏ اه . 

() انظر الأثر في الدر المنثور ٠٦/١‏ وتفسير ابن كثير 9/1 وتتمته : قلت : فإن الناس لايعملون 
بها ؟ فقال : الله المستعانُ . 


— 0 


قال عطاء : ونسشیت الغالغة(“ . 
قال أبو جعفر : فهذا من ابن عباس على جهة ة الإنكار » وهو 
مفسٌرٌ لما رواه عكرمة » في رواية من قال : « فترك النامنٌ العمل بها » . 


وقد روى ابن عة عن عُيَيْد الله بن أبي يزيد عن ابن 
عباس قال : « إني لآمرٌ جاريتي هذه وأوماً إلى جارية بيضاء 


قصيرة ‏ أن تستاذن على )0© . 


+ ثم ببّنَ المرّات فقال سبحانه : 8 من قبل صلَاةٍ الفخِر 4 لأنه 


00 


() 


۳) 


(6) 


الوقتُ الذي يلبس الناس فيه ثیاہم » يخرجون من وشو 
0 وَحَيِنَ تَضْعُونَ ابم من ن الظّهِيرَةٍ 4 لأنه وقت القائل ۲07 , 


الرواية في الدر المنشور للسيوطي 53/0 قال ابن عباس رضي الله عنهما : ترك الناسٌ ثلاث 


آياتٍ » فلم يعملوا ا  :‏ ياأها الذي املو يتنك الذين ملكث أيانكم .. 4 الآية 


والآية التي في سورة النساء فإ وإِذًا حضر القِسمَة أو الى .. 4 الآية » والآية الي في سورة 
الحجرات فإ إن امَك عند الله أتقاكمْ © أخرجه ابن جرير » وان ن ابي حاتم » وانظر تفسير 
ابن كثر ۸٩/٦1‏ . 

الحديث أخرجه أيو داود برقم 14١‏ في باب الاستغذان وهو في الدر النشور 57/0 والقرطبي 
۲ وابن كثير 19/5 . 

في المخطوطة « فروشهم » وهو خطأ » ل جمع الفراش « فرش » وانظر المصباح المنير مادة 
فرش . 

القائلة : القيلولة وهي النوم في الظهية منتصف النهار » ومنه قوله تعالى ل فجاءهم بأسنا بياتاً 


أوهم قائلون 4 5 


5-5 


< ومن بعد صَلاة العشّاء ‏ قال الزهري : وهي التي يسميّها الاس 
العكمة» . 
قال : فيستأذنون في هذه الأقاتٍ خاضة فاا غيرهم 
فيستأذنوا كل وقت90 . 
۸ ثم قال تعالى ل ثلاث ورات لَكُمْ ...4 1 آية ۸ه ] . 
أي أوقاتٌ الاسعذان ثلاث عورات 
والنّصبُ0© بمعنى يستأذنون وقتّ ثلاث عورات لكم . 
< ليس عَلِكُمْ ولا علَْهِمْ جاح بَعْدهُن 4 أي في الدحول 
بر ذف 
١‏ بَعْصْكُمْ على بغض 4 أي يطوفٌ بعضكُم على بض" . 
5 وقوله جل وعز : 9« وَإِذَا بلغ الأَطَمَالُ مِنكُمُ الحلمَ فلْيِستَأُونُوا ..4 


. ] 5٩ آية‎ [ 


. ٤۷۲/١ والبحر المحيط‎ ٠١ ١/١١ والقرطبي‎ ١٦۳/٠۸ الأثر في الطبري‎ )١( 

(5) هذه قراءة حمرة » والكسائي » وةراً الجمهور بالرفع ا ثلاث عوراتٍ لكم ‏ وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص3 ٠١‏ قال الفراء في معاني القرآن ۲۹٠/۲‏ : والرفعٌ في العربية أحب إل » لأن المعتى : 
هذه الخصال قت العوارتٍ ليس عليكم ولا علييم جُناح بعدهن . اه . 

(5) يريد أَنَّ بكم وهم حاجة إلى الخالطة والمداخلة » يطوفون عليكم للخدمة » وتطوفون عليهم 
للاستخدام . اه الكشاف ۸۷/۲ . 


— 004 


قال الزهري : أي يستأذن الرجل على امه » وفي هذا المعنى 


نولت هذه الآية0© . 


. ] ٠۹ ثم قال تعالى  كَمَا اسان الّذِينَ من قَيْلهِمْ؛ك ر آية‎ ٠ 


يعني البالغِينِ . 


١‏ وقوه جل رع : ظ وَالْقَواعِدُ من النّسَاءِ اللاي لا يحون 


0) 


202 
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نكاحاً ...4 رآية :ع . 
قال أبو جعفر : أبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى : اللُّوات فَعَدْن 
عن الولد ^" . 
وقال غيرةُ : يراد بهذا العجورُ الكبية » الني قعدت عن 
القصرّف » لأنها قد تقعد عن الولد » وفيا بقيّة . 
قال ربيعةٌ : هي التي إذا رأيتهًا استَقْذيّها© . 


روي أن رجلاً سأل النبي ميل « أأستأذن على أمي ؟ قال نعم » قال إني معها في البيت ؟ قال : 
استأذنْ عليبا » قال إني خادمها » أفأستأذن عليها كلما دلت ؟ قال : أفضحب أن تراها 
عريانة ؟ قال : لا » قال فاستأذن عليها » . أخرجه البمبقي في الستن » وانظر الدر المنشور 


وإلاه . 
انظر مجاز القران لأبي عبيدة 53/7 فقد قال فيه : القواعدُ : هن اللواتي قد قعدن عن الولد ولا 


قال القرطبي في جامع الأحكام ٣١۹/١١‏ : القواعد واحدتها قاعدة وه الصُجَرْ اللواقي قعدن 
عن الولد » وانحيض » هذا قول أكثر العلماء » وقال ربيعة : هي التي إذا رأيتها تستقذرها من 
يها 


ل 88686 - 


. 1. ثم قال تعالى ا فلس عَلَيْهِنَ جاح أن يَصْعْنَ لَيابَهنَ4 ايه‎ - ١ 
. رَوَى أبو وَائل عن عبداللّهِ بن مسعودٍ قال : يعني الرداء‎ 
قال أبو جعفر : وا معروفٌ من قراءة عبدالله « أن يَضَعْنَ من‎ 

ابن 4 . 

+7 وقوله جل وعرّ : ا وَأن يَسْتَعْففنَ حير لَهُن | آية ٦٠‏ ] . 
قال مجاهد : أي يبسن الجليات حير ^ . 

4 وقوله جل وعرٌ [ س على الأَعْمى عَرَجٌ , ولا على الأغرج 

حرج ولا على المريض حرج ..© [ آية 30 . 
قال أنبأنا شر بن عمر الرّهراني » قال حدثنا إبراهم بن سعد » عن 
صالح بن كيّسان » عن الزُهري » عن عروة » عن عائشة قالت : كان 


١ )١(‏ أبو وال » امه « شقيق ين سلمة الأسّدي » الكوني تابعيّ مخضرم » كان أعلم أهل الكوفة 
نحديث ابن مسعود ل 

() ذكره القرطبي ۳۰۹/۱۲ وذكر الطبري ۱۹۷/۱۸ : أنها قراءة أي بن كعب » وهذه ليست من 
القراءات السبع » وهي محمولة على التفسير . 

م قال في التسهيل ١55/7‏ : أباح الله هذا الصنف من العجائز » مالم ببح لغيرهن من وضع 
الثياب » قال ابن مسعود : إنما أبيح لمن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء » وإما أبيح 
لمن وضع الثياب » بشرط ألا يقصدن إظهار الزينة » والأولى لمن أن يلتزمن ما يلتزمه الشايات 
من الستر 7 انتهى . 


22 س 


مفاتحهم إلى ضَّمئاهم ويقولون : إن احتجثّمْ فكلوا » فيقولون نا 
أحنوه لنا عن غير طيب نفس » فأتزل الله جل وع ليس عَليكُمْ 
جتاخ أن تأكُلوا من نيكم أ بوت آبائكُم 24 إلى آخر الآية . 
قال أبو جعفر : ١‏ يوعبون » : أي يخرجون بأجمعهمنفي 
المغازي . 
. يقال : أوعبَ بدو فلانٍ لبني فلان : إذا جاءوهم بأجمعهم » 
ويُقال : بيثٌ وَعِيبٌ : إذا كان واسعاً » يستوعب كل ما وضع فيه . 
وَالصَّمْتى : هُمْ الزّنى » واحذهم ضَمِنْ » ل رَمِن . 
قال مَعْمَرٌ : سألتُ الزهريٌّ عن قوله تعالى 9 ليس على 
5 ر 1 51 لد عو 00 5 
الأغمى حرج . ولا على الأغرج حرج › ولا على المريض 
حرج  ..‏ ما بال هؤلاء ذكرُوا ههنا ؟ فقال : أخبرني عُيْيّد الله بن 
عبد الله » أن الاس كانوا إذا خخرجوا إلى العَرْوٍ » دفعوا مفاتِححَهُم إلى 
الرمْنَى » وأحلّوا لهم أن يأكلوا مما في بيوتهم » فكانوا لايفعلون ذلك » 


(01) في الصحاح 77/١‏ : أَرُعب القومٌ : إذا حشدوا » وجاءوا موعبين : إذا جمعوا ما استطاعوا من 
جمع » فلم يبق في البلد أحد . انتهى . 
(؟) انظر الأثر في الدر المنغور للسيوطي ٥۸/١‏ والطيري ١58/١8‏ وابن كثير ۹۳/١‏ . 


 ةهالال‎ 


ورن ويقولون : إا أطلقوا نا عن غير طيب نفس » فأنزل الله الآية 
ا لبن على الأغتى حر %4 . 

قال أبو جعفر : فالمعنى على هذا بِيِّنّ » أي ليس عليهم في 
الأكل شيء“ 

والقول الآخر : قول ابن عباس » حدثناه بكر بِنُ سهل » 
قال : حدثا أبو صالمح » قال : حدثنا معاويةٌ بن صالح » عن علي بن 
أي طلحة عن ابن عباس قال : « ليس عَلكُم متاخ أن اكوا من 
يبُوتَكُمْ .. 4 إل قوله ب جيعاً أو أنقاقاً 4 وذلك لم أترل الله جل 
وعر 2 با آنه اين منوا لا تأكلوا مراكم يكم بالباطل 4^ 
فقال المسلمون : إِنَّ الله عر وجل قد : نبى أن تأكل أموالنا بيا 
بالباطل » والطّامٌ هو منْ أفضل الأموال » فلا يحل لأحيد من أن يأكل 
عند أحد » فك الاس عن ذلك » فأنزل الله جل وعز بعد ذلك 
لإ تيس على الأغمى حَرَجٌ وَل على الأغرَج عَرَجٌ 4 إلى قوله 


0 الأثر أخرجه ابن جرير ١19/18‏ وابن كثير ۹۳/١‏ والسيوطي في الدر ۸/١‏ وعزاه إلى 
عبدائرئاق » وعبد بن حميد » والببيقي . وقال الفراء في معاني القرآن ۲۹۱/۲ : كانت الأنصار 
يتنزهن عن مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض » ويقولون : تُبِصرٌ طَيّبَ الطعام ولا يبص » فنسبقه 
إليه » والمريض يضعف عن الأكل » والأعرجٌ لا يستمكن من القعود » فيتال ما يناله الصحيح » 
فكانوا يعزلونهم فنزلت الآية . 

(5) يريد أن في الآية حتفا والمعنى : ليس على هوْلاء جناح تي الاكل من هذه البيوت . 

(۳) سورة النساء اية 59 


— 0 


. اؤ ما ملكثم ماح © وهو الرجل يكل الرجل بضيْعقو0©‎ ١ 
قال أبو جعفر : والذي رتعص الله جل وعز أن يُؤكل من‎ 
ذلك : العام ومر » وشربُ اللن » وكانوا أيضاً يون ويتحرّجون أن‎ 
, يأكل الرجل الطعامٌ وحده » حتى يكون معه غيرُه » فرّخص الله لهم‎ 
فقال جل وعرّ : « يس عَلَيِكُمْ جاح أن تأكلوا جميعاً أز‎ 
. 4 أشتاناً‎ 
قال أبو جعفر : فين ابنُ عباس في هذا الحديث » ما الذي‎ 
. رص لهم فيه من الطعام‎ 
وفي غير هذه الرواية عنه : أن الأعمى كان يتحر ج أن يأكل‎ 
طعا غيو لجعله يده في غير موضعه » وكان الأعرج يتحرّج لانساعه‎ 
في الموضع » والمريض لرائحته وما يلحقه » فأباح الله جل وعز هم‎ 
. الأكل مع غيرهم‎ 
. وهذا معنى رواية صالح عنه‎ 
4.. فأما قوله تعالى <( وَلَا عَلَى أَلْفْسِكُمْ أن اكوا من بيوتكم‎ - © 


. ٦1 آية‎ [ 


فقيل معناه : من بيوت عيالكم . 


(1) انظر الأثر في الدر المشور ٠۸/۰‏ والطبري 15/18 والألوسي 178/1١8‏ . 
(۲) انظر الطبري ١7١/١8‏ والقرطبي 7١/1١7‏ والبحر الحيط ٤۷٤/١‏ . 


اح 80ے 


0) 
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وقيل معناه : من بيوت أولادم » لأن أولادهم من كسم » 
فنسبت بوهم إليهم0© . 
يذكر الألاد . 
ومعنى ( إخوانكم ) و« إخوتكم » واحدٌ . 
اه 2 5 که ر لاسر 3 
وني غير رواية معاوية عن ابن عباس « أوْ ما ملكتم 
0 50 0 1 5 و 
وقبل : يعني الرْمنَى أبيح لحم ما خزنوه من هذا للعْرّاة . 
ف 0 أ ما ملک مَفَاتحَاُ | 
وقرأ سعيد بن جُبير # أ تِحَهُ 4 بضم الم 
وتشديد الام . 
وقال مجاهد : كان الرجل يذهب بالأعمى 3 وبالأعرج 6 
وبالمريض إلى بيت أبيه » أو غيو من الأقرباء » فيتحرج من ذلك 
ويقول : هو بيت غيو» فنزلت هذه الآية رخصة . 


القرطبي ١ل‏ وابن كثير ۳/٦‏ ويؤٌيده حديث ( أنت ومَالّكَ لبيك ) أخرجه أحمد في 
المسند ۱۷۹/۲ . 

ذكرها في البحر ٤۷٤/٩‏ وروح العاني ۲٠۹/۱۸‏ وليست من القراءات السبع › وقراءة الجمهور 
« مَلَكْتُمْ » بالتخفيف . 


س 0 — 


0 


زفق 


ا 
ولال لقب ااا من كم 4 
لأنه قد يكون في بيت الرجل ما ليس له . 


ا 4 8 چ 
وكان يجوز أن يُخظر عليه مال غيره » وإن اذن له › فابيسح 
ذلك هذاء إذا أن له أحدٌ من هرلا . 


وذكر فيهم الخاص والعام » لأن قوله أو بيوبت إخوانكم 4 
عام . 


هذا قول ابن زيد حكاه عنه الطبري في تفسیږ ۱۹۹/۱۸ والقرطبي ۳۱۳/۱۲ . 
قال الحافظ اين كثير 7/5 : ١‏ اختلف المفسرون في المعنى الذي رفع من أجله احرج عن 

الأعمى » والأعرج » والمريض ههنا » > فقيل : نزلت في الجهاد أي إنهم لا إثم عليهم في ترك 
الجهاد » لضعفهم وعجزهم » وجعلوا هذه الآية كالتي في سورة الفح » فإنها في الجهاد لا 
محالة » وكالأية في سورة التوبة 9 ليس على الضعفاء ولا على المرضى » ولا على الذين لايجدون ما 
ينفقون حرج . .. 6 الآية » اه . 
قال في التسهيل ٠٠١/۳‏ : اتلفت في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمى » 
والأعرج » والمريض في هذه الآية » فقيل : هو في الغزو » أي لا حجر عليهم في تأخرهم عنه» 
وقوه ا ولا علَى اْفسِكُمْ # مقطوعٌ من الذي قبله على هذا القول » > كأنه قال : ئيس على 
هلاه الثلائة حرج في ترك الغزو » ولا عليكم حر في الأكل » وقسل : الآيهُ كلها في معنى 
الأكل » فأباح الله للإنسان الأكل في هذه البيوت المذكورة فبدأ ببيت الرجل نفسه » ثم ذكر 
القرابة على ترقيهم » وم يذكر الابن لأنه دحل في قوله ط من بيوقكم # لن بيت ابن الرجل بيه 
لقوله عليه السلام « أنت ومالك لأبيك » اه . 


— ٦١ دا‎ 


7 - وقوه جل وعز : ٠‏ فاا دحم يبوك فَسَلْمُوا على عَلَى ألْفْسِكُمْ 0 


[ ية ا ] . 


رَوَى عَمْرٌ بن دينار عن ابن عباس 99 فَإذَا دحلم بوا 4 


قال : المساجد9" . 
«١‏ فَسَلْمُوا على عَلَى أَلفْسِكُمْ 4 يقول : السّلامُ علينا وعلى عباد 
الله الصّالحين . 


وقال أبو مالك : إذا دحلم بيوقاً ليس فيها أحدٌ من 
المسلمين » فقولوا : السَّلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصًالحينً" . 

وقال ماهان : إذا دلت بيناً ليس فيه أحدّء فقل : 
المّلامُ علينا من ّا . 

وقال الحسن : « فَسَلْمُوا على ألفسكُمْ © ليسلّم بعضكُم 
على بعض . 


)١-١(‏ انظر الآثار في القرطبي 7١8/١7‏ والطيري 174/١8‏ والبحر المخيط 474/5 قال ابن 
العربي : القول بالعموم في البيوت هو الصحيح » ولا دليل على التخصيص » فهو عام في كل 


طق « ماهان » أبو سالم الحنفي » الكوفي العابد » ذكره ابن حبان في الثقات » كان لايفتر عن 


التسبيح » قتله الحجاج سنة ثلاث وثمانين » وانظر ترجمته في عبذيب التهبذيب 70/٠١‏ وتقريب 
التبذيب ۲۲۷/۲ . 


— 0 


كا قال تعالى 2 فَعُوبُوا إلى بَارئَكُمْ الوا ألفْسَكُمْ 204 . 
قال الضحًاك : فسلّموا على أهليكم وغه“ 
قال أبن مف 2 قول السو تق عدا ل سمي في اللغة 2 
والمسلمٌ من المسلم بمنزلة نفسيه » لأن دِيتَهُما واحد » وعلى كل واحيد 
ديا تح e‏ الشاعر : 
« قد جعلتٌ نفسبي في الأديم ) 
يعنى الاءَ : لأ الماءَ به العيشٌ » فجعله سه » فكذلك المسلمُ 


يطمكنٌ إلى المسلم كا يطمكنٌ إلى نفسيه . 
والأؤلّى أن يكون لجميع البيوت9 › أن اللفظط عام » 
ثم حير أن السسّلام طبّبٌّ مبارك فقال ‏ كحيّةٌ 
مُبَارَكَة صي رآية ددع . 


9 وقوه جل وعز : 9 ما المُؤْممُونَ الّذِينَ آمنُوا باللَّهِ وَوَسُولِهِ وإذا 


َة من عند الله 


. () سورة البقرة آية رقم 84 . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري 174/1١8‏ وابن الجوزي 1۷/١‏ . 

(۳) ما رجحه المصنف هنا هو الذي اختاره الطبري ٠۷١/۱۸‏ وقال الطبري ٠٠٠١/۱۲‏ : والأفجه أن 
يقال إن هذا عام في دخول كل بيت » فإن كان فيه ساكنٌّ مسلمٌ » يقول : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » وإن لم يكن فيه ساكنٌ يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وإن 
كان في البيت من ليس بمسلم قال : السلام على من ابع الهدى . اه 


— o۳ 


كَائوا عة عَلّى فر جاع لم يبوا عى يمكأذلوة ..» 
7 ية 1 ] . 

قال سعيد بن جبير : إذا خرّبّهم أمرّ من حَرْبٍ أو غيها , 
استأذنوه قبل أن يذهبوا(© . 

وقال مجاهد : هذا في العَزْو » ويو الجمعة( . 

وقال قمادة والضحاك : ١‏ وَإِذَا كَانوا مَعَهُ على افر 
جامع ‏ أي على أمر طاعة“ 

قال أبو جعفر : قول سعيد بن جُييّر أولأها » أي إذا احتاج 
الإمام إلى جَمْع السلمينَ » لمر يَحتاج ال اجتماعهم فيه » فالإمامُ 
حير في الإذنٍ لمن رأى الإذنَ له . 

فأمّا إذا اتتقضّ وضوءه يوم الجمعة » فلا وجه لمُقَامهٍ في 
لطر حي لا ولي a‏ 

۸ _ وقوه تعالى <( فَإِذًا استأنوك ل غض شأنه م فَأذَنْ لمن شِنْتَ 

منهم .. [ آية ١١‏ ] . 

قال قعادة : وقد قال سبحانه لإ عَفا الل عَنكَ لِمَ الك 


لم انظر هذه الآثار كلها تي الطيري 177/1١8‏ والدر المنغور 50/5 والبحر المحيط ۲۲۳/۹ . 


— 0 


لَهُمْ 204 فنسخث هذه يعني التي في سور الْنُورٍ ‏ التي في سورة 


براق + 


۹ وقوله جل وعر <( لا تعلو ذا الرّئُول يكم كذعاء بغصِكم 
بعضاً ...4 [آية ۳ ] . 


قال مجاهد : قولوا : يارسول الله » في رفت ولين » ولا تقولوا 
يا محمد يتجَهو90 . 


0 8 5 0 ع د ر 
وقال قتادة : امروا أن يفخموه ويشرفوه" . 


ويُروى عن ابن عباس كان يقول : دعوة الرسول عليكم 
واجبة فاحذروها . 


وهذا قول حسنٌ , لكون الكلام مصلا , للل الذي قبله 


(01) سورة براءة آية رقم 4 وهي في المنافقين خاصة الذين استأذنوا الرسول ع دون حاجة . 

(۲س۳) انظر الآثار في الطبري 1717/١8‏ وتفسير ابن الجوزي 8/56" وابن كثير 95/5 . 

(4) قال الفراء في معاني القرآن ۲٦۲/۲‏ : أي لاتدعره بقولكم يا « عمد » کا يدعو بعضكم 
بعضاً » ولكن وقروه » وعطّموه » فقولوا : يانبيّ الله » يارسول الله » يا أبا القاسم . اه وهذا 
رأي جمهور المفسرين » قال الزتخشري ۸۹/۲ : لاتقولوا : يا محمد ولكن يانبيّ الله ويارسول 
الله » مع التوقير والتعظم » والصوت امخفوض » والتواضع . اه . 

(ه) هذا الرأي الذي رجحه الولف قول مرجوحٌ » ومعناه : دعاؤه عليكم مستجاب فاحذرره » 
والآية إا وردت في بيان مقام الرسول َل والتأدب في حضرته وني خاطبعه » قال ابن عطية 
: ولفظ الآية يدفع هذا المعنى » لأن الغرض توقير النييّ وإجلانه . اه وكذلك قال 
ابن كثير 35/5 قال : وهو الظاهر من السياق . 0 


لداهكة - 


والذي بعده » نبي عن مخالفته » أي لا تتعرّضوا لِمَا يُسخِطُّه » فيدعوٌ 
عليكم فتهلِكُوا » ولا تجعلوا دعاءَهُ كدعاء غيره من الاس . 1 
عو 


4.. وقوله جل وعزٍّ : < قَد يَعْلَمْ الله الّذينَ يلون نكم إواذاً‎ - ٠ 

7[ ية ۳ ] . 

قال مجاهد : أي حلاف . 

وقيل : جياداً > م تقول : لذت من فلان أي حُذْتٌ عنه . 

وقيل : ١‏ لواذاً ‏ في سترة » ولّذْثّ من فلان : تنسَّيْتٌ عنه 
في سثرة9© . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاريةٌ . 

وقول مجاهد يدل عليه « فيدر الذي يُحَالِمُونَ 
عن مره 4 . 


وط لاذ ې مصدرٌ « لاود » فأما ( لاذ ) فمصدثه اد , 


() الأثر في الطبري ۱۷۸/١۸‏ والدر المنشور 51/0 . 

(۲) قال ابن الجوزي 47/5 : أي يلوذ هذا بهذا أي يستتر ذا بذا » وإنما قال فإ لوذاً # لأنها مصدر 
« لاهذثُ » ولو كان مصدراً ل « لذت » لقلتٌ : لذت لياذاً » كا تقول : قمتُ قياماً » وكذلك 
قال ثعلب : وقع البناء على لاوذ لِوَاذاً » ولو بنى على لاذ > يلود » لقيل : لياذاً . اه 

(5) في القاموس : الوذ بالشيء : الاستعارٌ والاحتضانٌ به » كاللّواذ ملّمة . اه وفي الفقسير أن 
المتافقين كانوا يخرجون متسترين بالناس » من غير اسكذان النبي مه » يلوذ بعضهم ببعض » 
أي يستتر بعضهم ببعض للا يظهروا ويُكشفوا ففضحهم الله عز وجل . 


0 ب 


رى على رأي أُني عُبيدة أن 9 عن » زائدة » وعبايّه کا في مجاز القران 55/5 : جازه: يخالفون أمره »' 


فق 


M0 


وزعم أبوعبيدة أن قوله [ فَليَحْذَرٍ الّذِينَ بُخالفون عَنْ 
أمرو 4 . 

معناه : يخالفون مره“ . 

قال أبو جعفر : وهذا القول خط » على مذهب الخايل 
وسيبويه ‏ لأ « عَنْ » و «عَلَى »لا يُفصل مهما ذلك » أي 
لا يزادان » وه عَنْ » في موضعها غيرٌ زائدة . 

والمعنى : يخالفون بعد ما أُمّر » کا قال الشاعر : 

« وم الضْحّى + تنقطِق عَنْ فض ٠۸‏ 

وحقيقةٌ و عن » ههنا إن شعت خلاقهم أن تأمر » فخِلافهم 
عن أمره » وهذا مذهب الخليل وسيبويه » كذا قالا في قوله جل وعز 
ل ففسق عن أمر ره 74" . 


اهت سورة النور 


عا 


و« عن ؛ زائدة . 
هذا من معلقة امرىء القيس کا في ديوانه ص7١‏ ويام البيت : 
وَتُضْحِي فيب المِسْكِ فو وراشا ووم الى ل شيل ق عَنْ فضا 


واستشهد به على أن المعنى « عن تفضل » أي لم تشد نطاقاً عليها » بعد تفضل » فعن ليست 


زائدة . 


سورة الكهف آية ٠٠‏ . 


— ۷ 


تم الجزء الرابع من 
معاني القران الكريم 
بحمد الله وتوفيقه في البلد الحرام 
١‏ مكة المكرمة » 


طاح وسكة مك الطباعة 
زس كه الطباعة والاعلا. 
مكدللكرمة . ت :۽ ۾ ۾ ٣‏ م 5 


— ۸ 


